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الحمد الله الذي اصطفى من خلقه من انتقاهم لخدمته فنالوا بذلك 
الأوطارء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد النبي الأمي أشرف 
الأخيارء الذي أعطي جوامع الكلم في البسط والاختصارء وعلى آله وأصحابه 
المهاجرين منهم والأنصارء ومن اتبعهم بإحسان من الربانيين والأحبار وممن 
اقتدى بهم وسلك سبيلهم الموصل إلى دار القرارء 

أما بعد. فإن (منتقى الأخبار) قد جمع من الأحاديث ما لم يجتمع في 
غيره من كتب الأحكام» وصار مرجعا للعلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لا 
سيما وهو تأليف الإمام علامة عصره أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية 
الموالوة مة تمعوه وعتمسيانة [المكوقى بمينة السوم و دين وفعوانة قال 
الاحي: مك الشبة لفن الفين آنا العياين اقول 2 كان الشيخح ابن عالت 
يقول: «ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد) . 


وقد تصدى لشرح هذا الكتاب الإمام العلامة الربانى محمد بن على 
الشوكاني صاحب التصانيف النفيسة» منها: (نيل الأوطار) شرح هذا الكتاب. 
فإنه يشتمل على مزايا كثيرة من فنون العلم. وهو كما قال صاحبه: شرح 
يش رح الصدور. ويمشى على سنن الدليل . ولد رحمه الله تعالى سئة ؟/ا1اه 
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1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وتوفى سنة ٠68؟7١ه‏ وقد كان بعض الإخوان يرغب اختصاره». وقد سألنى 
ذلك بعضهم» فتوقفت مذة ثم غومت غلى ذلك فلخصته» واقتضرت على 
شرح ما يدل على الترجمة إلا في بعض المواضعء ولم أذكر الخلاف الذي 
ذكره الشارح إلا فيما لا بد منه» وربما نقلت كلاما من غيره متمما للفائدة» 
فكان هذا المختصر من أنفع كتب الأحكام وألذها للناظر والسامع وسميته : 


بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
واشال الله تعالى أن ينفعني به في الدنيا والآخرة. وجميع من سمعه 


وإخواننا المسلمين آمين . 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» وخلق 
كل شىء فقدّره تقديراً. وصلى الله على محمد النبى الأمى. المرسس إلى 


هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول 
وكتاب الستدق 0 ماحه الفرويس: واستغنيت بالعزو الي هذه المسائيك» عن 
الإطالة بذكر الأسانيد. 


والعلامة لما رواه البخاري ومسلم (أخرجاه) ولبقيتهم (رؤاه الخمسة) 
ولهم سبعتهم (رواه الجماعة) ولأحمد مع البخاري ومسلم (متفق عليه). 
وفيما سوى ذلك أسمي من روأه منهم. ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا 
في مواضع يسيرة. وذكرت في ضمن ذلك شيئاً يسيراً من آثار الصحابة 
رضي الله عنهم . 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ورتبت الأحاديث فى هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زمانناء لتسهل 

دن الله تعالى أن يوفقنا للصواب» و0 
جواد كريم. 

قوله: «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شسىء فمقدذره تدرا قال الشارح را حمةه الله تعالي : وإنما افتتح 
المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكان تأدية الحمد الذي يشرع 
في الافتتاح بغيرهاء لما روي عنه يَلِةٍ أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبد 
المطلب علمه هذه الآية. أخرجه عبد الرزاق . 

قوله: «وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا 
ودورت وعلى آله و صححبة رسلو فليا كر قال الشارح : أردف الحمد لله 
بالصلاة على رسوله كَلْةِ لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية والعملية 
إلينا من الرفيع عز سلطانه وتعالى شأنه . ع0 تشويها 
والأصحاب لكونهم ا مت وبين 5-52 كلل فإن ملاءمة الآل 
والأصحاب لجنابه أكثر من ملاءمتنا له. انتهى ملخصاً. 


قوله : (ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه» قال الشارح: المشهور 
غدد: التجفهون إن المعفى ,ضلية هو هنا اتفق عليه العضفان عن :دون اغتبان أن 
يكون معهما غيرهماء والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه 
وحن ولا مشاحة في الاصطلاح. 


أبواب المياه 
باب طهورية ماء البحر وغيره 


معن ان هنرية برطني اللرعنه فال اسان يعن وول اللاتضلي: الله 
مجه و الوسلم نقاق: يا روطتلل :2101 كني البو ككل معنا الفليل ميق 
الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «هو الطهور ماؤه الجل ميتته» رواه الخمسة. وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 


عليه وآله وسلم ‏ وحانت صلاة العصر ‏ فالتمس الناس الوّضوء فلم يجدواء 
عليه وآله وسلم 2 ذلك الإناء يذه وأمر الناس أن يتوضأوا مله . فرايتك الماء 
يبع من 7 نحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه . 

“* - ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

قوله: «كتاب الطهارة» قال الشارح: ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي 


عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. والأبواب جمع باب» وهو حقيقة 
نما كان عميبا يشل فته إلى غيرةه :ومتجان لعدوان حملة من المسائل 


أ 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


المتناسبة. والمياه جمع الماء» وجمعه مع كونه جنساً للدلالة على اختلاف 
الأنواع . 

قوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال الشارح: قال في شرح 
الإلمام: فإن قيل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا: أفنتوضاً به؟ قلنا: لأنه يصير 
مقيدأً بحال الضرورة وليس كذلكء. وأيضاً فإنه يفهم من الاقتصار على 
الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . 
قال الشارح: ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة فى الجواب على سؤال 
السانا لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصارء قال ابن الملقن: إنه حديث 
عظيم» أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. 

قوله في دك ويك أنسين : «فالتمس الناس الوضوء» أي الماء. قال الشارح : 
والحديت يدل على مشروعية المواساة بالماء غيل الضروزة لمق كان فى مائة 
فضل عن وضوئه» وعلى أن اغتراف المتوضيء من الماء الفليل؛ لا يعبير اناه 
ممتجداة ومن فوائده أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به»ء ولهذا قال 
المصنئف رحمه الله : 

وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم» لأن قصاراه أنه 
ماء شريف متبرك به. والماء الذي وضع رسول امل لماو وسلم 
يده فيه بهذه المثابة . 


؛ - وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه: ثم أفاض 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فدعا يسجل من ماء رمزم. فشربف هيه 
وتواضيا : روآأه حو 


يبأب طهارة الماء المتوضأ به 
وسلم يعودني وانا مريض لا أعقل. فتوضا وصب وضصضوءه علي . متمق عليه . 
1 وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسوّر بن مَخرّمة ومروان بن 
الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في 


كف رجلء فدّلك بها وجهه وجلده. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 
وهو بكماله ع والبخاري . 

لا - وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه 
وهو جُنُبِ؛ فحاد عنه فاغتسل. ثم جاء فقال: كنت جنباء فقال: «إن المسلم 
لا نجس ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


ش/ - وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. 


قال الشارح: وقد استدل الجمهور بصبه ويد لوضوئه على جابر وتقريره 
للصحابة على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوء إلى أن قال : 
فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما 
فيها الدلالة على طهارة ما توضاأً به كَل ولعل ذلك من خصائصه. قلت: هذه 
دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحدء إلا أن يقوم دليل 
يقضي بالاختصاصء. ولا دليل. وأيضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصمء فما هو؟ 

قوله كَكة: «إن المسلم لا ينجس» قال الشارح: تمسك بمفهومه بعض 
أهل الظاهرء وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا: إن 
الكافر نجس عين» وقووا ذلك بقوله تعالى: #إِنَّمَا الْممْرِوتَ يَحنُ * وأجاب 
عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة 
النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد 
أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله 
أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. إلى 
أن قال: وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا. وفيه من الفوائد: 
مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» واحترام أهل الفضل وتوقيرهم 
ومصاحبتهم على أكمل الفكات: 

باب بيان زوال تطهيره 


4 - عن أبي هريرة أن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايغتسانٌّ 
أحذكم في الماء الذائم وهو جُنّبِ» فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يتناوله تناو لا , رواه مسلم وأبن ماحه . 


٠‏ ولأحمد وأبى داود: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من جنابة) . 


١١‏ وعن سفيان الثوري عن عبد الله بر محمد بن عقيل قال: حدثتنى 
الربيع بنت معوذ بن عَمُراء ‏ فذكر حديث وضوء النبي كيد - وفيه : الومسح ع 
راسه بما بقى من وضوثئه في يده مرتين» بدأ بمؤخره. ثم رده إلى ناصيته. وغسل 
عليه لزنا تلؤنا؟ زواه احمت وا تودداره مختصر ا ولفظه: «أن رسول الله 
وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحُميدي يحتجون بحديثه . 

قوله كَِْهِ: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» قال الشارح : 
وقل ذهن: إلى :أن الماء المستعما غير مطير أككر العترة وا حمدانية سني 
والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في 
رواية عنه )2 ورعم الشارح عدم عور المستعمل عن الطهورية وبقاءه على 
البراءة الأصلية. قال: وقد استدل المصئف رحمه الله بحديث الباب على عدم 
صلاح المستعمل للطهورية, فمّال: 

وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ» وما ذاك 
إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فبه» وهذا محمول على 
الذي لا يحمل النجاسة» فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ» فالحدث لا 
يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. 

قوله : اومسح زافية بما بقيى من وضوثه في يده» قال الشارح : استدل”نة” 
على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به. قيل: وقد عارضه 
مع ما فيه من المقال أن النبي كله مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأنت 
خبير بأن كونه يَكِجٍ أخذ ماءًَ جديداً لا ينافيى ما في حديث الباب من أنه كلل 
مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه لأن التنصيص على شيء بصيغة لا 


لما عدامء لا يستلزم عدم وفوع غيره. إلين أن قال: قال المصنئف رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: 


بقى من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعملء لأن الماء كلما 
تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ. ولهذا 
لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات . 


المستعمل . 


باب الرد 

على من حعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا 

5د عن عبة الله ينزيد كن عغاضم أنه فقيل له توا لنا واضيوه 
رسول الله كد . فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يذه 
فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثأء ثم أدخل 
بيده فاستخرجها فغسل وجيه ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبرء ثم 
غسل رجليه لمن الكعبين». ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله مياد . متمق 
عليه. ولفظه لأحمد. 


قوله: (ثم أدخل يده» وفي رواية: «ثم أدخل يديه فاغترف بهما») وفي 
حديث ابن عباس : «ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى 
فغسل بها وجهه» قال الشارح : فده الووابات:دالة غلى خواز الآمون الثالاثة 
وأنها سنة. والكلام على أطراف الحديث يأتى في الوضوء إن شاء اللهء وإنما 
ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه 
يصير مستعملا لاا يصلح للطهورية. وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث 
وغيره» وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة ‏ أعنيى خروج المستعمل عن 
الطهورية ‏ مبنية على شفا جرف هار. ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ترما اند اشم . 


باب ما جاء في فضل طهور المرأة 

١‏ عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله يِه : «نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة,ء إلا أن ابن ماجه والنسائى قالا: 
(اوضوء المرأة) وقال الترمذي : هذا حديث حسن »2 وقال ابن ماجه ‏ وقد. 
روى بعذه حديثاً آخر ‏ الصحيح الأول يعنى حديث الحكم . 

-١5‏ وعن ابن عباس: «أن رسول الله كلخ كان يغتسل بفضل ميمونة» 

روأه اي ومسلم . 

6 - وعن ابن عباس عن ميمونة: «أن رسول الله كَقةِ توضأ بفضل 
غبيليا هه الصعنابة 1 روا أحشة رارك ماح 

75 - وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي مَلِةِ في جَفنة 
فنجاء النبى كله ليتوضاً منها أو يختس“فقالت: له: .يا :رسول الله إنى كنت .نيا 
فقال: (إن الماء لا يجنب» رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

فلت وأكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المراة. 
وبين حديث الحكم. فأما عسل الرعجر: والمر ا وواضووهها مها قاد الشعلدذف 


قمة . 


من الجنابة . متفق عليه . 


6 - وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِيِْ من إناء واحد 


كتاب الطهارة ه6١‏ 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه . 


"٠‏ - ولمسلم: من إناء بيلى وبيئه واحدء. فيبادرنيى حتى أقول : دع لي 
0 

: وفي لفظ النسائي : من إناء واحد يبادوي وأبادره حتى يقول‎ - ١ 
. دعي لى؛ وأنا أقول: دع لي‎ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث 
ا ل ل ل مسار 0 4 والجواز على ما 
الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز. 


باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 


دعن أ سعية الخدويئ: قال قبل : :يا واهول الل أخوضا من كر 
بضاعةء. وهي بثر يلقى فيها الجيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال 


رسول الله عد : «الماء وو ايه شسىءع) . رواه الود وأحق داود 
١‏ 


3 - وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يُستقى لك من بثئر بُضاعة. 
وهي بئر تُطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعَذِر الناس» فقال 
رسول الله كد : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)2. 

قال أبو داود: سمغت قتّيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن 
عمقها قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ 
قال: دون العورة. قال أب داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني 
ليها تقل غير يتاغا هما كان عله؟ فقال: 50 ,ورانت فنها عاء تعفير: اللون” 
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وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبّث» رواه الخمسة. 


6" تل قن لفظط وو ماحه ورواية حون الم ينجسه شىءع) . 


55 وعن أشئْ هريرة أن الحدن يكين قال : للا تو در أحدكم فى الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري» ولفظ 


الترمذي: «ثم يتوضأ منه) ولفظ الباقين: «ثم يغتسل منه» . 


قوله يَلْدِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» قال ابن المنذر: أجمع العلماء 
على أن :الما القليل :والكثين إذا :وقعة فية تجاينة فغيزت له :طعما أن لونا أو 
رابحا فهو جتن . قال الشارح: والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع 
شيء فيه سواء كان قليلاً أو كثيرأء ولو تغيرت أوصافه أو بعضها. لكنه قام 
الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية» فلا 
فى الفاء نيما لأقاه ولو كان فلبلا إلا إذا تعير»- فإن. تقير هنا دون التلشيرة 
بنجاسة خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين» وإن لم يتغير 
فحديث: الا ينجسه شيءا يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة. 
وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية. انتهى ملخصا. 


قوله: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
قال القرطيين: تبه يذلك على مال الخال».ومقلة يقوله عله : ولا يضرت 
لكي عفريو اانه انه برعا جدياة اه قا رهن رف جعي اله المصيف 
رحمه الله تعالى : 


ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر بثر 
بضاعة على ما بلغهماء جمعاً بين الكل . 

تلق و البو ل فى' الماء بتصينة إذاة كان اليا ويقدره لكات كثيراء 
فلذلك ورد النهي عن البول فيه مطلقا. 


باب أسآر البهائم 

عويبيك اده عبر فى القلفيق يدل على تتحامقها ::وإلا يكون 
التجداوت بالقلعين قن تجوامه : المدؤال عق ورونها على الماع عن : 

2-4 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي . 

قال الشارح ر-حمه الله تعالى فى الحديث الذي بعذه. ويمكن حمل 
الأبوال والأزبال علبة: قال: وحديث أب هريرة يدل على وجوب الغسلاات 
السبع من ولوغ الكلب. قال: واستدل بهذا الحديث على نجاسة الكلب لأنه 
إذا كان لعابهٌ نجساً وهو عرق فمهء ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه. 


باب سؤر الهر 

4م عن القةحرنت كيه ون واللقدى وكاتف تحتف ابن ابن نتادة أت 
أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة تشرب منه» فأصغى لها 
الإناء حتى شربت منهء قالت كبشة: فرآني أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله يليم قال: «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات». رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن 
د 

هم" د عن عائشة عن النبى بَلِِ أنه كان يُصغى إلى الهرة الإناء حتى 
ترس قد وض بنغيلها .دوواد الأذار قطان ْ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة 
وطهارة سؤرهاء وإليه ذهب الشافعى والهادي. وقال أبو حنيفة: بل نجس 
كالسبع؛ لكن خفف فيه فكره 0308 وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها 
ليست بنجس» فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي 
بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجسء» إذ لا 
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ملازمة بين النجاسة والسبعية» على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي 
هريرة قال: «سئل رسول الله وه عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة 
فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما 
بقي شراب وطهور». وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة» 
وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضاً بما 
أفضلت الحمر؟ قال: نعم» وبما أفضلت السباع كلها». إلى أن قال: ويمكن 
حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء 
مظنة لإلقاء الأبوال والأزيال عليه . 


0 اعتبار العدد في بت 


اسار لكي ب 0 متفق عليه . 

و لا حم ومسلم : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات أولاهن 0 
قال : لي ا ل 0 وكلتب 9 وقال: 
(إذا ولغ الكلب في الوناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الغامنة بالتراب») رواه 
الجواعة :إلا الترمدى والشارى. 

4 - وفي رواية لمسلم : ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع . 

قال الشارح رحمه الله 0 الحديثان معام و 4ه الذئ 
ل القسااف اندر أ جارج مني معو و الاي 
ص وهو أرجح من غيره. انتهى . قال في فتح الباري : ردك 
أولاهن أرجح من حيث الأكفرية واللأحفظية ومن حيث المعنى نشي : لآن 
نكري الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة آخرة لتنظيفه وقد نص الشافعى 
غلى أن الأولن "أؤولن: 

ال 
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باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما 
8 هر اسوناء كادي بكر قالبت: جاءت امرأة إن الخد َك 
فقالت: إحدانا يُصيبٌ ثوبّها من دم الحيضة» كيف تصنم؟ فقال: «تحتّه ثم 


موه انر 


تقرّصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه. 


اد وق ابي فزيرة: أن خولة قنع سار قالت: يا رسول الله ليس لي 
إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه؟ قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم 
وصلي فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثوة؟ قال ايكفنك الماء ”لا 
يضرك أثره) روآه ألحويك وأبو داود. 

3 - وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. 
فقالت: تغسلهء فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة . قالت: ولد 
كنت أحيض عند رسول الله يَلٍِ ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه 
سق داود. 

قوله: «ثم تقرصه» قال الشارح: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 
ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه. قال المصنف: 


وفيه دليل على أن دمّ الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل» لعمومه. 
وأن طهارة السترة شرط للصلاة» وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب 
ولا عددء وأن الماء متعين لإزالة النجاسة . 

قوله: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». قال الشارح: استدل به على عدم 
وجوب استعمال الحوادٌ. وذهب الشافعي إلى أنه يجب استعمال الحاد 
المعتاد» لقوله في حديث أم قيس: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» وقيل : 
يكون استعمال الحواد مندوياً جمعاً بين الأدلة. ويستفاد من قوله: ١لا‏ يضرك 
أثره» أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضرء لكن بعد التغيير 
بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر. انتهى 


م 


ملخصاً. 
قولها: «لا أغسل لي ثوباً» قال الشارح: فيه دليل على أن ما كان 


أبواب تطهير النحاسة وذكر ما نص عليه منها ١١‏ 
الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. 


باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة 

عن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبّة قال: يا رسول الله» أفتنا في آنية 
المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء 
واطبخوا فيها) روآه اسوك ظ 

9 وعن أبي ثعلبة الخْشّني أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب» فنطبخ في قدورهم. ونشرب في أآنيتهم؟ فقال رسول الله علد : 
إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره» ولا يخفاك 
أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم الت يععين لكل 
نجاسة. وقال فى الباب الذي قبله: والحق أن الماء أصل فى التطهير لوصفه 
بذلك كتايا وسنة وصفا مطلقاً غير مقيد» لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره 
يردذه حديث مسح النعل وفرك المنى وحته وإماطته بإذخرة» وأمثال ذلك كثير. 


باب تطهير الأرض النجسة بالمكائرة 

4٠‏ - عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فقام إليه الناس 
ليقعوا به» فقال النبى كلد «دعوهء. وأريقوا على بوله سّجلا من ماء ‏ أو ذثوبا 
من ماء ‏ فإنما بعثتمٌ ميسرين ولم تبعثوا مُعَسرين» رواه الجماعة إلا مسلماً. 
رسول الله يَكِِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب 
رسول الله يكم مّه مه! قال: فقال رسول الله يَلِةِ: «لا تزرموهء دعوه) 
فتركوه حتى تالاه ثم إن رسول الله كيد دعاه» ثم قال : «إن هذه الهعنا سن ا 
تَصلْحُ لشيء من هذا البول ولا القذّرء إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة 
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وفراءة القرآن» أو كما قال رسول الله علد . قال : فأمر رجلا من المَوم. فجاء 
تدلو اق “ماع فشني عليه متفق «علية.. 

لكن ليس للبخاري فيه: «إن هذه المساجد» إلى تمام الأمر بتنزيهها . 

وقوله َكل : «لا تُزرموه» أي: لا تقطعوا عليه بوله. 
للأرض» ولا يجب الحفر. قال: وفيه ذليل :على ها أشان إلية المصنئف 
رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة وعلى الرفق بالجاهل في التعليم. 
وتنزيههاء لان النبي ميم قررهم على الإنكارء وإنما أمرهم بالرفق. 

قوله: «مه مه» قال الشارح: اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف . 
قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر أصلها «ما هذا» ثم حذف تخفيفاء وتقال 
مكررة ومهردة. 

قوله: «فجاء بدلو فشنه عليه» أي: صبه. قال المصنف رحمه الله : 

وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض 
والماء طاهران» ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة فى المسجد. 


باب ما حباء في أسفل النعل تصيبه النجاسة 

5 - عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا وطِئَ أحذكم بنعله 
الأذىء فإن التراب له طهور». 

“5 - وفي لفظ: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب»» رواهما أبو 
داأود. [ 

5 - وعن أبي سعيد أن النبي ككلةِ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليُصَل فيهما) 
روأه 12 وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : وورد في معلى حديثث 0 سعيك أعخادسة 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها وف 


يقوي بعضها بعضاً فتنهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في 
الأرض رطباً أو يابسأء والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات». بل كل ما 
علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. ويلحق بالنعل 
والخف كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق. انتهى ملخصاً. 


باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 

- عن أم قيس بنت محصّن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إل رسول الله عند فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فلضحه عليه ولم يغسله. رواه 
الجماعة . 
الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعّماء فإذا طعما 
غساا ويه : رواه اجون والترمذي وقال : حديث حسن . 

سوفن غانشة كالبقة أنى. ترسوك انر عله بعد" عند كفنا نه غلم 
فأتبعه الماع رواه البخاري . 

5 تو كذلك جود وابن ماجه, وزادا: ولم يغسله . ظ 

6 ولمسلم: كان يَؤْتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم. فأتى بصبي 

6٠‏ - وعن أبي السمح خادم النبي كَلْةٍ قال: قال النبي ككِهِ: «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

6١‏ - وعن أم كُرزٍ الخزاعية قالت: أتي النبي كَلِْةٍ بغلام فبال عليه فأمر 
به فنُضح ؛ وأتى بجارية قبالة عليه فأمر به فعْسل . روآأه ايك 

5 - وعن أم كرز أن النبي كَل قال: «بول الغلام يُنضح وبول الجارية 
يغسل) رواه ابن ماجه . 

قاد وعق أم الفضر يع لبانةاوقك الحاريك تقال« ,ال الصين بن قن 
في حجر النبي كله فقلت: يا رسول الله؛؟ أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى 


أغسله. فقال: (إنما يُنضّح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «لم يأكل الطعام» قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بالطعام ما 
عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة 
وَغين ذلك:«وقه اسعدل: بأحاديك النات .على أن.بول الضيى يتخالت بول 
الصبية في كيفية استعمال الماءء وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول 
الغلام. انتهى ملخصا. 


باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه 

4ة دعن أنسن بن مالك أن رهطأ من غكل - أو قال غريثة - قدموا 
فاجِتوٌوا المدينة؛؟ فأمر لهم رسول الله كَل بلقاح؛ وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا 
من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي: استوخموها. 

6 وقد ثبت عنه أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم)» . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وقل 52 بهذا من قال بطهارة بول ما 
يؤكل لحمهء أما في الإبل فبالنص. وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . 

وقال المصنف رحمه اللّه : 

فإذا أطلق؛ الآذن كن ذلك ولم يتشرط حخائلا تق من الأموال» بوأظلق 
الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد في الإسلام جاهلين بأحكامه. ولم يأمرهم 
بغسل افواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء 
دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة . 


باب ما جاء في المذي 
5ه دعن سهل بق خنيف قال: قف المي دمن المدى شدة وعناء. 
وكتنك" أكنز هته الاغتينال: فذكرت» ذلك لرسول: الله عله فقال:: (إنما يزنك 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها و" 


من ذلك الوضوء» فقلت يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه قال: 
«يكفيك أن تأخذ كفا من ماء؛ فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه)؛ 
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

لاه - ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت 
النبي كلد فذكرت ذلك له فقال: «يجزتك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه . 

8 - وعن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن 
أسأل رسول الله يليَةِ؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «فيه الوضوء) 
أخر جاه . 

4 - ولمسلم «يغسل ذكره ويتوضأ . 

5" - ولأحمد وأبي داود: «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً» . 

ااه وض ضيه تنكو سه قال :تالت رسيو لك الله عرصي الفا كن 
بعد الماء فققال: «ذلك المذيُ» وكل فحل يمذي. فتغسل من ذلك فرجك 
وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله: وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا 
يجب لخروج المذيء قال في الفتح: وهو إجماع. وعلى أن الأمر بالوضوء 


ننه كلاه الو وه فو البة لب علي أنه شو الماء فى اوبره لترلةة كنا 
٠‏ ماع)ا. 
ص 


باب ما حجاء في المني 
5" عن عائشة قالت: كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله مَل ثم 
يذهب فيصلى فيه . روآأه الجماعة إلا البخاري . 
كان و اعين: كان رسول الله ياد يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر 
ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه . 
5" - وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله كلخ ثم 
يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه» بقع الماء. 


5" بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


4" - وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َل إذا 
كان امنا حو اغسله ]ذا كان روط 

قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين . 

5 وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي عله 
عن المني يصيب الثوب» فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبّصاق. وإنما 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذخرة» رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضرء لأن إسحاق إمام مخرج 
عنه في الصحيحين» فيقبل رفعه وزيادته. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى 
في إزالة المنيى من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت. 


باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت 

/ا" - عن أبي هريرة أن رسول الله كهِ قال: «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
داء». رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. 

6 2 ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. 

قال االشا رس ررحي انان وانكد ل الحديف: على أن العاف الفليل ا 
ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه» إذ لم يفصل بين الموت والحياة. وقد 
صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما يليه ميتين في 
الطعام فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه. والفائدة في الأمر بغمس 
الذباب كله هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتصل به 
الداء فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر . 


باب في أن الآدمي المسلم لا ينس بالموت 
ولا شعره وأجزاؤه بالانقصال 
قد أسلفنا قوله كَكِةِ: «المسلم لا ينجّس» وهو عام في الحي والميت. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ف 


4 قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس 
حيا ولا ميتا. 


#لاو ورهن انسن بن مالك أن النبي عد لما رمى الجمرة ونحر نسكه 
وحلق ناول الحلاق شِقَهُ الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه 
إياه. ثم ناوله الشق الأيسر فقال: «احلقه» فحلقه؛ فأعطاه أبا طلحة» وقال: 


ا(اقسمه بين الناس») متفق عليه . 


١/ا-‏ وعن أنس قال: لما أراد رسول الله يَكِلَهِ أن يحلق الحجام وأضة 
أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره ‏ فجاء به إلى أم 
سُلِيَم؛ قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. 

١‏ - وعن أنس بن مالك أن أم سُّلِيم كانت تبسط للنبي يك نطعاً فيقيل 
عندها على ذلك النطع؛ فإذا قام أخذت من عرقه وشّعره فجمعته في قارورة؛ 
ثم جعلته في سّك. قال: فلما حضرت أنسٌ بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل 


- وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مُخرفة ومروان بن 
الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله كَلِ - وقد رأى ما يصنع به 
أصحابه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. 
زان امل 


سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر 
رسول الله يِه فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بَّعث إليها بإناء؛ 
رواه البخاري . ش 

وعن عبد الله بن زيد - وهو صاحب الأذان ‏ أنه شهد النبي كله 
عند المنخحر ورجل من قريش» وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا 
صاحبه» فحلق رسول الله كَل رأسه فى ثوبه فَاعَضلاء منهة ) وقسم منه على 


4" بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رجال. وقلم أظفاره فأعطى صاحبه . قال : وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء 
والكتم . روآه اجون . 

قوله: «ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري 
فأعطاه إياه»» الحديثء قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من 
رأس المحلوق وهو قول الجمهور. وفيه طهارة شعر الآدمي. وبه قال 
الجمهور. وفيه التبرك بشعره يَكِيةِ. وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية 
والهدية. قال الحافظ: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تنفيل من 
يتولى التفرقة على غيره. 


باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 

7ح عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله عَلَِِ نهى عن 
جلود السباع . روأه حل وأبو داود والنسائي . 

لاله والترويدف انك أن ترد 

وعن معاوية بن أبى سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبى كَل : 
اتعلمنوك أن وسيول الله 212 نه عند خلوة: التموي أن: تكنن.غليها؟ قالوا: 
اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. 

4 ولأحمد: أنشدكم الله؛ أنهى رسول الله كله عن ركوب صفف 
النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. 

6٠‏ - وعن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله. هل 
تعلم أن رسول الله كَل نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: 
نعم . روآأه أبو داود والنسات. 
والذهب وميائر النمور. روأه اجون والنسائي . 

١‏ - وعن أبى هريرة عن النبى يَكَِةِ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة 
فيها جلد نمر» رواه أبو داود. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها فى 


قوله : «(صفف» قال الشارح رحمه الله تعالئ. : كصاد مجمع صمة ) وهي 
با قن ا 

وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لآ يؤكل لحمه في اليابسات. 
وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباع . 

واختار الشارح طهارتها بالدباغ» وأنه لا ملازمة بين النهى عن استعمالها 
المصئف أحوط . 


باب ما جاء في تطهير الدباغ 

“ادقن :ابن عبان قال :: تضداق: على غولاة لمبهوثة تشاة رفواته: 
فمر بها رسول الله كَكِةِ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. فانتفعتم به؟» 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم أكلها» رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال 

وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. 

6 ولى لفل لاحيد: أن داجن لميموثة مانت 'فقال وسول الله كل 
«ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؛ فإنه ذكاته) . 

وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. 

6 وفى رواية لايد والداره قطنى: «(يطهرها الماء والقرظ») رواه 
الدارقطني مع غيره وقال: هذه أشنا ليك صحاح . 
دبغ فمكل طهر) روآه 502 ومسلم وابن ماحه والترمذي . وقال: قال إسحاق 
عن النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. 

1م وعن ابن عباس عن سودة زوج النبى عَكِةٍّ قالت : اي لنا شياأة 
فدبغنا مُسكهاء ثم مازالنا ننتبذ فيه حتى صار شنأء رواه أحمد والنسائي 


بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
والبخاري وقال: «أن») سودة» مكان «عن». 


- وعن عائشة أن النبي كَلةِ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت رواه 

م سئل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة» 
فقال: «دباغها ذكاتها». 

يل سيم 7 قال * «طهور 
كل أديم دباغه»). قال الدارقطنى : إسناده كلهم ثقات . 

قوله: «إن داجناً لميمونة ماتت» فقال رسول الله كَللْةِ: «ألا انتفعتم 
بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته» قال الشارح رحمه الله: أراد أن الدباغ في 
التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة» وهو تشبيه بليغ. وأخرج أحمد وابن 
خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله كَكئةِ أراد أن 
يتوضأ من سقاء» فقيل له : إنه ميتة . فقال: «دباغه نيل خبثه أو افيه أو 
رحسهة) . و صحححه الحاكم والسهقئن: 


باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 

ا مغن ابن عبامن قال ماقت ثياة لشووة بنت رنعة.. فقالت يا 
رسول الله ماتت قلانة» تعني الشاة» فقال: «فلولا أخذتم مَسْكها؟» قالوا: 
أنأحخذ مسك شاة قد ماتت نث؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: وسلم : 
«إنما قال الله تعالى: #ثّل ل عد فق 6 ا ِل مُمرّمًا علّ طَاعِم ل 
د يكو 0 دما مَسْفُومًا أَوْ لَحَمَ ِنزِرٍ فَإِنَّمْ و قا امل رد 
لله به : فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ و عادر َِ لك ع لي 49 [الأنعام: | أ 
]١ 5‏ وأنتم لا تطعمونه. أن تذبغوه فتنتفعوا به) فأرسلتٌ 10 
فلبغته. فاتخذت منه قزبة حتى تخرقت عند هاب روآأه ايد بإسناد صحيح . 

قال الشارح رحمه الله تعان:: الحديث يدل على تحريم أكل جلود 
الميتة» وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم 
الأكل أيضاً قوله يَكِةِ فى حديث ابن عباس المتقدم: «إنما حرم من الميتة 
أكلها»' وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها "١‏ 


باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ 
وآله وسلم قبل وفاته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)؟ . 
رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبى داود. وقال الترمذي : 


“9 - وللدارقطنى: أن رسول الله يل كتب إلى جهينة: «إنى كنت 
ررخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب). 


5 - وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عُكيم قال: حدثنا مشيخة 
لنا من ججهينة أن النبي كَلِْةِ كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء؟ . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : 
وطريق الإنصاف أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو 
صح.ء ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. فالمصير 
إلى حديث ابن عباس أولى لوجر اح لمر د وعد جني ابن سكيم 
على منع الانتفاع به قبل الدباغ» وحينئذ يسمى إهاباء وبعد الدباغ يسمى جلدا 
ولا سحي إغارا :1 عرو وفيت اه اللعةايو د كوق تحمعا ننه الستكمية: 
وهذا هو الطريق في نفي التضاد. انتهى . 


وأكثر أهل العلم على أن الذباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص بهء 
وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي: سمعت 
أعحمدء بخ الحسن يقول:: كان احنة نين هنا بيذهت إلى هذا الحدية لما ذكر 
فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله كِةِ. تم ترك 
ايد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. حيث روى بعضهم فقال: عن 
عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. 


باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح 

6 عن سَّلمة بن الأكوّع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه 
خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله يهم «ما هذه النار؟ على أي شىء 
توقدون19قالوا: على لحم قال على أي لس 46 قالوا:غلى لحم لمر 
الإنسية. فقال: «أهريقوها واكسروها)». فقال رجل: يا رسول الله» أو ثهريقها 
ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك» وفي لفظ. فقال: «اغسلوا». - 

دوعر الس قال: أصبنا من لحم الحمر ‏ يعني يوم خيبر ‏ فنادى 
منادي رسول الله كَلةِ: «إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس 
أو نجس» متفق عليهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر 
الأهلية: وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد 
أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا 
يؤكلء.. لأن الأمر بكسر الأنية أولا ثم الغسل ثانيأ ثم قوله: «فإنها رجس 
أوتصمى ا اثالنا يلعل التساسة »و كدو تصى نن «الصير الاتسية يناسفن 
غيرها ممة لاك بجامع عدم الأكل. ولاح ليع إذ أطلق القداء 
ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب» وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه : 
إنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله» فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا 
يخفى ما فيهء وإن كان غيره فما هو؟ انتهى. قلت: الذي استدل به بعض 
أصحاب أحمد حديث ذكره في المبدع ولفظه «أمرنا بغسل الأنجاس ممفا ا 


وهو حديث لا تقوم به حجة. 


أبواب الأوانى 


باب ما جاء في انية الذهب والفضه 
ا عن حخذيفة قال: سمعت رسول الله يد يقول: للا تلبسوا الحرير 
ولا الديباجج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهما. 
فإنها لهم في الذنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه. وهو لبقية الجماعة إلا حكم 
الأكل منه خاصة. 


- وعن أم سَّلمة أن النبي كَكِنَهِ قال : «إن الذي يشرب في آنية الفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 

9 ولمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة» . 

٠‏ - وعن عائشة عن النبى كَكةِ قال فى الذي يشرب فى إناء فضة: 
«كأنما رص الى بيطي نارا» روآأه حنم وابن ماجه . 

وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله ميد عن الشرب في 
الفضة: «فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» مختصر من 

.قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تحريم الأكل 
والشرب فى آنية الذهب والفضة. قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع 
على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة:» إلا 


فود 
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رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه الحديث». وقول قديم 
للشافعي والعراقيين». فقال بالكراهة دون التحريم». وقد رجع عنه. قال 
الشارح : وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال»؛ فذهب الجمهور إلى منعه 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضهة 
3 عن ابن عمر أن النبي كل قال: «من شرب في إناء ذهب أو 
فضةء أو إناء فيه شىءٌ من ذلك فإنما يُجرجرٌ في بطنه نار جهنم» رواه 
الدارقطنى . 
- وعن أنس أن قدّح النبي كله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة 
من فضة » روآأه البخاري . 
64 2 ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قَدَح النبي وه 


و 


قال الشارح رحمه الله: الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة 
من فضة في إناء الطعام والشراب . 


باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها 
6 عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله كك فأخرجنا له ماء 
في تؤر من صَمْر فتوضاً. روأه البخاري وأبو داود وأبن ماحه . 
ميَشُقَيية فرة صف : واف اسيل 
قال الشارح : والحديث سأقه المصتئف لللاسعد للال به على جواز انال 
أنية الصفر للوضوء وغيره» وهو كذلك . 


أبواب الأواني هم 


باب استحباب تخمير الأواني 

- عن جابر بن عبد الله فى حديث ‏ أن النبي يك قال: «أوكِ 
سقاءك واذكر اسم الله» وخمر إناءك واذكر اسم الله؛ ولو أن تعرّض عليه 
عودا»:متفق غلية: 


6 2 ولمسلم: أن رسول الله كَكدٍ قال: «غطوا الإناء» وأؤكوا السّقاءء 
فإن في السّنة ليلة ينزل فيها وباءً لا يَمرٌ بإناء ليس عليه غطاءٌ أو سِقاءِ ليس 
عليه وكاءٌء إلا نزل فيه من ذلك الوباء». 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر 
اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء» وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء 
المصباح كما في رواية أبي داود: «أغلق بابك واذكر اسم الله» فإن الشيطان 
لا يفتح بابأ مغلقاء وأطفى مصباحك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح 
غلقا ولا يحل وكاءً ولا يكشف إناءً. وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم) 
وقد أشعر التعليل بقوله: «فإن الشيطان» إلى آخره أن في التسمية حرزا عن 
النولان وانها تعر ل رينه رون مرافهن ار لا 3 


باب آنية الكفار 
من أنية المشركين وأسقيتهم فنستمتعٌ بها ولا يَعيبٌ ذلك عليهم. وز اف اجو 
وأبو داود. 

١‏ - وعن أبي ثعلبة قال: فلك ع ها زر ل الله إنا بأرض قوم أهل 
كناك أفتأكل ذ في أنيتهم؟ قال : (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وإن لم 
تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه . 

1و لأحسة:وانئ اوه إن أرضيتنا ارض أفل الكتات» وإنهكم 
يأكلون لحم الخنزير ويشربود الكَمْد فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: 
«(إن لم تجدوا غيرها فازحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا». 


«(أنقوها غسلاً واطبخوا فيها) . 

٠‏ - وعن أنس أن يهودياً دعا النبي كَل إلى خَْبْر شعير وإهالة سنخة 
فأجابه . روأه اعمويل:: 

والأهالةا: الوروك :والسيفة ؟ الرحة المحدورة: 

64 - وقد صح عن النبي 5 الوضوء من مزادة مشركة . 

وعن عمر الوضوء من جرْة نصرانية . 

قوله: «سنخة)» قال في القاموس: وسنخ الدهن كفرح: زنخ» ومن 
الطعام أكثر. والسناخة: الريح المنتنة كالسنخة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى 
تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته. وكذللك عه كان عر التضارىق بموضع 
ذلك» وأنه لا بأس بآنية من سواهم. جمعاً بذلك بين الأحاديث. واستحب 


بعضهم غسل الكل ». لحديث الحسن بن علي قال : 
6 حفظت من رسول الله عَكِة : «دع ما يَرِيبك الى هالا يرييك) 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 


أبواب أحكام التخلي / 


اع 


باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 


37 7 عن أنس بن مالك قال: كان النبى كَلَةِ إذا دخل الخلاء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الحخبث والخبائث» رواه الجماعة. 


أعوذ بك من الخبث والخبائث» . 
6 2 وعن عائشة قالت: كان النبي 255 إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك») روآأه الخمسة إلا الات 


48 2 وعن أنس قال: كان النبي كك إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمدٌ لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه. 

قوله: (إذا دخل الخلاء» قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح : 
أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده كما صرح بهذا البخاري 
فى الأدب المفردء وهذا فى الأمكنة المعدة لذلك» وأما فى غيرها فيقول فى 
أو الشروع عند تشمير الثياب». وهذا مذهب الجمهور. قال : وفى حمله 1 
إشعار بأن هذه نعمة جليلة؛ فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك, 
فخروجه من النعم. وحق على من أكل ما يشتهيه. فسل به جوعته وخرج 
بسهولة أن يستكثر من محامد الله جل جلاله. انتهى ملخصا. 
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باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى 
- عن أنس قال: كان النبي كَلِةِ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه 
الخمسة إلا امحفك: وصححه الترمذي . 
١١١‏ - وقد صح أن نقش خاتمه كان : «معحمد رسول الله») . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله 
تعالى عن إدخاله الحشوشء» والقرآن بالأولى. 


57 2 عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله يك يبول» فسلم عليه فلم 
يرد عليه . روآأه الجماعة إلا البخاري . ش 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان» فإن الله يمقت على ذلك» 
روآأه حول وأبو داود وابن ماجه . 


الحديث زاد فيه أبو داود: أن النبي و تيمم ثم رد على الرجل 
السلام. وفي رواية أنه أتى النبي يَلْةٍ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضأ ثم اعتذر إليه فقال: «إنيى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر) 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة 
ولو كان واجبا كرد السلام. 


قوله: (لا يخرج الرجلان» إلى آخره. قال الشارح : الحديث يدل على 
وجوب ستر العورة وترك الكلام. فإن التعليل بمقت الله يدل على حرمة 
الفعل . ظ 
باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء 


64 2 عن جابر قال خرجنا مع النبي كه في سفرء فكان لا يأتي البراز 
حتى يغيباء فلا يرى. روآأه ابن ماحه . 


أبواب أحكام التخلي م 


١‏ 5 داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. 

2-787 وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحبّ ما استتر به 
رسول الله كل لحاجته هَدَف أو حايش نخل. رواه أحمد ومسلم وابن مناجه. 
وحايش نخل أي جماعته. ولا واحد له من لفظه. 

موعن أبن هريرة عن النبى كَكِة قال : امن أتى الغائط فليستترء 
نإ لد يكن لا أن وعم كا من رمن دلتغديرة افإن الشمطان. بلست تمقاعد 
تن أده . من فعل فقد أحسن» ومن لآ فلا حرج" واه ويد واب داود وابن 


ماحه . 


قال الشارح: البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض» كنى به 
عن حاجة الإنسان كما كنى عنها بالغائط والخلاء. والحديث يدل على 

قوله: (اهدف) الهدف محركة: كل مرتفع من بناء أو كقيي رهل أو 
بل : والحديث يدل على استحبات أن يكون قاضى الحاجة مستترا حال 

باب نهي المتحلي عن استقبال القبلة واستدبارها 

١١‏ عن أبى هريرة عن رسول ألله ميدق قال : «إذا لسن ادك 
لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها») روأه أحمد ومسلم . 

4 2 وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم. فإذا أتى أحذكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب 
بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّْئة والرمة. وليس لأحمد فيه 
الأمر بالأحجار. 

- وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي كه قال: (إذا أتيتم الغائط 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على المنع من استقبال 
القبلة واستدبارها بالبول والغائتط. وفيه دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة 
الحكنان: وفيه النهى عن الاستطابة باليمين. وفيه دلالة على كراهة الاستجمار 
بالروثة» وكذلك الرمة وهي: العظمء لأنها من طعام الجن . انتهى ملخصاً. 


باب جواز ذلك بين البنيان 


3١‏ - عن ابن عمر قال: رقيتٌ يوماً على بيت خفصة فرأيت النبى عَلل 
على حاجته مُستقبل الشام مُستدبرٌ الكعبة. رواه الجماعة. 


١‏ - وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي كَكِْةِ أن نستقبل القبلة 
ببؤلٍء فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. 
١*‏ - وعن عائشة قالت: ذكر لرسول الله يله أن ناساً يكرهون أن 


يستقبلوا القبلة بفروجهم قال نار قد فعلوها؟ حؤلوا مقعدتى قبل القبلة») رواه 


65 2 وعن 7 الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 
القبلة يبول إليهاء: فقلت ‏ أبا عبد الرحمن» اليش ءفك لهى .عق ذلك؟ قال : 
بلى» إنما ثهى عن هذا فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىءٌ يستدك 
انا ْ 


قوله: «رقيت يوماً على بيت حفصة إلخ» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. وروى البيهقى من 
روك بعس الشاظ قال فلك الشعيى؟ تن لأعميه (احكلات أبى هرير: 
وابن عمرء قال نافع عن ابن عمر: ااخلت إلى جك كلض فتجادنا مني 
التفاتة فرأيت كنيف رسول الله كَل مستقبل القبلة» وقال أبو هريرة: (إذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» قال الشعبي : مدنا حمه . أنا 
قول أبى هريرة فهو فى الصحراءء فإن لله عباداً ملائكة وجناً يصلونء فلا 
يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما كنفكم هذه فإنما هي ببوت 
بنيت لا قبلة فيها. وقال البخاري: «باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا 


أبواب أحكام التخلي ١‏ 


عند البناء جدار أو نحوه) قال الحافظ : وهذا قول الجمهور. وهو أعدل ٠‏ 
الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 


باب ارتياد المكان الرّخو وما يكره التخلي فيه 

5 2 عن أبي موسى قال: مال رسول الله يِه إلى دمث إلى جنب 
حاف .قيال .وقال 4 «إذا يال أجداكي 'فليرقك لبولهةء برواه أحمت رابو داودي. ' 

55 9 وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلم أن 
يبال فى الجحر . قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر؟ قال: يقال: إنها 
مساك الدرء وواف | عحميك والنسائي وأبو داود. ١‏ 

94 ع وعة ابن »عرفزة وفي اش هه أن الحبى كل قال : #اتقوا 
اللافكين ة قاو ا #وها ' الأعدانا نا بوسر كله تقال الدى عسل قو ريق 
الناس أو في ظلّهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ْ 

2 وعن أبي سعيد الحميّري عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله تَكنْهِ: «اتقوا الملاعنَ الثلاث: البراز فى المواردء وقارعة الطريق» 
واكك تور اجاور باه لان لم 

64 9 وعن عبد الله بن المغفل عن النبي كَلِةٍ قال: «لا يبولنَ أحدكم 
فى مُستحمه ثم يتوضأ فيهء فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة. لكن 
قوله: «ثم يتوضأ فيه» لأحمد وأبي داود فقط . 

5 - وعن جابر عن النبى كَكِةِ أنه نهى أن يبال فى الماء الراكدء رواه 
عي ومسلم والنسائي وابن 555 ١‏ 

قوله: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين 
ليأمن من رشاش البول ونحوه. 

وقوله: «نهى أن يبال في الجحر» يدل على كراهة البول في الحفر التي 
تسكنها الهوام والسباع . 


وقوله: «اتقوا اللاعنين» قال الخطابى : المراد باللاعنين الأمران الجالبان 
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للعن. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. قال الشارح: والحديث يدل على 
تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من 
يمر به ونتنه واستقذاره. 

وقوله: «اتقوا الملاعن الثلاث» قال الشارح : والحديث يدل على المنع 
من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق» لما فى ذلك من أذية 
المسامية: 

وقوله: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضاً فيه»قال الشارح : 
والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال» لأنه يبقى أثرهء فإذا 
انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسهء فلا 
يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضى به إلى الوسوسة. وقد قيل : 
فك ذا كان التو ل تناك تقل فيه فلك را 1 ” 


باب البول في الأواني للحاجة 

١‏ - عن أمية بنت رُقيقة عن أمها قالت: كان للنبي َلْةِ قدحٌ من 
عيدان تحت سريره: كان يبول فيه بالليل» رواه أبو داود والنسائى . 

7 - وعن عائشة قالت: يقولون: إن النبي مله أوصى إلى عليّء لقد 
دعا موسايي ا اموي سين تتعرت» فإلى من أوصى؟ روآه 
النساق.: انخفت: آى الكسرت ‏ والقدفت 

قوله: «من عيدان» قال في القاموس: والعيدان: بالفتح : الطوال من 
رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل. 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً . 


ياب ما جحاء 5ه في البول قائما 


27 - عن عائشة ئشة قالت * من حذثكم أن رسول ألله يليه بال قائماأ فاك 
تصدقوه. ما كان يبول إلا اليا روآأه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي : 


أبواب أحكام التخلي 1 


هو أحسن شيء في هذا اليباب وأصح . 
4 - وعن جابر قال: نهى النبي كلةِ أن يبول الرجل قائماً. رواه ابن 


ماحه . 


- وعن حُذيفة أن النبي كي انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائماً. 
فتلحيت» فقال: اذْنُهُ) فوزوتث عض توت عن حقييةه فعرفه] ومسح على 
حفتس «روام التوماعة: 

والسباطة: ملقى التراب والقمامة. 

توالف] اها كان نون :الجا لما قال القنا رص رمعينه المة تهالن : 

حو يسول ) 2 
والحديث يدل على أن رسول الله يلد ما كان يبول حال القيام؛ بل كان هديه 


في البول القعودء فيكون البول حال القيام مكروهاًء ولكن قول عائشة هذا لا 
ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام. ولا شك أن الغالب من فعله 
هو القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجوازء وقيل: إنما فعله لوجع كان 
بمأبضه. قال ابن القيم: الصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبعدأ من إصابة 
البول: ظ 

ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو لوجع كان به. 

54 - وقد روى الخطابى عن أبي هريرة أن النبي ويل بال قائماً من 

ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. والمأبض: ما تحت الركبة 
من كل حيوان. 

وقد روي عن الشافعيى رحمه الله أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع 
الصّلبٍ بالبول قائماًء فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجعٌ الصّلب . 

باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 
7 - عن عائشة أن رسول الله كَلِةٍ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
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فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائى وأبو داود 
والدارقطنى وقال: إسناده صحيح حسن . 

11 دوقن انو عباس أن القن : للود ‏ رقيزية 2 نقال هما يعدياة 
ونا تعديان قن كير آنا أحدهها فكان :لأ معد من بزله وام الاك فكان 
يمشى بالنميمة» رواه الجماعة . 

4 - وفي رواية للبخاري والنسائي: «وما يعذّبان في كبير» ثم قال: 
(بلى , كان انهاه ودكن الحديث . 

15١‏ - وعن أنس عن النبي كَككةِ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
المي منه) رواه الدارقطنى . 

قوله: «فإنها تجزئ عنه» قال الشارح رحمه الله تعالى: أي: تكفيف. 
وهو دليل لحن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب اللااستنجاء بالماء . 

قوله: «وما يعذبان في كبير؛» ثم قال: «بلى» أي: إنه كبيرء أي: ليس 

قوله: #اتنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه» قال الشارح : 
والحديث يدل على وجوب الاستنزأاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال 
الصلاة . 


باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
١‏ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائتط أو بول» 
أو أن نستنجي باليمين» أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
18ح وعويسض أن الى هتلزن ابعدي اعرف مين 


علدنا ) رواه ا ش 


9 - وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من استجمر فليوتر» من 


أبواب أحكام التخلي 1 
فعل فقد أحسنّ ومن لا فلا حرج) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

ذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعيئاً بل تقوم الخرقة والخشب 
وغير ذلك مقامهء لنهيه يكن عن العظم والبعرء وفي الحديث استحباب قطع 
الاستجمار على وتر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث. 
جمعاً بين النصوص . 


باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها 

45 - عن خزيمة بن ثابت أن النبي كَلِةِ سئل عن الاستطابة» فقال: 
«بثلاثة أحجار ليس فيها رَجِيع) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

18 دوعن نتلنان: قال :- أمرنا + يعتى. النبى. علب أن لا تكتفى دون 
تلذنة أحسان لدي هها جيم زلا عل روا امد وابن فالعفي 0 

ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم 
والروث معنى؛ ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن . 

575 2 وقد صح عنه التعليل بذلك . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك 
الترجمة وهو حسن . 


باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والرّمه 
١٠17‏ عن جابر بن عبد الله قال : عي الي 1/101 بمج يعقدم إر 
بعرة . واه الحم ومسلم وأبو داود. 
2 وعن أبي هريرة أن النبي كَلِنةِ نهى أن يستنجى برؤث أو بعظم 
وقال: «إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني» وقال: إسناده صحيح . 
قال الشارح رحمه الله تعالى : وفي الحديث دليل على وجوب اجتناب 
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باب النهي أن يُستنجى بمطعوم أو بماله خرمة 

48 - عن ابن مسعود أن النبي كَلِْةِ قال: «أتاني داعي الجن. فذهبت 
معد فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم اناك نيرانهم . 
. وسألوه الزاد فقال: الكم كل عظم ذكر اسم اللَّهِ عليه حا اسار 4 
فا كول لكما: . وكل بعر علفٌ لدوابكم» فقال رسول الله عل : «فلا تستنجو 
بهماء فإنهما طعام إخوانكم) رواه 20 ومسلم . 

2 وعن أبي هريره أنه كان يحمل مع النبي كَل إداوة لوضوئه 
وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: 
«أبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها 
فى طرق توي )حدق وضفية إلى بعتبيةة ثم انصّرفت» حتى إذا فرغ 
وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد.ء فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاماً) روآاه البخاري . 

قوله: «وكل بعرة علف لدوابكمء فلا تستنتجوا بهما» قال المصنف 
رحمه الله تعالى : ظ 

قال الشارح رحمه الله: لأن تعليل النهى عن الاستجمار بالبعرة بكونها 
طعام دواب الجن يشعر بذلك . 


باب ما لا يستنجى به لنحجاسته 
1ض ادق مستعوة .قال أتى النبيٌ عد الغائط فأمرني أن آتنة نلاقة 
ححا فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجد»ء 00 ووكة 4 فاتعة 
بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذه ركس». رواه أحمد والبُخاري 
والترمذي والنسائى . 


أبواب أحكام التخلي 1 


5 2 وزاد فيه أحمد في رواية له: «اثتني بحجر) . 


بالروثة . 


باب الاستنجاء بالماء 

 36*‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كَل يدخل الخلاءء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةة من ماء وعنزةٌ: فيستنجي بالماء . متفق عليه . 

5 - وعن مُعاذة عن عائشة أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يغسلوا 
روآه حون والنسائي والترمذي وصححه . 

د لكل الى قوير عر الت 2 كال الى مده اليد في أل 
قياء: #فِيه رِجَالٌ محبورت أن يكطهُروا ونه حب الْمُطْهَرنَ #قال: كانوا 
يستنجولن بالماء فثالت فيهم هذه الآية. روأه اف داود والترمذي وابن ماجه . 

قوله: «فيستنجي بالماء». قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل 
بالماء في هذا الحديث وغيره. وعن ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل قباء 
(ذيه يال يت أ يَتطهَيْا َه يب الْتفِينَ 4 فسألهم رسول الله عله 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماءء روآأه البزار. قال الحافظ : والحديث يدل على 


باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 


5 2 عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبى طالب رضى الله 
عنه المقدادَ إلى رسول الله كل يسأله عن الرجل يجد المذيء فقال 


رسول الله يِه : «يغسل ذكره ثم ليتوضاأ» رواه النسائي . 
37 - وعن أبيّ بن كعب أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل 
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المرأة فلم يُنزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه. ثم يتوضاً ويصلى) 
أخرجاه . ظ 
ونا تن الخلااف فى نسخخه وعذلمه. والمصنئف رحمه الله أورده هنا لللاستد للال 
المرأة منه. قال رحمه الله : 

وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ. وسيذكر في 


موصعه . 


أبواب السواك وسنن الفطرهة 


باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده 

2 عن عائشة أن النبى يل قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب» رواه أحمد والنسائي . وهو للبخاري تعليق . 

8 9 وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله كلهِ: «لولا أن أشق 
على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليلء ولأمرتهم ا 2 عت د 
صلاة») روآاه | جين والترمذي وصححه . 

- وعن أبي هريرة عن النبي وكيد قال : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه الجماعة . 

/ا١‏ - وفى رواية لاكمن: الأمرتهم بالسواك مع كل وضوءعا. 

5 - وللبخاري تعليقاً: ١لأمرتهم‏ بالسواك عند كل وضوء). 

“الاك ١١/5‏ قال: ويروى لنحوه عن جابرء وزيد بن خالد عن 
النبي كه . 

١‏ - وعن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي يله إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 
رواه الجماعة» إلا البخاري والترمذي . 
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الليل يسوص فأه بالستواك: روأه الجماعة. إلا الترمذي . والشويضن الدلكي 

4 2 وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى كل كان لا يرقد ليلا ولا 
نهار فسيغ عا ]الا تنوك رواه | كوك وأبو داود. 

الفظوة : الديري» .وال خاديف الوذ قزوة تل على ,امتيكاته السو اله على 
كل حال وفى كل وفت» ويتاكن عدك الوضوء والصلاة ودخول المتزل والقيام 
من النوم . 

باب تسؤك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة 

48 - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه دعا يبكوز من ماءء 
واستَنشّق ثلاثأء وغسل ذراعيه ثلاث ومسح رأسه واحدة ‏ وذكر باقي الحديث 
وقال: هكذا كان وضوء نبي الله كَكلِِةِ. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يأتي الكلام على أطرافه في 
الوضوء. وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله: «فأدخل بعض أصابعه فى فيه» 
أنه.يح ف التفيو اك بالإصبع . 


باب السواك للصائم 
4 عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله جلي ما لا أخحصى ‏ 
يتسوّك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي». وقال: حديث 0 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «من 
حير خصالٍ الصائم السواك» رواه ابن ماجه. 
١1858‏ -قال البخارى: وقال ابن غمر: .يستاك أول التهار وآاحخرة. 


 86*‏ وعن أبي هريرة عن النبي يَلِيةِ قال: «لخلوف فم الصائم أطيبٌ 


أبواب السواك وسنن الفطرة أ ه 


وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثٌ ‏ يعنى حديث عامر بن ربيعة ‏ 
يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. وهو يرد 
على من قال بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلاً بحديث الخلوف. إلى أن 
قال: فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخرهء وهو مذهب 
جمهور الآئمة. 


باب سئّن الفِطرة ظ 

85م عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عد : ١«خمس‏ مِنَّ الفطرّة : 
الاستحداد» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبطء وتقليم الأظفار» رواه 
الجماعة . 
الأظفارء ونّتفٍ الإبط وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه 
مسلم وابن مأجه . وروأه اود والترمذي والتسات وأبو داودء وقالوا: وقت 
لنا رسول الله كل. 

5 - وعن زكريا ؛ نن أبن 'زاندة عر مصعبه بن نبب عن بطل دن 
حبيب عن ابن الزسير. عه عاتية قالت: قال رسول اللّه عد : الالعشر من 
الفطرة : فقن الشارن وإعفاء اللحية. والسواكء واستنشاق الماع وفص 
الأظفار. وغسل البراجم. ولتك الأبطة م ولق" العانةه. واتتقاض الماء + يعد 
الاسعيهاء ( قال ركونا: قأل مصعب: 55-7 العاشرة. إلا أن ون 
المضمضمة . روآه حمل ومسلم والنساتي والترمذي . 

قال الشارح: والمراد بقوله: «خمس من الفطرة» أن هذه الأشياء إذا 
فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها 
لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. والاستحداد سنة بالاتفاق» 
ويكون بالحلق والقص والنتفت والنورة . والختان اختلف في وجوبه. وسيأتي 
6 6 . وقصٍ الشارتت سئة بالاتفاق». وكذلك نتف الإبط وتقاب 
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قوله: «وإعفاء اللحية» قال الشارح : إعفاء اللحية : توفيرهاء وفي رواية 
للبخاري : «وفروا اللحى) وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن 
ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها. 
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن . وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في 
قصها وجزها. وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال: لا 
يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حد بما 
زاد على القبضة فتزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قوله: «وغسل البراجم» أي: عمد الأصابع ومعاطفها. 

قوله : اونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» قال الشارح: هذا شك 
منه. قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس الاولى: قال 
التووئ :وهو أولى.: وفك اسعذل الراقعى بالحديت على أن المصفضة 
والاستنشاق سنة»؛ وروي الحديث بلفظ : 57 السنة» ورده الحافظ فى 
التلخيص بأن لفظ الحديث: «عشر من الفطرة» قال: بل ولو ورد بلفظ : يه 
السنة» لم ينتهض دليلا على عدم الوجوبء لأن المراد بالسنة الطريقة» لا 
السنة بالمعنى الاصطلاحي . 


باب الحتان 

7 - عن أبي هريرة أن النبي كٍَ قال: «اختئّن إبراهيم خليل الرحمن 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة. واختتن بالقدوم» متفق عليه. إلا أن مسلماً لم 
يذكر السنين . 

6 - وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: 
كل فق انك فين كسفن زسول: اله مكف فال "آنا يوقد متعرن وكا 
يحتنولن الرجل حتى يدرك . رواه البخاري . 

184- وعن ابن جريح قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن 
جده أنه جاء إلى النبى يَلِ فقال: قد أسلمت» قال: «ألق عنك شعر الكفر) 
يقول: احلق. 


أبواب السواك وسئن الفطرة اه 


الكفرء واختتن») رواهما ا مق داود. 
قال الماوردي: ختان الذكر بقطع الجلدة التى تغطى الحشمةء 
تقى مني مكحتت ولا قال التروق” .وسيم حتان الرحل إعدارا وععان 


م 


المراة خفضا. 


قوله: «بالقدوم» قال الشارح: بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها الة 
النجارة. وأورد المصنف الحديث فى هذا الباب للاستدلال به على أن مدة 
الختان لا تختص.بوقت معين» وهو مذهب الجمهور» وليس بواجب في خال 
الصغرء وللقائية وعد اه يس على الول أن يكن الصكير قل مارغ 
ويرده حديث ابن عباس. ولهم أيضأ وجه أنه يحرم قبل عشر سنين» ويرده 
حديث أن النبي يَِةٍ ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرجه 
الحاكم والبيهقي من حديث عائشة» وأخرجه البيهقى من حديث جابر. قال 
النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في 
اليوم السابع من ولادته. 


باب أخد الشارب وإعفاء اللحية 
شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح . 
5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى. خالموا المجوس» روآأه احيين ومسلم . 
١‏ - وعن ابن عمر عن النبي عي قال : «خالفوا انر كي وفروا 
اللحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه . 
زاد البخاري: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 


5ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح: وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب» وقد 
ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله» أحفوا وأنهكواء وهو 
قول الكوفيين» وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال» وإليه ذهب 
ذالك+«وكان يرئ 'تاديت بن خلقة+ :إلى أن قال :وقال عحتبل:-قيل: لابى 
عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا 
بأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد في المغنى: هو مخير بين أن 
يحفيه وبين أن يقصه. 

قوله: «وأرخوا اللحى» معناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. قال 
الشارح: وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات «اعفوا» و«أوفوا) 
و «أرخوا» و «أرجوا» و«وفروا» ومعناها كلها: تركها على حالها. 


باب كراهة نتف الشيب 
14 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يِه قال: «لا 
تنتفوا الشيب فإنه نورٌ المسلم. ما من مسلم يَشيبٌ شيبة في الإسلام إلا 
كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة. وخط عنه بها خطيئة» روأه أحمد 
وأبو داود. 
لأنه مقتضى النهى حقيقة عند المحققين» وقد ذهبت الشافعية والمالكية 
والحنايلة وغيرهم إلى كراهة ذلك . 


باب تغيير الشيب بالحناء والكتّم ونحوهماء وكراهة السواد 


6 - عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي فحَافة يوم الفتح إلى 
رسول الله كَكِْةِه وكأن رأسه ثغامة. فقال رسول الله يله : «اذهبوا به إلى بعض 
نسائه فلتغيره بشىء») وجلبوه السواد» روآأه الجماعة.» إلا البخاري والترمذي . 


5 وعن محمد بن سيرين قال: يكل ألمن .من ماللة عنة تبات 
رسول الله كَةِ فقال: إن رسول الله يَكِةٍ لم يكن شاب لاسرا واي 


أبواب السواك وسئن الفطرة - 


بكر وعمر بعده خحضبا بالحناء والكتم. متفق عليه . 

17 2 وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبى قحافة إلى رسول الله كله 
رسول الله يله لأبي بكر: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه» تكرمة لأبي بكرء 
فأسلم ولحيته ور أشئة كالغغامة تناضنا فال رسول اللّه عد : «غيروهما وجلبوه 
السواد». 
فأخرجت إلينا من شعر النبي تكله فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه 
جيل وابن ماجه والبخاري؟ ولم يذكر بالحناء والكتم . 

848 - وعن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل كان يلبس النعال السبتية 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذل ك. رواه أبو داود 

2 وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلَِةِ: «إن 
أحسن ما غيرتم به هذا الشحييت الحناء والكتما روآأه التجهسة وصححه 
الترمذي . 

١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِ: «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون. فخالفوهم) روآه الجماعة . 

5" 2 وعن ابن عباس قال: مر على النبي يَليْهِ رجل قد خضب بالحناء 
فقال: «ما أحسن هذا!»ء فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: «هذا 
أحسن من هذا»» فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا 
كله) رواه انق داود وابن ماجه . 

535 وعن أبي رمثة قال: كان النبي وه يخضب بالحناء والكتم. 
وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه . روآأه اويل 


4 وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي يله مع أبي 


2 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وله لمة بها رَدعَ من حناء. ردع بالعين المهملة أي لطخء يقال: به رَدَع 5 
دم أو زعفران. 

قوله: «وكأن رأسه ثغامة إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب» وأنه غير مختص باللحية» وعلى 
كر النة ‏ المفهيانه :«السو اف قال يذلاك ضماغ :شو امنا كال القوروى : 
والصحيح بل الصواب أنه حرام . 

قوله: «والكتم» قال في القاموس: والكتم محركة, الكتمان بالضم: 
نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. قال الشارح: وهو النبت المعروف 
بالوسيمة يعني ورق النيل. وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال ورقه 
كور امن ميمه به 0 


قوله : «السبتية) قال الشارح : بيكش الكية : جلود البقر ا جلد مدبوع 
أو بالقرظ ذكره في القاموس . 


قوله: «ويصفر لحيته بالورس والزعفران» قال الشارح : والحديث يدل 
علل :أن تثير* الكوب مه : 


قوله: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم». قال الشارح : 
الحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
التي 


قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالفوهم). قال الشارح : 
والحديث يدل على أن العلة في مشروعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة 
اليهود والنصارى. وبهذا يتأكد استحياب الخضاب . 


قوله: «مر على النبى كَل رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن 
هذافع إلى الخره قال القارح +:والحديف ,رول على حمين الخضي بالحداه على 
انفراده. فإن انضم إليه الكتم كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة 
أحب إلى رسول الله عَكلِه . 


أبواب السواك وسئن الفطرة /اه 


باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تفقصيره 

6 2_2 عن عائشة قالت: كان شعر النبى كك فوق الوفرة ودون الجمة. 
روآأه الخمسة إلا النسائى . وصححه الترمذي . 

5 2 وعن أنس بن مالك أن النبي كك كان يضرب شعره منكبيه . 

"٠ ./‏ - وفي لفظ : كان تعره رحدل لع ولا السبط. بين أذنيه 
وعاتقه . أخر جاه . 

24 ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه . 

48 9 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل قال: «من كان له 
تعن لكر م رواه أبو داود. 

٠١‏ وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله يل عن الترجل 
0 غباً. رواه الخمسة إلا ابن ماجه . وصححه الترمذي . 

١‏ - وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة» فسأل النبي َك فأمره 
ان يحسن إليها. وان يترجل كل يوم. روأه النسائي . 

قوله: «كان شعر رسول الله تَكلِيّْ فوق الوفرة ودون الجمة» قال المصنف 
رحمه الله تعالى : 

الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو اللمة» فإذا بلغ 
المنكبين فهو الجمة. 
الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

ظ قوله: «بين أذنيه وعاتقه» قال الشارح: والحديث يدل على استحباب 

ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أوعينة الادية والعاتق 

قوله: «نهى رسول الله كَِ عن الترجل إلا غباً» قال الشارح رحمه الله 
تعالى : أي في كل أسبوع مرة» كذا روي عن الحسن» وفسره الإمام اد 
بأن يسرحه يوماً ويدعه يومأ وتبعه غيره» وقيل: المراد به في وقت دون 


4ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وقت. وأصل الغب فى إيراد الإبل أن ترد الماء يومأً وتدعه يوماً. وفى 
القاموس : الحيكن الزيارة أن تكون كل أسبوعء ومن الحمى ما تأخذ 7 
وتدع يوماً. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع 
من الترفه»ء وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال: إن 
رسول الله كيد كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 


قوله: «فأمره أن تتحسين اليهنا» .وأن يترسل كل 0 قال الشارح: 
الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح . وأخرجه أيفيا مالك 7 الموطأء 
ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: قلت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ 
قال: «نعم وأكرمها؛»ء فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل 
م كه : ١نعم‏ وأكرمها" وعلى هذا فلا يعارض الخوييت ب في النهي 
اران 


باب ما جاء في كراهية القرّع: والرخصة في ححلق الرأس 
5 عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يلخِ عن القرّع. 
فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحلقَ بعض رأس الصبي ويترك بعض . متفق 
”>1١‏ دوعن ابن غعمر أن النيئى 246 رآائ صبياً قد حلق بعض رآأسه وترك 
بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: اموا كله أو ذروا كله» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي بإسناد صحيح . 


65 وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يل أمهل آل جعفر ثلاثأ 
أن يأتيهمء ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني 
أخي» قال: فجيء بنا كأننا أفرخ» فقال: «ادعوا لي الحلاق» قال: فجيء 
بالحلاق» فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 


قال العلماء: والحكمة في كراهة القزع أنه يقر ف التخلق: :وقين 2 الاقد 
زي أهل الخرلة 6 كيل لآنه زي اليهود. وفي سئن أبي داود أن الحجاج 0 


أبواب السواك وسنئن الفطرة 8 
حسان<قال:::وخن على أشن عو عاللف احوتدني أحين ١‏ الفغيزة كاليق: يرابت 
يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان» فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا 
هذدين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود . 


باب الاكتحال والادذهان والتطيى 

516 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَفِه ليد : امن اكمتحل فليوترء 
من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج)» رواه حول وأبو داود وأبن ماحه . 

15؟ دوعن ابن عباس أن الت له كانة له مكحلة يكتحل. هنها كل 
ليلة : ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه. روآأه أن ماحه والترمذي . 

0١7‏ وأحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة أميال . 

2 وعن أنس قال: قال رسول الله يل : «حبب إلى من الدنيا النساء 
والطيب» وجعلت قرة عينى في الصلاة) روآأه النسائي . 

648 وعن نافع قال: كان انث عمد سسمتجون بالالرة غيوى مطراة 
0 يطرحه مع الالوة. ويقول : سكلا كان يستجمر رسول الله عد رواه 

0ط أبي هريرة أن 0 الله كَكَلِبةَ قال : من عرض عليه طيب 
فلا يرده. فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة». رواه أحمد ومسلم والنسائي 
.وأسحداوة: 
الطيب») رواه الجماعة» إلا البخاري وابين ماحه . 

53575 - وعن محمد بن علي قال: سألتة غائشة : أكان رسول الله يل 
يعطيت ؟ قالت * نعم بذكارة الطيب السك والعنبر . رواه الشباتى والبخاري فى 


تأريخه . 


3 - وعن أبي هريرة عن النبي كي قال: «إن طيب الرجال ما ظهر 


ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخنففي ريحهاء رواأه النسائي 
والترمذي» وقال: حديث حسن . 

قوله ك4ة: «من اكتحل فليوتر» قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو يدل 
على مشروعية الإيتار في الكحل . ظ 

قوله: «كان يستجمر بالألوّة غير مطراة» قال الشارح: أي غير مخلوطة 
بغيرها من الطيب» والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود» وهو نوع من 
أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. 

قولها: «بذكارة الطيب» قال الشارح : الذكارة بالكسر ما يصلح للرجال» 
والمراد: الطيب الذي لا لون لهء لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي 
لونه . 


باب الإطلاء بالنورة 
64 2 عن أم سلمة أن النبي كَلكِْةِ كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها 
بالنورة» وسائرٌ جسده أهله. رواه ابن ماجه. 
قال الشارح رحمه الله تعالىء: وأخرج ابن عساكر من طريق واثلة بن 
الأسقع أنه كَلةِ أطلى يوم فتح خيبر. إلى أن قال: وجاءت أحاديث قاضية 
بأنه كك لم يتنورء ويمكن الجمع بأنه كَلْةِ كان يتنور تارة ويحلق أخرى . 


باب الدليل على وجوب النية له 


6 20_52 عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله تَلِيْةِ يقول: (إنما 
الاغمال نالتيةة وإنها لأمرئ ماانوئ*“فضة كانتت عحرته إلن الله ورسولة 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه الجماعة . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام 
حتى قيل: إنه ثلث العلم. ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه. 
وعمل القلب أرجحهاء لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. قال الحافظ : 
وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصدء واختلفوا في الوسائل. 
ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. قال النووي: والنية القصدء 
وهو عزيمة القلب. 


قوله: (وإنما لأمرئ ما نوى) فيه تحفيق لاشتراط الثية والإخلااص فى 
الأعمال“قاله القرطين: وقال ابن :دقيق العند: :والجملة الكانية أن.من توئ 


شيئاً يحصل لهء وكل ما لم ينوه لم يحصل . 


قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إلى الله ورسوله حكما 
وكتوها: قال الشارح: والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات» 
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باب التسميه للوضوء 

5 98 عن أبي هريرة عن النبي كَْةِ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لا يذكرٌ اسم الله تعالى عليه) رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماحه . 

قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على 
أن له أصلا. قال الشارح: والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء. 
وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحق وإحدى الوْوامين 
عن أحمد بن حنبل» واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر. واحتج 
البيهقيى على عدم الوجوب بحديث: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله»). وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث: «من 
توضاً وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه. ومن نوكيا ولم يذكز البيخ الله 
كان فووا لأعضاء وضوثه). أخرجه الدارقطني والبيهقي . انتهى ملخصاً. 


باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل 


04 دهن اوسن نع اوس :العقفتى فال ترايت وسيول الله علد توضا 
فاتتعركات تلذنا» لخدن فقي بوواة أحدك والسات: 

4 9 وعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
توفة “قلا يعمس :يده حين يغيليها ثلاث فإنة لا يدري أينباتت يده روا 
الجماعة» إلا أن البخاري لم يذكر العدد. 


- وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل؟. 
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53١‏ - وعن ابن عمر أن النبي كل قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغساها ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يده 
- أو أين طافت يدذه» رواه الدارقطنى. وقال: إسناده حسن . 


قال الشارح: قوله: «من نومه» أخذ بعمومه الشافعي والجمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد وداود بنئوم الليل» قال النووي: 
وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم» وإن 
قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال الشارح: والحديث يدل على المنع 
من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظء وقد اختلف في ذلكء فالأمر 
عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل» وخرج 
بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
نذا يعنارلينا النيى : تونى التحدية أرغناً ولالةاعلى أن العم سيف تمس عانا 
اع التجانات كذ ١‏ ننه انض بخاص لعاف لكيه معان تررق 
والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده 
قرة ., 


قال المصنف رحمه الله: وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب . 


'9"” - مثل ما روى أبو هريرة أن النبى يليِةِ قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) 
قال الشارح: وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع 


أحد»ء وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه. 
فيكون سببأ لنشاط القارئ وطرد الشيطان. 


باب المضمضة والاستنشاق 
 5*‏ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 


م 


- ثلاث مرات ‏ فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر» ثم 
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غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ‏ ثلاث مرات ‏ ثم مسح برأسه» ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله كه توضاً 
نحو وضوتي هذاء ثم قال : «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم 
يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه») متفق عليه . 
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5 وعن على رضى الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق 
ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاثأء ثم قال: هذا طهور نبي الله كلِ. رواه 
ويك والتسباتى< 

65 - وعن أبي هريرة أن النبي كلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليه . 

255 وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن أبي هريرة 
قال: أمر رسول الله له بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني . 

قوله : «فأفرغ على كفيه ثللاث مرات» قال الشارح رحمه اللّه تعالى : هلا 
دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. قال النووي: وهو كذلك باتفاق 

قال الشارح : قد اختلف في وجوب المضمضة والاستتسشاق والاستنثار» 

قوله : اوش بيذه السبوق ١‏ قال المصتف رحمه الله : 
قوله: «أمر رسول الله يَلِيِ بالمضمضة والاستنشاق» قال المصنف 
رحمه اللّه تعالى: روآاه الدارقطنى وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة 
هريرة. 

قلت: وهذا لا يضرء أن هدبة ثقة مخرج عنه في | , لصحيحين » فيقبل 
رفعه وما ينمرد به . 


أبواب صفة الوضوء: فرضه وسلنه م6 


باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 

الات قن المقاداء وح معدي قرع ال انك وصنول اهمسوم ء 
فتوضاًء ا ا وجهه ثلاثأء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثلاثأ» ثم 
مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثاء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه 
أبو داود. 

29 وأحمد وزاد: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاث . 

64 2 وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الربيّع بنت معوّذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي 
إناء» فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله كَلِلْةْه فيبدأ فيغسل يديه 
قبل أن يدخلهما ثلاثأء» ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثاً» ثم يمضمض ويستنشق 
ثلاثاء ثم يغسل يديهء ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبراء ثم يغسل رجليه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب 
نبن'المتضتمقية والاييتفيان وقه الوععة :و العقية: وعو نف يمان 
وعبد الله بن زيد الثابتان فى الصحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه واليدين. والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وحديث 
الربيع يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه. 

قال الموفق في المغنيى: ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه 
لأنهما من أجزائه. 52 أن ميدأ تين قبل الوجه لأن كل من 
قت رمدو درل لوحي سي وك اناير اوعل تحب 
التزكنيه بوالموالاة ينهها ونين اتن الاأعقاء غير الرعية؟ علن رواش 


باب المبالغة في الاستنشاق 
يا 


6 مر تبط بن صجر قال: 0 رسول الله أخبرني عن 
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أن تكون صائماً) روآاه الخمسة 6 وصححه الترمذي . 


01 - وعن ابن عباس عن النبى كَل قال: «استنثروا مرتين بالغتين أو 
ثلاثاً) قواة | حورن وأبو داود وابن ا 

قال الشارح: والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوءء والمراد به 
الإنقاء واستكمال الأعضاء؛ وعلى وجوب تخليل الأصابع» وعلى وجوب 
الاستنشاق» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. 
انتهى ملخضاً. 


باب غسل المسترسل من اللحية 

5 عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله» حدثنى عن 
الوضوء قال: «ما منكم من رجل يقرّب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا 
خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا 
خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا 
رجليه من أنامله مع الماء» أخر جه مسلم . 

*4؟ ‏ ورواه أحمد وقال فيه: اثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث من أحاديث فضائل الوضوء 
الدالة على عظم شأنه» وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على 
غسل المسترسل من اللحية» وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من 
الحديث فوائد فقال: ظ 


فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى 
أطراف اللحية» وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجهء» حيث 
بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. ويدل على مسح كل الرأس» حيث 
بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر. ويدل 
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(كما أمره الله تعالى». 


قال الشارح: وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه. 


باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة ل يجب 
15" عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء 
فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذا ‏ أضافها إلى 
يده الأخرى ‏ فغسل بها وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه. ثم أخذ غرفة 
من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بهارجله السسسردف:. ثم قال: هصكذا وَأمِنة رسول الله كي يتوضاً. روآأه 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث ساقه المصنف للاستدلال به 
وقد علم أن النبي كك كان كث اللحية» وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت 
لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه؛ فعلم أنه لا يجب. 


وفيه : أنة مضمضص واستيسق بماء واحد. 


باب استحباب تخليل اللحية 

6 - عن عثمان أن النبي كَل كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه 
والترمذي و صصححححه . 

17 >2 وعن أنس أن النبى يَكةِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
تيت سد كه فخلل به لحيته. وقال: ((اهكذا أمرني ربي عز وجل) رواه اق 


داه 


اللحية . 


هو 
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باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 

747 - عن أبى أمامة». أنه وصف وضوء رسول الله كلخ فذكر ثلاثأ 
تلؤنا: فال 4 :وكاة بساسه لباقو واه الحيل. 

- وعن ابن عباس أن علياً رضي الله عنه قال: يا ابن عباس, ألا 
أتوضأ لك وضوء رسول الله يَكِةِ؟ قلت: بلى» فداك أبي وأمي. قال: فوضع 
إناء فغسل يديه» ثم مضمض واستنشق واستنثر» ثم أخذ بيديه فصك بهما 
وجههء وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاء ثم 
اخذ كنا امن ا بيده البفتى #ادرقيا على اصع اث أريدلها تسيل على 
وجهه. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثأء ثم يده الأخرى مثل ذلك 
وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: موق العين مجرى الدمع ها أو «مقدننها 
أو مؤخرهاء كذا في القاموس. قال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق 
والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف . قال الشارح: والمراد بهما في الحديث 

قوله: «وألقم إبهاميه ما أقبل 5 أذنيه» قال الشارح : وانتقدل: ذلك 
الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه. قال المصنف 
رحمه الله تعالى : 


وفيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه. 


48 - عن عثمان أنه قال: هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله كَلْ. 
فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين . ثم مسح برأسه. ثم أمرّ بيديه 
على أذنيه ولحيته» ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني . 

0 - وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل 
يده اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في 
العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في السإق» ثم 
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غسل رجله الجسور ف حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا 5-7 
رسول الله كله يتوضأء وقال: قال رسول الله كَلهِ: «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله)» روأه 
قوله: «حتى مس أطراف العضدين» قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه 
دليل على وجوب غسل المرفقين. 
قوله: «حتى أشرع في العضد)» الحديث. قال الشارح: وهذا الحديث 
وعيره مصرح باستحباب تطويل الْغرّة والتحجيل . والغرة: غسل شيء من 
والتحجيل: غسل ما فوق المرفق والكعبين» وهما مستحبان بلا خلاف». 
واختلف فى القدر المستحب على أوجهء قال المصنف رحمه الله تعالى : 
في محل الإجمال ليجب بذلك . 


باب تحريك الحاتم وتحليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك 

0١‏ 2 عن أبي رافع أن رسول الله كلِةِ كان إذا توضأ حرك خاتمه. 
رواه أبن ماجه والدارقطنى . 

5 2 وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك» رواه اتيك وابن ماجه والترمذي . 

567 - وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله كَل إذا توضأ 
خلل أصابع رجليه بخنصره . روآه الخمسة إلا اجو 

4 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي كله توضأ فجعل يقول 
هكذا ‏ يدلك» روأه احية. 


قوله: «كان إذا توضأ حرك خاتمه» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
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الحديث يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. 
وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 

قوله: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك». قال الجارع” 
ااام اس سم وين البديزة::والوجلوةء وأحاديث 


باب مسح الرأس كله؛: وصفته.؛ وما جاء في مسح بعضه 


6- عن عبد الله بن زيد أن رسول الله يد مسح رأسه بيذيه ء فأقبل 
بهما وأديرء بدأ بمقدم اهيف ثم ذهب بهما إلى قفأهء ثم ردهما عن المكان 
الذي بدأ منه. رواه الجماعة . 


يحرك الشعر عن هيئته . روآه ا وأبو داود. 
/561 - وفى لفظ : مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وباذنية 
كلتيهما: ظهورهما وبطونهما. روآأه ا داود والترمذي . وقال : حديث جسن . 
2-4 وعن أنس قال: رأيت رسول الله كَلِةِ يتوضأً وعليه عمامة قطرية 
فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم زاية و القتفا رواه أبو 
داود. 


قوله: «مسح رأسه بيديه إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الراسء قالنابة غك البر: وأصح 
حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيدء والمشهور المتداول الذي عليه 
الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره. 

قولها: «لا يحرك الشعر عن هيئته» قال ابن رسلان: وهذه الكيفية 
مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ينتفش . ولا بأس بهذه الكيفية 
للمحرم»؛ وروي عن أحمد أنه سئل: كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل 
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كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع. وذكر الحديث ثم قال: 
هكذاء ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها 
حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره. 

قوله: «وعليه عمامة قطرية» قال الشارح: بكسر القاف وسكون الطاء 
وروي بفتحهماء وهي نوع من البرود فيها حمرة» وقيل: هي حلل تحمل من 
البحرين موضع قرب عمان. قال الأزهري: ويقال لتلك القرية قطر بفتح 
القاف والطاء فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء» قال 
ابن القيم: إنه لم يصح عنه كَكِةِ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه البتة»ء ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. قال: وأما حديث 
أنس فمقصود أنس أن النبي كله لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر 
كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
عنه لا يدل على نفيه. 


باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ 

48 9 عن أبى حَيّة قال: رأيت علياً رضى الله عنه توضأء فغسل كفيّه 
حتى أنقاهماء ثم مضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثأء وذراعيه 
ثلاثاً . ومسح تر افنة مرة» ثم عسل قلميه ون الكعبين ؛ ثم قال : اتحبينق أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله علد . روأه الترمذي وص ححةه . 

2 وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله كله يتوضأ ‏ فذكر الحديث 
كله ثلاثاً علاما ومسح نواسة وأذثة مسعحة واحدة. رواه 1 وأبو داود . 

1 ناولا واود'عة غنياة زوفن الله عننه أله نوضا مفلن ذلك 
وقال: هكذا كان رسول الله مَكلَْ يتوضاً. ظ 

قوله: «ومسح برأسه مرة» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل 
على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة» قال: والإنصاف أن 
أحاديف الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار. قال الحافظ: ويحمل ما ورد من 
الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها 
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مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة. 

ونتاسنة. دين غتيان المعلق ضلية: وذكر العين تاكن كاذنا لفن 
الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه 
مرة. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثأ وقالوا فيه: ومسح رأسهء ولم يذكروا عدداً 
كما ذكروا في غيره. 


باب في أن الأذنين من الرأسء وأنهما يمسحان بمائه 

قد سبق فى ذلك حديث ابن عباس 

5 9 ولابن ماجه من غير وجه: عن النبى تك قال: «الأذنان من 
الرأاس) . 

9 وعن الصنابجيٌ أن النبى كَل قال: «إذا توضأ العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديثء» وفيه: «فإذا مسح تراضة 
خرجت الخطايا من راسةة حتى تحرج من أذنيه) روأه مالك والنسائي وابن 
ماحه . ظ 

قوله: «الآذنان من الرأس» قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديف يدل 
على أن الأذنين من الرامن فيمسحان معه» وهو مذهب الجمهور. 

قوله: «حتى تخرج من أذنيه» قال الشارح: ساقه المصنف هنا 
للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال : 

فقوله: «تخرج من أذنيه» إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان 
في مسماه ومن جملته . 

قال ابن القيم : لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدأء وإنما صح ذلك 


باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 
14 2 عن ابن عباس أن النبى عد مسح برأسه وأذنيه. ظاهرهما 
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وباطنهما. روآأه الترمذي وصحححه . 

356 - وللنسائي : بسع برأسه وأذنيه باطنهماأ بالج خف وظاهرهما 
بإبهاميه . 

قال الشارح رحمه الله تغالوي: والحديث يدل على مشروعية مسح 


باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس 
' ا ا يه قالت : رايذ رعود الله كد توضأ ذ لمم 
برأسهء ومسح مأ اقبل مئنه وما ادير وصدغيه واذنيه ؟ مرة واحلة . روآه أبو 
داود والترمذي. وقالا: حديث حسن . 
٠‏ قال الشارح رحمة الله تعالى : الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال * 
الموضع الذئ فين العيرة والأذن والشعر المتدلى على ذلك الموضع . 


وأنه مرة واحدة. 


باب مسح الغنق 
لأثلات عره الث عن طلحعة بن مضزفغة أبيه غة ده أنةدرائ 
رسول الله يي يمسح راسئة حتى بلغ القَذال وما يليه من مقدم العنق»: روآأه 
قال الشارح رحمه الله تعالى : الحديث فيه لحت بر أن سليم وهو 
باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. 


بياب جواز المسح علن العمامة 
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على عمامته وحقة وا حمل والبخاري وابن ماحه . 


84 وعن بلال قال: مسح رسول الله كَيِنَقّ على الخفين والخمار. 
روآأه الجماعة» إلا البخاري وأبا داود. 

3 - وفى رواية لأحمد: أن النبى يكِِ قال: «امسحوا على الخفين 
والخمار). 

١‏ - وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي كَكةِ ومسح على الخفين 
والعمامة. روآه الترمذي وصححة . 
- فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رأيت رسول الله عَكقِلد 
يمسح على خفيه وعلى خماره. 

##الاععن تزانا كانه راك رسو الناكلة نوها وس على لحني 
والخمار. رواهما اي 

5 - وعن ثوبان قال: بعث رسول الله كَكِهِ سَريّة فأصابهم البرد فلما 
قدموا على النبي كلد شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين . روأه ايه وأبو داود. 

العصائب: العمائم» والتساخين: الخفاف . 

قوله: «والخمار» قال الشارح رحمه الله تعالى: هو بكسر الخاء 
المعجمة : النصيف » وكل ما ستر شيئا فهو خماره» كذا في القاموس . والمراد 
به هنا العمامة. قال: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة» فذهب إلى 
جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن عليء وقال 
الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله كَل فبه أقول. قال الترمذي: وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَكِةِ منهم أبو بكر وعمر 
وأنس» واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا 
يحتاج, وكذلك اختلفوا في الكو فييةة وذهب الجمهور ال عدم جواز 
الاقتصار على مسح العمامة. إلى أن قال: والحاصل أنه قد ثبت المسح على 


أبواب صفة الوضوء: فرضه وسننه 7" 


الرأس فقطء وعلى العمامة فقط. وعلى الرأس والعمامة» والكل صحيح 
ثابت . انتهى مهيا 


باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة 
6 9 عن المغيرة بن شعبة أن النبي كَل توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين . متفق عليه . 
قال الشارح رحمه الله تعالى : حديثث المغيرة لم يخرجه البخاري . قال 
الحافظ : وقل وهم المنذري فعزاه ال المتفق عليه وتبع في ذلك أبن الجوزي 
فوهمء وقد تعقبه ابن عبد الهادي». وصرح عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين أنه من أفراد مسلم. اه. 


باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض 

5 9 عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله كيه ففى سفرة 
فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى 
بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه. 

أرهقنا العصرّ: أخرناها. ويروى: «أرهقتنا العصر) بمعنى : دنا وقتها . 

3 - وعن أبي هريرة أن النبي ككةِ رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: 
«ويل للأعقاب من النار) روأه مسلم . 

9_2 وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله يَككِةِ قوم توضأوا 
ولم يمس أعقابهم الماء»ء فقال: «ويل للأعقاب من النار» رواه أحمد. 
اويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه أحمد والدارقطني . 

6 - وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء 
إلى النبي كَلهِ -. وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ‏ فقال له 
النبي يَلِ: «ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: 
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تفرد يف كيو بن حازم عن قتادة. وهو نقمة . 
قوله كَِيْةِ: «ويل للأعقاب من النار» قال الشارح رحمه الله تعالى : 

والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين» وإلى ذلك ذهب الجمهورء قال 
النووي: اختلف الناس على مذاهبء» فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى 
في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ 
مسحهماء ولا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد 
به في الإجماع. قال الشارح : وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل 
الرجلين . 


باب التيمن في الوضوء 
١‏ 2 عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يحب التيامُن فى تنعله 
وترجله وطهورهء وفي شأنه كله. متفق عليه . 
71 2 وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا لبستم 
وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم) روأه احخمد وأبو داود. 
باليمين في لبس النعال» . وفي ترجيل الشعر أي تسريحهء وفي الطهورء فيبدأ 
بيده اليمنى قبل اليسرى» وبرجله اليمنى قبل اليسرى» وبالجانب الأيمن من 
سائر البدن في الغسل قبل الأيسر»ء قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة 
استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيينةء وما كان 
الوضوء سنة» من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. 


باب الوضوء مرة؛ ومرتينء وثلاثاء وكراهة ما جاوزها 


287 عن ابن عباس فال * توضأ النبى علد مرة مرة. رواه الجماعة. | 
ايليا 


68 2 وعن عبد الله بن زيدء أن النبي يَكِ توضأ مرتين مرتين. رواه 
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ْ أحمد والبخاري . وفي الباب عن. أبي هريرة واخخا من 

6 - وعن عثمان أن النتى كه توضاً علدنا ثلاث . روأه ين ومسلم . 

75 وعن عدرو به اتعييه خرن حدق عد قال : جاء أعرابيٌ إلى 
رسول الله تَلةِ يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثأ ثلاثأً وقال: «هذا الوضوءء فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
الوضوء مرة» ولهذا اقتصر عليه النبي كَلهّه ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثأً 
لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي : وقل أجمع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سنة» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرثين مرثين وثلاثا ثلاث وبعضص 
الأعضاء ثاثا وبعضها مرثين» والااختلااف دلبل على جواز ذلك كله وأن 
الثلاث هى الكمال والواحدة تجزئ. 
ظ قوله: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». قال 
الشارح: وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء فى 
الطهورء قال أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى . 


باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 

/1 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عله : «ما منكم من 
أحد يتوضأ فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لد موأكتيية أن متحمدا غنةه ووسو له إلا متضيع :اله أنوانت السسنة: الكمانية: 
يدخل من أيُها شاء) . رواه أجمد ومسلم وأبو حاوف 

9_6 ولأحمد وأبي داود في رواية : لثمن توضاً فأحسن الوضوءء ثم 
رفع نظره إلى السماء فقّال. . .» وساق الحديث . 
المذكورء ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره. قال ابن القيم: ولا 
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عن النبي كه غير التسمية في أوله وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
0 له وَاشنهيك أن 1 عبذده ورسوله. اللهم اجعلني من العو اد 
واجعلني من المتطهرين في آخره. 


باب الموالاة في الوضوء 
الماى فأمره رسول أللّه ييخ أن يعبل الوضوء. روآأه أحين وأبو داود» وزاد: 
والصلاة . 


قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 


- وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمهء فأبصره النبي كد فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» قال: فرجع فتوضاً ثم 
صلىء رواه أحمد ومسلمء ولم يذكر: فتوضاً. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على وجوب إعادة 
الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدارء والحديث 
الثانى لا يدل على وجوب الإعادة» لآنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة, 
والاحيانا يعمل بمحره إسساء ذل اذلف اعضو «التحديفهالارل ندل عل 
مذهب من قال بوجوب الموالاة» والحديث الثانى يدل على مذهب من قال 
بعدم الوجوب. انتهى. وقال الموفق في المغني : والموالاة الواجبة أن لا يترك 
غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل . 
وقال ابن عقيل فى رواية أخرى: إن حد التفريق المبطل ما يفحش فى العادة 
لأنه الم يعد في الخترع فبويجع ف إلى العادة لحرا والعترق:: في النيع.. 


باب جواز المعونة في الوضوء 


ل ل ا رت ا الي و وأنه 
ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضيا . ا النة 
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ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. أخرجاه. 

5 عن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي يله في 
السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير 
في الوضوء . 


باب المنديل بعد الوضوء والغسل 
9 7 عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله كَلهِ في منزلنا فأمر له 
سعد بغسل» فوضع له فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس» 
فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. 
قال الشارح رحمهة الله تعالى : والحديث يدل على عدم كراهة اتسيف 


باب في شسرعيته 


15 - عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل له: تفعل 
هكذا؟ فقال: نعمء رأيت رسول الله يك بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

6ه وغنق. غنبنك اسيرع عون أن سعدا حندثة غ: .رسول: الله عله أنه 
يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمرء فقال: نعمء إذا حدثك 
علد عن النن كله شيا كاذ تسال عده غيرة» رواه أحمد والبخاري . وفيه دليل 
على قبول خبر الواحد. 

5 2 وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي كَكلَهِ فى سفر. 
قال: «بل أنت نسيت» بهذا أمرنى ربى عز وجل» رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية المسح على 
الخفين عن الصحابة اختلاف» لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي 


عنه إثباته . 
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باب المسح على الموقين وعلى لجوربين والنعلين جميعاً 


والخمار. روآه ا 


2-6 ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجتهء فآتيه بالماء فيتوضاً 
وبجسيع علي عمامته وموفيه. 
رسول الله كَكيْةِ يقول: «امسحوا على النصيف والموق). 


3 وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كَلِِ توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين . روآه الخمسة إلا النسائى» وصححه الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الخف نعل من أدم يغطي الكعبين» 
والجرموق أكبر منه يلبس فوقه. والجورب أكبر من الجرموق. قال: والحديث 
يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف وهو مقطوع 
الساقين» وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء 
والقاموس» وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين 
إذا لبسهما فوق الجوربين» قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن 
يكونا متعلية .تمكو متانفة المي افعيها 'الكين لشفا كال الموفن فى 
المغنيى: إنما يجوز الممة على الكررت بشرطين: أحدهما أن يكون 0 
لا يبدو منه شيء من القدمء الثاني أن يمكن متابعة المشي فيهء هذا ظاهر 
كلام الخرقي. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي 
عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس». وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا 
في العقب. وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح 
عليه» فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. انتهى . 


باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
١‏ عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي كَكِةِ ذات ليلة في 
سيوع قافر عت عليه من الإداوة» فغسل وجههء. وغسل ذراعيه» ومسح ‏ 
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برأسهء ثم أهويت لأنزع خفيهء فقال: دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين» 
١‏ ابن داود: ادع الخفير'» ٠‏ فإني أدخلت القدمين البتهين وهما 
طاهرتان» فمسح عليهما. 
3٠5‏ وعن المغيرة بن شعبةء قال : قلنا : 5 رسول الله أيمسح اهنا 
على الخفين؟ قال: انعم. إذا أدخلهما وهما طاهرتان) رواه الحميدي فى 


فتك 8 


4 وعن أبي هريرة أن رسول الله كَلِةِ توضأ ومسح على خفيه. 
فقلت: يا رسول الله رجليك لم تغسلهما؟ قال: (إني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» رواه أحمد. 

6-_ وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا ‏ يعني النبي وك أن نمسح 
على الخفين» إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلاث إذا سافرنا ويومأ وليلة إذا 
أقمنا. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة . 
واه احمد وابن خزيمة» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 

ات وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يَكِةِ أنه 
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة - إذا تطهر فلبس خفيه 
- أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني» وقال 
الخطابي : هو صحيح الإسناد . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» هو يدل 
على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين» وهو 
مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاقء» وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط . 


باب توقيت مدة المسح 


قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. 
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/ك» اه وروفق شريح بن هانيع قال : سالث عائشة عن المسح على 
الخفين فقالت: سل علياً فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله كَكِه. 
فسألتهء» فال : قال رسول الله علد : اللمسافر ثلابة أيام ولبالبهةة وللمقيم يوم 
وليلة» روآه أعحيل ومسلم والشائئ وأبن ماحه . 

4- وعن خزيمة بن ثابت عن النبي يَلْةِ أنه سئل عن المسح على 
الخفين . فقال: (اللمسافر ثللائة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم ولبلة» روآأه | خونلك 
فاق داود والترمذي» وصححه. 
الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا 
تنزع في هذه المدة المقدرة لشىء من الأحداث إلا للجنابة . 


باب اختصاص المسح بظهر الحف 

548 عن على رضى الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الشخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد وأفع وسول الله د يمسح على ظاهر 
خفيه. رواه أبو داود والدارقطنى . 

”٠‏ - وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله كك يمسح على 
ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي» ولفظه: «على الخفين على 
ظاهرهما»)» وقال: حديث حسن . 

”> ركنن لواو بمترق كنك غنول عقا بن حيوة عن وراد كاتب 
المغيرة بن شعبة ‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي 8ه مسح أعلى الخف 
وأسفله. روآأه الفجهييرة إلا النسات وقال الترمذي : هذا حديث معلول» ولم 
سنندة عن :نوو عيق الولند بن مسلمء بتصالتك أبا زرعة ومخححدا عذ :هذا 

قوله: «لو كان الدين بالرأي) الع آخره قال الشارح ر حمة اللّه تعالى : 
إلى أن قال: واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة وفيه 
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مقال» وليس بين الحديثين تعارض» غاية الأمر أن النبي كَكةِ مسح تارة على 
باطن الخف وظاهره. وتارة اقتصر على ظاهره. ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع 
من إحدى الصفتين : 


باب الوضوء بالخارج من السبيل 


5" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط . متفق عليه . 

”١*‏ - وفي حديث صفوان ‏ في المسح -: «لكن من غائط وبول ونوم» 
وسلد 5ف 

قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلية) 
وإنما فشوة أبو-هويرة بأحفن هه :ذلك تنبييا بالاحخب غلى الأغلظ »:ولانهها 
قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهماء واستدل بالحديث على أن الوضوء لا 
يجب لكل صلاة» وعلى بطلان الصلاة بالحدث . انتهى ملخصاً. 


باب الوضوء من الحارج النجس من غير السبيلين 
414 - عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء أن النبى كله قاء 
فتوضأ فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق» أنا 
صببت له وضوءه. روأه أعفين والترمذي» وقال: هو أصح شيء في هذا 
النافت: 
6 2 وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن 
6/ 
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عائشة قالت: قال رسول الله علد : لثمن أصابه فيء » أو رعاف» أو قلسء أو 
مذي» فلينصرف فليتوضاً. ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم. 
رواه ابن ماجه والدارقطني وقال: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن 
ابن جريج عن أبيه عن النبي وه مرسلا. 

37 وعن أنس قال: احتجم رسول الله كَل فصلى ولم يتوضأء ولم 
يزد على غسل محاجمه. روآه الدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به على أن القىء من 
نواقض الوضوء . 

قوله: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس» قال الشارح: هو بفتح القاف 
واللام ويروى بسكونهاء قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو 
دونه ولبنين بقيء» وإن عاد فهو القىيء. وفي النهاية: القفلسن ما خرج من 
الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل. والحديث استدل به على أن القيء 

قوله: «فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» 
استدل به على أن الحدث لا يفسد الصلاة» والصحيح أنها تبطل به لحديث 
طلق بن على عند الخمسة قال: قال رسول الله كَةِ: «إذا فسا أحدكم في 
الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة» . 


باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه؛ على إحدى حالات الصلاة 
اا" عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله تَكِةِ يأمرنا ‏ إذا كنا 
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سفراً ‏ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» لكن من غائط 
وبول ونوم . رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه . 

226 وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلدِادٌ : (العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً) روآه احتويك وأبو داود واف ماجه . 

0468 وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله عاد : «(العين 
وكاه السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطنى . 
رضى الله عنهما فى ذلك. فقال: حديث على أثبت وأقوى. 
الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى إحدى عشرة 
ركعة. رواه مسلم . 

0١‏ 2 وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله كلم ينتظرون العشاء 
الآخرة» حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه أبو داود. 

65" - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) روآه أحمد. 
حديث الدالاني هذاء لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 
أربعة أحاديث فذكرهاء وليس هذا منها. 

قوله: «لكن من غائط وبول ونوم» قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل 
به من قال بأن النوم ناقض» وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ‏ 
إلى أن قال المذهب الثامن أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم 
ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان فى الصلاة أوخارجها. قال النووي: وهذا 
مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على 
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خروع الريح. ودليل هذا القول حديث على وأبن عباس ومعاوية وهذا أقرب 
المذاهب عنديء وبه يجمع بين الأدلة. إلى أن قال: والحاصل أن الأحاديث 
0 بالاضطجاع . 


ئدة: قال النووي: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
أ بالخمر أو السك أو البنج أو الدواء ينتقض الوضوء سواء قل أو كثرث 
وسواء كان ممكن المقعدة أو غير .ممكنها: 


قوله: «العين وكاء السه» قال الشارح : بفتح السين المهملة وكسر الهاء 
المخففة الدبرء والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقضء لا أنه بنفسه 


ناقض . 

قوله: ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع» قال الشارح : 
والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضاً إلا في حالة الاضطجاعء, وقد 
سلف أنه الراجح 


باب الوضوء من مس المرأة 


أ# را 


قال الله تعالى: أو لَمَنْحمْ اناه هلم يَجَدُوا ماه مَتَيْمَمُواْ * وقرئ أو 

عن معاذ بن جبل قال: أتى النبيّ كله رجل فقال: يا 
روب الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته 
كنا إلا قن أتاه تيا أنه لم بتجانعيا؟ قال ناترل: اش هله الآية #واقير 
لصَلَرء طرق البّارٍ ورُلَنَا من الل © الآية. فقال له النبي يَلِِ: «توضاً ثم 
صل». عواه أحمد والدارقطني . 


614 2 وعن إبرأهيم يم التيمى عن عائشة أن النبي كَل كان يقبل بعض 
أزواجه. و ار كوضها . رواه 0 000 قال ا هو 
ليس فى هذا ا يي لبي ل 
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25606 وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله ول ليصلى وإنى 
لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسئى يرجله. رواه 
اسان ٠‏ 


5 “9 وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله يكم ذات ليلة من الفراش. 
فالتمسته؛ فوضعت يدي على باطن قدميه» وهو في المسجدء 
منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من بحطك ومعافاتك من 
عقوبتك» واعوذ بك.فنكء لا احضى"ثناء غلبك: أنقاءكما ألثيت: على 
تاك وو ان مساك والتزسلى د وصسسة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والآية المذكورة استدل بها من قال: بأن 
لمس المرأة ينقض الوضوء. قال: والحديث يعني حديث عائشة يدل على أن 
لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وأواشط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهت من لا نرق اللمسن 
ينقض إلا لشهوة . 

وعن ابن عباس في قول تعالى: #أوٌ لمسكم ألِنَمه » قال: هو 
الجتماع :د تولكق :الله كرمم تركتن د.:وقال إنواقيه 3 اللفيس من المييوة يسقطن 
الوضوءء قال الموفق في المغني: ولا يختص اللمس الناقض باليدء بل أي 
شيء منه لاقى شيئاً من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به. 


باب الوضوء من مس القبل 


ا عن بسرة بنت صفوان أن النبي ولد قال : لمن فسن دكوة قاد 
يصلي حتى ينوم رواه الخمسة)» وصححه الترمذي. وقال البخاري : هو 

2 وفي رواية لأحمد والنسائى عن بسرة أنها سمعت رسول الله كَل 
يقول: «ويتوضأ من مس الذكر» وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. 


4 وعن أم حبيبة قاليت: سمعت رسول الله عد يقول: لمن مس 


فرجه فليتوضاً» رواه ابن ماحه والأثرم . وصححه اتيك وأبو ا 


٠“ا" ‏ وعن أبى هريرة أن النبى كَل قال: «من أفضى بيده إلى ذكره 
ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) . روأه حملن 

الات وغ صهرو ين للعيي هن شعن عه عن اللبى 117 تال ١‏ 
50 رجل مس فرجه مليكوضيا. وابهنا امرأة مست فرجها فلتعوضا) روأه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض 
الوضوعء وكذلك مس فرج الشرأة: واحتج من لا يرى النقض بحديث 
طلق بن على عند أبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وأحمد والدارقطني 
مرفوعاً بلفظ : «الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال يَلِ: إنما هو بضعة 
إلى أن قال: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون. انتهى ملخصا. 

قوله: لمن أفضى بيذله ان ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء) قال الشارح : والحديث يدل على وجوب الوضوءء وهو ترد مذهب 


وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه النقض ببطن 
الكف وظهره»ء وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. 

5" - وفي لفظ الشافعي: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها 
وبينه شيء فليتوضأ . 


باب الوضوء من لحوم الإبل 
8" - عبن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله يَ: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضاً وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأ من 
لحوم الإويل؟ قال: ا(انعم توضأ من لحوم الوبل» قال : أصلي في رايم 


أبواب نواقض الوضوء 0١‏ 


الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». رواه أحمد 
ومسلم . 

لحوم الوبل. فقال: «توضؤوا منها) وسئل عن لحوم الغنم فمّال: «لا توضؤوا 
منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: «لا تصلوا فيهاء فإنها من 
الشياطين») وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال: «صلوا فيهاء فإنها بركة» 


روآه ايك وأبو داود. 


6 وعن ذي الغرة قبال: عنيراضن اخبراسى لفر هيو ل الله عد - 
ورسول الله كيد يسير ‏ فقال: بأ رسول الله كن الصلاة ونحن في أعطان 
الإبل» أفنصلي فيها؟ فقال: «لا». فقال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: «نعم». 
قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال أفنتوضاً من لحومها؟ قال: 


«لا». رواه عبد الله بن أحمد فى مسئد أبيه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على أن الأكل من لحوم 
الإبل من جملة نواقض الوضوء. وقد اختلف في ذلك. قال البيهقى: حكي 
عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل 
قلت به. قال البيهقيى: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث 
البراء. قال الشارح: واحتج القائلون بعدم النقض بما عند الأربعة من حديث 
جابر أنه كان آخر الأمرين عنه يخ عدم الوضوء مما مست النار. قال النووي : 
ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» والخاص 
مقدم على العام. قال الشارح: والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم 
الوبل وعدم وجوبه من لحوم الغنم» وعلى المنع من الصلاة في مبارك الوبل 
والإذن بها في مرابض الغثم . 


باب المتطهر يشك هل أحدث؟ 


361 عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي وليه الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 


يجد ريحا» رواه الجماعة» إلا الترمذي . 


ا" 7 وعن أبي هريرة عن النبي يَكةِ قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه 
قينا ات أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى 
يسمع صوتا ا حك رييخ رواه مسلم والترمذي. 

قال 7 والحديث يدل على إطراح الشكوك العارضة لمن في 
الصلاة» والوسوسة التي جعلها يله من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا 
لقيام ناقل :متيقن كستماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي: 
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين.» وهي 
اال نا رسكم بكاتها على ا سيولي! صتى وكر خااقه لتم رلا يعن النبلك 
الطارئ عليها . 

قوله كلدم «فلا يخرج من المسجد» قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وهذا اللفظ عام فى حال الصلاة وغيرها. 


باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 

3" 9 عن ابن عمر عن النبى كاد قال : ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري . 
أن النبي كله كتب إلى أهل اليمن كتابء وكان فيه: «لا يمس القرآنَ إلا طاهر) 
رواه الأثرم والدارقطني . 

2-٠‏ وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم: «أن لا يمس القرآنَ إلا طاهر . 

وقال الأثرم : واحتج أبو عبد الله يعنى أحمد - بحديث أبن عمر: الا 
يمس المصحف إلا على طهارة» . 

: وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي كَلِِهِ أن النبي كله قال‎ - 0١ 
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(إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام» رواه أحمد والنسائى . 

قال الشارح راحمهة الله تعالى: وكتاب عمرو بن جرم تلقاه الناس 
بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. وقال 
يعقوب بن سميان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتابس». فإن أصحاب 
رسول الله كَلْةٍ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد 
يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف,. وخالف فى ذلك داود» وأما 
انوج و حدثأ أصغر فذهب ابن عباس وغيره إلى د يجوز له مس 
المصحف. وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. 

قوله: «إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه ينبغى أن يكون الطواف على طهارة 
كطهارة الصلاة. وفيه خلاف محله كتاب الحج . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 


باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه 


7 - عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأأ على 
المسجدء فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتهاء لأنى سمعت رسول الله ملل 
يفول اتورضاوااهها سيف انار 


”© - وعن عائشة عن النبي كله قال: «توضأوا مما مست النار» . 


والنسائي . 
6 2 وعن ميمونة قالت: أكل النبى يَكِةِ من كتف شاة» ثم قام فصلى 
ولم يتوضاً. 


كتف شأة» فأكل منهاء فدعي ا الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى. ولم 
ولحماء فصلوا ولم يتوضؤوا. رواه أحمك. 

_ وعن جابر كال كان أعتن الأمرية" فتن سول الله كَل ترك 
الوضوء مما مسته النار. روآأه أبو داود والسناتى.. 
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قوله: «توضوّوا مما مست النار» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار» وقد اختلف الناس فى 
ذلك؛ قال النووي: هذا الخلاف كان في الصدر الأول؛ ثم أجمع العلماء بعد 
ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. قال المصئف رحمه الله 
تعالى : 

وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب. ولهذا قال: ‏ للذي 
داله أقوفنا دق لحوم الف" 

86 تت إن 'شقت فتوضا وإن شعت فل تتوض)». 

ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه» لأنه إسراف وتضييع 
للماء بغير فائدة. 


باب فضل الوضوء لكل صلاة 

5" - عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ) ومع كل وضوء بسواك) رواه امد بإسناد 

1" ب وعن أنسن قال: كان رسول الله كلِةِ يتوضأ عند كل صلاة. فيل 
له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدء ما لم 
نحدث . رواه الجماعة إلا سلما 
صلاة» طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل 
صلاة؛ ووضع عنه الوضوءء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى أن 
به فوة على ذلك كان يفعله حتى مات. روآه اين اق داود. 

055" 7 وروى أبو داود والتومدذة.باشناة ضعيفه دعق امن عمسن أن 
النبى كِيِْ قال: «من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات» . 
قوله يَكْة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» قال 


4 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الشارح رحمهة الله تعالى : وهو يدل على يه وجوب الوضوء عند القيام ع 
الصلاة» وهو مذهب الأكثرء بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع 
عليه أهل الفتوى» ولم يبق بينهم خلاف. 

قوله: «كان رسول الله يَككِِْ يتوضاً عند كل صلاة» إلى آخره. قال 
الشارح : والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة ) وعدم وجوبه. 


باب استحباب الطهارة لذكر الله عر وجل والرخصة في تركه 

2-4 عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي كَكِةِ - وهو يتوضأ ‏ فلم 
يرد عليه حتى فرغ من وضوئهء فرد عليه وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه عمل وابن ماحه بنحوه . 

هه" - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي مَك من نحو بثئر 
جملء» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد النبي كَل حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويدليه» ثم رد عليه السلام . متفق عليه . 

15 ”2 ومن الرخصة فى ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن على. 

4 2 وعن عائشة قالت: كان النبى يَلكِةِ يذكر الله على كل أحيانه. 
رواه الخمسة إلا النسائى. وذكره البخاري بغير إسناد. 

قوله: «فلم يرد عليه حتى فرع من وضوثه) قال الشارح رحمه الله 
تغالن :نوهو يدل على كراقة"الذكر للتحدث خلا اصقن ولفظ أبى قاو" 
«وهو يبول» ويعارضه ما سيأتى من حديث على وعائشة» فإن فى حديث 
على : الا يحجزه من القران شىء ليس الجنابة» فإذا كان الحدث الأصغر لا 
يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق 
الاول: 


ظ باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 
48 2 عن البراء بن عازب قال: قال النبى كك : «إذا أتيت مضجعك 
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فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليكء وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك, رقي بورهة اليك لا ملا ولا منجى منك إلا إليك. اللهم 
عقف يكتابك» الذى الالقف »ونيف لذن" رسيي نان قحف ره نلعف فاك 
على الفطرة؛ واجعلهن من آخر ما تتكلم به» قال: فرددتها على النبي كله . 
فليا رلقف: «اللهم آمنت بكتابك الذي أندلت ١‏ "قلت لووسولك» قال :الا 
ونبيك الذي أرسلت» رواه أحمد والبخاري والترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فتوضأ» ظاهره استحباب تجديد 
الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة» ويحتمل أن يكون مخصوصاً 


بمن كان : 


باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء 
لأحجل الأكل والشرب والمعاودة 

عير انر عفد أن عنمت "قال ما وسو لع اللدم أينام دنا «وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ». 

 اسنج وعن عائشة نشة قالت<: كان النبي كلد إذا أراد أن ينام وهو‎ 2 0١ 
. غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة . رواهما الجماعة‎ 

25 ولأحمد ومسلم عنها قالت: كان النبي كَكدِ إذا كان جنباً فأراد 

 ”6*‏ وعن عمار بن ياسر أن النبى يَكِ رخص للجنب إذا أراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام أن كرها وضوءه للحملةة: روآه اخحييد والترمذي 
وصحححه . 

4م وعزة ابن ستعيد جه النبي كلد قال: (إذا أنى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز 
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للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال. وكذلك يجوز له معاودة الأهل. وكذلك 


باب جواز ترك ذلك 

6" عن عائشة قالت: كان النبي كَلِةِ إذا أراد أن يأكل أو يشرب ‏ 
وهو جنب - يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي . 

5ل“9_-9 وعنها أيضاً قالت: كان النبى يَلِدِ إذا كان له حاجة إلى أهله 
أتاهم , ثم يعود ولا يمس ماء. رواه 0 

51 - ولأبي داود والترمذي عنها. كان رسول الله كلو ينام وهو جنب 
لس اد 

قولها: كان النبي مَك إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه 
ثم يأكل ويشرب» قال الشارح رحمه الله تعالى: هو طرف من الحديث ولفظه 
في النسائي: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» وإذا أراد 
أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب». 

قولها: «كان رسول الله يك ينام وهو جنب ولا يمس ماء) كال اسفن 
رحمه الله تعالى : 

وهذا لا يناقض ما قبله» بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحياناً 
لبيان الجوازء ويفعله غالبا لطلب الفضيلة . 

قال ابن العربي: هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرأ واقتطعه من 
حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه» ونص الحديث الطويل ما رواه أبو 
غسان قال: «أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخاً وصديقاً فقلت: يا أبا عمرو 
حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله كَل فقال: قالت: 
كان ينام أول الليل ويحبي آخره. ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام 
قبل أن يمس ماء. فإذا كان عند النداء الأول وثب ‏ وربما قالت: قام ‏ 
فأفاض عليه الماء. وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء وإن نام جنباً توضأ 
وضوء الرجل للصلاة» . 
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باب الغسل من المني 

4 عن على قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبى يَكِِ فقال: «فى 
المذي الوضوءء وفى المنى الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 
وص حححه . 

4 2 ولأحمد: فقال: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة» وإذا لم 
تكن حاذفاً فلا تغتسل». 

لال وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول اللهء إن الله لا 
يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت 
الماء» فمقالت أم دل وتحتلم المرأة؟ فقال: #ثربت يدك فبم تشبهها 
ولدها؟) متفق عليه . ظ 

قوله: «فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل» قال الشارح 
الواجب الوضوء . ويدل على وجوب الغعسل من المت قوله: (حذفت)») يروى 
الرمي . وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة . ولهذا قال المصنف: 

وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة ‏ إما لمرض أو أبردة ‏ لا يوجب 
العم 
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قال الشارح : وحديثث أم استلهية يدل على وجوب الغسل على المرأة 
بإنزالها الماء . 


باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين» ونسخ الرخصة فيه 

١لا"‏ عن أبي هريرة عن النبي كَلْةٍ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع 

5 29 ولمسلم واعييك: «وإن لم ينزل». 

“لا وعن عائشة قالت: قال رسول الله كلهم «إذا قعد بين شعبها 
الأربع ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم. 
الغسل). 

هال وعن أبى بن كعب قال: إن الفتيا التى كانوا يقولون: (الماء من 
الماء؛ رخصة كان رسول الله كَلِجِ رخص بها في أول الإسلام» ثم أمرنا 
بالاعتشال بعدها. روآأه ا وأبو داود. 

85 وفى لفظ : إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام. ثم 
نهى عنها. روآأه الترمذي وصححه . 

/الا” - وعن عائشة أن رجلا سأل رسول الله يكةِ عن الرجل يجامع 
أهله ثم يكسل ‏ وعائشة جالسة ‏ فقال رسول الله كَكْةِ: «إني لأفعل ذلك أنا 
وهذه ثم نغتسل) روآأه مسلم . 

264 وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله كَهِ - وأنا على 
بطن افراق :فقت ولم الول فاغعتسشلت: وخرجت فأخبرته فقال: «لا 
عليك» الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله كَكدِ بعد ذلك بالغسل . 
رواه ل 


الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف 
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على الإنزال بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان. قال النووي: 
وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج» وإنما كان 
الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهمء ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. 


قوله: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» قال الشارح : قوله: 
«جاوز» ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الإلزاق. 
والمراد بالملاقاة المحاذاة» قال القاضي أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج 
فقد وقعت الملاقاة» قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان أي 
قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى المجاوزة ظاهر. 
كالم :ان شننة الناسن فى برت الترمد يي ناكا عق اتن العتريى ١‏ ولس اهراد 
حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشىء 
بها بعد وود طاذيمة أ كتارنة وهو ظاهو بردلك إن مجان الجراة .في على 
القرى ولا بصم الذكر تي السماء «درقد أجمع العلياء كذ أغنان وليه علق أنه 
اوضع حدر حلى انها ولو زو جات لجيه الصمل. على إواجتزه تيه ياد 
بد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحأا به في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقّد وجب 
الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة» والتصريح بلفظ الوجوب مشعر بأن ذلك على 
وجه الحتمء ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب 
للغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل . 


باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللاء أو بالعكس 
6 عن طولة بف بتكي انبا مانت التبى كلد تعن المراة ترق فى 
منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل 
ليس عليه غسل حتى ينزل» واه امن 
2 والنسائي مختصراً ولفظه: أنها سألت النبي كَلِْةِ عن امرأة تحتلم 
فى منامها. فقال: (إذا رأت الماء فلتغتسل» . 
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١‏ 2 وعن عائشة قالت: سئكل رسول الله كيَِةِ عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر احتلاما فقال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد 
البلل» فقال: ١لا‏ غسل عليه»» فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك» عليها 
الغسل؟ قال: «نعم» إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي . 


الرجل والمرأة إذا وفع الإنزال. ل الثاني يدل على شاد مجرد وجود 
1 1 سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لاء قال ابن رسلان: أجمع 
لمر ن على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. 

باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 


5 عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي كَلِهِ أن يغتسل بماء 
وسدر. روآأه الخمسة إلا ابن ماجه . 

”3 - وعن أبي هريرة أن ثمامة أسلمء فقال النبي كلِِ: «اذهبوا به إلى 
حائط بنى فلان» فمروه أن يغتسل» روآأه خوك 

قال الشارح : الحدنيق يدل على مشروعية العدل لمن اسل وقل ذهب 
إلى الوجوب نكلاةا يل بن حنبل ‏ وذهب الشافعى لون ا يستحب له أن 
يغتسل »2 فإن لم يكن جنباً أجزأه الوضوء. وأوجبه الهادي وغيره على من كان 
قد أجنب حال الكفر ‏ إلى أن قال : والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد 
وقع به التبليغ . انتهى ملخصاً. 


باب الغسل من الحيض 
15 عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. فسألت 
النبي كَكِيِ. فقال: «ذلك عرق. وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى» وصلى» رواه البخاري . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت 
دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره. 
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فإذا انقضى قذره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث 
فتتوضأ لكل صلاة» لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو 
مقضية لظاهر قوله: «توضئىي لكل صلاة» قال الحافظ : وبهذا قال الجمهور. 


باب تحريم القراءة على الحائض والجنب 
6 عن علي قال: كان رسول الله كَكْهِ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ 
القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولا يحجبه ‏ وربيما قال : لاا يحجزه - من القران 
عه لسن لحا ان جروا للخو 


5 9 لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرتنا القرآن على كل حال» ما 
لوبيكن جنا : وقال: حديث حسن صحيح . 

/1ا8" - وعن ابن عمر عن النبى كَل قال: «لا يقرأ الجنب والحائض 
مامه القرآن» روآه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


4 وعن جابر عن النبي كَل قال: «لا يقرأ الحائض ولا النفساء من 
القرآن شيئا». رواه الدارقطني . 

قال الشارح زحكميه :الله تفال :::والتحديك يدل على أن الخنته لا يقرا 
القرآن ‏ إلى أن قال : وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة 
للجنب بأسأًء ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول الله كَكلةٍ كان 
يذكر الله على كل أحيانه. انتهى. قال الموفق في المغنى: ويحرم على الجنب 
والحائض والنفساء قراءة آية» فأما بعض أية فإن كان مما لا يتميز به القران 
عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس 
فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى» ويحتاجون إلى التسمية عند 
اغتسالهم. ولا يمكنهم التحرز من هذا. وإذا قصدوا به القراءة أو كان ما 
قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان. انتهى. قال في 
الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للحائض قراءة القران بخلاف 
الجنب» وهو مذهت مالك». وحكى رواية عن أحمدء وإن ظنت نسيانه 
وجب . أنتهى . ٠‏ 
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قوله: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» قال الشارح : 
والحديث يدل على تحريم القراءة على الحائض» وقد قال به قوم. وهذا 
والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهماء وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ 
القران وهو جنب . 


باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد 
ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ 
848 _2 عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكْهِ: «ناولينى الخمرة من 
المسجد) فقلت: إنى حائض» فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك) رواه 


وهي حائض - فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض, ثم تقوم 
إحدانا بخمرته» فتضعها في المسجدء وهي حائض. رواه أحمد والنسائي . 

"١‏ وعن جابر قال: كان أخل نا نالمعي عدا جنار ا روآأه 
سعيد بن منصور في سلله . 

5 2 وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله كَلةِ يمشون 
فى المسجد وهم جسا. روآأه ابن المنذر . 

“59 وعن عائشة قالت: جاء رسول الله يَكلَهِ . ووجوه بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد ‏ فقال: ((اوجهوا هذه الحبوت عن المسجدا ثم دخل 
رسول الله كله ولم يصنع القوم شيئاء رجاء أن تنزل فيهم رخصة. فخرج 
إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجدء فإنى لا أحل المسجد لحائض 
ولا جلب") روآه أبو داود. 

2414 وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَل صرحة هذا المسجد. 
فنادى تاغل صوته: (إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» رواه أبن 
ماحه . 
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قوله بهم «ناوليني الخمرة من المسجد» قال الخطابي: هي السجادة 
يسجد عليها المصلى» وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه 
فقطء وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلكء قال الشارح: والحديث يدل 
على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة. إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في 
هذا البانةى "انقو :ملخضا: 


قولها: ((جاء رسول الله يَمِيدٌ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد) 
إلى آخره. قال الشارح: والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
الععييت والحائض» وهو مذهب الأكثرء وقال داود والمزني وغيرهم: إنه 
يجوز مطلقاًء وقال أحمد بن حنبل وإسحق: إنه يجوز للجنب إذا توضا لرفع 
الحدث لا الحائض فتمنع ‏ إلى أن قال واحتج من قال بجوازه للجنب بما 
قال : 

606 7 حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأمف ديالا عن أضهاته رشول الله عَلئِيدِ 
يجلسون فى المسجد وهم مجنبول ١‏ إذا توضأوا وضوء الصلاة . 

5 وروى حنبل بن إسحاق ‏ صاحب أحمد ‏ قال: حدثنا أبو نعيم 
قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب 
رسول الله يِه يتحدثون في المسجدء وهم على غير وضوععء وكان الرجل 


باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 


لاو" عن أنس أن النبى يَلَِة كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه 
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264 ولأحمد والنسائي : في ليلة بغسل واحد. 


على نسائه فى ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً. فقلت: يا رسول الله 
و اعسات عملا واخدا؟ تقال الإهذا أطيو عراطبي ادوواة: احم واو :داوف 
قال ابن عبد البر: ومعنى. الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره 
ا ان لاا اا اخ 
اسان لي مر ارا 0 ب قال النووي: 0 بإجماع . 


أبواب الأغسال المستحبة 


باب غسل الجمعة 

- عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلةِ: «إذا جاء أحدكم إلى 
الجمعة فليغتسل) رواه الجماعة. 

. ولمسلم : «إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل»‎ 2 1١ 

- وعن أبي سعيد أن النبي يَلةِ قال: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم». والسواك» وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه». متفق عليه . 

*20 - وعن أبي هريرة عن النبي كيد قال : «حق على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يومأء يغسل فيه رأسه وجسله)» متفق عليه . 

14ت ورضة! أي عسي ات و + سم 
إذ ع رجل من المهاجرين الأولين» ف فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقالٍ 
فمقال: ودف أيضاً! رليك أن 000 أللّه يِب كان يأمر 0 

فى رضن تهنزة نو فعدت أن:رسول الله ع فال دم خوضا 
للجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فذلك أفضل») روأه الخمسة إلا ابن ماجه 
ظ فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. 


١١ /ا‎ 
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2*5 وعن عروة عن عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق» فتخرج منهم 
الريح. فأتى النبي كَل إنسان منهمء وهو عنديء. فقال النبي وَة: «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا) متفق عليه . 

0م وعن اومن بق فسن الثقمي قال : سمعت رسول الله عد يقول : 
امن عيدا واغعتسل يوم الجمعة. وبكر وابتكرء ومسشسى ولم كس ودنا من 
الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة : اجر صيامها وقيامها» 
رواه الخمسة. ولم يذكر الترمذي : ااومشسى ولم ك1 
الجمعة قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى 

قوله يلم «غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس 

هذا مدل :غلى أنه" أزاهتلفظ الوحوت تاقند. امستعيانة:كها تقول: 
حقك على واجب» والعدة دين ) بدليل أنه قرئة يما ليشن يو اعحب بالإجماع 

قوله: ١من‏ غسل واغتسل» وفي رواية أبي داود: «من غسل رأسه 
واغتسل) قال الشارح : والحديث ندل على مشروعية الغسل يوم الجمعة. 
وعلى مشروعية الكبكوة والمشي. والدنو من الإمام. والاستماع. وتدك 
اللغو. وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل . 


باب غسل العيدين 
- عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة ‏ أن النبى كيه كان يغتسل 


أبواب الأغسال المستحبة ١‏ 


أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه. 
ولم يذكر الجمعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث استدل به على أن غسل يوم 
العيد مسنون» وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي . 


باب الغسل من غسل الميت 


افرع ألى اقريرة فخ الى لل قفارو كيال عا الس 
ومن حمله فليتوضاً) رواه الخمسة . ولم ك1 ابن ماحه الوضوء . 


وقال انق داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم: معئناه من آراةحمله 
ومتابعته فليتوضاً من أجل الصلاة عليه . 


- وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلةِ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعةء 
والجنابة. والحجامة. وغسل المينت؟ روآأه أتخمد والدارقطنى . 


5١١‏ - ورواه اح داأود ولفظه: !0 النسن عَكَدِيْخّ كان يغتسل . وهذا 
الأمفقاف. على ترط معلمي لكق قال الذ ازنظن» مصعيه بين شين لبان ببالقري 
ول 


5 - وعن عبد الله بن بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي». ثم 
خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إن هذا يوم سديك الداة 
وأنا صائمة» فهل على من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك فى الموطأ عنه. 


قوله: لثمن غما هينا لليشتما» ومن حمله فلعوضا) قال الشارح 
والوضوء على من حمله. وقد اختلف الناس في ذلك إلى أن قال والقول 


١١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب الغسل للإحرام: وللوقفوف بعرفة. ودخول مكة 
دفن زيند :نتن نايك اتشراى وسول انك عل تدر الأعلالة: 
واغتسل» رواه الترمذي . 
4١14‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كِةٍ إذا أراد 
أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه 
أحمد. 


6 2 وعن عائشة ئشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي 
بكر بالشجرة ‏ فأمر رسول الله كَل أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه 
مسلم وابن ماحه وأبو داود. 

75 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ كان 
يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة. ويوم عرفة». وإذا أراد أن يحرم. رواه 
الشافعي . 

4١‏ - وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراًء ويذكر عن النبي كَلِةِ أنه فعله. أخرجه 

6 - وللبخاري معنئأه . 
لإحرامه قبل أن يحرم ء الدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة . 

قوله : ابخطمي) قال في القاموس : والخطمي ويفتح نبات محلل منضج 
ملين نافع لعسر البول والحصبة والنّسا وقرحة الأمعاء. والارتعاش ونضج 
الهوام وحرق الخاوء وخلط برزره بالماء أو سكين اضيلة ححيية انه ولعابه 
المستخرج بالماء الحار ينفع المرأة العقيم والمقعد. ان 


أبواب الأغسال المستحبة 0 


قال الشارح : والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه 


قوله: «نفست» قال الشارح: بضم النون وكسر الفاء: الولادة. وأما 
بفتح النون فالحيض» وليس بمراد هنا. 

قوله: «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل» إلى 
آخره. قال الشارح: الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال 
في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع 
العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء . 


باب غسل المستحاضة لكل صلاة 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش 
فال لها الدبون عَلَبِدٌ : اااغتسلى لكل صلاة ) روأه أبو داود. 
رسول الله عد فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهدها 
ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء» والمغرب والعشاء بغسل» 
والصبح بغسل . رواه أخيد وأبو داود. 

23 وعن عروة يف الزانيو عه امعنماء ننه عمس الث : قلت: نيا 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. 
فقال رسول الله كلخ «هذا من الشيطان» لتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة 
فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتغتسل للمغرب والعشاء 
غسل نخدا وتغتسل للفجر غسلا: وتتوضا فيمًا بين ذلك» روآه أبو داود . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دلالة على وجوب الاغتسال. عليها 
لكل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك الإمامية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
عليها الاغتسال لشىء من الصلوات»ء ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة و كل 


ل بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


لإدبار الحيضة هو الحقء لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة» لا سيما 
فى مثل هذا التكليف الشاق» فإنه لا يكاد يقوم فيما دونه في المشقة إلا 
خلص العباد؛ فكيف بالنساء الناقصات الأديان. إلى أن قال: وقد جمع 
بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب» 
لخر جيم صن 

قوله: «فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» إلى 
آخره. قال الشارح: والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين 
والاقتصار على غسل واحد لهماء وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر 
المعذورين بجامع المشقة. ولهذا قال المصنف : 


وهو حجة في الجمع للمرضى . 


باب غسل المغمى عليه إذا أقاق 

#اىح نين رغنا ةا .وى : الله عقينا قالح قن “يول اشر عله فقال»: 
اععلى التالين 6 كلنا ف لأ بهي ,اننظ روقلك ها برشوك الله + لقال افيف | ال ا 
في المخضب» قالت: ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق 
فقال: «أصلى الناس؟2 قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا 
لي ماء في المخضب» قالت: ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه . 
ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله 
فذكرت إرساله إلى أبي بكرء وتمام الحديث. متفق عليه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث له فوائد مبسوطة في شروح 
الحديفة بوقو انه الكففقه هيا : [الاسعد لآل دعن امتحيتات: الاعيال 
للمغمى عليه» وقد فعله النبى كَلةِ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرضء» فدل ذلك 
على تاق افع اب ١‏ 


باب صفة الغسل 
5 - عن عائشة أن النبى كليلد كان إذا اغتسل من الجئابة يبدأ فيغسل 


أبواب الأغسال المستحبة ١١‏ 


بذيه » ثم يفرع بمننة على شماله. فيغسل فرجهه ثم يتوضاً وصوءه للصلاة. 
ثم يأخذ الماء»ء ويدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ 
حفن على رأسه ثلاث حثيات» ثم أفاض على سائر جسدهء ثم غسل رجليه. 
أخرجاه . 

6 2 وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعرهء حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرتة أفاض عليه الماء ثلاث مراث. 

5 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَكِنْةِ إذا اغتسل من الجنابة 
أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. أخرجاه . 


0 - وعن ميمونة قالت: وضعت للنبي كلق ماء يغتسل به. فأفرغ 
على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاء ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. 
ثم دلك بيده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل 
راضة كلاناء ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت : 
فأتيته بخرقة. فلم يُردذْهاء وجعل يتفض الماء بيده. رواه الجماعة. وليس 
لأحمد والترمذي نفض اليد. 

2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِ لا يتوضأ بعد الغسل . 
زوأة الخمسة. 


4 2 وعن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند 
رسول الله يَكِّْه فقال: «أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي» ثم أفيض 
بعد على سائر جسدي» رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله ثم غسل رجليه يدل على أن الوضوء 
الأول وقع بدون غسل الرجلين. قال: وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في 
رواية للبخاري بلفظ : «وضوئه للصلاة غير رجليه» وهو مخالف لظاهر رواية 
عائشة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على 
المجازء وإما بحملها على حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين 
اختلفت أنظار العلماء.» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في 


١1‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا 
فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان» قال النووي: أصحهما وأشهرهما 
ومختارهما أن يكمل وضوءه قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة ‏ 
كذلك . 

قوله : «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 
قال المصنئف رحمه الله تعالى : 
50 

قوله: «نحو الحلاب»: هو ما يحلب فيه. قال المصنف : 

قولها: « 7بب 001000 يذه بالأرض) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 2 

وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء . 

قوله: «أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي» ثم أفيض بعد على 
سائر جسدي» قال المصنف رحمه الله تعالى : ظ 

فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك» ولا المضمضة والاستنشاق . 


باب تعاهد باطن الشعورء وما جاء في نقضها 
عن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: « 
ترك موضع شعرة من جنابة ‏ لم يصبها الماء ‏ فعل الله به كذا وكذا من النار» 
قال على : فمن ثم عاديت سعري . روآاه هودن وأدق داود وزاد: وكان جر 
شعره» رضي الله عنه . ظ 
١‏ 2 وعن أم سلمة قالت: قلت : يا رسول اللهء إني امرأة أشد ضفر 


أبواب الأغسال المستحبة يل 


رأسى» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثيات» تفيضين عليك الماء» فتطهرين) رواه الجماعة. إلا البخاري 


اح وبعرة ينك نون غتفيو قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر 
النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن! أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد 
كن عه أنا ورسول الله كي من إناء واحدء. وما أزيد على أن ارق على 
رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم . 


قال 00 ر ححجمة الله يي ا يامحلي مشررحيه تايل 
وجروب قال المصنف ر ر حمة الله 91 

“5 7 وفي رواية لأبي داود: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا 
الحديث قالت: فسألت لها النبى كَلةِ - بمعناه. قال فيه: واغمزي قرونك عند 
كل حفنة . 

وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل . 


باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيص 
وتتبع أثر الدم فيه 

4 - عن عروة عن عائشة أن النبي يَكلهِ قال لها وكانت حائضاً ‏ 
(انقضى شعرك واغتسلى) روأه ابن ماجه بإسناد صحيح . 

- وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي كَلِْ عن غسلها 
من الحيض» فأمرها كيف تغتسل» ثم قال: «خذي فرصة من مسك» فتطهري 
بها» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله» تطهري بها» قالت: فاجتذبتها 
إلي» فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه 
وأبا داود قالا: «فرصة ممسكة». 


لل بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى : واللجتي دلول حو قالخ بالسركي بين 
الغسل للجنابة والحيض . 

قوله: «فرصة» هي بكسر الفاء وإسكان الراء بالصاد المهملة: القطعة من 
كل شيء » حكاه تعلب. وقال ابن سيذه : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة 
الفاء. قال النووي: وقد اختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسك. 
والمختار الذي قاله الجماهير أن 000 استعمال المفتاك لطبي المحل 
ودفع الرائحة الكريهة. 


باب ما حجاء في قدر الماء في الغسل والوضوء 

ك""؟ ‏ عن سفينة قال: كان رسول الله كد يغتسل بالصاع. ويتطهر 
بالملك: رواه أحفك وابن ماحه ومسلم والترمذي. وصصحححه . 

فد ور ن أنس قال: كان النبي كَكِةِ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
ويتوضاً بالمد. متفق عليه . 

45 ماعن أنسن قال : كان النبين عله يتوضا باناء يكون :رطلين» 
ويغتسل 'بالصاع . روأه جوزل وَأبو اود 

4 2 وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح ‏ حزرته ثمانية 
أرطال ‏ فقال: حدثتنى عائشة أن رسول الله كَل كان يغتسل بمثل هذا. رواه 
النساتي:. 


إيما 


5 - وعن جابر قال: قال رسول أللّه اد : الايجرئ من الغسل 
الصاع. ومن الوضوء الميد) روأه أحمد والأثرم . 

00-0000 ككرة: قاللت” ل أنا ورسول الله ع2 من إناء 

والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على كراهة الإسراف في 
الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد. وقل أجمع العلماء على النهى عن 


أبواب الأغسال المستحبة ١١/‏ 
الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر. 


باب من رأى التقدير بذلك استحبابا 
وأن ما دونه يجزىء إذا أسبغ 

5 - عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ذَكِةِ في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد» أو قريبا ف ذلك رواه مسلم. 

44 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي كَل توضأ 
فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد. رواه أبو داود والنسائي . 

45 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا 
ورسول الله كد من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه ب فتشرع. فيه 
جميعاء فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات» وما أنقض لي شعراً. رواه 
النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به 
تعميم البدن على الوجه المعتبر» وسواء كان با 0 
في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة 
يدخل فاعله في حد الإسراف». وهكذا الوضوء. 


باب الاستتار عن الأعين للمغتسل 
وجواز تجرده في الخلوة 
يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فلسفةز اواك أبو داود والنسائي . 

5 9 وعن أبى هريرة عن النبي ولد قال : ابينا أيوب عليه السلام 
يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه. فناداه 
ربه تبارك وتعالى: يا أيوبس» ألم اك أغديدك هنما ترق ؟ :قال الريك نوف تلق 
ولكن لا غنى بي عن بركتك» رواه أحمد والبخاري والنسائي. 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


55 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تكد «كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ‏ ينظر بعضهم إلى بعض ‏ وكان موسى عليه السلام يغتسل 
وحذله» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر . قال : فذهب 
مرة يغتسل 2 فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه. قال : فجمح موسى 
عليه السلام باثره. يقول : وبي حجر ثوبي حجر حنى نظرت بنو إسرائيل 
إلى سوأة موسى عليه السلامء فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه. 
فطفق بالحجر ضرباً» متفق عليه. 


الاغتسال» وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى أنه 
أفضل وتركه مكروه وليس بواجب» وذهب بعض الشافعية إلى تحريمه. ع 
أن قال: ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود والترمذي من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما 
نأتي منها وما نذر؟ قال : «|احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» 
قلت: يا رسول الله فالرجل يكون خالياً؟» قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث ‏ يعني قصة أيوب - أن الله 
تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا» فدل على 
جوازه. قال الحافظ: وجه الدلالة أن النبي كَكِةِ قص القصتين ولم يتعقب شيئا 
لبينه» فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر 
على الأفضل . 


باب الدخول في الماء بدون إزار 
4 عن على بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكة : 
إن موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلق 
ثوبه حتى يواري عورته فى الماء» رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: «وهذا نوع من الستر المندوب إليه» فهو 


أبواب الأغسال المستحبة الل 


مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف رحمه الله 
تعالى : 

وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو 
بالإزار أفضل » لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما ‏ وقد قيل لهما وقد 
دخلا الماء وعليهما بردان ‏ فقالا: إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد 
رجونا أن لا يكون آثمأء واحتج بتجرد موسى عليه السلام. 


باب ما جاء في دخول الحمام 
5ك 576 هريرة أن رسول الله كَكْنْةَ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام» رواه أحمد. 
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48٠‏ - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَلْهَ قال: «إنها ستفتح لكم 
إلا بالإزار. وامنعوا النساءء إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن ماجه. 
للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزرء وعلى تحريمه على 
النساء مطلقأء واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح 
عائشة أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي 
يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم. قالت: أما إنىي سمعت رسول الله كَل 
يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب) . 0 ظ 


باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 


0١‏ - عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ود فى سفر 
فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزلء فقال: «ما منعك أن تصلى؟»2 قال: 
أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال: والحديث 
يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب 
وخيره. 


باب تيمم الجنب للجرح 
فون 5 لم احتلمء. فَيَنَال أقهاحة: هل تجدود ع رخصة فى التيمم 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا 
على رسول الله يَلِ أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو يعصب 
على جرحه خرقة. ثم يمسح عليه ويغسل سائر حسذلهة) روآاه اص داود 
والدارقطنى . 
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كتاب التيمم ١١‏ 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز العدول إلى 
التيمم لخشية الضررء وعلى وجوب المسح على الجبائر. وقال: حديث جابر 
قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. انتهى. قال الموفق في 
المغني : ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: اعتهها انه لا 
يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها. الثاني أنه يجب استيعابها بالمسح. 
وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل 
الفرض . الثالث أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت» الرابع أنه يمسح عليها 
في الطهارة الكبرى. الخامس أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في 
إحدى الروايتين» اختاره الخلال وقال: قد روى حرب وإسحاق والمروذي في 
ذلك سهولة عن أحمدء واحتج بأن عمرو كأنه ترك قوله الأول وهو 5 
لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جداً فلا بأس بهء ويقوي هذا 
حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال إنما كان يجزئه أن يعصب على 
جرحه خرقة ويمسح عليها ولم يذكر الطهارة؛ وكذلك أمر على أن يمسح 
على الجبائر ولم يشترط طهارة» ولأن المسح عليها جاز دفعاً لمشقة نزعهاء 
ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. والرواية 
الثانية لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة» فعلى هذا إذا لبسها على غير 
رة ثم خاف من نزعها تيمم لها. انتهى ملخصا. قال في الاختيارات : 
والجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح 
من مذهب أحمد وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوءء بل هذا هو 
السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. انتهى . 


باب الجنب يتيمم لحوف البرد 


546 عن عمرو بن العاص أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال : 
احتليت فى 'لبلة ناوذة تنديدة الدر بأقيت إن اععييات أن اهلف 
ممه ثم عليت رأميينانى 'اللفبيع :قله فدهن على رسو الك كله «دكوو 
لاله ققال: :ايا غمرو» ليت امحاركف:وأنت: حك 2 فقلت: ذكرتك 
قولة الله عق وجل :198 تقثو الشتك ]5 لله 06 بك كما »اديت د 


؟ ١”‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


07 ' فضحك رسول الله عد ولومكل شيا . رواه اخونن وأبو داود 
والدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «فضحك رسول الله ميد ولم يقل 
شيئاً» فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول 
التبسم والاستبشار» والثاني عدم الإنكار لأن النبي كَكْةٍ لا يقر على باطل. 
والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجوازء فإن الاستبشار 
دلالة على الجواز بطريق الأولى. وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك 
وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه 
الإعادة» لأن النبي يَلِةِ لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بهاء ولأنه 
أتى بما أمر به وقدر عليه فأشبه سائر من يصلي بالتيمم» قال ابن رسلان: لا 
يتيمم لشدة العواة يكم أن بسكن الماء أو يستعمله على وجه يامن الضرر. 
مثل أن يغسل عضوا ويسمره) وكلما غسل عضوا سمثره ودفاه من البرد لزمه 
ذلك». وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. انتهى. قال في 
الاختيارات: وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار 
النزول إلى الحمام» ولا تقدر على الاغتسال في البيت. وكل من صلى في 
لوقف كما اه محسيت» الأمكان :كذ إعادة عليه وسواء: كان العدو تادرا ار 
معتادء قاله أكثر العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد» وسقوط الفرض به» وصحة 
اقتداء المتوضئ بالمتيمم» وأن التيمم لا يرفع المحوف : :وإن اليد 

قال الشارح : وقوله: «وأن التيمم لا يرفع الحدث» لعله مستفاد من 
قوله يَكٍَِ صليت بأصحابك وأنت جنب . 


باب الرخصة في الجماع لعادم الماء 


ابل فكنت فيهاء فأتيت النبي فل فقلت: هلك أبو ذر. قال: «ما حالك؟: 


قال: كنت أتعرض للجنابة. وليس قربى ماء. فقال: «إن الصعيد طهور لمن 
لم يجد الماء عشر سئين») روآأه اود وأبو داود والأثرم . وهذا لفظه . 


من صلاة وفراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغعير ذلك» وأن 


باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 

06 2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: قال 
رسول الله يَكِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأينما أدركت رجلا من 
أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» رواهما أحمد. 

57 - وعن أبي أمامة أن رسول الله كَكهٍ قال: «جعلت الأرض كلها لي 
ولاتى سمجذا وطهورا» ناكما ادر كص كاد من امت الستاؤة وده معاد 
وعنده طهوره» رواهما أحمد. ١‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط 
دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة» وإدراكها لا يكون إلا بعد 
إدراك الوقت قطعاً. وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك 
واخمد بن حنبل وداود» واستدلوا بقوله تعالى : ©إذًا كُمْثُمْ إل اكد فَأعسِلُوا # 
ولا قيام قبله» والوضوء خصه الإجماع والسنة؛ وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى 
أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوءء وهذا هو الظاهر. ولم يرد ما يدل على عدم 
الإجزاء. والمراد بقوله: #إدَا كُمَتْمَ * إذا أردتم القيام» وإرادة القيام تكون في 
الوقت وتكون قبله» فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء 
الإجماع. انتهى. قلت: والأحوط التيمم بعد دخول الوقت» وليس في ذلك 
حرج ولا مشقة». قال في الاختيارات: والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي 
حينفة ورواية عن أحمدء وفي الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى» كمذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه وهو أعدل 
الأقوال. انتهى . والله أعلم . ١‏ 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله 

/أاهء 5508 هريره أن رسول ألله عَكئِيَدّ قال : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم) متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة. 
وقاعدة من قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى : 
نوا أله ما أسْتَطعْمٌ * فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج 
عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به 
وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجباً للعفو عن جميعه. وقل 
استدل به المصنف على وجوب استعمال الماءالذي يكفى لبعض الطهارة». 


باب تعين التراب للتيمم» دون بقية الجامدات 

2 عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «أعطيت ما 
لم يعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
أحمدء وجعل لي التراب طهوراًء وجعلت أمتي خير الأمم» رواه أحمد. 

48 وعن حذيفة قال: قال رسول الله كهِ: «فضلنا على الناس 
بثغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجتعلفترينها لنا طهورا [13 لاجد الماك زواه سيل : 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى 
للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب. وقال في 
شرح قوله يل «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراء فأينما 
أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره»: وفيه دليل على 
أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية» وعلى أن التيمم جائز 
بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعه» وقد أكده بقوله: «كلها) 
واستدل القائل بتخصيص التراب بقوله: «وجعلت تربتها لنا طهورا» وهذا 
خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من 


كتاب التيمم ١"‏ 
تراب أو غيرهء فلا يتم الاستدلال. إلى أن قال: ومن الأدلة الدالة على أن 
المراد خصوص التراب ما ورد ة فى القرآن والسحنة من دكن الطيعونل والأمر 
بالتيمم منه» وهو التراب» لكنه قال في القاموين ؟ و الميعوك: القراتت او ودف 
الأرض. وفي المصباح: الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو 0 ريوط سي 
المخا صني حرم حجيد من الجاتك وك ذهبنة إلن 7 تخصيص التيمم 
بالتراب العترة ة والشافعي واححيد وداود» وذهب مالك راد وعطاء 
والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليهاء انتهى ملخصاً. قال في 
الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراباء 
وهو رواية. قال ابن القيم: وكان كَلْةِ يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا 
كانت أ سيحة أن«ؤملة: ولما سافن هو واميحانة فى غووة قبوك اتطغوا #تدلف 
الرمال في طريقهمء وماؤهم في غاية القلة. والوووره عنة أنه عجو ند 
التراب. ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابهء قال فى الاختيارات: ولا 
مفضي حمل" التراك عه للقي روقال طائقة من الفلتناء سعاللاقاً للها تقل بق 
لوي 


باب صفة التيمم 

6 - عن عمار بن ياسر أن النبي كَل قال في التيمم: «ضربة للوجه 
واليدين» رواه أحمد وأبو داود. 

١‏ - وفي لفظ أن النبي كَكِهِ أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه 
الترمذي وصححه. 

5 ,وعد مار قال : أحنيت فلم أصب الماءء فتمعكت في الصعيد 
وصليت. فذكرت ذلك للنبي كَكنْةِ فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» وضرب 
النبي مَلِْةْ بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه . 

2 - وفي لفظ (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم 
تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين»» رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن التيمم ضربة 
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واحدة للوجه والكفينء قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
واختاره» وهو قول عامة أهل الحديث . 

قوله: «إلى الرسغين» قال الشارح: وهما مفصل الكفين. قال المصنف : 
وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم | لجنب لا يجب . 


باب من تيمم في أول الوقت وصلى 
ثم وجد الماء في الوقت .. 

15 ع عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان 
في سفرء فحضرت الصلاة ‏ وليس معهما ماء ‏ فتيمما صعيدا طيباء فصلياء 
ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخر. 
ثم أتيا رسول الله َيِه فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين». رواه النسائي 
وأبو داود. وهذا لفظه. 

56 - وقد روياه أيضاً عن عطاء بن يسار عن النبي يَكةِ مرسلا. 


فال الشاوم رحمة الله تعالى: والتعدية يلال على آنا من الى بلقتم 
ثم وجل الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة . 


باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها 

5 عن أبى ذر أن رسول الله كلِتةِ قال: «إن الصعيد الطيب طهور 
المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سئين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن 
ذلك خير) روآه 10 والترمذي وصححه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله: 
«فإذا وجد الماء فليمسه بشرته») على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل 
الفراغ من الضلاةء وهو اسعد لا ل صحيح » لآن هذا الحديث مطلق فيمن 
وجده بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها. وحديث 
أبى سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. 


كتاب التيمم / ١7‏ 


فتخرج هله الصورة بحديث 5 سعيدك وتبهفى صورة وجود الماء قبل الدخول 
في الصلاة بعد فعل اوت وبعد الدخول في الصلاة قبل المراغ منها ين 


باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة 

/1"؟ ‏ عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث 
فول لله يهِ رجالاً في طلبهاء فوجدهاء فأدركتهم الصلاة - وليس ماء ‏ 
فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله يل شكوا ذلك إليهء فأنزل الله عر 
وجل أآية التيمم. رواه الجماعة إلا الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصلوا بغير وضوء» استدل بذلك 
جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين 
الماء والتراب» وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا 
الماء فقطء ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب» لأنه لا 
مظهر شواه» ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلكء. ولو كانت 
الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي يَلةِ. 


باب يناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 


4ه عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله وَل : 
إنى امرأة استحاض فلا أطهرء. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كَة: «إنما ذلك 
عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرها 
فاغسلى عنتك الدم وصلى) . رواه البخاري والنشاق وأبو 5 

48 - وفى رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

غ22 اراد الترمذي في رواية وقال: ا(نو ضئي لكل صلاة . حتى يجيء 
ذلك الوقت». 

5١‏ - وفى رواية للبخاري «ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» . 

وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. 

5 - وعن عائشة أن أم حبيبة بدت جحش ‏ التي كانت تحت 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك . ثم اغتسلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة. 
رواه مسلم. 


١١4 


أبواب الحيض خل 


“5 - ورواه أحمد والنسائيى. ولفظهما: قال: «فلتنظر قدر قروئها التي 
كانت تحيض فلتترك الصلاة. ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة 
وتصلى) . 


5 - وعن القاسم عن زيئب بنت جحش أنها قالت للنبي كَِلةِ: إنها 
مستحاضة. فقال: «تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل. وتؤخر الظهر وتعجل 
العصر وتغتسل وتصلي. وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما 
يد وتغتسل للفجر» رواه النسائي . 


6 - وعن أم سلمة أنها ا مق رسول الله كَكِْهِ فى امرأة تهراف الدم . 
فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. 
فتدع الصلاة. ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» . رواه الخمسة إلا الترمذي . 


قوله تخ «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرها 
فاكسلي غتك الدع :ولي »قال الشارح رمه لقعا + اقيم ولالة على أن 
المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت منهء ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة. قال: ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين بل 
الإدبار الحيضة؛ قال: والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب 
عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
الآأتى فى الباب الذي بعد هذاء ومنها ما يقضى باعتبار العادة كما فى 
احاديف الناب» ويمكن اشع ياه العزاة يفول برك حيفتك» العف 
التي تتميز بصفة الدم» أو يكون المراد بقوله: إذا أقبلت الحيضة». في حق 
المعتادة» والتمييز بصفة الدم فى حق غيرها. وينبغي أن يعلم أن معرفة 
إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة») وقد يكون بمعرفة دم الحيض» وقد 
يكون بمجموع الأمرين. 
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باب العمل بالتميير 

5 - عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال 
لها النبي كَلّْ: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاة. فإدأ كان الآخر فتوضئى وصلىء فإنما هو عرق) روآأه أو داود 

قال الشارح يجمه اس تعالن رو الويف اود لاله علي اله يعي التوكة 
بصفة الدمء فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 
انتهى. وقال الخرقي: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه 
أسوة تكين :مك .وإذياز» وقيق اعون تركت الغتلاة فى إقبالة»“فإذا ديو 
اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. انتهى. وظاهر كلامه أن المستحاضة 
إذا كان لها عادة وتميير قدلمت الثمبنز: فغهلت به وتركت العادة. وهو رواية 
عن أحمد»ء وهو الصواب. 


باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز 

/اا؟ ‏ عن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة شديدة 
7 فحت إلون رسول الله عه أستفتيه وأخبره. فوجدته في بيت أختي 
زيلب بنلت جحش »2 قالتك : قلت نا رسول الله ين أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال©:«أتعيك لك 
الكرسف. فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا)» 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي» قالت: إنما أئج ثجاً. قال «سآمرك 
بأمرية» أبهما فعلة فقن أن ا غنكةين الاشرة فإن فويت عليهها نابت 
أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيّضي ستة أيام أو 
سبعة في علم الله. ثم اعتسل. : حعفتى اذا رايق انلك قن عليوتمع واسحننيت 
فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامها»ء وصومي فإن ذلك 
لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
فتغتسلين » ثم تصلين الظهر والعصر جميعا» ثم تؤخري المغرب وتعجلي 


أبواب الحيض م١‏ 


وتصلين. فكذلك فافعلي وصلي وصومى إن قدرت على ذلك) وقال 
رسول الله علد : «وهذا أعجب الأمريعن إل روأه عق داود و سويد 
والترمذي . وصححاأه. 
قوله: «فتحيّضي ستة أيام أو سبعة» قال الشارح رحمه الله تعالى: بفتح 
التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة» أي اجعلى نفسك حائضا. قال 
فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب» بل يجزئها الغسل بحيضها الذي 
تجلسه.» وأن الجمع للمرض جائز. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة 


جائزء وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها. لقوله مَك : 
«حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستئقيت» . 


باب الصفرة والكدرة بعد العادة 

2 عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. 
رواه أبو داود والبخاري, ولم يذكر بعد الطهر. 

48 - وعن عائشة أن رسول الله تَكلِةِ قال فى المرأة التى ترى ما 
يريبها بعذ الطهر ‏ : (إئمأ هو عرق) أو قال : اعروق). روآأه تو وأبو داود 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة 
بعد الطهر ليستا من الحيض» وأما فى وقت الحيض فهما حيض . انتهى . 

تتمة: قال فى الاختيارات: ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره» بل كل ما 
استقر عادة للمرأة فهو حيضء وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو 
السبعة عشر ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة. ولا لأكثره ولا لأقل الطهر 
نين الخيضتين») والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة. 
وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض» حتى 
تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم» والحامل قد تحيض . انتهى . 
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باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 

6 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ذَلِةٍ قال في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأً عند كل صلاة» 
وتصومء وتصلي) رواه أبو داود» وابن ماجه»ء والترمذي وقال: حديث 
حسن 

١‏ - وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كلل 
فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي» وتوضأي لكل صلاة» ثم صلي. وإن قطر 
الدم على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل 
صلاة» وعلى أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض . 


باب تحريم وطء الحائض في الفرج؛ وما يباح منها 
5 - عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي كَكِه فأنزل الله عز 
وجل: ##وَيْعلُوتك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَ أدى فَأعَرْلوَا ألْسآهَ فى الْمَحِيسَ #* إلى 
آخر الآية. فقال رسول الله 5ةِ: «اصنعوا كل شيء إلا نكف وفي لفظ : 
«إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري . 


7م - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي يَلهِ أن النبي كله كان إذا 
أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً . رواه أبو داود. 

247 - وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري 
في تاريخه. 

14 - وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله كَْهِ: ما يحل 
لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود. قلت : 
بابر لم 


أبواب الحيض 0١‏ 


6 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا ‏ إذا كانت 
خائضا : فازاذة وسول: الله كله أن ساشرهاء: آمرها أن تاقوو جازان ف قوز 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه . قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. 


قوله عَلِة: الاأصنعوا كل شيء إلا النكاح». قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحديث يدل على حكمين : تحريم النكاح وجواز ما سواهء» وهو 
قسمان: الأول المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق المسلمين. القسم الثاني 
ما بين السرة والركبة» وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي» الأشهر منها 
التحريم» والثاني عدم التحريم مع الكراهة» والثالث: إن كان المباشر يضبط 
نفسه عن الفرج جاز وإلا لم يجز. وقد ذهب إلى التحريم مالك وأبو حنيفة 
وهو قول أكثر العلماء. وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل 
شيء ما عدا النكاح» فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى 
مظنة للوقوع فيهء ويشير إلى هذا حديث: «لك ما فوق الإزار» وحديث عائشة 
لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر وقولها في رواية لهما: وأيكم يملك أربه 
كما كان رسول الله يكل يملك أربه. انتهى ملخصا. 


باب كفارة من أتى حائضاً 

- عن ابن عباس عن النبي كل في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
اايتصدق بدينار» أو بنصف ديئار) رواه التحسمية : وقال نوق و5 هكذا الرواية 
الفتهفححة : قال دياز أى. نصفه ويكار:: 

41 - وفى لفظ للترمذي: (إذا كان دماً أحمر فدينارء وإن كان دما 
أصفر فنصف دينار» . 

6 2 وفي رواية لأحمد أن النبي وق جعل في الحائض تصاب 
ديناراً: فإن أصابها وقد أدير الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على وجوب الكفارة على 


١“‏ بستان الاحبار مختصر نيل الأوطار 


من وطئ امرأته وهي حائض . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل . 


باب الحائض لا تصوم ولا تصليء. وتقضي الصوم دون الصلاة ظ 
648ه- عن أبى سعيد الخدري ‏ فى حديث له أن النبى يك قال 
للمماء ١":‏ اليبين شهاد: المرأة مك تف شهان: الرجل؟» قلن: 5 قال : 
«فذالكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: 
بلى. قال: «فذالكن من نقصان دينها» مختصر من البخاري . 
- وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله يلك فنؤمر 
بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على عدم وجوب الصوم 
والصلاة حال حيضها وهو إجماعء ويدل على أن العقل يقبل الزيادة 
والنقصان. وكذلك الإويمان. وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن 
على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيهء بل المراد التحذير من الافتتان 
بهن. وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلكء 
لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم . 
بترك صلاتها زمن الحيضء لكنها ناقصة عن المصلى. وقال: نقل ابن المنذر 
والعرورق بو قيرهها العداء التسامين على اننال ننه ان الندا نش الغا 
الصلاة. ويجب عليها قضاء الصيام. قال: وقد اختلف السلف فيمن طهرت 
من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو 
الأخرى. قال المصنف رحمه الله : 

١‏ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر 
صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت يعد العشاء صلت المغرب والعشاء. 


5 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب 


والعشاء. رواهما سعيد بن منصور فى سئئه» والأثرم. ؤكال اعقيين: عامة 
التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن و-حذده. 


باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 

447 - عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائتض» فأناوله النبي عله 
فيضع فاه على موضع في» فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي يِه فيضع فاه على موضع في . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

1 دوعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبى عله عن مؤاكلة 
الحائض . قال: «واكلها». رواه أحمد والترمذي. ٠‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن ريق الحائض 
طاهر وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» ولا أعلم فيه خلافا. قال: 
وأما قوله تعالى: ##فَعَمَرْلُواْ الآ فى الْمَحِيضَ * فالمراد: اعتزلوا وطأهن . 

باب وطء المستحاضة 

6 ر عزن فكومة عن نحمثة يونت دين أنهنا كانت: تلسعاضن 4 وكان 
زوجها يجامعها. 

5 - وعنه أيضاًء قال: كانت أم حبيبة تستحاض»ء وكان زوجها 
تغشاها . :زؤاهها أبق داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف» كذا 
في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على جواز مجامعة 
المستحاضة ولو حال جريان الدم» وهو قول الجمهور. انتهى والله أعلم . 


1 مع ضلى دون غيك. الاعلى عق :ابن نهر .اسه كني قن رياد 
رسول الله علخ أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 


وقال البخاري: على بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة. 

قال الشارح ر حمهةه الله تعالى : الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أرنعون 
يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين» 
فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت 
على ذلك الأحاديث. قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب النبي كل 
والتابعون ومن بعدهم على أن التفسناء ندع الصلاة أ رتعز نوفا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى» وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله 

قلف ا وسمكتن الحديك:: كانت تور أن :تخلسن :الى الاريغيرة:: لعل يكون 
الخبر كذباء إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر فى نفاس أو حيض . انتهى . 

قال فى الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس“ولا لأكثره ولو زاد على 
الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس» ولكن إن اتصل فهو دم 


الفييل 


كتاب النفاس 31 ١‏ 


باب سقوط الصلاة عن النفساء 
4 عن أم سلمة 4 رضي الله عنها قالت: كانت الهرأة عت اننباء 
النبي يَكِةَ تقعد في النفاس أربعين ليلة. لا يأمرها النبي وَل بقضاء صلاة 
النفاس . روأه 0 داود. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنها تترك الصلاة أيام 
النفاس» وقد وقع الإجماع من العلماء أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل 
ويحرم ويكره ويلدب »2 وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى . انتهى والله أعلم . 


باب افتراضهاء ومتى كان 


1 ب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عد : اابنى الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت. وصوم رمضان». متفق عليه. 


- وعن أنس بن مالك رضي الكل عنه قال: فرضت على 
الى : 5ه الصار اك لئلة اشير ب ستمسون» دي انعبات من ,تلق تايا ا 
نودي: يا محمذدء إنه لا يبدل القول لدي. وإن لك بهذه الخمس خمسين. 
زناه امد والنسائي والترمذي وصححه. 


1 2 وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر ففرضت 
أربعاً. وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري 

5 2 وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله تَكِةٍ ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله على من الصلاة؟ فقال: 
الصلوات الخمس» إلا أن تطوع 5 أخبرني ما فرض الله على من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان.ء إلا أن تطوع شيئاً» قال: أخبرني ما فرض الله 
علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله كَلهِ بشرائع الإسلام كلها. فقال: 
والذي أكرمك لا أطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال 
رسول الله كَله: «أفلح إن صدق ‏ أو دخل الجنة إن صدق» متفق عليه . 


١4 


كتاب الصلاة ١)‏ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإقام الصلاة» أي المداومة عليهاء 
والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمسء» فهو كخباء أقيم 
على خمسة أعمدة وقطبها الذي تدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب 
الإيمان كالأوتاد للخباء. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة 
الدين وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه . قال الشارح: وحديث أنس طرف من 
حديث الإسراء الطويل». وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس 
الصلوات كالوترء وحديث عائشة يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا 
رخصةء والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها 
استمرت منذ فرضت» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» ولعله يأتي تحقيق 
ما هو الحق في باب صلاة السفر إن شاء الله تعالى. قال: وحديث طلحة 
ندل على فوضية الصتلاة وها 55 مهيا غلن ‏ العياد». تعن لخضاء. قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. 


قال الشارح: وفي الحديث أيضاً دليل على عدم وجوب صوم 
عاشوراءء وهو إجماعء وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة» وفيه غير 
ذلك. قال: وفى جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر 
عندي »ع لآن ما وقع في مبادئ التعاليم لا ؛ يصح التعلق به في صرف ما ورد 
بعده. وإلا لزم قصر واجبات الشريعة هر على الخمس المذكورة وأنه 
خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة» فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحيحاً ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. وفي 
المسألة خلاف وهذا أرجح القولين» والبحث مما ينبغي لطالب الحق أن يمعن 
النظر فيه ويطيل التدبرء فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما 
يف اغلية.فن المسائل البالغة ”إلى سل يقصن بعنه العف 


باب فقتل تارك الصلاة 


م.م عن ابن ين أن النبي عل قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
تشهدوا أن'لا إله: رلا اشدوآن مهدا رشوك اش ويقجهوا الضيلاة» «ويوتوا 


١6‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه . 


4 29 ولأحمد مثله.» من حديث أبى هريرة. 


6 2 وعن أنس بن مالك قال: لما توفى رسول الله كلِيٍ ارتدت 
العو تقال عمر ا انكر كن نان العوف؟ تناك ارو كر إنها انان 
رسول الله كَلِةٍ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي. 


5 - وعن أبى سعيد الخدري قال: بعث على وهو باليمن ‏ إلى 
الى كلا اهيب لتودها بين ريع ب افقال بويد نا ويرك اللذه» اتن الل 
فقال: ويلك». أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله!» ثم ولى الرجل. فقال 
خالد بن الوليد: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون 
يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 
رسول الله كَِ: «إني لم أومَرْ أن أنقّب عن قلوب الناسء» ولا أشْقّ بطونهم» 
مختصر من حديث متفق عليه . 

0 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه 
أنه أتى رسول الله كَلِهِ . وهو في مجلس يُسارّه - يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين. فَجَهِر رسول الله يليه وقال: «أليس يشْهد أن لا إله إلا الله؟» قال 
الاتضارى على نا سيول 9 شنياذة: لد كال« انيسن شيك إن محددا 
رسول الله؟» قال: بلى» ولا شهادة له. قال: «أليس يصلى؟»2 قال: بلىء ولا 
صلاة له. فقال: «أولعك الْذّيِن نهاني الله عن قتلهم) روا الشتانقى وأنحود في 

قوله يكم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد سول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد 3 
وجب به في شرائع الإسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك أو 
حل به أخذ جزء من الماء كأروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من 


كتاب الصلاة ١5١‏ 


النفقات وما أشبه ذلك» وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه 
فى الظاهرء وهذا قول أكثر العلماء. 


قوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم ولكن مع 
بقية الأمور المذكورة فى الأحاديث» وقد استدل المصنف بالحديث على قبول 
توبة الزنديق فقال: 1 

وفيه دليل لمن يقبل توبة الزنديق . 

قال الشارح: وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله كلك : 
«اتق الله» زندقة» وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق» وقد ثبت فى رواية 
اخوى نن: الميحيح أنه اقإلاق ااوالله إن رعنه قينا بها غدل فنها برضا رمدم اقنها 
وجه الله» والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف أظهرء قال القاضي 
عياض: حكم الشرع أن من سب النبي يَلةِ كفر وقتل» ولم يذكر في هذا 
الحديث أن هذا الرجل قتل» قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه 
الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» ويحتمل أن يكون 
انعذلاك المسنتت ناظرا إلى اقوله فى 'الحدوكة العلهيصلي) «رإلى قرلةة ذل 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس» فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة 
من يصلي» فإذا كان الزنديق فد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم 
الدم. انتهى. وقال في الفتح: قال القرطبي: إنما منع قتله وإن كان قد 
استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولا سيما من صلى كما 
تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبىَ» وصوبه الحافظ . 


قوله: «أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله يه وهو في مجلس يساره 
يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» الحديثء» قال الشارح: وفيه دلالة على 
أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش 
وتنقيش» فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به» ولذلك قال: «إني لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس» وقال لأسامة لما قال له: «إنما قال ما قال يا رسول الله 
تقية» يعنى: الشهادة: «هل شققت عن قلبه» واعتباره تَكةَ لظواهر الأحوال كان 
فيا الك وهجهيراهقن_ ميم أنورف» حنها ترله للا لعمة العنائن لها اعدو :1 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يوم بدر بأنه مكره فقال له: «كان ظاهرك علينا» وكذلك حديث: («إنما أقضي 
بما أسمع. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه» إنما أقطع له قطعة 
من النار» وكذلك حديث: (إنما نحكم بالظاهر» ومن أعظم اعتبارات الظاهر 


باب حجة من كفر تارك الصلاة 


2 عن جابر قال: قال رسول الله يَكِية: «بين الرجل وبين الكفر 
ترك الصلاة) روآاه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 


8ه - وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كد يقول: 
(العهد 7 يننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فمقذ كمر)ا. روآأه المخمشة .: 


ه ‏ وعن عبد الله بن * شقيق العقيلي قال: كان أصحاب 
رسول فابا ري و وو دي يي وبي روآه 


الترمذي . 

١‏ 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى كَلِبةِ أنه ذكر الصلاة 
توما فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا وكنناة يوم القيامة» ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهانا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» رواه أحمد. 

قوله كَِييْةِ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) قال الشارح رحمه الله 
تعالى : عدي كيال على أ ترك الصلاة من موجبات الكفرء ولا خلاف بين 
المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبهاء إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. وإن كان تركه 
لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس 
في ذلك. فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي 
إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتل حداً كالزانى المحصن. 
يفك بالمينة ردهي ححاقة امن البتلفب إلى أله ركف زهو مزوي عت 
علي بن أبي طالب عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبه 


كتاب الصلاة ١‏ 


قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعى» وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى 
أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك 
الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم 
عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق. وأما أنه يقتل فلأن حديث : 
«اأمرت أن أقاتل الناس» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر 
الأدلة المذكورة في الباب الأول». ولا أوضح من دلالتها على المطلوب. 5 
شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال: لمن تابو 
فاضا لماه انا ايبكزة ما ميك 4 فلا يخلى من لم يقم الصلاة. 
وفى صحيح مسلم : ااسيكون ن عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد 
بر ومن كره فقد سلمء ولكن من رضي وتابع . فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال : 
لا ما صلوا» فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور. وكذلك قوله 
لخالد: «لعله يصلي» فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. وحديث: «لا يحل 
قال: «اختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثرء فالجمهور أنه يقتل 
لترك صلاة واحدة» والأحاديث قاضية بذلك» والتقييد بالزيادة على الواحدة لا 
دليل عليه؛ قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي 
حتى خرج وقتها وجب قتله . 


باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة 
ولم يقطع عليه بخلود في النارء ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 
5 2 عن ابن مُحَيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع 
رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت 
إلى عبادة بن الصامت فأخبرته. فقال عبادة : كدت ا ميحمدذد») سمعت 


رسول الله يَللةِ يقول: #اخمس صلوات كتبهن الله على العباد. قن أل تي ل 
يضيع منهن شيئاً ‏ استخفافاً بحقهن ‏ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. 


١5‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» رواه 
اك وأبو داود والنسائي . 


#أق. وان ماحم وقال هه وهر محاء حفن فد التقدى. معيدة كنيفاً 
استخفافاً بحقهن». 

65 وعن اف هريرة قال : سمعت رسول الله كك يقول: ( إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة. فإن أتمها وإلا قيل: انظرواء 
هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يُفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه الخمسة. 


6 -ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عند : «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحجدله لا شريك لله وأن 102 عبذه ورسولهء وأن 
عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة والنار حق. 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. 


25 وعن أنس بن مالك أن النبى تك قال ومعاذ رديفه على الرحل 
:انا عاذ "كان اباك باد وسو 0ه الله وسح كج لقنا د قد قال و لإسانعرف ميد 
بشيد أن لأ إله الأ اللدوآن محهدا عند :ووسولة» إلا رمه الله على الخارء 
“قال :تا ترسوك المع افلا احير مهنا العاسة فستعيتز وا قال :#إذن بتكل !» 
فأخبر بها معاذ عند موته تأثمأ (أي خوفاً من الإثم بترك الخبر به). متفق 
قليف 


يفا 


لاه وعن ان هريرة قال: قال رسول الله عَكِل : «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهى نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» رواه 

2-64 وعنه أيضاً أن النبى يَلةِ قال: «أسعد الئاس بشفاعتى من قال لا 
إله إلا الله» خالصاً من قلبه» رواه البخاري . 


كتاب الصلاة ْ ١‏ 


وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على معنى: قد قارب 
الكفر. وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها ذلك . 

48 - فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله كلد «سباب المسلم 
فسوق. وقتاله كفر) متفق عليه. 


٠‏ - وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله كَلهِ يقول: «ليس من رجل 
اقفن شين انةيو وهر بعلمةي إلا كر تومن "ادع :ها لمعي اله فليين تا 
وليتبوأ مقعده من النار) متفق عليه . 

290١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «اثنتان 
فى التاين هه رينم كف الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد 
دك ظ 

2985 وعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: كان عمر يحلف «وأبى)». 
قهاة وسيل الله فلل قال دعرو دلت والتري دوق اللا انق أخير لا برو ان | جمد 

67 د وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عل : 
«مدمن الخمر إن مات لقي الله عاد و رواه أحمد. 

قوله يَلَلِةِخْ «(خمس صلوات كتبهن الله على العباد» إلى آخره. قال 
الشارح رحمه الله تعالى : والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم 
كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله: «إن شاء عذبه 
وإن شاء.غفر له» إلى أن قال: قد أطبق أثمة المسلمين من السلفت 
والخلف أن الأحاديث الواردة بأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 
مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من 
الكبائر التي لم يتب فاعلها عنهاء وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا 
لدخول الجنة.» فلا يكون حجة على المطلوب». ولكنهم اختلفوا في خلود 
من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئاً من المحرمات في النار مع 
تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك. فالمعتزلة جزموا بالخلود 
والأشعرية قالوا: يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة. وكذلك اختلفوا في 
دخوله تحت المشيئة» فالأشعرية وغيرهم قالوا بدخوله تحتها والمعتزلة 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


منعت من ذلك. إلى أن قال: وأما الأحاديث» التي أوردها المصنف في 
تأييد ما ذّكره من التأويل فالنزاع كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة 
وقة. عزفتاك أن سيب الرقوع. فى »فصن التأريل توه الغالارمة بون الكقرر 
وعدم المغفرة وليست بكلية» وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في 
كثيد.مه الاحادت::: ونقول: من سماه رسول الله مَكلَةٍ كافراً نينا كافراً 
ولا نيد فلن هذا المقدارة: وله يحاون بشيء منها لعدم الملجئ إلى ذلك . 

انتهى ملخصاًء وبالله التوفيق. 


باب أمر الصبي بالصلاة: تمرينا لا وجوبا 


45 2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال 
رسول الله عَلَئِدٌ : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر 
سئين » وفرقوا بينهم في المضاجع) روآاه ا وأبو داود. 


65 2 وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَقِة قال : (ارة فع القلم عن 
ثلاثة : ات حي يد ل لل للا وعن المجنون حتى 
يعقل» روآه اك 


ه د ومثله من رواية على له ولأبى داود والترمذي وقال: حديث 


قال الشارح , رحمه الله ا والحديث يعن وخرت مر | الصبيان 
فى النقاي. قال: ا سن ا ا اعد والمكرد 
والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف. انتهى. قال القاضى: يجب على 
ولى الصبي تعليمه الطهارة والصلاة وأمره بها إذا بلغ سبع سنين وتأديبه عليها 
إذا بلغ عشر سنين لأن النبى كَل أمر بذلك» وظاهر الأمر الوجوبء. وهذا 


كتاب الصلاة 1 ١‏ 


باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 

لاه عن عمرو بن العاص أن النبي يي قال : «الإسلام يجب ما قبله») 
وواة ا حمل 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يجبٌ ما قبله» أي يقطعه» والمراد 
أنه يذهب أثر المعاصى التى قارفها حال كفرهء وأما الطاعات التى أسلفها قبل 
كادي كاذ ميا زرك يدكي. يو حرام عم عملم وعوره لقال 
لرسول الله ككهِ: أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من 
شيء؟ فقال له رسول الله م3ةِ: لأحليع غان نا املك ون بعري 


باب وفت الظهر 


4 - عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلهِ جاءه جبريل عليه السلام 
فقال له: «قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس.» ثم جاءه العصر فقال : 
(قم. فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب 
فقال: «قم. فصله») فصلى المغرب حين وجبت الشمس . ثم جاءه العشاء 
فقال: «قمء فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: 
«قم» فصله» فصلى الفجر حين برق الفجر ‏ أو قال: سطع الفجر ‏ ثم جاءه 
من الغد للظهر فقال: «قم» فصله» فصلى الظهر.حين صار ظل كل شيء 
مثله. ثم جاءه العصر فمّال: «قم. فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتأ واحداً لم يُزْل عنه» ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل - أو قال ثلث الليل ‏ فصلى العشاء» ثم جاءه حين أسفر 
جدا فقال: «قمء فصله» فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» 
رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. 

وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت . 

4 2 وللترمذي عن ابن عباس أن النبي كَلِهِ قال: «أمّنِي جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فذكر نحو حديث 0 إلا أنه 52 (وصلى 
المرة الثانية حين صار ظل كل شىء مثله» لوقت العصر بالأمس» وقال فيه: 
الثم صلى العشاء الآخرة حين ف تلت الليل» وفيه: 'اثم قال: يا محمدء 


١ 8 


أبواب المواقيت ١‏ 


هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال الترمذي : 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن للصلوات وقتين 
وتقين الأ المعرية وسيأتي الكلام على ذلك. وعلى أن الصلاة لها أوقات 
مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع» وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا 
خلاف فى ذلك يعتد به» وآخره مصير ظل الشىء مثله. وقال فى باب وقت 
صلاة المخوقت: وقد اختلف السلف فيها: هل هي ذات وقت أ وقتية» فقال 
الشافعي: إنه ليس لها إلا وقت واحد. ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين. قال 
النووي: وهو الصحيح انتهى. قلت: وهو الصواب لما روى مسلم وغيره في 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يِه قال: «ووقت صلاة المغرب ما لم 
يغب الشفق» قال النووي: والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب 
في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه: أحدهما أنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهرء 
والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب 
إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادهاء والثالث 


أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها. انتهى . 
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر 
د حضت اكمس : روأه ايد ومسلم وابن ماجه وأنو داود. 


6*١‏ - وعن أنس قال: كان النبي كَل يصلي الظهر في أيام الشتاء وما 
ندري ام ذهب من النهار أكثرء أو ما بقى منه؟ روآأه اول 


*"ة دوعن أنمن .بن مالك قال: كان النبي كَل إذا كان الخر أبرد 
بالصلاة. وإذا كان البرد عجل . رواه النسائي . 


باق - وللبخاري نحوه . 


5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «إذا اشتد الحر 


١66‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم». رواه الجماعة. 

هلاه وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي يَكِهٍ فأراد المؤذن أن يؤذنٍ 
للظهرء فقال النبي يَلْهُ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا 
ا فىء التلول:. فال الكس علد : إن شدة الحر من فيح جهلم. فإدا افد الحر 
فأبردوا بالصلاة») متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «دحضت الشمس» أي زالت. 
والحديث يدل على استحباب تقديمهاء وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة 
الحرء وقالوا: بستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج . 

قوله : «فقال له: أبوق متت :راينا فيء التلول» قال الارج ' والتلول جمع 
تل وهو الربوة فرة: الغراتت المجتمع . والمراد أنه لخر على اح اي 
للتلول فيء وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس 
أمر به مع اجتماعهم معه . 


باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة 

قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر. 

!6 2ب وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لد : (اوقت صلاة 
الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس . ووفت 
صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) ووقفت صلاة العشاء إلى نصف الليل. 
ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) روآأه اعد ومسلم والنسائي وأبو 
داود. 

لاله 7 وفى رواية لمسلم: «(ووقفت الفجر ما لم يطلع قرن الكتحمن 
الآول» وفيه: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الآول». 

0 وعن الف قال: سمعت رسول الله يَقِنْةّ يقول: «تنك صلاة 


أبواب المواقيت ٠6‏ 


المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 


4 29 وعن أبى موسى عن النبى يك قال: وأتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئأء وأمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجرء 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضأء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الشمس» والقائل يقول: انتصف النهارء أو لم؟ وكان أعلم منهم. ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس» ثم 
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفيسن من الغدء حتى انصرف 
منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت». وأخر الظهر حتى كان -: من 
وقت العصر بالأمسء» ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل رك 
اعد ا ماين ع ا ا 1 

- وفى لفظه: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء 
حت كان كلك الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت فيما بين 
هذين». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


©:١‏ - وروى الجماعة إلا البخاري ‏ نحوه من حديث بريلة 


الاسلهو.. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثور الشفق» هو بالثاء المثلئة 
أي ثورانه وانتشاره ومعظمهء وفى القاموس أنه حمرة الشفق الثائرة فيه. 
والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمسء وقد تقدم الكلام على الظهرء 
وهو يدل على امتداد وقت العصر إلى اصفرار الشمس . قال النووي: قال 
أصحابنا للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» واختيار» وجواز بلا كراهة. 
وجواز مع كراهة» ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتهاء ووقت 
الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه»؛ ووقت الجواز إلى الاصفرارء 
ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو 
وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطرء ويكون . 
العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس 


*'ه ١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
صارت قضاء. انتهى . قال المصنئف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل على أن للمغرب وقتين» وأن الشفق الحمرة» وأن وقت 
الظهر يعاقبه وقت العصرء وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز . 

قوله: «وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً وأمر 
هذين» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهذا الحديث ‏ في إثبات الوقتين للمغرب» وجواز تأخير العصر ما لم 
تصفر الشمس - أولى من حديث جبريل عليه السلام. لأنه كان بمكة في أول 
الأمر. وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جنواز تأي 

قال الشارح: وهكذا صرح البيهقى والدارقطنى وغيرهما أن صلاة جبريل 
كانك يفكة :وقصة المشألة بالمدية + :وضرهوا بآن الوقت: الآأحن لهيلاة المعرت 


انما 


ر حخصه . 


باب ما جاء تعجيلها وتأكيده مع الغيم 

د عن أنسن كال : كان رسول الله عله يصيلى العفمر ‏ والشيمس 
مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه 
الجماعة إلا الترمذي . 

547 - وللبخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال» أو 
ببحوه . 

414 - وكذلك لأحمد وأبى داود مضى ذلك . 

6 - وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله كله فأتاه رجل من بني 
حلي فقالة: .نا «وسنول الله نا ريق أن تمر رونا لماه .وان تفي ان 
تحضرهاء قال: «نعم». فانطلق وانطلقنا معه؛ فوجدنا الجزور لم تنحرء 
فدحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس . رواه مسلم . 


أبواب المواقيت ١6‏ 


ثم نلحر الجزور فنقسم عشر قسمء ثم تطبخ فناكل لحمه نضيجا قبل مغيب 

/اكقت وغ يريدة الاسلمي قال: كنا مع رسول الله كَكِيْةْ في غزوة. 
فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم» فإن من فاته صلاة العصر فقد حبط 
عمله») رواه ايل وابن ماجه . 

قال الشارح رحمه الله لعاف : والحديث يدل على استحباب المبادرة 
بصلاة العصر أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثئلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشيء مثله»؛ قال النووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. قال 
الشارح: وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقت التراخي 
فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة» ولهذه الزيادة ترجم 
المصنف الباب بقوله: وتأكيده في الغيم. 


باب بيان أنها الوسطىء وما ورد في ذلك في غيرها 

6- عن علي أن النبي كَكيْةْ قال يوم الأحزاب : «ملأ الله قبورهم 
وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». متفق 
عليه : 

48 29 ولمسلم واد وأبى داود : «شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
صلاة العصر)ا. 

0 وعن على قال: كنا نراها الفجرء فال رسول الله ليد : الهحمى 
صلاة العصر» يعنى الصلاة الوسطى . زؤاة عبد اللهية أحمد في مستد أبيه: 

0١‏ 2 وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله يله عن 
صلاة العصرء حتى احمرت الشمس أو اصفرتء». فقال رسول الله ع : 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملآ الله أجوافهم وقبورهم ناراً. 
أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارأً) روآاه امل ومسلم وابن مأحه . 


١6‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


665 وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عد : اصلاة الوبنيدى 
صلاة العصر) رواه الترمذي وقال: هذا الحديث حسن صحيح . 


66 وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه: عن النبى كَلَِةِ أنه قال : 
«(الصلاة الوسطى صلاة العصر)» رواه احعد الى 55006 

668 - وفى رواية لأحمد: أن النبى كَللْةِ قال: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» وسمافا النا أنها 'عاذة العضد: 

ههه وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية #حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله فنزلت حلفظوأ 
عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَكَلَؤة الْوْسَطَن #* فقال رجل: هى إذآ صلاة العصر؟ فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وكيففت نسخها الله . والله عله : وؤاة امد ومسلم . 

57 2 وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
نبا معيغناء فنانهة ]13 يلكت هده الآنة قات « عقطا عل تاوت 
َالصّككرة الْوْسَطن » قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي #حافظوا علئ 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين* قالت عائشة : 
سمعتها من رسول الله كَلل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

لاده ‏ وعن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يليه يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها ‏ فنزلت: #حَافْظوأ 
عَلَ الصَّلوتٍ وَالصَكلَرةَ الْوْسَطَن #* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين . 


روآاه اعون وأبو داود. 


66 وعن أسامة بن زيد فى الصلاة الوسطى قال: هى الظهرء إن 
رفضول: الله كله كان يلي الظهر بالممينة زلا نكون :وراد إل الصف 
والصفانء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله #حَفِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ 
َألصَكزة الْوْسَطك وَقُومُوأ يلو َدِبِتِينَ (61)* رواه أحمد. 


ظ قوله كَكْةِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الصلاة الوسطى هى العصرء ونقله 


أبواب المواقيت م١‏ 


الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهمء وهو الحق الذي يتعين المصير 
إليه . 

قوله: «نزلت هذه الآية #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» 
فقرأناها ما شاء الله؛ ثم نسخها الله فنزلت #حَفِظُوأ عَلَ الصَلواتِ والصكوة 
َلْوْسَطّن # الحديثء. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وهو دليل على كونها العصرء لأنه خصهاء ونص عليها في الأمر 
بالمحافظة» ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقناء وهو في المعنى مشكوك فيه. 
فيستصحب المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله يَلِهِ تعظيم أمر فواتها 
تخصيصا : 

48 2 فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» رواه الجماعة. 

قوله: «فأملت على #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
الفضير © كاله «المسسانة رصي الى تن لوعن يعافا دز نرف عانق 

وهذا يتوععه عنه كون الوشسطى العم لان تيدبا فن الث غلن 
الممحافظة ولي تاكلهاء وفكون الراو فيه وانرقه تقول عالق حورته 
وَهدرون الْفْرَيَانَ وَضِيهُ # أي ضياءء وقوله: ##قَلمَآ أَسْلْمَا ويَلْمُ للْجبِين (02)) وتديكة 
أي ناديناه» إلى نظائرها . 

قال الشارح: أو تكون من باب عطفه إحدى الصفتين على الأخرى 
وهما لشي واحد نحو قوله : 
إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحم 


قوله: كان رسول الله يَكَِ يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة 
أشد على أصحابه منها. فنزلت #حَنفْظُوأ عَلَ الصّسكوّتٍ والصّكرة الْوُسْطن * إلى 
آخرهء قال الشارح: والأثران استدل بهما من قال إن الصلاة الوسطى هي 
الظهرء وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما فى ذلك أن المناسب أن تكون 


إيفا 


١6)‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الفبرنييعة القاكة فى السكييع «وظي قدا روطو 15 قال اميت 
ر ححمة الله تعالى : 


وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. 


ياب وفت صلاة المغخرب 

- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله يكِةِ كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي . 

١‏ 2 وعن عقبة بن عامر أن النبي كْةِ قال: «لا تزال أمتي بخير - أو 
على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) . رواه احمد وابو 
داود. 

7 وعن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد تن كايت: مالك قرا 
فى المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت رسول الله كله يقرأ فيها بطولى 
الطوليين؟ روآأه البخاري وأحيك:. 

*5 - والنسائى وزاد: عن عروة: «طولى الطوليين الآعراف». 

وللنسائي: رأيت رسول الله كَل يقرأ فيها بطولى الطوليين (المص) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: (وتوارت بالحجاب» وفع فين 
صحيح البخاري : «إدا توارت بالحجاب) ولم يجر للشمس ذكر إحالة على 
فهم السامع وما يعطيه قوة الكلام. والحدية يدل على أن:وقت المغرت 
يدخل عند غروب الشمس وهو مجمع عليه» وأن المسارعة بالصلاة في أول 
وقتها مشروعة. 

قوله: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) 
قال الشارح : والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تأخيرها إلى اشتباك النجوم» وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير 
صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحباء والحديث يرده. 


قوله: «بطولى الطوليين» الطوليان الأعراف والأنعام. قال الحافظ: إنه 


أبواب المواقيت /اه ١‏ 


حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب» وقد اختلفت حالات 
النبي كَكِةٍ فيهاء فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم أنه قال: 
سمعت رسول الله يل يقرأ في المغرب بالطور» وثبت أنه قرأ في المغرب 
بالصافات» وأنه قرأ فيها بحم الدخان: وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وأنه 
قرأ بالتين والزيتون» وأنه قرأ بالمعوذتين» وأنه قرأ بالمرسلات» وأنه قرأ 
بقصار المفصل» وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع: القراءة في الصلاة إن 
شاء الله تعالى. والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت 
المغرب. ولهذا قال: 


وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث 


باب تقديم العشاء ‏ إذا حضر ‏ على تعجيل صلاة المغرب 

65 - عن أنس بن مالك أن النبي كَكِِ قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به 
قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم). 

56 عن عائشة أن النبى ييل قال: (إذا أقيمت الصلاة وحضر 
العشاء. فابدأوا بالعشاء» . 

61 وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه علد : «(إدا وضع 2 5 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولا تعجل حتى تفرغ منه). متفق 

لاه وللبخاري أبن داود: وكان اَن عمر يوضع له الطعام وتقام 
الصلاة» فلا يأتيهم حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الأول يدل على وجوب تقديم 
العثناة على :ضيلاذة المخرتة إن حضو والخديفان الاحران ندلان على وحوت 
تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها لما يشعر به تعريف الصلاة من 
العموم. انتهى. قال الحافظ : قوله: «فابدأوا بالعشاء»؛ حمل الجمهور هذا 
الأمر على الندب» ومنهم من قيده بمن إذا كان محتاجاً إلى الأكل» قال 


١6‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


النووي: في هذه الأحاديث كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما 
فيه من دذهاب كمال الخشوع . 


باب جواز الركعتين قبل المغرب 
264 عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
النبي 5 يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي كَل وهم كذلك». يصلون 
ركعتين قبل المغرب ‏ ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ‏ وفي رواية إلا 
قليل. رواه أحمد والبخاري . 


64 29 وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله كَكِْْد ركعتين بعد 
غروبف الشمس » قبل صلاة المغرب» فقيل له: أكان رسول الله يخ صلاهما؟ 
قال: كان يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. 


٠ل/اه ‏ وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله كك قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة : 
المن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 

الاه ‏ وفي رواية: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم 
قال فى الثالثة : لمن شاء». رواه الجماعة . 

وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامرء فقلت: ألا أعجبك 
من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة: إنا كنا نفعله على 
عهد رسول الله عَكَِاِ ‏ قلت: فما يمئنعك الان؟ قال: الشغل . روآاه حجنن 
والبخاري . 

“لاه - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كل : «يا بلال» اجعل 
بين أذانك وإقامتك نفساء يفرغ الآكل من طعامه في مهل» ويقضي المتوضئ 
حاجته فى مهل») رواه عبد الله بن أحمد فى المسند. 


قال الشارح رحمه اللّه تعالى : تقريره كه لمن رأه يصلي في ذلك الوقفت 
يدل على عدم كراهة الصلاة فيه» ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من 


أبواب المواقيت ١‏ 


الصحابةء فقد ثبت عنه يك قولاً وفعلاً وتقريراً. 

قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب الطبري: لم يرد نفي 
استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحبء بل هذا الحديث من أدل 
الأدلة على استحبابها. 

قوله كلِة: «يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا» إلى آخرء قال 

الشارح: والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة 

الموالاة بينهما لما فى ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين 
لهاء لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل 
الطعام أو توضاً للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسببا التعجيل وعدم الفصل . 
لآ سما إذا كان مسكته يعيذا من سحت الجماعة؛ فالتراخي بالإقامة نوع من 
المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين. وأن السنة أن يفصل بين 
أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. 

قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع 


التصلن: 


باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 
4ه - عن عبد الله بن المغفل أن النبي كله قال: «لا يغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هى العشاء» متفق عليه. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الأعراب تقول هي العشاء» لأن 


باب وفت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 
مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 
ولاه عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «الشفق الحمرةء فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني . 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


5 وعن عائشة قالت: أعتم رسول الله كل ليلة بالعتمة» فنادى 
عمر: نام النساء والصبيان» فخرج رسول الله عَلَليةَ فقال : «ما ينتظرها غيركم) 
ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل» رواه النسائي . 


لالاه - وعن جابر بن سمرة قال * كان رسول اللّه َي يؤخر العشاء 
الآخرة. روآاه اجون ومسلم والنسائي . 

2 وعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق 
إلى ثلث الليل. أخرجه البخاري . 

4 وعن 5 هريرة قال : قال رسول اللّه علد : «لولا أن و على 


أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. أو نصفه» رواه أحمد وابن 


- وعن جابر قال: كان النبي وُه يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 
والعتجتى نقنةان بوالمقرنيه ذا #وجيت الحمديء: والعقاء أعانا بره اها 
يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا ‏ أو 
كان النبي كةِ - يصليها بغلس. متفق عليه. ظ 

١‏ - وعن عائشة قالت: أعتم النبي كي ذات ليلة» حتى ذهب عامة 
الليل» حتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلىء فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن 
أشق على أمتي» رواه مسلم والنسائي . 

887 2 وعن أنس قال: أخر النبى ييِ صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموهاء 
قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. متفق عليه . 

“57 - وعن أبى سعيد قال: انتظرنا رسول الله يِه ليلة بصلاة العشاء؛ 
حكن ذه الجر من شطان الجر قال اقذاء قعل بدا كك قال اإجلاو 
مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهمء وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ 
انتظرتموها. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت 


أبواب المواقيت ١١‏ 


هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود. 

قوله ككِ: «الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» قال 
المصنف ر حمه ألله تعالى : 

وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على صحة قول من قال 
إن السفق الحمزة قال .واعداءوقت العناء هن الشفق: 

قوله: «أعتم» أي دخل في العتمة» ومعناها أخرها. والعتمة لغةّ: حلب 
بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك. والمراد بها هنا صلاة العشاء وإنما 
سميت بذلك لوقوعها فى ذلك الوقت. وهذا الحديث يدل على استحباب 
تأخير العشاء عن أول وفتها. 

قوله: «والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجل 
وإذا رأهم أبطأوا أخر' فيه مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة 
لأخرت الصلاة إلى شطر الليل» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام» قولاً 
وفعلانة ,وهو شق زيادة على أحبان كلف اللز ب والأحد:بالؤيافة أولى» 


المي 


باب كراهية النوم قبلهاء والسمر بعدها إلا في مصلحة 
15 2 عن أبي برزة الأسلمى أن النبي وك كان يستحب أن يؤخر 
العشاءع الت يدعونها العتمةع وكان يكره النوم قبلها والحديث بعذها. روآه 
الجماعة . 
606 وعن 5 مسعود قال : جدب لنا رسول الله كي السمر بعد 
العشاء . روآأه ابن ماجه .» وقال: جدب يعنى زجرنا عنهة ونهانا عله . 


57 - وعن عمر قال: كان رسول الله كَكةِ يسمر عند أبي بكر الليلة 
كذلك فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. 
رسول الله كَل عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله كَلِِةِ. قال: فتحدث 
النتو كيه مع أهله ساعة» ثم رقد (وساق الحديث). رواه مسلم. 


قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» قال الترمذي: وقد كره 
أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء» ورخص في ذلك بعضهمء وقال 
بعضهم: أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة 
العشاء في رمضان.ء قال ابن العربي: والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم 
بصاحبه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب أو يترخص في ذلك الناس 
فيناموا عن إقامة جماعتها. 

قوله: «جدب لنا رسول الله مَك السمر بعد العشاء» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قوله: «جدب» هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء كمنع 
وزنا ومعنى. والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء. قال الترمذي: 
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي كلد والتابعين ومن بعدهم في السمر 
بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان 
في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج» وأكثر الحديث على الرخصة. قال 
النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى خير» قيل : 
وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السمر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القياء 
لصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار أو القيام 
للورد من صلاة أو قراءة فى حق من عادته ذلك» ولا أقل لمن أمن ذلك من 
الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. 


باب تسميتها بالعشاء والعتمة 


- عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 


أبواب المواقيت ١‏ 


يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً» متفق 
عليه . 


زاد أحمد فى زوايقة عن عند الوّزاق: فقت لمالك: أما تكره أن تقول 
العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثنى . 


64 وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َك يقول: ام 
الأعراب على اسم صلاتكم. ألا إنها العشاءء وهم يعتمون بالإبل» رواه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

645 - وفي رواية لمسلم: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تعتم بحلاب الإبل» . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول» أي من مزيد الفضل وكثرة الأجر. قوله: «لأتوهما» أي لأتوا 
المحل الذي يصليان فيه جماعة «ولو حبواً» أي زحفاً إذا منعهم مانع من 
المشي كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء : «ولو 
حبواً على المرافق والركب» والحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان 
والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجرء ويدل على 
جواز تسمية العشاء بالعتمة. قال النووي وغيره: الجواب عن حديث أبي 
هريرة من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز» وأن النهى عن العتمة 
لقره 1 للقجر يه و والقانن: لد يحي أ سوط ب المقدة فاا يعرت السكناة 
فخوطب بما يعرفه أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب. قال 
الحافة[ : ولا يبعد أن ذلك كان جائزأ فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لثلا تغلب 
السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم. 


باب وفت صلاة الفجر 
وما حاء د في التغليس بها والإسفار 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


9١‏ وعن عائشية قاليك: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ع 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحدء من الغلس . رواه الجماعة. 


5 - وللبخاري لا يعرف بعضهن بعضا. 


2 وعن أبي مسعود الآأنصاري أن رسول الله يك صلى صلاة 
الصبح مرة بغلس» ثم صاء مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى ماتء» لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. 
قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال اقزر تفي ان التق 
عليه . 


6 2 وعن رافع بن خديج فال قال:«رستول الله كلة 2 اسنفسووا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
1 

15 2 وعن ابن مسعود قال: قا :رابكو برس دل الله كَل صلى صلاة لغير 

1 - ولمسلم : قبل وقتهاء بغلس . 

2.64 ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع 
عبد الله فقدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. وتعشى 
يطلع ‏ ثم قال: إن رسول الله يكةْ قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما 
فى هذا المكان» المغرب والعشاء. ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتمواء 
وصلاة الفجر هذه الساعة». 


648 وعن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمرء فقلت له: إني أصلي 


أيه 


أبواب المواقيت يل 


رسول اللّه يه يصلى وأحببت أن أصليها كما نت رسول الله كد يصليهاء 


روآأه موك 


2 وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله كله إلى اليمن فقال : 
ايا معاذء إذا كان في الشتاء فغلس بالفجرء وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس» 
ولا تملهم. وإذا كان الصيف فأسفر بالفجرء فإن الليل قصيرء والناس 
ينامونء فأمهلهم حتى يدركوا» رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح 
السئة. وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف . 


قولها: لا يعر فهن 1 من الغلس»» قال الشارح رحمه أللّه تعالى : ولا 
معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف 
الرجل جليسه. لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن 
رؤية الجليس. والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول 
الوقت قال: وأما قوله: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فقد حمله الشافعي 
وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع المفجر» وحمله الطحاوي على أن 
المراد به تطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا. 


قوله: «غا رايت رسول الله كلة صلق ضدبلاة لغبر ميقاتها إلا 
صلاتين»الحديث قال الشارح: استدل به من قال باستحباب الإسفارء لأن 
قوله: «قبل ميقاتها» قد بين في رواية مسلم أنه في وقت الغلسء قال الحافظ : 
حديث ابن مسعود محمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخيرء 
لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر. 


قوله لهم «يا معاذ. إذا كان فى الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر 
ماتيظيق الثانى بولا تعر وإ ذااكان الصف امن بالتمر فإن اليل اتير 
والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا» قال الشارح: وفيه التفرقة بين زمان 
الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس معللاً بتلك العلة» ولكنه لا يعارض 
أحاديث التغليس . ْ 


ل بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يُتِمُها 
ووجوب المحافظة على الوقفت 

5١‏ دافن أن هريرة أن رسول الله لله يك قال : لثمن أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس . فقد أدرك العصر» رواه الجماعة. 

1 - وللبخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدّة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتمٌم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليم صلاته» . 

605 وعن عائشة قالت : قال رسول الله علد : من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس.ء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا: الرّكعة. 

45 2 وعن أبي ذْرٌ قال: قال لي رسول الله كَلِةِ: «كيف أنت إذا كانت 
غلك أْمَرَاٌ يميتول الصلاة. أو يؤخرون الصلاة عن وقتها»؟ قلت: فما 
تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

6 2 وفى رواية: «فإن” أقيت الصلاة -:وأنت في المسجد ‏ فصل). 

5 2 وفي أخرى: «فإن أدركتك (يعني الصلاة) معهم فصل ولا تقل : 
إني قد صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم والياقن» 

٠/‏ - وعن عبادة بن الصامت عن النبي 285 قال : «سيكون عليكم 
بعدي أمراء تشْغلّهم أشياء عن الصلاة ة لوقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها» فقال 
رجل : يارسول الله أصلي معهم؟ قال : : البعم إن فَكية) روآه أبن داود. 
وأحنهد تجو 0 

- وفى لفظ : (واجعلوا صلاتكم معهم تَطوّعاً». 

قوله يكم «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» الحديث؛ وفي رواية للنسائي: «فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي 
ما فاته» قال الشارح رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من 


أبواب المواقيت ١‏ 


ركية لأ يكون قدركا للؤقك وأن عيلاتة: تكون قضاء» والئة ذه الحديؤن 
وقال البعض أداءء والحديث يرده. قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا 
يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. قال الشارح: وقد قدمنا الكلام على 
اختصاص هذا الوقت بالمضطرين . 

قوله: «يميتون الصلاة» أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت 
روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم 
يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع»ء والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا 
أخروها عن أول وقتها وأن المؤتم يصليها منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع 
بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير. 

قوله: «فإنها لك نافلة»؛ صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . 


قوله يخ «ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها) 


وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة. ولمن لم يكفر تارك الصلاة. ولمن 


أجاز إمامة الفاسق . 


قال الشارح : الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره . 


باب فضاء الفوائت 


4 دعه أنسن به .مالك أن الس عله قال #امه تنيت “ضلاة فلضليا 
كن ادعن كن كي وس بن. الى 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه . 


"٠‏ - ولمسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول: ##وَأقِي أصَّلَرةَ لزكرى 14 . 


١‏ - وعن أبي هريرة عن النبي كلَِةِ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
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ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: ##وَأقِيِ أصَّكَرَءَ إِِحكْرئ 4» رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 


5 - وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي يَكِةِ نومهم عن الصلاة فقال: 
(إنه ليس في النوم تفريط»ء إنما التفريط في اليقظةء فإذا نسي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرها) روأه النسائى والترمذي وصححه . 


5 - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر ‏ قال: ثم أذن 
بلال بالصلاة فصلى رسول الله علد ركعتين » ٠‏ ثم صلى الغداة. سا 
يصنع كل يوم. روأه أحمد ومسلم . 
آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا يقوم 
دهشأ إلى طهورهء فقال: فأمرهم النبي كله أن يسكنواء ثم ارتحلنا فسرنا حتى 
إذا ارتفعت الشمس توضأاء ثم أمر بلالا فأذنء ثم صلى الركعتين قبل الفجرء 
ثم أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله» ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: 
(أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟) رواه أحمد فى مسئده. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على وجوب فعل 
الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان» وهو إجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى 
تعد أن ساق حديث أبى هريرة : 


وفيه أن الفواتت يجب قضاؤها على الفور» وأنها تقضى في أوقات 
النهى وغيرهاء وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه 
لهاء لقوله كك «لا كمَارّة لها إلا ذلك». وفيه دليل على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد اح 

قوله :اليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» قال الشارح: 
العدينة: يدل غلن أن النائم ليس بمكلف حال نومهء وهو إجماع» ولا ينافيه 
إيجاب الضمان عليه لما أتلفه» وإلزامه أرش ما جناهء لأن ذلك من الأحكام 
الوضعية لا التكليفية» وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق. 


أبواب المواقيت ١‏ 


قوله: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كه ركعتين» ثم صلى 
الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» قال الشارح: فيه استحباب الأذان للصلاة 
ينا ا قضاء الج -5 وفيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة 
ولهذا قال المصنف رحمه الله 56 


وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. 

قوله: «سرينا مع رفول :ال عله الحديف» كال الممكفه وحمة الله 
تعالى : 

وفيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة». وأن 
النداءين مشروعان ف في السفرء وأن السئن الرواتب تقضى . 


باب الترتيب في قضاء الفوائت 

6 2 عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصرء 
حفن كادت: الكتمتن تخوت». فقال القبى: كله (والله عا ضليتهااء فتوضا 
وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمسء» ثم صلى بعدها المغرب. متفق 
عليه . 

5 - وعن أبي سعيد قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان 
بعد المحرب وي من اللبن كنيناء وذلك قول الله عز وجل: #أوكى أنه 
رضن القتال ايت ا” ويا عزييرا * قال: فدعا رسول الله كلَِهٍ بلالا فأقام 
الظهرء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم أمره فأقام 
العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
المغرس. فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة 
الخوف: #إَإِنَ حِفْمُّم وَْجَالَا أو ثانا *. رواه أحمد والنسائي. ولم يذكر 
المقرامه: 


قولة::ذها كدت اصيل. العضير سني كادث: الشتيمن تغيرية فقال 
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النبي كَكة: والله ما صليتها» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على 
وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال» وقد وقع الخاوف دي 
سيت ترك الع كه وأصحابه لهذه الصلاة» فقيل: تركوها نسياناء» وقيل : 
شغلوا فلم يتمكنواء وهو الأقرب كما قال الحافظ. وقد استدل بهذا الحديث 
على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة» قال: وحديث أبي سعيد 
يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار 
ونحوهم. لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث» 
والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف» قال: وفي الحديث دليل على 
استحباب قضاء الفوائت في الجماعة. وخالف فيه الليث بن سعدء والحديث 
يرد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل على الإقامة للفواتت» وعلى أن صلاة النهار ‏ وإن قضيت 
ليلا - لا يجهر فيها. وعلى أن تأخيره يوم الخندق. نسخ بشرع صلاة الخوف . 


أبواب الأذان 


باب وجويه وفضيلته 


"١‏ - عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من ثلاثة لا 
يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد. 

2 وعن مالك بن الحوّيرث أن النبى يلك قال: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم» متفق عليه . 

48 - وعن معاوية أن النبى كَلِةٍ قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً 
يوم القيامة) روآه أحمد ومسلم وابن ماجه . ظ 

65 وعن 2 هريرة قال : قال رسول الله علد : «(الإمام ضامر: ) 
والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الآئمة» واغفر للمؤذنين». رواه أحمد وأبو داود 


و2 


١‏ 2 وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «يعجت 
ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل» يؤذن ويقيم للصلاة» فيقول الله 
عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني. فقد غفرت 
لعبدي وأدخلته الجنة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

قوله كَكِةِ: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان» قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث استدل به على وجوب 
الآذان والإقامة +“ لآن الترك الذى هو هن اتهواذ الشنيظان يجب تجنة. 


١ا/ا‎ 
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قوله كَلةِ: «الإمام ضامن» قال الشارح: الضمان في اللغة: الكفارة 
والحفظ والرعاية؛ والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار. 


قوله: «والمؤذن مؤتمن» قيل: المراد أنه أمين على مواقيت الصلاةء 
وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية . 

قوله كُلةِ: «يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية جبل يؤذن 
للصلاة ويصلي» الحديث. قال الشارح: والحديث يدل على شرعية الأذان 
الوكارد قال المسف وحية اله تفال : 
والشظ: ؟ الظريقة» كاللعدة: 


قال الشارح: ويقال الشظية للقطعة المرتفعة من الجبل . 


باب صفة الأذان 

57 - عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله كلِْ أن يضرب 
بالناقوس ‏ وهو له كاره لموافقته النصارى ‏ طاف بي من الليل طائف - وأنا 
نائم - رجل عليه ثوبان أخضرانء وفي يذه ناقوس يحملهء قال فقلت له: يا 
عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى 
الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال تقول: الله 
أكبر الله أكنيوء الله أكير الله: أكين أشيك أن لا إله إلا القن 'أعنييك: أن لا إل 
الال ايد أن محهدا وول 'اللهع: أمهة أن مكهدا سول :الهس هل 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله اعرد الله 
أكبوع لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد». وقال: ثم تقول إذا أقمت 
الصتلؤة :. الله أكمر الله أكبر: أشهنة أن 1 إله إلا الع أشية أن سحينا 
رسول الله حي على الصلاة.» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصعلاة»: الله أكجر :الله أكبن له إله ]لذ الف :قال: قتلهنا أضنحيت: انمق 
رسول الله كَلِةِ فأخبرته بما رأيت. فقال رسول الله يَكِِْ: «إن هذه الرؤيا حق 


أبواب الأآذان ١١‏ 


إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين فكان بلال ‏ مولى أبي بكر يؤذن بذلك». ويدعو 
رسول الله تَِبَةِ إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: 
إن رسول الله كلخ نائم» فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. 
قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. 
واف [عفول: 


*57” - وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
الفيى عم تمدينة ررق غيك للدي “ريدخت ابنهين افيه فلهنا: اعت اتيف 
رسول الله كَلهِ فأخبرته بما رأيت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع 
بلال فألق عليه ما رافق فإنه أندى ونا منه) قال: فقمت مع بلال» فجعلت 
ألقيه عليهء ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
وهو فى بيته - فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحقى تقد زاب مثل 
الذي أرى. فقال رسول الله: «فلله الحمد). 

6115 وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق» وقال: حديث 

6 2 وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» إلا 
الإقامة. رواه الجماعة. 

وليس فيه للنسائى والترمذي وابن ماجه: (إلا الإقامة» . 

5 وعن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مرتين مرتين. والإقامة مرة مرة» غير .أنه يقول : قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد 
وأ داود والنستان .. 

1" - وعن أبى محذورة أن رسول الله كيه علمه هذا الأذان: «الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» حى على الصلاة مرتين» 
حي على الفلاح مرتينء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» رواه مسلم . 
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66 9 والنسائى - وذكر التكبير فى أوله رتفا 
56 دو للسحكسة وهة ا ميحدورة أن النبي كَل علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة. قال الترمذي : حديث حسن صم + 


"5٠‏ - وعن أبى محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذان» 
فعلمه. وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. الصلاة 
خير من النوم, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود. 


ارم الب ند امع ميث مسدب اق عل امم 5 
0 ا وجمهور العلماء؛ وذهب 5 5 يوسف ومن 
أهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي والقاسم إلى تثنيته محتجين بما وقع 
فى بعض روايات هذا الحديث من التثنية ويحديث أبن محذورة. إل أن قال : 
والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة وصى مقبولة لعدم 
الشارح : وفيه التثويب فى صلاة الفجر. لقول"سعيةير:: الحسيتب فأدخلت هله 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال: «الصلاة خير من النوم». 
وزاد ابن ماجه: فأقرها رسول الله كَِةِ. إلى أن قال والتثشويب: زيادة ثابتة 
فالقول بها لازم . والحديث ليس فيه ذكر «احى على خير العمل) وقد ذهبت 
العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن «حي على الفلاح» قالوا يقول مرتين: 
احي على خير العمل» ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو 
خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد فى شيء منها هذه المقالة» بل خلاف 
ماافى كنب اه الببية + القن الانقضال: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في 
ذلك؛. يعني في أن «حي على خير العمل» ليس من ألفاظ الأذان. قال وفى 
الحديث إفراد الإقامة إلى التكبير فى أولها وآخرها و «قد قامت الصلاة» وقد 


اختلف الناس فى ذلك. وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت» 
وقل أخرج الدارمى وأبو الشيخ بافتاة امعضما : بأبن محذورة أن رسول اللّه 2 
أمن عتحو عشرية رجلا فأذنوا فأعجبه صوت ايه محذورة فعلمه الأذان. قال 
الواضين بن بكار: كان ا محذورة اسه الناس ضوتا وأذانا . ولبعض شعراء 
قريش فى أذان أبى محذورة: 

هنا ورب الكعبة المستوره وماتلا محمد من سوره 
والحتشويات حجن أن محذوره لأفنعلن فعلة مذكوره 


قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال الشارح: قوله: «أن 
يشفع الأذان» أي يأتي بألفاظه شفعأء وهو مفسر بقوله: «مثنى مثنى». قال 
الحافظ : لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التى في آخره مفردة» فيحمل 
قوله: «مثنى» على ما سواها. قال الشارح : وقد استشكل عدم استقناء التكسر 
في الإقامة فإنه يثنى كما تقدم فى حديث عبد الله بن زيدء وأجيب بأنه وتر 
بالنسبة إلى تكبير الأذان» فإن التكبير في أول الأذان أربع» وهذا إنما يتم في 
تكبير أول الأذان لا فى آخره كما قال الحافظ: وأنت خبير بأن ترك استثنائه 
فى هذا الخنيت: لآ يندع فى اليوقه لان ووانات التكرير زياد امفيولة, :إلى أن 
قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها. قال أبو 
عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن على 
ومحبمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله كَلْةِ في ذلك 
وحتملوة: على الإناخة «والعتخبين» الوا كر .ذلك طنائر آذه قنك ثبت ع 
النبي كَل جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعاً في أول 
الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن 
ذلك مرتان على كل حال. انتهى ملخصاً. 


باب رفع الصوت بالأذان 


"١‏ - عن أبي هريرة أن النبي كَلٍ قال: «المؤذن يغفر له مد صوتهء 
ويشهد له كل رطب ويايسس» رواه الخمسة إلا الترمذي . 
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؟”" ‏ وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أن أبا سعيد 
الخدري :قال لهة «إني آزاك تحب الخدم والبادية6 نإذا كيت فى تنك أر 
باديتك فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله مَكِلةِ. 
زواة أ حمل والبخاري والنسائي وابن ماجه. 


قوله كك : «المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان 
لكونه سببا للمغفرة وشهادات الموجودات» ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة 
فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى. قيل هو تمثيل بمعنى 
أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملا 
تلك المسافة لغفرها الله. 

قوله: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيمة. قال الزين بن المنير: والسر في هذه الشهادة مع 
أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام 
الخلق في الدنيا من توجه الدعوى والجواب والشهادة. وقيل المراد بهذه 
التهاذة هارن المشهرة لهبالغيل وغل الدرحة , نوكه أذ أله نشم بالعهادة 
قوم كذلك يكرم بالشهادة آخرين. قال الشارح: وفي الحديث أن حب الغنم 
والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح . 


باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه 

ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير 
87 - عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي يكل بمكة ‏ وهو بالأبطح» في 
قبة له حمراء»ء من أدم ‏ قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن ناضح ونائل» قال : 
فخرج النبي كَلْةِ - عليه حلة حمراءء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ‏ قال: فتوضاً 
وأذن بلال. فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» قال: ثم ركزت له عنزة» فتقدم فصلى الظهر 
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ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ‏ وفي رواية: تمر من ورائها 
المرأة والحمار ‏ ثم صلى العصرء ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة . 

5 ار ل بن داود : رانف بلالا خرج أن الأبطح فأذن» فلما بلغ حى 
على الصلاة حي على الفلاح» لوى عنقه يميناً وشمالاء ولم يستدر. 

6 وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور. وأتتبع فاه ههنا وههنا 
وإصبعاه في أذنيهء قال: ورسول الله تلخ فى قبة له حمراء أراها من أدم. 
قال: فخرج بلال بين يذليه بالعنزة. فركزهاء فصلى رسول الله عَللِة وعليه 
حلة حمرأاء. كأنى أنظر إلى بريقى سأقيه . روأه ايل والترمذي وص ححه . 

قوله: «رأيت بلالا يؤذن ويدور» قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد 
اختلفت الروايات في الاستدارة» ففىي بعضها أنه كان يستديرء وفي بعضها ولم 
نسكلو كها سلف» ولكنها لم ترو الاسكدازة لشن بطرون حجاج وإدريس 
الأودي وهما ضعيفان. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. وروي عن 
اميك انه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين. وفى 
الحديث استحباب وضع الإصبعين في الأذنين. وفي ذلك فائدتان ذكرهما 
العلماء: الأولى أن ذلك أرفع لصوتهء والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من 
يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. انقهين “مخضا . 


باب الأذان أول الوقت, وتقديمه عليه في الفجر خاصة 
انان ون تدازو بو سغمرة قال كان باذك يون إذا: اننع الشمس »الا 
يخرم. ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي كلد فإذا خرج أقام حين يراه. رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
7" - وعن ابن مسعود أن النبي تك قال: «لا يمنعن أحدّكم أذان بلال 


من سحوره فإنه يؤدن - أو قال ينادي - بليل ليرجع قائمكم. ويوقظا ناتمكم) 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 
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6 وعن سمرة بن جئدب قال : قال رسول الله لد : للا يغرنكم 
من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الآفق المستطيل هكذاء حتى يستطير 
هكذا)» (يعني معترضا). رواه مسلم . 


608 9 وأحمد والترمذي ولفظهما: الا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق». 2 ' 


65 - وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي كَلِةِ قال: «إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه . 

١‏ 2 ولأحمد والبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». 

5 2 ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا يخرم» أي لا يترك شيئاً من 
ألفاظه . الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم 


ولا تأخير. وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر. وفيه أيضاً أن المقيم لا يقيم إلا 
إذا أراد الإمام الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه أن الفريضة تغنى عن تحية المسجد. 


قوله: «ليرجع» بفتح الياء وكسر الجيم المخففة معناه يرد القائم أي 
المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاًء أو يتسحر إن كان له حاجة 
إلى الصيامء ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء. والحديث يدل 
على جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة. انتهى. قال 
الموفق في المغني : ويستحن: أن ل" دن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن 
آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله يله ولأنه 
إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان» فإذا كانا 
مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني» وبقربه بالمؤذن الأول. وينبغي لمن 
يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس 
ذلك من عادته فيعرفوا الوقت بأذانه» ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى 
فيلبس على الناس ويغتروا بأذانه فربما صلى بعض من سمعه الصبح وربما 
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امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه» ومن علم حاله 
لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين. انتهى. قال الشارح: والحكمة 
في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في 
الصلاة لأول الوقت». والصبح يأتي غالبا عقيب النوم فناسب أن ينصب من 
يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت. 


قوله طَلِةِ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال و بياض الآفق 
المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) يعني معترضاء قال الشارح: صفة هذه 
الأشارة مبينة في صحيح مسلم في الصوم من حديث ابن مسعود بلفظ «وليس 
أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذاء وفرج بين 
إصبعيه؟ وفي رواية: «ليس الذي يقول هكذاء وجمع أصابعه ثم نكسها إلى 
الأرض» ولكن الذي يقول هكذاء وجمع أصابعه ووضع المسبحة على 
المسبحة ومد يديه» وفي رواية: «ليس الذي يقول هكذاء ولكن يقول هكذا» 
وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل» والمعترض 
هو الفجر الصادق ويقال له الثاني» والمستطير بالراء. وأما المستطيل باللام 
فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان. وفي البخاري من حديث ابن 
مسعود «وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى. 
ثم أمرهما عن يمينه وشماله. 


جواز أذان الأعمىء قال ابن عبد البر : 508 أهل الل اذا 90 
مؤذن آخر يهديه للأوقات . انتهى «ملخضاً. 


باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة ويعد الأذان 


عن أبي سعيد أن النبي كك قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن» رواه الجماعة. 


145 وعن عمر 5 الخطاب رضي أللّه عنه قال: قال رسول اللّه عد : 


(إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله.» قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن 
محمذا رسول اللهء قال: أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال: حي على 
الصلاة. قال : لا حول ولا فوة إلا بالله . ثم قال: حي على الفلاح . قال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر . 
ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله من قلبه ‏ دخل الجنة» رواه 
مسلم وأبو داود. 

النبى كلةِ - أن بلالا أخذ فى الإقامة. فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال 
النبى كَكَلِةِ : «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الإقامة بنحو حديث عمر فى 
سائر الأذان...رواه أبو ذاوة. 


5 2 وعن جابر أن رسول الله كَل قال: «من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ‏ حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه 
الجماعة» إلا مسلما. 


المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليء. فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله بها عليه عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا 
تشبعى إلا لغبد من غباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» رواه الجماعة» إلا البخاري وابن ماجه. 

4 2 وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تل : «الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة» رواه ا وأبؤز داود والترمذي . 


رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن 
فى جميع الفاظ الاذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى مخصيصر 


ظ أبواب الأذان ١8١‏ 


في الحيعلتين فيقول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) . 

قوله: «فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال النبى كلهم أقامها الله 
وأدامها» الحديث. قال الشارح: وفيه دليل على استحباب مجاوبة المقيم. 
الصلاة» : «أقامها الله وأدامها». قال المصنف رحمه الله تعالى. 

وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة . 

قال الشارح: وفي ذلك خلاف لعله يأتى إن شاء الله تعالى : 

قوله: «آت محمداً الوسيلة» قال الشارح: الوسيلة ما يتقرب بهء يقال: 
توسلت أي تقربت» وتطلق على المنزلة العلية قال: والمتعين أنها منزلة في 
الجنة كما في الحديث. قال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في 
أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . 

قوله يَلِةِ:ْ «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قال الشارح: وقد 
عين مَك ما يدعى به لما قال: «الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد» قالوا: فما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» قال ابن 


باب من أذن فهو يقيم 
646 2 عن زياد بن الحارث الصدائى قال: قال رسول الله ككلْةِ: «يا 
احا صدذاع» أذن» قال * فاذتقه وذلك حين أضاء الفجر . قال * اهنا توضيا 
رسول الله علي قام إل الصلاة. فأراد يلال أن يقيم2ء فقال رسول الله علد : 
اايقيم الخو صذاعء» فإن من أذن فهو يقيم) روأه العجهيية إلا التساتو + ولفظه 
النبي َك فأخبرته. فقال: «ألقه على بلال») فألقيته. فأذن» فأراد أن يقيمء 
فقلت: يا رسول اللّه أنا رائعة ارفك أن أقيم . فال «فأقم أت فأقام هو » 
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وأذن بلال. روآأه ايل وأبو داود. 


قوله كَلِْهْ: «من أذن فهو يقيم» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» إن من أذن فهو يقيم. قال الحازمي: واتفق أهل العلم في الرجل 
يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائزء واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم: لا فرق» 
والأمر متسع . قال الشارح رحمه الله تعالى: والأخذ بحديث الصدائي أولى» 
لأن حديث عبد الله بن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى» 


وحديث الصدائى بعده. 


باب الفصل بين النداءين بجلسة 
رسول الله كَل قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين - أو المؤمنين ‏ 
واحدة. وذكر الحديث» وفيه ‏ فجاء رجل من الأنضان: فمّال: يأ رسول الله 
إلى لها زعت لماارانت فق اماك رايت وجلا كأن عليه تومن 
أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها إلا أنه 
يقول : قل قامت الصلاة - وذكر الحديث . روأه 0 داود. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به على استحباب الفصل 
بين الآذان والإقامة. 


باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان 
65" - عن عثمان بن أبى العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله مَل 
أن اتسخل مؤذناً لا يأخذ على أذائه أجراً. روآه الحمسة: 
زلاق انق أ :كنيبة عن الضتحاك أنه كرة أن تراه الموؤذن عانق آذالة سعد 
الاجزة علق الآذان فن.ظاهن المذهفب» وحكن عر احفك رؤاية أخرى أنه رد" 
أخذ الأجرة عليه» ولا نعلم خلافاً فى جواز أخذ الرزق عليه لأن بالمسلمين 
حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به ويرزقه الإمام من الفيء انتهى. ملخصاً . 


أبواب الأذان م١‏ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الأجرة تحرم إذا كانت مشروطة» لا إذا 


باب فيمن عليه فوائت 

61" عن أبي هريرة قال: عرّسنا مع رسول الله عاد فلم نستيقظ 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضاً. ثم صلى 
سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

615 2 ورواه أبو داود. ولم يذكر فيه سجدتى الفجر . وقال فيه : فأمر 
بلالا فأذن وأقام , وصلى . 

06 - وعن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» أن المشركين 
شاء الله «فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وقال: ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فأذن وأقام» اشقدللن به على 
مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية» قال: وفيه استحباب الجماعة 
فى الفائتة . 


أبواب سثئر العورة 


باب وجوب سترها 

5 2 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت: يا رسول اللهء 
عوراتنا ما نأتى منها وما نذرٌ؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك؛ أو ما 
ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: «(إن استطعت أن 
لا يراها أحد فلا يرينها» قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله تبارك 
وتعالى أحق أن يستحي منه». رواه الخمسة إلا النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: ومفهوم قوله: «إلا من زوجتك أو ما 
له النطن: قال : والحديث يدل على وجوب السك للعورة. 


باب بيان العورة وحدها 

 "1/‏ عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كَة: «لا تبرز 
فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) . روآأه بو داود وابن ماجه . 

4 - وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله َليِق على معمر ‏ 
وفخذاه مكشوفتان ‏ فقال: «يا معمرء غط فخذيك فإن الفخذين عورة». رواه 
أحمد والبخاري فى تاريخه. 

48 وعن ابن عباس عن النبى تَكلِةِ قال : «الفخذ عورة» . » رواه الترمذي . 


1/045 


أبواب ستر العورة هم 


29 وأحمد ولفظه: مر رسول الله يقي على رجل ‏ وفخده خارجة ‏ 
فقال: «غط فخذك. فإن فخذ الرجل من عورته) . 

16١‏ وعن جرهد الأسلمي قال : مر رسول الله يد . وعلي بردةء 
وقد انكشف فخذي ‏ فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه مالك فى 
الموطأء وأحمد 0 داود والترمذي» وقال: حديث حسن . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الفخذ عورة» وهو 
قول الجمهور. 


باب من لم ير الفخد من العورة 
وقال هي السوءتان فقط 

.عن غائشة أن:رسول اله كله كان عنالسا كاشيفا غن تخد 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ‏ ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
على حاله ‏ ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا قلت: يا 
رسول الله» استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك» فلما استأذن 
عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: «يا عائشة ألا أستحيى من رجل ولله إن 
الملائكة لتستحيي منه؟2». رواه أحمد. ١‏ 

56 وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك» ولفظه: 
دخل علي رسول الله َكةِ ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه. وفيه: فلما استأذن 
عثمان تجلل بثوبه. 

65 2 وعن أنس أن النبي كَكَةِ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى 
إنيى لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري وقال: حديث أنس أسند. 
وحديث جرهد أحوط . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحق أن الفخذ من العورة» وأما حديثا 
عائشة وأنس فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة 
في الباب قبله لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان العمل 
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بها أولى» على أن أطراف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن 
الحرب ومواقف الخصام» وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل . 


باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 


6 2 عن أبىي موسى أن النبى يَكِيةِ كان قاعداً فى مكان فيه ماءء 
10 عن ركبتيهع أو ركبته. فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري . 


7 2 وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي» فلقينا 
أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث: رأيت رسول الله يَلِْ يقبل» فقال 
بقيمصه» فقبل سرته. وواه ا تمك 

/ا" ‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله وَكِلٍ 
المغرب؛ فرجع من رجعء. وعقب من عقب,. فجاء رسول الله كَةِ مسرعا ‏ 
قد حفزه النفس؛ قد حسر عن ركبتيه ‏ فقال: «أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا 
من أبواب السماءء يباهي بكمء يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة» 
وهم يتتظرون أخرى» رواه ابن ماجه. 

4 9 وعن أبى الدرداء قال: كنت جالساً عند النبى كد إذ أقبل أبو 
بكر آخذاً بطرف ثوبهء حتى أبدى عن ركبتيه ‏ فقال النبي 55: «أما 
صاحبكم فقد غامر) فسلم ‏ وذكر القويعه: وو ان امد والكاو» 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل المصنف بهذه الأحاديث لمذهب 
مق قال إن الشزة والركية لسكا من العوزةة. إلى أن قال: :ويمكن: الاستدلال 
ماني فتن اب داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده في حديث : (وإذا 66 أحدكم خادمه عبذه أو أجيره فلا ينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الركبة» ولكنه أخص من الدعوى, والدليل على 
مدعى أنهما عورة» والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض 
نا يتعيى .ننه الا لقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو 
الواجب» ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة . 


قوله كَكلِةِ: «أما صاحبكم فقد غامر» فقال الشارح: المغامر في الأصل : 
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الملقى بنفسه ون الغمرة. وعمرة الشىء : سدته ومزدحمه. الجمع غمرات» 
والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة» والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة. 
قال المصنئف رحمه الله تعالى : 


والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه . 


باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 


48- عن عائشة أن النبي كَلِِةٍ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار). رواه الخمسة إلا النسائي . 


1" - وعن أم سلمة أنها سألت النبي َه : أنصلي المرأة في درع 
وخمارء وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع فابنا يغطي ظهور قدميها) 
رواه أبو داود. 

١/ا 5‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: «يرخين شبراً» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن., قال: «فيرخينه ذراعاً, لا 
يزدن عليه» رواه النسائي والترمذي» وصححه. 

5 9 ورواه أحمد ولفظه: إن نساء النبى كَلِةِ سألنه عن الذيل» فقال: 
(اجعلنه شبرأ) فقلن: إن يرا لل هرد 0 فقال: «اجعلنه ذراعاً)» . 

قوله وَيةْ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحائض من بلغت سن المحيض» والحديث استدل به على وجوب 
ستر المرأة رأسها حال الصلاة» وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة» فقيل: 
جميع يدفها جا عدا لوبت والكفين» ويل #«رالقدسن ومرهيع القلخال: 
وقيل: بل جميعها إلا الوجهء وقيل: جميعها بدون استثناء» وسبب اختلاف 
هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى : إل 
ا 4 ٠‏ وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في 
صحة الصلاة لأن قوله: «لا يقبل» صالح للاستدلال به على الشرطية كما 
قيل» وقد اختلف في ذلكء» فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن 
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ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر 
والناسي ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة. قال الشارح : 
فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات. لا شرط 
يقتضي تركه عدم الصحة. انتهى ملخصا. 


قال: وفى حديث أم سلمة دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة 
المرأة» لأن قوله: «يغطي ظهور قدميها» يدل على عدم العفو. انتهى. قال في 
الاختيارات: وقد اختلفت عبارة أصحابنا فى وجه الحرة في الصلاة» فقال 
بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: عورة» وإنما رخص في كشفه في 
الصلاة للحاجة. ب أنه ليس بعورة في الصلاة. وهو عورة في باب 
النظر إذا لم يجز النظر إليه . 


باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 

7" عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: دلا يصلين أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه سىء) روأه البخاري ومسلم ولكن ذال 
«على عاتقيه». ولأحمد اللفظان. 

4 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من صلى 
في ثوب واحل فليخالف بطرفيه») رواه البخاري وأحمد وأبو داود» وزاد على 
عاتقيه) . 

00 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي يلِةٍ قال: «إذا صليت في ثوب 
واحدء فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به» متفق عليهء ولفظه 


ع 


فلتعاطف به على منكبيك ثم صل » وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم 
صل من غير رداء». 


قوله يَكِِ: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 


أبؤافة شر العورة 4م/| 


شيء» قال الشارح رحمه الله تعالى: العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق» 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما 
على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون 
ذلك أمكن في ستر العورة. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب 
الراعون قالع قووف : يو باون دا الها سكن عن بن توف ولا 
أعلم صحتهء وأجمعوا أن الصلاة ف لوي أفضل . 575 أيضاً على المنع من 
الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء؛ وقد حمل 
الجمهور هذا النهي على التنزيه»؛ وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك 
فتركه» وعنه أيضاً تصح ويأثئم. وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن 
تلن مقتهات تإ نجاف "اتروة»بواحناوه انق الجددن» .وهو البعق الدى؛ يتعين 
المصر الى انين فلكفا 


باب من صلى في قميص غير مزرر 
تبدو منه عورته في الركوع أو غيره 
الا" عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول اللهء إني أكون في 
الصيد وأصليء» وليس علي إلا قميص واحدء قال: فزرّه» وإن لم تجد إلا 
شوكة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 


6 23 وعن أبي هريرة أن النبي كَكةِ نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم . 
واه ايد وأنق 1 

4 وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال الت 
النبي كيد فى رهط من مرَّينة» فبايعناه وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعناه 
تالت وى دنر ميم تيك الخائك و تال غروة فقا ر ايك معان ولا 
أباه في شتاء ولا حر إلا مُطلقي أزرارهماء لا يزران أبداً. رواه أحمد وأبو 


داود. 


قوله: «وأصلي وليس علي إلا قميص واحد» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص 
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منفرداً عن غيره مقيداً بعقد الزرار. 

قوله: «نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم» أي مخافة أن يرى فرجه إذا 
ركعء وهذا إذا لم يكن عليه غيره. 

قوله: «وإن قميصه لمطلق» قال الشارح: وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة. والمصنف أورده 
هنا توهمأً منه أنه معارض بحديث سلمة بن الأكوع وليس الأمر كذلك لأن 
حديث سلمة خاص بالصلاة» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة. ويمكن أن 
يكون مراد المصنف بإيرداه ههنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير 
الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك . قال رحمه الله تعالى : 


وهذا محمول على أن القميص لم يكن وححجله. 


باب استحباب الصلاة في وبين وحوازها في الثوب الواحد 
"١‏ عن أبي هريرة أن سائلا سأل النبي يَكِةِ عن الصلاة في ثوب 
واحدء فقال: «أَوْ لكلكم ثوبان؟». رواه الجماعة إلا الترمذي . 

١‏ - زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمرء فقال: (إذا 
وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في 
إزار وفميصء» في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباءء في تبان وقباء» في تبان وقميص». قال: وأحسبه قال: «في 
تبان ورداء). 


5 - وعن جابر أن النبى يله صلى فى ثوب واحد متوشحاً به. متفق 
5 


واحد متوشحأا به في بيت أم سلمة. قد ألقى طرفيه على عاتقيه. روآأه 
الجا عق 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أو لكلم ثوبان» قال الخطابي : 


أبواب ستر العورة ١4١‏ 


لفظه استخبار» ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب. ووقع في 
ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة مع مراعاة ستر العورة . 

قوله: «وقباء» بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب» وفيل: عربي 
مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك» سمي بذلك لانضمام أطرافه . 


قوله: «في تبان» التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة 
السراويل إلا أنه ليس له رجلان. قال: ومجموع ما ذكر عمر من الملابس 
ستة» ثلاثة للوسط» وثلاثة لغيره» فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة 
وقدم أسترها وأكثرها استعمالاً لهم وضم إلى كل واحد واحداً فخرج من ذلك 
تسع صورء لي ا ل ا ل لل الفا والحديث 
يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة. 


قوله: «متوشحاً به» قال ابن عبد البر حاكياً عن الأخفش: أن التوشح 
هو أن يال طوفب القوه الأنسز مه تع بده السيرغق فيلقنه على منكيه 
الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسرء 
قال: وهذا التوشح الذي جاء عن النبي يله أنه صلى في ثوب واحد لتو ديعا 
به. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ترتح ابه المضاي 
أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه. انتهى ملخصاً. 


باب كراهية اشتمال الصماء 


64 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كلد أن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شِقيّه منه» يعني شيء. متفق عليه. 

6 2 وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن 
يخالف بطرفيه على عاتقيه. ‏ ْ 


١7‏ بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار 


5 9 وعن أبى سعيد أن النبى يكم نهى عن اشتمال الصماءء والاحتباء 
فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء . روآاه الجماعة إلا الترمذي. فإنه 
رواه من حديث أبي هريرة. 

ا - وللبخاري: تهون عن لعسكدن 0 واللعميتان: اشيشمال الصماء 
(والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد سقيه» ليعن غلية 
ثوب)» واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه 
وبل عليه تزياويقال: ها الحيوة بوكانك من شان العرت: 

قوله: اليس على فرجه منه شيء» فيه دليل على أن الواجب ستر 
السوأتين فقط . 

ظ قوله : «وأن يشتمل الصماء» قال أهل اللغة : هو أن يجلل حسده بالثوب 
لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء 
لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال 
الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 
فيصير فرجه نأديا: قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لعلا 
تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء 
يحرم لأجل انكشاف العورة. ظ 

باب النهي عن السدل والتلثم 
في الصلاة 

2 عن أبى هريرة أن النبى َل نهى عن السدل فى الصلاةء وأن 
يغطى الرجل فأه. روآه أبو داود. 

668" ولأحمد والترمذي نه النهن عة السدل:. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «النهى عن السدل» قال أبو عبيدة 


أبواب ستر العورة ١‏ 


في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه فإن ضمه 
داخل فيركع ويسعحدل وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وعيره من 
الثياب. قال 00 والحديث يدل ماب 9 السدل في الصلاة 0 معنى 
الصلاة 0 0 8 يكره فى الصلاة 5 


قوله: «وأن يغطي الرجل فاه» قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس . 
وقد استدل به على كراهة أن يصلى الرجل ملتثما كما فعل المصنف . 


باب الصلاة في ثوب الحرير والمخصوب 

1١‏ دعن ابن عمر قال: من اشعرزى 0 بعشرة دراهم وفيه درهم 
حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل إصبعيه في أذنيه 
وقال: صِمْتا إن لم يكن النبي جَكَِِ سمعته يقوله. وزاة امد 

5 وعن عائشة ئشة أن النبي كه قال : امن عمل عيذ لبن عليه امرنا 
فهو رد) متفق عليه. 

ول جين «من صنع أمرأ على غير أمرنا فهو مردود). 
حرير» فلبسه. ثم صلى فيهء ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له 
ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين». متفق عليه . 

65 2 وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي كوكم قباء له من ديباج 
أهدي لهء ثم أوشك أن نزعهء وأرسل به إلى عمر بن الخطاب». فقيل: قد 
أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام» فجاءه 
عمر يكن :“فقال :نا سول الله فوهك أموا واعطعية فا ردنفال 
أعطيتك لتلبسهء إنما أعطيتك تبيعه» فباعه بألفى درهم. اك اتوك 


قوله: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم» إلى آخره» قال الشارح رحمه الله 


١5‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


تعالى : وفل الل به من قال إن الصلاة 262 الثوب المغصوب ثمنه لا تصح. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. 


قوله كك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» قال الشارح: وهذا 
الحديث من قواعد الدين» لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتى عليه 
الحصر. قال في الفتح: يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية» وعدم 
وجود ثمراتها المترتبة عليهاء وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها 
ليست من أمر الدين فيجب ردها. قال الشارح: فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما 
كان يفعله رسول الله ككلِ أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره فتكون 
ناطلة يتفسن هذا الذليل سنواء كاق ذلك الأمن الشحفغعول أو المعروك مانعا 
باصطلاح أهل الأصول أو شرطأ أو غيرهما. فليكن منك هذا على ذكر. قال 
في الفتح : وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن 
معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. 
قال النوويى: هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات 
راقاطة امعد لال كذلتك» ١ ١‏ 


قوله: افروضا بمتح الفاء وتشديد الراء هو القباء المفرج من خلف» 
والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة فى الحرير» وقال د الفقهاء: 
إنها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة» 
لبسه بعد التحريم. فى صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته فى أول الأمر ما 
روى ان سن مالك * 

5 9 أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي كله جبة سندس - أو ديباج ‏ قبل 


أن ينهى عن الحريرء فلبسهاء فتعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفسى بيده 
لمناديل سعد بن معاذ كن الجنة أحسن منها) روأه اجول: 


١ 
سثكر العورة‎ 
أنه قن‎ 
قوات‎ 


فقال 
أم لا 
| 
لحرير أم 0 
1 في | 
لصلاة في 0 
ارا ا 
0 مع التحريم 
: 1 
5 عند الك 
قا ' 
تجزئ ٠‏ 
إنها تح 
لحافظ : | 
| 
اكير 


باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 


من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

64 - وعن أنس أن النبى كك قال: «من لبس الحرير فى الدنيا فلن 
بلنية قن الاحرة ا متفق عليهما. 
للوناث من أمقتى : وخدرم على ذكورها». رواه الحييل والتساتي: والترمذي» 
وصعحححهة . 

5ك وعن على قال: أمهُديث إلى النبى يك خلة سيراء. فبعث بها 
إلىّ فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. فقال: (إني لم أبعث بها إليك 
لتلسنها + وإتما يكت بها اليك لتشفقها حمرا بين الشاء): «متفق غلية:. 

20١‏ وعن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي يَكْلْهِ برد 
حلة سير أء . روأه البخاري والتسائي وأو داود. 

قوله كلِةِ: «لا تلبسوا الحرير» إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
الحديثان يدلان على تحريم لبس الحريرء لما في الأول من النهي الذي 
يقتضي بحقيقته التحريم» وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة. وقد قال الله تعالى في أهل 


لحل 


الجنة: #ولبا اسم فا حَرِيرٌ © ووقع الإجماع على أن التحريم مختص 
بالرجال و3 دام وخالف في دللكه اين الرييرد فد" بعموم الأحاديث» 
ولعله لم يبلغه المخصصء وقد اختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير 
أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم. انتهى ملخصاً. 

قوله يَِةِ: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها/ 
قال الشارح : والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال وتحليلهما للنساء . 

قوله: «حلة» قال فى القاموس: الحلة إزار ورداء. ولا تكون حلة إلا 
من ثوبين أو ثوب له بطانة . 

قوله: «سيراء» قال في القاموس: كعنباء» نوع من البرود فيه خطوط 
صفراء ويخالطه حرير. وقال الخطابي: هي برود مضلعة بالقزء وقيل: هي 
حرير محض . قال الشارح: والحديث يدل على المنع من لبس الثوب 
المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن 
خالميا كنا'شر المكهور عند أنه اللقةه يزإن كاتف العرن: الخالفى كنا كانه 
التعقن اقل إشكال» وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس أن 
الي :2 إننا لقن عن النرك العضيت وسدانى + رمعت لجنا من الل في 
المقدار الذي يحل من المشوب . 


باب في أن افتراش الحرير كلبسه 
5 عن حذيفة قال: نهانا رسول الله تله أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن لس الحرير والديباج. وأن نجلس عليه . روآأه 
البخاري . 
الميائة. (والهيات.: فنة كانثك تضنعة التشاء لبغو لني .على الخ كالقطائفة 
من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على تحريم الجلوس على 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الحرير بأن الفراش موضع إهانة» وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقزء وهذا 
دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص . انتهى ملخصا. 


قوله: «والمياثر قسي كانت تصئعه النساء لبعولتهن على الرحل 
كالقطائف من الأرجوان» قال الشارح: وقد اختلف في تفسير «المياثر؛ على 
أربعة أقوال: منها هذا التفسير المروي عن علي عليه السلام والأخذ به أولى. 
قال أهل اللغة وغريب الحديث: القسي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس ‏ 
موضع من بلاد مصر ‏ وقيل إنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير. 2 


قوله: «من الأرجوان» وهو الصوف الأحمر كذا في شرح السئن لابن 
رسلان» وقيل: الأرجوان الحمرة» وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصباغ 
الأحمر القاني. والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير. انتهى 


باب إباحة يسير ذلك كالغلم والرّقعة 


4 عن عمر أن رسول الله يَكةِ نهى عن لبوس الحريرء إلا هكذا. 
(ورفع لنا رسول الله مَكْةِ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه . 


نر ونى لفط تيتى :عن لسن اد يدر إلا موضع إصبعين.» أو 
ثلاثة. أو أرعة: روآاه الجماعة إلا البخاري . وزاد فيه خوك وأبو داود: واشاز: 
53 
< 2571 وعن أسماء أنها أخرجت جبّة طيالسة» عليها لبنة ‏ شبر ‏ من 
ديباج كسرواني» وفَرْجيها مكفوفين به» فقالت: هذه جبّة سول الله كله كان 
يلسهاة: كانت عتكعائكة :-فلما فيضنت عائشة قبفكها إلى فتحن تغسلين 
للمريغفن ستشفى يها . روأه 0 ومسلم (ولم يذكن لفظ: الشير): 


07 - وعن معاوية قال: نهى رسول الله كَل عن ركوب التُماره وعن 
لمبي الذهب» إلا 00 رواه ا وأبو داود والنسائي . 


كتاب اللباس ظ ]| 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث فيه دلالة على أنه يحل من 
الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على 
الثوب والمنسوج المعمول بالإبرة» والترقيع كالتطريز. ويحرم الزائد على 
الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى» وهذا مذهب الجمهور. 
قوله: «جبة طيالسة» هو بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان 
وهو كساء غليط» والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. 


قوله: «كسرواني» نسبة إلى كسرى. والفرج في الثوب الشق الذي يكون 
أمام الثوب وخلفه في أسفلهما. والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من 
الحرير هذا المقدارء وفيه دليل على استحباب التجمل بالثياب . 

قوله: «عن ركوب التمار» وإنما نهى عن استعمال جلودها لما فيه من 
الزينة والخيلاء» ولأنه زي العجم . ١‏ 

قوله: «وعن لبس الذهب إلا مقطعاً؛ لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر 
المعفو عنه لا بما فوقه جمعاً بين الأحاديث. قال ابن رسلان: والمراد بالنهى 
الذهب الكثير لآ المقطع قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قرظاً أو خاتماً للنساء 
أو فى سيف الرجلء» وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء 
تكبو .ولف يططط الكقري ننه :ريا ان الضا با تنعت فيه الركاة بو البصير بها لا 
تجب فيه. وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي وجعل هذا الاستثناء خاصاً 
بالنساء. قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال 
قليله وكثيره. 


باب لبس الحرير للمريضص 


6 عن أنس أن النبي كَكلهْ رخص لعبد الرحمن بن عَوْف والرْبير في 
لبسن. الخرير» بك كانت بهمأ. رواه الجماعة . إلا أن لفظ الترمذي : 


ا لا 


0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


فإ الشاوت وحم اله جدالكن :+ واللقيد بالنعقى اق للتعال: اللا كان هاده 
الجمهور . 


باب ما جاء في لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 

على بغلة بيضاء»ء عليه عمامة خْرٌ سوداء» فقال: كسانيها رسول الله تَكلي. رواه 
بو داود والبخاري فى تاريخه. 
المُضْمَتِ من قَر. قال ابن عباس : أما السَدَى والعَلم فلا نرى به بأساً. رواه 
اود وأبو داود. 

5د وعن على قال: أهْذِي لرسول الله يكل خُلة مكفوفة بحرير» إما 
سَداها وإما لحمتها. فأرسل بها إلىّ فأتيتهء فقلت: يا رسول الله. ما أصنع 
نهاء النضم؟ قال: «لاء ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم». رواه ابن ماجه. 

١‏ - وعن معاوية قال: قال رسول الله كَل : «لا تركبوا الحَدَّ ولا 
الثُمار) روأه اق داود. 

2464.- وعن عبد الرحمن بن غنّم قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك 
والحرير» وذكر كلاما قال: «يَمسَخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة»). روآأه ا دأود. والبخاري تعليقا وقال فيه: (يستحلون الخزيى 
والحرير» والخمرء والمعازف). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «عمامة خز) قال ابن الأثير: الخز 
ياب تنسج من صوف وإبريسم. وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون. 
وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخد من وبرها. وقال 


المنذري: أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز. وقيل: إن الخز ضرب 
من ثياب الإبريسم. وفي النهاية ما معناه: إن الخز الذي كان على عهد 
النبي كَقِة مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض: إن الخز ما خلط من 
الحرير والوبر. وذكر أنه من وبر الأرنب. ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من 
سائر الأوبار خزأ. والحديث قد استدل به على جواز لبس الخزء وأنت خبير 
بن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله يك كساه عمامة الخزء وذلك 
لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم أنه 
قال: «كساني رسول الله يَكِةِ حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في 
وجهه فأطرتها خمراً بين نسائي». وهكذا قال لعمر: (إني لم أكسكها لتلبسها» 
قال: وحديث ابن عباس يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير. وقد 
اختلف الناس في ذلكء» قال: ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب 
إذا كان الحرير مغلوباً إلا قول ابن عباس فيما أعلم» فانظر أيها المنصف هل 
يصلح جعله جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير 
ومقيدهء وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده 
من الضعف؟ إلى أن قال: والحاصل أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن 
النفس إليه. وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهورء وهذا أمر هين» والحق لا 
يعرف بالرجال. انتهى ملخصاً. 


لحمتها» إلى آخره» قال الشارح: والحديث يدل على المنع من لبس الثوب 
المخلوط بالحرير . 

قوله: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير» قال الشارح : 
الخز بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير: 
وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المههلتهسن وهو المرج. وكذلك أبن 
رسلان في شرح السئن ضبطه بالمهملتين» قال في النهاية: والمشهور الأول 
وقد تقدم تفسير الخزء وعطف الحرير على الخز يشعر بإنهما متغايران. 


قوله: «وذكر كلاما» قال الشارح: هو ما ذكره البخاري بلفظ : «ولينزلن 
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أقوام إلى جنب علم يروخ عليهم بسارحة لهم يأتيهم ‏ يعني الفقير ‏ لحاجته 
فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضصع العلم عليهم) قال الشارح : والعلم 
هو الجبل . ظ 


قوله: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» قال الشارح : 
وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة. وووق ابن أي الذانيافن 
كثاتت الملاهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «١يمسخ‏ قوم من هذه الأمة في آخر 

الزمان قردة وخنازيرء فقالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا آله إلا الله 
وأن جمد وسول: ال قال ميلج و«.وتصضوفيوة ويضاون ويسهونن اقالوا قا 
بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وليمرن الرجل على الرجل في حانوته 
يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيراً. قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة 
حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراء ولا يمنع الذي 
تجاامننينها ا واف بصاحبه أن يمضي إلى شأنه يقضي شهوته'» قال الشارح : 
والمعازف هي أصوات الملاهي» قال ابن رسلان: وفي القاموس: المعازف : 
الملاهي كالعود والطنبور. والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في 
الحديث للتوعد عليها بالخسف والمسخ . 


باب نهي الرجال عن المعصفرء وما جاء في الأحمر 


68 عن غنيك الله ين موق قال: برائ وسبول الله كَل عليّ ثوبين 
معصفرين فّال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». رواه الحو ومسلم 
والنساتى. 


5 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: أقبلنا مع 
رسول الله كَكهِ من ثنيّة» فالتفت إليّ - وعليّ رَيْطَةٌ مضَرّجة بالعُضفر ‏ فقال: 
اما هذه؟» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي ‏ وهم يَسْجُرون تَنُورهمء فقذفتها فيه: 
ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد الله» ما فعلت الريطة؟2 فأخبرته فقال: «ألا 
كسوتها بعضن أهلك؟4. رواه أحمد. 


/اام/ا ‏ وكذلك أن داود وابن ماجحه وزاد: (فإنه لا امن يدنك 
للنساء» . 


2-64 وعن علي قال : نهاني رسول الله كَكِنِةِ عن التختم بالذهب2. وعن 
لباس القَسَيء وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر. رواه 
الجماعة. إلا البخاري وأابن ماجه . ظ 

28 وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يَكهِ مربوعاًء بعيد ما 
بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراءء لم أر شيئا 
قط أحسن منه. متفق عليه. 

2-5 وعن عبد الله بن عمرو قال: مرّ على النبي كَكةِ رجل عليه 
توبان أحمران» فسلم. فلم يرد النبي يي عليه . رواه الترمذي 5 داودوقال : 
معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة 
من مَدَر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «معصفرين) المعصفر هو المصبوغ 
بالعفيدو» :ولد انعدل بوذا الحديث مين كال سعرم لسن الكو النتصيون 
بعصفر. وذهب جمهور العلماء إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان. قال: وقال 
جواعة مم العلناة بالكراعة اليه وعيلوا النهزى على :هذا لنا'نى الصححية 
مر ينك بق فهر “قال 2 ارا كا ينول اللا كلد بصنيد + الفان 46 راف قن «زوارة 
أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال الخطابي: والنهي 
منصرف إلى ما صبغ من الثياب» قال الشارح: ويمكن الجمع بأن الصفرة التي 
كان بصبغ بها رسول الله كله غير صفرة العصفر المنهي عنه» ويؤيد ذلك ما 
سيأتى في لباس الأبيض أن النبي مَل كان يصبغ بالتعفران» إلى أن قال: 
فالراجح تحريم الثياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما 
قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه كَكِةِ. كان 
يلبس حلة حمراء. لأن النهى في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من 
الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر . 

قوله: «أقبلنا مع رسول الله كَلِةِ من ثنية - وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية 
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أذاخر - والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المعصفرة. 
قوله في حديث علي : ا(اوعن لبس المعصفر)» فيه دليل على تحريم لبسه . 


قوله: كان رسول الله يَكْهِ مربوعاً بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ 
شحمة اديه زايتة فى حلة حمراء» قال الشارح : والحديث احتج به من قال 
بجواز لبس الأحمرء إلى أن قال: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء وغلط من قال إنها كانت حمراء 
تدعا . قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها 
بأنها حمراء وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو 
الحمراء البحت. قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس 
الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول فى الميثرة 
الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع امالسو صن التقرمة 
بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة 
فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلاء فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه 
في المحافل وفي البيوت. قال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي كَل 
الحلة كان لأجل الغزوء وفيه نظرء لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له 
إذ ذاك غزو. انتهى ملخصا. 


قوله: «مر على النبي كلِهِ رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد 
النبي كَلِلِ عليه» رواه الترمذي وأبو داود وقال: معناه عند أهل الحديث أنه كره 
المعصفر وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم 
يكن معصفراً. قال الشارح: والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل 
الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ 
بالعصفر . 


باب ما جاء فى لبس الأبيضء والأسود, والأخضر 
والمزعفر, والملونات. 
١ب‏ - عن سمرة بن جندب قال فال رسول أللّه ميد : «اليْسُوا ثياب 


كتاب اللباس حل 


البياض » فإنها أطهر وأطيب» وكملوا فيها موتاكم). رواه اهيز والنسائي 
والترمذي. وصحححه . 

235- وعن أنس قال: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله يَكِةِ أن يلبسها 
الحبرةة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


9 وعن أبى رمثة قال: رأيت رسول الله يلل وعليه بُزدان 
أخضران. رواه الخمسة» إلا ابن ماجه. 


23164- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي كَلةِ ذات غَذاة 
وعليه مزط مرّخل فخ اسع أستوة. رواه حول ومسلم والترمذي. وصحححة . 

265_ وعن أم خالد قالت: أتي النبي يَكِنْةْ بثياب فيها خميصة سوداء. 
فقال: «من ترون نكسوا هذه الخميصة؟» فأسكت القومء فقال: «ائتوني بأم 
خالد» فأتى بى إلى النبى كَكلّه فألبسنيها بيدهء وقال: «أبلي وأخلقي» مرتين» 
وجعل ينظر إلى عَلْم الخميصة ويشير بيده إليَّ» ويقول: «يا أم خالدء هذا 
نينا + يا آم خالد» هذا سنا» والسنا بلسان الحبشة الخصين: روآأه البخاري . 


55 9 وعن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران. فقيل له: 
لم تصبغ ثيابك» وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحبٌ الأصباغ إلى 
رسول الله عَكِيْد يدهن به 0 ويصبغ به ثيابه . روأه احول” 

7“ وكذلك أن داود والنساتئى بنحوه وفى لفظهما: ولد كان يصبغ 
ثيابه كلهاء حتى عمامته . 
والعتديف يدل .على مشتروعية لسن البياضن :وتكفين الهوتقى :نه العلة كونة اطهر 
من غيره وأطيب والأمر ليس للوجوب . 

قوله: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كلد أن يلبسها الحبرة» قال 
الشارح قال الجوهري : الحبرة برد يمان يكون من كتان او قظف شمييك عير 
لأنها محبرة أي مزينة» وإنما كانت الحبرة أحب إلى رسول الله كَل لأنه ليس 
فيها كثير زينة» ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ من غيرها. 
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قوله: «رأيت النبي كَلِْةِ وعليه بردان أخضران)» قال الشارح: الحديث 
يدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة» وهو أيضاً من أنفع 
الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. 

قولها: «خرج النبي كيد ذات غداة وعليه مرط مرحل» قال الشارح: هو 
برد فيه صور الرحال. قال النووي: والمراد تصاوير رحال الإبل» ولا بأس 
بهذه الصورة. قال الشارح: والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السواد . 

قوله ع : (ابلي وأخلقي» قال الشارح: هذا من باب التفاؤل والدعاء 
للابس بأن يعمرء وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوب جديداً كذلك. 
وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله كه رأى على عمر قميصاً أبيض ١‏ 
نآل 7السى يوا وعدن حنينن ا 'وميك تدييدا وأخرج أبو داود وسعيد بن 
منصور من حديث أبي نضرة قال: كان أصحاب النبي كَلةِ إذا لبس أحدهم 
ثُوبا جديدا قيل له: «تبلي ويخلف الله تعالى» . 

قوله : هذا سنا» بفتح السين المهملة وتشديد النونء وفيه جواز التكلم 
باللغة العجمية» ومعناه حسن. والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس 
الثياته السنود: ولا أعلم في ذلك خلافا . < 

قوله: «كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» إلى آخره» قال الشارح : 
والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرةء ومشروعية الادهان 
بالزعفران وصباغ اللحية بالصفرة. انتهى . 

قال في الشرح الكبير: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفرء لما 
روي أن النبي كله نهى الرجال عن التزعفر. متفق عليهء وعن علي قال: 
نهاني النبي يَكَْ عن لباس المعصفر. رواه مسلمء ولا بأس بلبسه للنساء لأن 
تخصيص النهي بالرجل دليل على إباحته للنساء . 


باب حكم ما فيه صورة من الثياب» والنمشسطء والستور 
والنهي عن التصوير 
- غن عائشة أن النبي فل لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب 


إلا نقضه. رواه ادي وأبو داود. 


لواب اا فدخل رسول الله علي 
فلز عه قالت: فقطعته وسادتين » فكان يرتمق عليهما. متفق عليه . 

١‏ 2 وفى لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين» فلقد رأيته مُتكئاً على 
إحداهما وفيها صورة. 

0 أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «أتاني جبريل فقال: 
إني كنت كني انملك اللجلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان 
فيه تمثال رجل. وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ‏ وكان في البيت 
كله 00000 الكمفان الذي فى باب الت يقطع. نتضبتر كهيكة السشتحرة » 
وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن» وأمر بالكلب يخرج» ففعل 
رسول الله علد وإذا الكلب جو كان للحسن والحسين» ا ا 


روأه | #قيزك وأبو داود والترمذي - وصححه. 


“7 7 وعن ابن عمر أن رسول الله كيه قال: «الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ‏ يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 


65 2 وعن ابن عباس» وجاءه رجل فقال: إنى أصور هذه التصاوير 
ظ فأفتني فيهاء فمّال: سمعت رسول الله علد يقول : «كل مصور في النار. يجعل 
له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم» فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل 
الشجر وما لا نفس له. متفق عليهما . 

قولها: «لم , يكن النبي يل يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه؛ قال 
الشارح رحمهة الله تعالى 7 قوله «فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب 
أو غيره» والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. والحديث 
وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه.ء زوجة كانت أو غيرها. 
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام 
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شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره» فصنعته حرام بكل حالء لآن 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
دينار أو فلس وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نقش التصويرء 
وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً أو عمامة أو 
نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرامء وإن كان في بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة 
الرحمة ذلك البيت وسيأتى» قال: ولا فرق فى ذلك بين ما له ظل وما لا ظل 
لقي قال يها “لنت هين نينا فى الما له يديفناة فال اهن الله دقن 
الصحابة والتابعين فمن يدعم : وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور 
التى ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبى كَل الصور 
فيه ا وكيك لحب آنه مد فوم وبين لصوره .بن بات الأحاديف لطت 
في كل صورة. وقال الرهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال 
ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير 
رقمء وضواء كانقا فى حانط ار قوت أ مساظ محدوين أو حي سكين عي 
بظاهر الأحاديث» لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. وهذا مذهب 
قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً فى ثوب سواء امتهن أم لا 
وسواء علق في حائط أم لا. قال: وهو مذهب القاسم بن محمد. وأجمعوا 
على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره» قال القاضي عياض : إلا ما ورد في 
اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك» لكن كره مالك شراء الرجل 
دلك لا ته وادعى بعضهم أن إباحة اللعين بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث . 
ا 

قولها: «إنها نصبت ستراً وفيه تصاويرء فدخل رسول الله يهِ فنزعه. 
قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. قال الشارح : فيه الإرشاد إلى 
إزالة التصاوير المنقوشة على الستورء وفيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم 


يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. والحديث يدل 
على هواز :افعراشن ‏ العيات الي كانت فيها تضاوير <زرعلى اشتحيات 
رتفا ْ 

قوله كَلِةِ: «أتاني جبريل» إلى آخره؛ قال الشارح: والحديث يدل على 
أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب؛ قال في معالم 
السنن: الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة» وأما الحفظة فلا يفارقون 
الجنب وغيره. 


قوله علد : «الذين يصلئعول هله الصورة بعذبون يوم القيامة. يقال لهم : 
أخكريو| ما خلقتم» قال الشارح : التعديكان بدلان على أن التصويو من أشيد 
المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار» وأن كل مصور من أهل النارء 
ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر . 
لسن له لقم وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. قال في 
البحر : ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجماد إجماعاً. 


باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل 

ه “ل عن أبى أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون 
ولا يأتزرون»ء فقال رسول الله كَلهِ: «تسرولوا وائتزرواء وخالفوا أهل الكتاب» 
رواه امل 
سراويل - قبل الهجرة ‏ فوزن لي فأرجح ليى. رواه أحمد وابن ماجه. 
القمص . رواه حول وأبو داود والترمذي . 

/#الأسوعسن سعدا حسفي موري تانج كاتف د كد لضن 
رسول الله كه إلى الرسغ . روأه بو داود والترمذي . 
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2.284 وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كك يلبس قميصاً قصير 
اليدين والطول. رواه ابن ماجه. 

75 - وعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي طَلةِ إذا اعتَمّ سَدَلَ 
عمامته بين كتفيه. قال نافع : وكاد ان عير جمدل عماس بين يه رواه 
الترمذي . 

| قوله كَلِه: «تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب» قال الشارح: وفيه 
الإذن بلبس السراويل» وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار فى 
قات 1 

قولها: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كك القميص» قال الشارح : 
والحديث يدل على استحباب لبس القميص . وإنما كان أحب الثياب إلى 
رسول الله يله لآنه أمكن ف فى الستر من الرداء والإزار اللذين يتحعتاحان كثيرا 
إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص. 

قولها: «كانت يدكم قميص رسول الله كَلِْةِ إلى الرسغ» قال الشارح». 
وهو مفصل ما بين الكف والساعدء والحديثان يدلان على أن السنة في 
الأكمام أن لا تجاوز الرسغ. قال الحافظ ابن القيم في الهدي: وأما الأكمام 
الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتةء 
وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء. قال الشارح : 
وفي الحديث الثاني دلالة على أن هديه يَكِةِ كان تقصير القميص» لأن تطويله 
إسبال»؛ وهو منهي عنه. 

فوله: «كان رسول الله يِنِ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قال 
الشارح: والحديث يدل على استحباب لبس العمامة» ويدل على استحباب 
إرخاء العمامة بين الكتفين. قال ابن القيم: وكان ‏ يعني النبي كَةٍ - يلبس 
القلنسوة بغير عمامة» ويلبس العمامة بغير قلنسوة» قال النووي: يجوز ليس 2 
العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في 
النهي عن ترك إرسالها شيء وإرسالها إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب: يحرم 
للخيلاء ويكره لغيره. 


كتاب اللباس ”»١١‏ 


باب الرخصة في اللباس الجميل 
واستحباب التواضع فيه» وكراهة الشهرَة والإسبال 
كان في قلبه مثقال ذَرَّةِ من كِبْر» فقال رجل: إن الرجل يُحبٌ أن يكون ثوبه 
خسنا وتعلة يعي ؟ :قال إن : الله جما يحب لهالا الكور: عن الحق 
وغمص اأناس) رواه حول ومسلم . ظ 

5 وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله ككل أنه 
قال: «من ترك أن يلبس صالح الثياب ‏ وهو يقدر عليه تواضعا لله عز 
وجل» دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق» حتى يُخْيّره في حُلل الإيمان 
أيْتَهُن شاء) . روأه أخعوين والترمذي . 

ا وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يْة: «من لبس ثوب شهرة 
في الدنيا ألبسه الله ثوب مَذْلة يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
0 الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن حيتي ازاري يسترخي» إلا 
أن أتعاهد ذلك منه. فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة 
إلا أن مسلماً وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. 

2.65 وعن ابن عمر عن النبى كَِكِة قال: «الإسبال فى الإزار والقميص 
والعمامة» من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو داود 

9-257 وعن أبي هريرة عن النبي كَكِةٍ قال: «لا ينظر الله إلى من جر 
إزاره بَطرأ». متفق عليه . آ 

1 ولأحمد والبخاري: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار» . 

قولةة إن ' الرخل يحنت أن يكون ثويه حمنا وتخله سنا . قال إن النه 
جميل يحب الجمال) قال الشارح رحمه الله تعالين : والحديث يدل على أن 
محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر 


: 8 
اد ىا 
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قوله كَهِ: «من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله 
عز وجل» إلى اخره قال الشارح: وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك 
لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع» ولا شك أن لبس ما فيه جمال 
زاتدهين ‏ الثياتب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبرء وقد كان 
هديه يلخ كما قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما يستر من اللباس: الصوف 
تارة والقطن أخرى والكتان تارة ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر»ء ولبس 
الجبة والقباء والقميص . إلى أن قال: قال بعض السلف: كانوا يكرهون 
الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض . 


قوله يَْةِ: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة» قال الشارح: قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء»ء والمراد أن 
ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم 
ويختال عليهم بالعجب والتكبرء والحديث يدل على تحريم لبس ثوب 
الشهرة. وليسن هذا الحديث مخضا بنهيس الشناب؛ بل قل يحصل ذلك 
لعو يلد شونا الف ملورمن: الناتى. .ف الققو ام ليراء. النالين التتعيجير اهة 
لباسه ويعتقدوه. ظ ظ 


قوله وكةْ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال 
الشارح : والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء» والمراد بجره هو جره 
على وجه الأرض» وهو الموافق لقوله يكلِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار» وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء. وقد فهمت 
أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت: «فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال .برعتتةه قتيرا.“فقالت: إذن متكقت: اكدذامين.. قال :* فبرحيكة دراعا لا 
يزدن عليه» ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساءء» وظاهر 
التقييد بقوله: «خيلاء» يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يلحقه 
الوعيدء إلا أنه مذموم» قال النووي: إنه مكروهء وهذا نص الشافعي» قال 
ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء لأن 
النهي قد تناوله لفظاً . 


باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها 
أو تشبه بالرجال 
4 عن أسامة بن زيد قال: كسانى رسول الله تلو قبطية كثيفة ‏ 
«مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتىء فقال: «مَرْها 
أن تجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد. 
يي ا ل ل ا ا لقنن ة وهى تختمرء 
فقال لها: «ليهَ لا ليتين». رواه أحمد وأبو داود. 


2-5 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «صنفان من أهل 
النارء لم أرهما بعد: فاع فاسيات عاريات » مائلاات »2 مميلات :على رؤوسهن 
أمثال ا اللحت المائلة. ذ ترين الجنة, ولاا يجدن ريحها. ورجال معهم 


بادا كأذناب البقر» يضربولن بهأ الناس» رواه احيك ومسلم . 


2-١‏ وعن أبي هريرة أن النبي كَلِةِ لعن الرجل يلبس لبس المرأة. 
والمرأة تلبس لبس الرجل . رواه أحمد وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «قبطية» قال في القاموس: بضم 
القاف على غير قياس وقد تكسر وفي الضياء 00 وقال القاضي عياض 
بالضم. وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر. 

كولةاة" الاغلؤالة"الكاالة ركتبي الخرن المععة تجار واس مف القرت» 
والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بغثوب لا يصفهء وهذا 
شرط ساتر العورة» وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر 
البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. ان 

قال الموفق في المغني: والمستحب أن تصلي المرأة في درع» قال: 
الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميهاء وخمار يغطي رأسها وعنقهاء 
وجلباب تلتحف به من فوق الدرع . قال : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار 
وما زاد فهو خير وأسترء ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة 
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وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عوراتها. انتهى . 
تبين عجيزتها ونحو ذلك . 

قولها: «أن النبي كَلِِ دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا 
لبتي قال الشارح : أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مره واحدة لا 
الفقية المحرم . ظ 

قوله كم «صنفان من أهل النار» قال النووي: هذا الحديث من 
معجزات النبوة. فل وفع هذان الصئفان وهما موجودان. 

قفوله: «كاسيات عاريات» قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من 
شكرها. وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ولحوه. 
وقيل: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. 

قوله: «مائلات» أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه «مميلات» أي 
يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل «مائلات» يمشين متبخترات «مميلات) 
لأكتفاهن . وفيل : المائلاات بمشطهن مشطة البغاياء المميلاات بمشطهن غير هن 
تلك المشطة . 

قوله : اعلى رؤوسهن أفغال: اسكمة البخت» الإبل الخراسانية, أي يكومن 
شعورهن: ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. والحديث ساقه المصنف 
للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنهاء والإخبار بأن من فعل 
ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام. وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من 

ظ قوله: «أن النبي ييه لعن الرجل يلبس مين الغر ةا والغر ال لبد البسن 

والرجال بالنساءء وقد قال النبي كَكهِ في المترجلات: «أخرجوهن من بيوتكم» 


وأخرج 0 داود من حديث ص هريرة قال : عي رسول الله عي بمخنث قل 
نضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله يَككلةِ: «ما بال هذا؟» فقالوا: يتشبه 


بالنساءء فأمر به فنفي إلى النقيع» قيل يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: «إني 
نهيت أن أقتل المصلين». 


باب التيامن في اللبس 
وما يقول من اسْتَّحجِدَ ثوبا 
2-5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله كَل إذا لبس 
ا بميامئه . ١ ١‏ 
“ا - وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله يَكهِ إذا استجد ثوباً سماه 
باسمه: عمامة» أو قميصاً.ء أو رداءء ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
كسوتينه» أسألك خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له» رواهما الترمذي. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على مشروعية الابتداء في 
لبس القميص بالميامن وكذلك لبس غيره لعموم الأحاديث الدالة على 
مشروعية تقديم الميامن» والحديث الثاني يدل على استحباب حمد الله تعالى 
عند لبس الثوب الجديد. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلْةِ: «ما اشترى عبد ثوباً بدينار أو 
بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» وقال: بلي ل 
أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح . والله أعلم . 
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ومواضع الصلوات 


باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 
414 _ عن جابر بن سمرة قال : عت اد شال الخص علد : أضل 
في الثوب الذي انين فيه أهلي؟ قال: اتنعم. إلا أن ترى فيه شيعا فتغسله). 
روآه ادن وابن ماحه . 


6 _ وعن معاوية قال: قلت لآم حبيبة» هل كان يصلى النبى عله 
فى الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعمء إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة 
إلا .الترمدىئ. 


5 - وعن أبي سعيد عن النبي #ليِ أنه صلى فخلع نعليه؛ فخلع 
الناس نعالهم. فلما انصرف قال لهم: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما حَبَثِاُء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثأ» فليمسحه بالأرض ثم 
ليصل فيهما». زواة اين وأ ذادة: 

قوله: «أصلي في الثوب الذي آني فيه أهلي؟ قال: نعم» إلا أن ترى 
فيه شيئا فتغسله» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على تجنب 
المصلي للثوب المتنجس» وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم 
لا؟ .فدهن الأكثر أنها:شزط؛ إلن أن كال :: ومن فوائق. تحديثن. البابة انهلا 
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يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة 
فيه فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. ومن فوائدهما 
كما قال ابن رسلان في شرح السئن: طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر 
هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي ولو غسله لنقل» ومن 
المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة. انتهى . 


قوله: (إن النبي عل صلى فخلع نعليه» الحديث. قال الشارح: استدل 
به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة وهو عليهم لا لهمء لأن 
استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على 
عدم كون الطهارة شرطاً. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه أن دَلْك النعال يجزئ؛ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام. 
وأن الصلاة فى النعلين لا تكرهء وأن العمل اليسير معفو عنه. 


باب حمل الميعحدث والمستجمر في الصلاة: وثياب الصعار 
وما شك في نجاسته 


/اه/ا ‏ عن 5 قتادة أن رسول الله كَل كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه. 


2 وعن اص هريرة قال: كنا نصلي مع النبي مَكَبِقٍّ العشاءء فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهرهء فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه 
كذ وفيقا ويضعهما على الأرضء فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته» ثم 
أقعد أحدهما على فخذيهء قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردّهما؟ 
فُبرَقث برقّةء فقال لهما: «الحقا بأمكما» فمكث ضوؤها حتى دخلا. رواه 


2-4 وعن عائشة قالت: كان النبى يَكْة يصلى من الليل وأنا إلى 


جمبه ) وأنا حائض ء وعليّ 317 وعليه بعضه» روآأه مسلم وأبو داود وابن 


ماحه . 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


2 وعن عائشة قالت: كان النبي كَِةٍ لا يصلي في شُعُرنا. رواه 
ايل وأبو داود. 


لاحن والترمدق..ومتيجيحة :. ولفظةهة لا يصيلى :فى لشرك: ناته 


قوله: «كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا ركع وضعها وإذا 
قام حملها» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن مثل هذا 
قال الحافظ: وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ 
لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة. 

ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد. وسيأتي الكلام على 
ذلك أن مس الصغيرة لا ينتتقض به الوضوءء وأن الظاهر طهارة ثياب من ا 
يحترز من النجاسة كالأطفال. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك 
وقع حال التنظيف لأن حكايات الأحوال لا عموم لها. انتهى . 

قال في الاختيارات: ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال 
الماء الذي فيه» وكذلك تكره الصلاة فى ثوبه. وقد سئل أحمد رحمه الله 
تعالى في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهه. انتهى. - 

قوله : «كنا نصلي مع الج كيد العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره») الحديث» قال الشارح : وفيه إدخال الصبيان المساجد. وقل أخرج 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وليه : (جنبوا مساجدكم 
صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم جمعكم 
واجعلوا على أبوابها مطاهركم» قال الشارح: فيجمع بين الأحاديث بحمل 
الأمر بالتجنيب على الندب» أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدته فيها. 
مرط وعليه بعضه» قال الشارح: وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب 
المصلى لا يبطل صلاته وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة إنها تبطل» 
والحديث يرد عليه» وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم 
أو النجاسة». وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجرواز الصلاة فى ثوب بعضه 
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على المصلىي وبعضه عليها. 

قولها: «كان النبي كك لا يصلى في شعرنا) قال الشارح: بضم الشين 
لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثارء والحديث يدل على مشروعية 
تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي 
تكون كذلكء» وفيه أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر فى 
الشرعء وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع 


باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 
5 2 عن ابن عمر قال: رانك النبي وَةِ يصلي على حمارء وهو 
متواجه لعن خيبر. رواه ميل ومسلم والنسائي وأبو داود. 
7537 - وعن أنس أنه رأى النبي كك يصلي على حمارء وهو راكب إلى 
خيبر » والقبلة خلمفه . روآأه النهات + 
الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا 


على القول بأن الحمار نجس عين» نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة 
على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بهاء والحديثان يدلان 


على جواز التطوع على الراحلة . 
باب الصلاة على الفِراءء والبشطء وغيرهما من المفارش 


74 عن ابن عباس أن النبي كِةٍ صلى على بساط. رواه أحمد وابن 
ماحه . 


امات رعو الوندرة دن شعبة "قال كان رستر ل الله كله يصلي على 
الحصير والفروة المدبوغة . روآأه وك واد داود. 


936" بستان الأحبار مختصر نيل الاأوطار 


على حصير يسجد عليه . رواه مسلم . 


0 - وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يك يصلي على الخمرة. 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 


2-284 وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس 
رواه البخاري في تاريخه . 

قوله: «أن النبي يك صلى على بساط» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط. وقد حكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهو قول الأوزاعي والشافعي و الحمنك 
وإسحاق وجمهور الفقهاء. 

قوله: «كان رسول الله كَل يصلى على الحصير والفروة المدبوغة» قال 
الشارح: وفي ذلك رد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها. 

قولها: «كان رسول الله ككِيةٍ يصلي على الخمرة» قال أبو عبيد: هي 
بمعافة من يفك الك شال قدو نا ومح :عاق المضبالى؟ الإ كر يخييد 
يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصيرء قال الشارح: والحديث 
يدل على أنه لا يأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الخوص 
أل غيو ذلعاء بوشواء كانيعة صخيرة أق كبيرة: 


باب الصلاة في النعلين والخحفين 
«/الاشعن أى سولمة سنن يزيك قال رصانت أضا أكان النتى: كد 
يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. ١‏ 
١/ى/ ‏ وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَللِةِ: «خالفوا اليهود. 
فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم) واه أسن نذاوف: 
قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في 
النعال» وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك». هل هو مستحبء أو 


أيبواب اجتناب النحاسات ومواضع الصلوات ححض 


مباح» أو مكروهء. إلى أن قال: وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد 
الخدري أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» ويمكن الاستدلال 
لعدم الاتجيالن تيا الشريحه اسوبذاره مدن عنانيك أب هريرة عن 
رسول الله عليه أنه قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا 
ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما»» وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله يله يصلى 
حافياً ومنتعلا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى 
أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله يهٍ في نعليه فصلى 
النابن: قن اعاليوة فخلم اغا للفو اقلها قيان. فالنارسن شاه أن بان يه 
نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال العراقي: وهذا مرسل صحيح 
لافنا ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أ هريرة وما بعده صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب». 
لأن التخيير والتعويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب» كما 
فى حديث: «ابين كل أذانين صلاة لمن شاء؛ وهذا أعدل المذاهيه-رانواها 
عتدفق: 


باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة 


"ا عن جابر أن رسول الله يََِةِ قال: «جعلت لي الأرض طهورا 
امعد | : فانما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» متفق 1 عليه . 


*/اا - وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي ككْةِ قال: «جعلت لي كل أرض 
طيية نجنا وطهوراً) روآه الخطابي بإسناده . 


وعن أبى د قال: شالك الخو عبد أي مسعحد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم 
بينهما؟ قال «أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركت الصلاة فصل» 
فكلها مسجد) متفق عليه . 
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2-966 وعن أبي سعيد أن النبي كَل قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» روآأه النميية إلا النسائي . 


5 وعن أبي مَرئْد العْتَويّ قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا تصلوا إلى 
القبورء ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة, إلا البخاري وابن ماجه. 


اث ف - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكِةِ : (اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم. ولا تتخذوها قبورأ» رواه الجماعة» إلا ابن ماجه. 
قبل أن يموت بخمس - وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك» رواه مسلم . 

4 وعن أبي هريرة قال * قال رسول الله علد : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصححه. 


- وعن زيد بن جبيرة عن داود بن خصين عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله كَكةِ نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة. 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمامء وفي أعطان الإبل» وفوق ظهر 
بيت الله . رواه عبد بن حميد في مسنده» وابن ماجه والترمذي وقال: إسناده 
ليس بذاك القوي. وقد تُكلّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه. وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي يَلِلْةْ مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي كَل أشبه وأصح من 
حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . 

قوله عاد : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدأ وطهوراً) وعند مسلم : 
ا(وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدا» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
المراد الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة 
اليك يليه اقرع : 


قوله يهم «حيثما أدركت الصلاة فصل» قال النووي: وفيه -جواز الصلاة 
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في يمع المواضع إلا فا اناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من 
المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهي عنه لمعنى آخرء 
فمن ذلك أعطان الإبل ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهماء انتهى . 


قال ابن حزم: أحاديث النهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة 
أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركهاء قال الشارح: وقد اختلف الناس في ذلك 
فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها 
ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون في 
القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم 
يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفارء قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من 
السلف. قال الشارح: وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت 
المنصور بالله والهادوية» وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. وذهب 
الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة بلحم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة» فإن صلى 
رجل في مكان طاهر منها أجزأته؛ وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو 
العباس والإمام يحيى من أهل البيت» وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة 
مكروهة فيها بكل حالء وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معهء وذهب مالك إلى 
جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة» والأحاديث ترد عليه» وقد احتج له 
بعض أصحابه بما يقضى منه العجبء. فاستدل له بأنه يل صلى على قبر 
المسكينة السوداء» وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن 
الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وقد تقرر في الاصول: أن 
النهي يدل على فساد المنهي عنهء فيكون الحق التحريم والبطلان لآن الفساد 
الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر 
وق المقاتر كل ها ضدق عل لفقل الحتير ةم ,واما التحماء: لاقب جمد إلى 
عدم صحة الصلاة فيه» وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على 
ظاهر الحديث» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» وروي عن ابن عباس أنه قال: لا 
يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة» قال ابن حزم: ما نعلم لابن 
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عباس في هذا مخالفاً من الصحابة» قال الشارح: وذهب الجمهور إلى صحة 
الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة» والحق ما قاله الأولون. 


قوله كَية: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهم»؛ قال الشارح: 
الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وعلى منع الجلوس عليها وظاهر 
النهي التحريم . 


قوله كِه: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ» قال 
الشارح: لأن القبور ليست بمحل للعبادة» وعند مسلم من حديث أبي هريرة : 


قوله كَكهّْ: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد: إني أنهاكم عن ذلك» قال الشارح : 
والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجدء قال العلماء: 
إنما نهى النبي كَل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في 
تعظيمه والافنان به وريما أدى ذلك إلى الكقر» كما جرى لكثير .من الأمه 
الخالية» ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في 
مسجد رسول الله كَِيَدِ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله يله وصاحبيه أبي بكر 
وعمرء بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد. 
فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر» وقد 
روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي 
مات فيه بخمسة أيام» وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثان. وهو تقييد بلا دليل لأن التعظيم والافتتان لا 
يختصان بزمان دون زمان» وقد يؤخذ من قوله: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساح فن.حدية البات6:وكذلك: قوله فى ديك "ابره هباي عند اين ذاوة 
والترمذي بلفظ: والمتخذين عليها المساجدء إن محل الذم على ذلك أن تتخذ 
المساجد على القبور بعد الدفن لا لو بني المسجد أو جعل القبر في جانبه 
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ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل فى ذلك» قال العراقى: 
والظاهر أنه لا فرق» بالف كن العضمة الممكة كدق فقن يفيه حك نيد 
داخل في اللعئة بل يحرم الدفن في المسجدء ون اقرط ارا يدقن اكه لح رهد 
الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا والله أعلمء انتهى. قال في 
الاختيارات : ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهى عن ذلك إنما هو 
سك لدوعة الشرك::وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة لآنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً» وليس 
فى كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبورء وهو الصواب. 
والمقبرة: كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. انتهى . 


قوله يَكِْهِ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» قال في 
النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء» قال الشارح: والحديث يدل على 
جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال» وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل 
قال: لا يصلي فيهء قيل: فإن بسط عليه ثوباء قال: لاء وقال ابن حزم: لا 
تحل في عطن إبل. وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم 
النجاسة» وعلى التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي 
هي النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما 
قدمنا فيه» ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة» لأن العلة لو كانت 
النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم» إذ لا قائل بالفرق 
بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي» وأيضا قد قيل: إن 
حكمة النهي ما فيها من النفور» فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها 
أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة» 
وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالكء» وعلى هذا فيفرق بين 
كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ» ويرشد إلى 
صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في 
أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن, ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» 
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وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة 
فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره» وقيل: لأن الراعي يبول بينهاء 
وقيل: الحكمة فى النهى كونها خلقت من الشياطين» كما يدل على هذا أيضا 
0 000 الشارقه وكذا عجن التسائى من تحديثة .وعقك أن ؛قاود من 
حديث البراءء وعند ابن ماجه بإنلناد. عع عن حديك أبي فور ذا عر فت 
هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو 
التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم 
فأمر إباحة ليس للوجوب . ظ 
قوله: «أن رسول الله كله نهى أن يصلى في سبعة مواطن؛ في المزبلة 
والمجزرة» الحديث قال الشارح: المزبلة: هي المكان الذي يلقن نه الزيا.» 
والمجزرة: المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم. والحديث 
يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن. وقد اختلف في العلة في ذلك». 
أما في المزبلة والمجزرة فكونهما محلا للنجاسة؛ فتحرم الصلاة فيهما من غير 
حائل اتفاقاء ومع الحائل فيه خلاف. وقيل: إن العلة في المجزرة كونها 
مأوى الشياطين» وأما في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة» وقيل: لأنها مظنة النجاسة» وقيل: لأن 
الصلاة فيها شغل لحق المارء وأما فى ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه 
سترة ثابتة تستره لم تصح صلاتهء لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. انتهى 


باب صلاة التطوع في الكعبة 
23١‏ عن ابن عمر قال: دخل رسول الله كله البيت هو وأسامة بن 
زيدء وبلال» وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت أول 
من وَلجء فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله كلِ؟ قال: نعم» بين 
العمودين اليمانيين. متفق عليه . 
275- وعن ابن عمر أنه قال لبلال: هل صلى النبي كله في الكعبة؟ 
قال: نعم». ركعتين بين الساريتين»؛ عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج فصلى في 
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وجهة الكعية ركعتين . روآه جيل والبخاري . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة 
في الكعبة لصلاته يَكِْ فيهاء انتهى. قال في الشرح الكبير: ولا تصح الفريضة 
في الكعبة ولا على ظهرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة: تصح لأنه مسجد 
ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجهاء ولنا قوله تعالى : 
«وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» والمصلي فيها أو على سطحها غير 
مستقبل لجهتهاء فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة. بدليل صحتها 
قاعداً وإلى غير القبلة فى السفر على الراحلة. انتهى. قال فى الاختيارات : 
ولاتضم الفريضة فى الكفرة يل النائلةه وهو ظاهر مدهن أحمدة رابا صلةة 
النبي تَكْةِ في البيت فإنه كانت تطوعاً فلا يلحق الفرض» لأنه كَلةِ صلى داخل 
البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام 
في عقيب الصلاة خارج البيت بياناً لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها 
لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع 
في البيت» وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد 
لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة» وابن عباس 
روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى. وهو أعلم بمعنى ما سمع. انتهى 


والله أعلم . 
باب الصلاة في السفينة 


747 - وعن ابن عمر قال: سئل النبي كَْةِ: كيف أصلي في السفينة؟ 
قال: «صل فيها قائماً؛ إلا أن تخاف الغرق». رواه الدارقطني والحاكم أبو 
عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الصلاة من 
قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذرء مخافة غرق أو غيره» لأن مخافة 
الغرق تنفي عنه الاستطاعة» وقد قال الله تعالى: اتنا اله ما استَطعك »* 
وثبت من حديث ابن عباس: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
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64 - عن يَعْلى بن مّرة أن النبي كَلِةِ انتهى إلى مَضِيق هو وأصحابه ‏ 
وهو على راحلته. والسماء من فوفهمء والبلة من اسمل منهم ‏ فحضرت 
الصلاة» فأمر المؤذن فأذن وأقامء ثم تقدم رسول الله ككِْهِ على راحلته فصلى 
بهم» يُومئ إيماءً.ء يجعل السجود أخفض من الركوع . رواه أحمد والترمذي . 

2665 وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله كَةٍ . وهو على 
راحلته - يسبّح: يومئ برأسه. قِبَّل أيّ وجهة توجهء ولم يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. متفق عليه . 
من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماعء 
الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده. فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في 
السفر لمن حصل له مثل هذا العذر. وإن لم يكن في هودج. فالواجب علينئا 
العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره لأن من علم حجة على من لا 

وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيّناء فأما اليسير فلا. 

5 روى أق سعد الخدري. قال : رأية الح يَككِيْةّ يسجد فون الماء 
والطية) تن رأيت أثر الطين فى جبهته . متفق عليه . 


باب اتخاذ متعبدات الكفار: ومواضع القبور إذا نيشت مساجد 

17 - عن عثمان بن أبي العاص أن النبي كَلِةِ أمره أن يجعل مساجد 
الطائف حيث كان طواغيتهم . رواه أبو داود وابن ماجه. 

قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي 

2-24- وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفداً إلى 
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النبي كَل فبايعناه» وصلينا معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من 
فضل طهورهء فدعا بماء فتوضأء وتمضمضء ثم صبه في إداوة» وأمرنا 
فقال: «اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم». وانضحوا مكانها بهذا 
الماء» واتخذوها مسجدا)» رواه النسائي . 


88- وعن أنس أن النبى يَلةِ كان يحب أن يصلى حيث أدركته 
الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم. وأنة: أمر روناء الستحد: فارسن إلى اماد 
من بئي النجار فال : يأ بني النجارء ثأمنوني بحائطكم هل١)»‏ قالوا: به واللهء 
ما نطلب ثمنه إلا إلى الله.ء فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: قبور 
المشركين» وفيه خربء» وفيه نخل» فأمر النبي َلْةِ بقبور المشركين فنبشت. 
عضادتيه الحجارة. وجعلوا ينقلون الصخر ‏ وهم يرتجزون - والنبي وه 
معهم ) وهو يقول: 
«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

قوله: «أن الحين يلَِهِ أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدء وكذلك فعل كثير من الصحابة حين 
فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم متقدات ‏ للستاقيرة وغيروا مبعارييها. ‏ والأثران 
يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تمائيل . 


باب فضل من بنى مسجداً 
25 عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول: «من 
بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة». متفق عليه . 


١‏ وعن ابن عباس عن النبي كَكِيةِ قال: «من بنى لله مسجدا ‏ ولو 
كمفحص قطاة لبيضها ‏ بنى الله له بيتأ فى الجنة». رواه أحمد. 
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قوله كَلِ: امن بنى لله مسجداً» أي: لا يريد به رياء ولا سمعة «بنى الله 
له مثله فى الجنة» وقوله: «ولو كمفحص قطاة» حمله العلماء على المبالغة» 
وَكيْل 8« المعلى أنهاوررة: قن سيد هذا القن أو بيذت لماع فى يناد مده 
فيقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. قال النووي: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «بنى الله له مثله» فى مسمى البيت» وأما صفته فى السعة وغيرها 
فمعلوم فضلهاء فإنها ما لاعيودرادت ولا دن جعت ول جين على تلت 
بشرء ويحتمل أن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 
بيوت الدنيا. قال الحافظ : لفظ 8 له استعمالان: أحدهما الإفراد مطلقاً 
كقوله تعالى: الوا أنْوِنُ لسرن ديسا *. والآخر المطابقة كقوله تعالى : 
23 221 #ازتى. قال ومن الأخوبة الحرشية أن المقلة هنا بحيب 
الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من 
مائة؛ قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول 
الذي ذكره النوويء» قال في المفهم: هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة 
0 إنه من قصبء يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت . انتهى 


ملخصاء والله أعلم . 


باب الاقتصاد فى بناء المساحجد 
2-05 عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييخ «ما أمرت بتشييد 
أخر جه أبق داود. 
الناس ف المساجد) روآأه الخمسة له 0 
214- وقال البخاري» قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد 
النخل . 
7 تصفر 4 فتفت” الناسن: 


أبواب اجتناب النحاسات ومواضع الصلوات خض 


قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» ومنه قوله تعالى: بروج 
00 قال الشارح رحمه الله تعالى: والزخرفة: الزينة. قال محيي السنة : 
إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم» وأنتم تصيرون إلى 
مثل حالهم» وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها 
وتزيينهاء قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار 
عليكم . قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره عَكِيةْ عما 
سيقع بعده» فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء 
في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما 
وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع. نسأل الله السلامة والعافية. 

قوله يَِة: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» قال 
الشارح : أي يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بهاء كما في رواية 
البخاري: أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة. وروى في شرح السنة بسنده عن 
أبي قلابة قال: غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح. 
فمررنا بمسجد فقال ابر أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن». فقال 
أنس: إن رسول الله ككِبةِ قال: «سيأتى على الناس زمان يتباهون فى المساجد 
ثم لا يعمرونها إلا قليلا». ْ ْ 


قوله: «أكنّ الناسء» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» قال ابن 
بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبيى جهم من أجل 
الأعلام التي فيها وقال: «إنها ألهتنى عن صلاتي». قال الحافظ : ويحتمل أن 
يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة؛ فقد روى ابن ماجه من 
طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم) . 


باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهة 

2-2365 عن أنس قال: قال رسول الله ككِهِ: «غرضث علي أجور أمتي» 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
ذنباً أعظعَ من سورة من القرآن ‏ أو آية - أوتيها رجل ثم نسيها» رواه أبو داود. 


ف بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


17 - وعن عائشة» قالت: أمر رسول الله يكةِ ببناء المساجد فى 
الدور. وأن تنظف وتطيب . رواه الخمسة إلا التسنات:. 


6 وعن سمرة بن جندذب قال: أمرنا رسول الله يِه أن اسل 
المساحد ف ديارنا.ء وأمرنا أن ننظفها . روأه امد والترمذي وصححه . 


28_. ورواه أبو داود» ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصئعها فى 
ديارنا. ونصلح صنعتها. ونطهرها. ظ 


2 وعن جابر أن النبي كَلْةِ قال: «من أكل الثوم والبصل والكراتثٌ 
فلا يقرينَ مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» متفق عليه . 


قوله يه : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم. 
وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى» ففيه 
تنمةوالادتي عن :الأغعلن.وتالطامر على التحين 6 والحييات صلين دن 
الأعمال. 


قولها: «أمر رسول الله يَكِِةِ ببناء المساجد فى الدور» قال البغوي يريد 
المحال التي فيها الدور» ومنه قوله تعالى : #سَأررية دَارَ َلْفَسِقِينَ * [الأعراف : 
65 قال بعض المحدثين : والبساتين في معنى الدور. قال الشارح رحمه الله 
تعالى : وعلى هذا فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير 
ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة. 00 


قوله: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا» وفي لفظ 
لمسلمء «فلا يقرنن المساجد» قال النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم 
ونحوه عن دخول كل مسجد.ء قال: وفيه دليل على منع من أكل الثوم من 
دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات شف 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 
١‏ عن أبى حميد وأبى أسيد قالا: قال رسول الله كَيِ: «إذا دخل 
احدكم الحم فليقل: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. وإذا حرج فليقل: 
اللهم و أسالك من فضلك)» رواه احمد والنسات: وكذأا مسلم وابو داودء 
٠7‏ - وعن فاطمة الزهراء قالت: كان رسول الله عبد إذا دخل المسجد 
لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله 5 
اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب فضلك) روأه الشيين وابن مأاجه . 


قال ابن رسلان: وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: 8إمَإِدا 
قضِيَتِ الصَلَؤه فَأنشَِروا في الْأرْضٍ وَآبنَموا من مَضْلٍ أله 4 يعني الرزق الحلال. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: فينبغي لداخل المسشجد والخارج سه ألا وحم 
بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء بالمغفرة» والدعاء بالفتح 
لأبواب الرحمة داخلاً ولأبواب الفضل خارجاً. قال: وينبغي أن يضم إلى 
ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى يله أنه كان 
إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سانا القديم من 
الشيطان الرجيم» قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وما 
أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ##هَِدًا ملسم يونا شَيْماْ علخ أنفيك * قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 


باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من سمع رجلا يَنْشْد 
في مسجد ضالةء فليقل: لا أداها الله إليك» فإن المساجد لم تبن لهذا» . 
4- وعن بُريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي كةِ: «لا وجدت»ء إنما بنيت المساجد لما بنيت له) 


تأرف بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رواهما أحمد ومسلم وابن مأ 

65- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلم «من دخل مسجدنا 
هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله» ومن دخل لغير ذلك 
كان كالناظر إلى ما ليس له) روآأه |احمك: 

6065 2 وابن مأجه وقال: الهو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره) . 


67 - وعن حكيم بن جزام قال: قال رسول الله علد : رلا تقام 
الحدود فى المساحد» ولا سنتفاد فيها) روآأه وين وأبو داود والدارقطنى . 


6 وعن اف شويرة أن :سول الله كل قال : «إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من يَنشّد ضالة : 
فقولوا لا رد الله عليك» رواه الترمذي . 


4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى 
رسول الله يَلِةِ عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تُنشد فيه الأشعارء وأن 
تنشل فيه الضالة» وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رواه الخمسة. وليس 
للنسائي فيه إنشاد الضالة . 

لوعن شهل ادن سعد اندوجلة فاليا وسول الله أرايك :زبيىدة 
وجد مع امرأته رجلا. أفعلة؟ اللحديس: فتلاعنا في اعفن وان فتاه 
متفق عليه . 

١‏ وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبى يَكَةِ أكثر من مائة مرة 
في المسجد؛ وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية» فربّما تبسَم 
معهم. رواه أحمد. 

5 2 وعن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر فى المسجد ‏ وحَسّان فيه 
يُنشد ‏ فلحظ إليهء فقال: كنت أنشد وفيه من هو خيرٌ منك. ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال: أنشدك الله» أسمعت رسول الله ككلِلَةٍ يقول: الأجبْ عني». 
اللهم يذه بروح القدس»؟ قال: نعم. متفق عليه. 


*3 - وعن عَبَّاد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله كلم مُستلقياً فى 


أبواب اجتناب النحاسات ومواضع الصلوات تاوف 
المسكد زافعا اعدف بعلة فل اللقرى..وفدق ظلية: 

4 وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام - وهو شاب عزب لا أهل له 
- في مسجد رسول الله كَلةِ. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. 
ونقيل فيهء ونحن شباب . 

5 - قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رَمْط من عكل على 
السو عَكدِيَدِ فكانوا فى الصفة . 

ونال قالدععة الرحمن نو أن دك : كان اجات الم 
الفقراء . 

2-4 وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق» رماه 
رجل من قريش - يقال له حِبّان بن العرقة ‏ في الأكحل» فضرب عليه 
رسول الله كَكِيَةِ خيمة فى المسجدء ليعوده من قريب. متفق عليه . 

48 وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله كَلةِ: «همل 
منكم أحذ أطعم اليوم مسكينا؟؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجدء فإذا أنا 
بسائل يسألء فوجدت كسّرة خبز بين يدى عبد الرحمنء فأخذتهاء فدفعتها 
إليه . روآه أبو داود. 

#المعاوغنعنيد اللهاسن الخارث قال كنا ناكل ملي عهدد 
رسول الله كَل فى المسجد الخبز واللحم . روآأه ابن ماجه . 

قال ابن رسلان: قوله: «لا أداها الله إليك» فيه دليل على جواز الدعاء 
قصدهء قال: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى 
الرافع صوته. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإنما بنيت المساجد لما بنيت له» 
قال النووي : معئأه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة فى الخير ونحوها. 


شرف بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً وليعلمه»؛ الحديث» قال 
والمتعلم» والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر 
الأمكنة: 


قوله: (إذا بخان بين ار يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك» الحديث» قال الشارح: أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى 


ع 


أن النهي محمول على الكراهة» قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما 
عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضهء وأنت خبير بأن حمل النهي على 
الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند 


القائلين أن النهى حقيقة حققة في في التحريم» وهو الحق» وإجماعهم على عدم جواز 
القن لو جود را لي ل ا م ل ا 
الحو على الك اها 


وأما إنشاد الأشعار فى المسجدء فحديث الباب وما فى معناه يدل على 
عدم جوازهء ويعارضه ري حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه 
رسول الله كله وكذلك حديث جابر بن سمرة» وقد جمع بين الأحاديث 
وجيب :: الأول حمل النين .على "العنزية والرخخضة:علن .يبان التهو از :والقانى 
حون اجادية الرسضة ناي اشير السعس الما نون بده ويسمك الهو ا 
التفاخر والهجاء ونحو ذلك» وقال النسائي: باب الرخصة في إنشاد الشعر 
الحسن» وقال الشافعي : الشعن كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح» وقد ورد هذا 
مرفوعاء قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح 
الدين وإقامة الشرع. قال العراقي: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم 
يرفع به صوته بحيث يشوش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر للصلاة. 

وأما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي الجمهور 
على الكراهة. وذلك أنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالشحس يوم 
الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. انتهى ملخصاً. 


قوله: («فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» قال الشارح: الحديث سيأتي 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات خرف 


يطول فى كنات اللعان إن اشنا :اله تحال 6 +وبساقه: المرضتق فته الأيقد اليه 
علل واف اللعاة اق 'السيسد: 


قوله: «أنه رأى رسول الله يكل مستلقياً في المسفف افيه إحدى رجليه 
على الأخرى». قال الخطابي: فيه أن النهي عن ذلك منسوخء أو يحمل النهي 
جك ون انا قدو هزر نسم وجرا رسيت وزن نمق كع قال الحاتط : 
الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال» قال الشارح: والحديث 
يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم 
الفارقه 


قوله: لاأعزرب) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وكمير 
الزاي» وفى رواية للبخاري «أعزب» وهى لغة قليلة والمراد به الذي لا زوجة 


قوله: «في الأكحل» قال الشارح: هو عرق في اليدء وتمام الحديث في 
البخاري قالت: «فلم يرعهم وفي المسجد خمسة من بني غفار إلا الدم يسيل 
إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكمء فإذا سعد يغذو 
جرحه دما فمات فيها» والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد 
وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد. 


و . وعد حابي ب ا ل 
سيد ا 08 المشألة عتد. الحاجة . 


قوله: «كنا نأكل على عهد رسول الله كيه في المسجد الخبز واللحم) 
قال الشارح: والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في 
المسجد. وفيه أحاديث كثيرة منها سكنى أهل الصفة فى المسجدء ومنها إنزال 
ال 0 | 


١غ‏ :زقداتنث أن" النبى كله أسر تمامة بن أثال:قزيط بسارية فن 
المسجدء قَبْل إسلامه . 


يرف بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


2-7 وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجدء وقسمه 


قال الشارح: والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في 
المسجد والمسلم بالأولى» وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها فيها. 


باب تنزيه قِبلةَ المسجد عما يُلهي المصلى 

*2 2 عن أنس قال: كان قرام لعائشة ‏ قد سترت به جانب بيتها ‏ 
فقال لها النبى بَلِةِ: «أميطى عنى قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
ىبل علض وواة الخفة ار 

2-84 وعن عثمان بن طلحة أن النبي يكِيدِ دعاه ‏ بعد دخول الكعبة ‏ 
فقال: ا"إتى كفت زاية قر الكش حين: مشلك اليك «فتستبة» أن امرك أن 
تخمرّهما فخمزهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي 
المصلي» رواه أحمد وأبو داود. 

قوله: «كان قرام لعائشة» إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على كراهة الصلاة فى الأمكنة التى فيها تصاويرء ودل أيضا 
على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه يل لم يقطعها ولم يعدها. 

قوله: «إني كنت رأيت قرني الكبش» قال الشارح: أي كبش إبراهيم 
الذي فدى به إسماعيلء. والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها 
مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي . 


باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 
2-6 عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله كلِهِ: «إذا كنتم في المسجد 
فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي"» رواه أحمد. 
2-657 وعن أبي الشّعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يل رواه الجماعة إلا 
البخاري . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات الوفد” 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من 
المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه 
حتى يصلى فيه تلك الصلاة. لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال : 
روفي الاب بغرن عقطا ل لظ :لين أدرك الأذان بوعى كي لمعه قم حر ل 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق». 


أبواب استقبال القبلة 


باب وحوبه للصلاة 


١ 
: عن أبى هريرة  فى حديث يأتى ذكره  قال: قال النبى مَل‎ 817 
1 . «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ اضرف ا القبلة فكبر)‎ 
وعن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء  فى صلاة الصبح  إذ‎ 26 
جاءهم آتء. فقال: إن النبي كَل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن‎ 
. يستقبل القبلة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة‎ 


884 وعن أنس أن رسول الله كلِةِ كان يصلي نحو بيت المقدس . 
تعلثرك أ لحن من ريو وما مذ يفل عا يُمَْنَ ((4)1* تمر وجل هيخ بنش 
سلمّة - وهم ركوع في صلاة الفجر ‏ وقد صلوا ركعة. فنادى: ألا إن القبلة 
قد خولت فمالوا كما هم نحو القبلة . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله كلم ثم استقبل القبلة فكبر)» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على وجوب الاستقبال» وهو إجماع المسلمين إلا في حالة 
العجزء أو في الخوف عند التحام القتال» أو في صلاة التطوع كما سيأتي. 
وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة» وفي الصحيح من حديث أنس 
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قال: قال رسول الله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل». 

قوله: «بينما الناس بقبا فى صلاة الصبح)» الحديث. قال الشارح : 
وللحديث فوائد» منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه 
لأن أهل قبا لم يؤمروا بالإعادة» ومنها جواز تعليم من ليس في الصلاة من 
هو فيها. ومنها ما ذكره المصنئف قال : 

وهو حجة فى قبول أخبار الأحاد. انتهى ملخصاً. 


باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

٠م‏ عن أبي هريرة أن النبي و قال : لاما بين المشرق والمغرب 
قبلة») روآه ابن ماحه والترمذي وصحححة . 

١‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبي أيوب: «ولكن شرقوا 
أو غربوا» يعضد ذلك . 
بعد عن الكعبة الجهة لا العين» وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن 
والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي2. 

باب ترك القبلة لعذر الخوف 

361 - عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سّيْل عن صلاة الخوف 
وصفها ثم قال: فإن كان خوفٌ هو أشدٌ من ذلك» صلوا رجالا قياماً على 
أقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء قال نافع: ولا أرى ابن عمر 
ذكر ذلك إلا عن النبى علد رواه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا 
سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان. فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن 


يق بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


0 اد لق الإيماء. ويجور ل عليه من الآأركان» وبهذا 


باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 
“8 - عن ابن عمر قال: كان النبي كَلهِ يسبّح على راحلته قبل أي 
وجهة توجهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه . 
4 - وفي رواية : كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى 


ل ا 


المدينة حينما توجهت به وفيه. فنزلت كََيْتمَا ولوأ تم وَبَهُ أله © رواه أحمد 
ومسلم والترمذي وصححه . ْ ْ 

ه368 وعن جابر قال: رأيت النبي يله يصلي ‏ وهو على راحلته 
النوافل فى كل جهة. ولكن يخفض السجود من الركوع ويوميع إيماء. روآأه 

5 29 وفي لفظ : بعثني النبي يك فى حاجة2ء فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق؛ والسجود أخفض من الركوع . روآأه أبو داود والترمذي 
وصححه . 2١‏ . 

7 7 وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكِ إذا أراد أن يصلى 
على راحلته تطوعاء استقبل القبلة. فكبر للصلاةء ثم خلى عن راحلته . 
فصلى حيثما توجهت به. رواه شين وأبو داود. 

قال الشارع: ريحعه اللهاتعالى :بو اعد يه رول على قوق العفل على 
الراحلةء ويدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من 
ركوعه. ولا يلزمه وض ضع الجبهة على السرج»ء ولا بذل غاية الوسع في 
امار 3 يخفض سعجو ده 0 كر وي عن 5 0 على 


سمت القبلة . ظ 


باب افتراض افتتاحها بالتكبير 


عن على بن أبن طالب عن الببين عطي قال : اامفتاح الصلاة 
الطهور. وتحريمها التحمير.. وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إلا اسان وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن . 

689 - وعن مالك بن الخُويرث أن النبى يلي قال: «صلوا كما 
راشموت أصلى) روآأه اين والبخاري . 

2 وقد صح عنه ككِْةِ أنه كان يفتتح بالتكبير. 
| قوله عد : ا(ممتاح الصلاة الطهور) قال الشارح رحمهة الله تعالى : والمراد 
أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة» قوله: «وتحريمها التكبير» فيه دليل 
على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. 
والحديث يرد عليه. 


باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 


قمنا إلى الصلاةء فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. 


5 - وعن أ موسى قال: علمنا رسول الله كَة: «إذا قمتم إلى 
دنا 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الصلاة فليؤمّتكم أحدكم. وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد. 

قوله: «كان رسول الله كَل يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا 
استوينا كبر» قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه أبو داود بهذا 
اللفظ. وبلفظ اخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: كان 
رسول الله كَيقِ يسوينا في الصفوف كما يقوّم القدح. حتى إذا ظن أن قد 
أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. إذا رجل منتبذ بصدرهء فقال: 


«التسون صفوفكم أو ليخالمفن اللّه بين وجوهكم). 


رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 


مم - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَكْيْدِ إذا قام إلى الصلاة رفع 
زليه هذا روا الكمينة إلا ادن ناتك 


2-414 وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله يَلِلِ يرفع يديه مع 
التكبيرة ؛ روأه اي وأبو داود. 

06 - وعن لح كان النبي تَكِِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. وإذا 
رفع رَأضَة من الركوع روما كذلك نضا وقال: اأسمع الله تمد حمذدهء ربنا 
ولك الحمد». متفق عليه . 

55 - وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع وَأسَنة 

41 - ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. 

2-48 وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة 
كبّر ورفع يليه » وإذا ركع رفع يذيه. وإذا قال * األسمع أللّه لمدق حمله) رفع 


يليه » وإذا قام من الركعتين رفع بذيه. ٠‏ ورفع 00 ابن عمر إلى النبي عد . 
روآأه البخاري والنسائى وأبو داود. 


أبواب صفة الصلاة ه» 


5- وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله كةٍ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى 
قراءته» وإذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يرفع يديه 
فى شيء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام قرة الشععديية رفع يديه كذلك» 


فو امود رواه اسيك وأبو داود والترمذي وص ححه . 


20١‏ وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع 
نذةع وإذا آراة أن يركع يرفع يديهء وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن 


زوفو .رواية: أن سيول الله كِةِ كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسة 
من الركوع فقَال: االسمع الله لمن حمذله) فعل مثل ذلك . روآه ايك ومسلم . 

414 - وعن أبى حُميد الساعدي أنه قال وهو فى عشرة من أصحاب 
رسول الله َلِِ أحدهم أبو قتادة بن ربعي .: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله كلوه قالوا: ما كنت أقدمَ مئّا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: 
بلى. قالوا: فاعر رض » فتّال: كان رسول الله عير إذا قام إن الصلاة اعتدل 
قائمأء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفع 
يديه جتن ييحادي بهما منكبيه ثم قال: «الله أكبر»' وركع, ثم اعتدل فلم 
يصوب رأسه ولم يقنع. ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده). ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتد لا ؟ ثم هوى 
إلى الأرض ساجدا؛ ثم قال: (الله أكبر» ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل 
حتى يرجع كل عظم في موضعه؛ ثم نهض. ثم صنع في الركعة الثانية مثل 
كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي 
تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه مُتورّكاً ثم سلم . قالوا: 
صدقت » هكذا صلى رسول الله عليه . روآه الخمسة إلا التشاتى: وصححه 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار - 


الترمذي. ورواه البخاري مختصراً. 

قوله: «كان رسول الله يْةِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مذداً» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» وقد قال النووي: إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام» 
وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك . 
ظ قال الشارح: وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم) ولم يحك الترمذي عن مالك 
غيره» وروي عن مالك والشافعي قوله: أنه يستحب رفعها في موضع رابع 
وهو إذا قام من التشهد الأوسطء قال النووي: وهذا القول هو الصواب» فقد 
صح في حديث ابن عمر عن النبي يل أنه كان يفعله» وصح أيضا من حديث 
أبى حميد الساعدي . 

قال الشارح: قوله في حديث الباب: «حتى يكونا بحذو منكبيه» وهكذا 
في رواية علي وأبي حميد»ء وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهورء وفى حديث 
مالك تبرق الجوير ث مدكن. يجان هيما 1ن رعس أبن ذاوة من نورانة 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال: «احتى 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين»» وأخرج أبو داود عن ابن 
عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك . 

قوله: (وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» قال الشارح : 
والمراد بالسجدتين الركعتان» والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه 
الأربعة المواطن. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

606 2 وقد صح التكبيرٌ في المواضع الأربعة فى حديث أبي ححميد 
الساعدي. وسنذكره إن شاء الله . 

والحديث تقدم قريباًء وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين» فقال 
الشافعي: هو إعظام لله تعالى واتباع لرسولهء وقيل: إشارة إلى طرح أمور 
الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه» كما تضمن ذلك قوله: «الله 
أكبر» وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود عز وجل. قال 


أبواب صفة الصلاة 1 > 


الشارح: واعلم أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على 
الفرق بينهما فيها . 

قوله: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كلا فيه مدح الإنسان نفسه لمن 
يأخذْ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع . والحديث قد اشتمل على 
خئلة كذرة هن اضلفة ضلاته كله .. اننهى ملخضا . 


باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 
2-157 عن وائل بن حجر أنه رأى النبي كَقةٍ رفع يديه حين دخل في 
الصلاة وكبر. ثم التحف بثوبه» ثم وضع الم ليق على اليتوف الما أراف ان 


يركع اخرج بذيه ) ثم رفعهما وكبرء لنت قال : السمع الله لمن حمده) 
رفع يذيه ؟ فلم سجد سجل بين كفيه . روآه احمد ومسلم . 


ل لأحمد وأبي داود : ثم وضع بذه لصوي 

0000 : كان الناس يؤمرون أن 

يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا 
ا انون علد . روآأه العمل والبخاري . 

4 2 وعن ابن مسعود أنه كان يصلي» فوضع يده اليسرى على اليمنى 
فرآه النبي علد فوضع يذه اليمنى على اليسرى . روآأه أب داود والنسائي وابن 
ماحه . ظ ظ 

- وعن علي قال: إن من السّنة في الصلاة وضع الكفٌ على 
الكف كك السو د روواء حمل واد :دا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية وضع الكف 
على الكف» وإليه ذهب الجمهور. ونقل اصن الحكم عن مالك الوضع . قال 
الحافظ : قال العلماء: الحكمة فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع ' للعبث وأقرب للخشوع . 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح: وقد اختلف في محل وضع اليدين» واستدل بحديث على 
من قال إن الوضع يكون تحت السرة. قال النووي: وذهب الجمهور إلى أن 
الوضع يكون تحت صدره فوق سرته» وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية 
كالقة أنه وير نيتيسها ولا ترجيحء وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذرء قال 
الشارح: والحديث مصرح بأن الوضع على الصدرء ولا شيء في الباب أصح 
من حديث وائل وهو المناسب لتفسير علي وابن عباس» لقوله تعالى: فصل 
َيَكَ وَأخْحَرَ 42 بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر 
والصدر. انتهى ملخصا. 


باب نظر المصلي إلى موضع سجوده 
والنهي عن رفع البصر في الصلاة 

١‏ - عن ابن سيرين أن النبي كَلْةِ كان يقلب بصره في السماء» فنزلت 
هذه الآبة: االَدِنَ هُمْ في صَلَاحمْ حَشِعْنَ 42 فطأطأ رأسه. رواه أحمد في 

7 وسعيك بن منصور فى سئئه بلحوه وزاد فيه: وكانوا يستحبول 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه . وهو حديث مرسل . 

61م - وعن أبى هريرة أن التدن قال : االيتتهي أقوامٌ يرفعون 
أبصارهم إلى التحماء فى الصلاة أو لتَخَْطمَنَ أبصارهم». رواه اي ومسلم 
والنسائي . 

2-64 وعن أنس عن النبى كه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك؛ حتى قال: «ليُنْتَهُنَ أو 
لتخطفنّ أبصارهم» رواه الجماعة؛ إلا مسلما والترمذي. 

6م وعن عبد الله بن الزّبير قال: كان رسول الله كلِ إذا ‏ جلس فى 
التُشهد وضع يذه اليمنى على فخذه البمدى: ويله اليسرى على فخذه اعرد 


وفاشان بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته . رواه له والنسائي وأبو داود. 


قوله: «وكانوا يستحبول أن لا يجاوز بصره مصلاه) قال الشارح 


أبواب صفة الصلاة » 


رحمه الله تعالى : فيه دليل على استحباب النظن إلى المصلى وَبَوك مجاوزة 
البصر له» والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام» لأن العقوبة 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 
5 عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك إذا كبر في الصلاة 
سكت هنية» قبل القراءة» فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى ‏ أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 


الكوبية الا يفن من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 


81 - وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي كك إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك 
له.» وبذلك أمرت» وأنا من الت اللهم أنكه الملك ل إله إلا أئقة 
اكه :رس وأناعيدك»«ظلدة افسى وافعر ف يلاتن فاعفن لن دلو تحميعا؛ 
لا الأقوفة لذ أنفيه وافدتى: لين الأخلاق الا ييدى لأحسديا لا 
انك واصرف بع سيتهااة لا يضرف عن سفها إلا نح ليلكا وسعدرات 
والخير كله فى يديك: والشر ليس إليك» أن بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
استغفرك أرقت إليك». وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعتء» وبك أمنت». 
ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي» وإذا رفع 
رأسه قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرضء» وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك 
آمنت» ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره؛ وشق سمعه وبصره. 
فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررتء. وما أعلنت. وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني. وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 


6" بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رواه أحمد ومسلم والترمذي. وصححه . 

4 - وعن عائشة قالت: كان النبي كل إذا استفتح الصلاة قال: 
«اسبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك افيولك وتعالى حدكء ولا إله غيرك) رواه 
أبو داود. 

648 - والدارقطنى مثله؛ من رواية أنس . 

2 وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. 
يقول: لالسبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسيفكة وتعالى جحدكء ولا إله 
غيرك»). 

“ام وكذلك رواه الدارقطنى عن عثمان بن عفان. 

الاوك واب المنذر عن :غيل الله اين 'مسعرى: 

هلام وقال الاسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال : ااسبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسبفيكث )6 وتعالى جدكء ولا إله غيرك») يسمعنا ذلك 
ويعلمنا. روآأه الدارقطنى . 
التكبير والقراءة» . وخالف فى ذلك مالك فى المشهور عنه» والأحاديث ترد 
عليه وفيه جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس من القرآن خلافاً للحنفية» وفيه 
أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. 

قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد قال: 
الت الزجاج عن قول: «سبحانك اللهم وتيخذك) فقال: معناه سيحانك 


واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة 


أبواب صفة الصلاة أه>" 


ليتعلمه الناس ‏ مع أن السنة إخفاؤه ‏ يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان 
النبي كل يداوم عليه غالباً. وإن استفتح بما رواه على رضي الله عنه» أو أبو 
هريرة رضى الله عنه فحسنء لصحة الرواية به. 


قال الشارح : ولا يخفى أن ما صح عن النبي كَل أولى وال نكان 
واللاختيار. وأصح ما ورد في الاستفتاح حديث 95 هريرة ثم حديث على. 
«سبحانك اللهم وبحمدك» إلى آخره» وبين «وجهت وجهي» إلى آخره. 
الكهون:: قلت: وإن جمع بين قوله لالسبحانك اللهم وبحمدك)» إلى أخره وقوله: 


«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» إلى آخره فهو حسن ليجمع بين نوعي الذكر: 
الثناءء والدعاء. والله أعلم . 


باب التعوذ بالقراءة 

قال الله تعالى: دا هرت ألْدَُانَ كَسْتَهِدْ أله من لطن البَصِرِ 429 . 

ٍُ ود لوح 2 11 210 رضت 

2-575 عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح. ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء من همزهء 
ونفخهء ونفثه) روأه أَحَمذ والترمذي . 

لالاىم ‏ وقال ابن المنذر: جاء عن النبى كَكلةِ أنه كان يقول قبل القراءة : 
الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

- وقال الأسود: رأيت عمر ‏ حين يفتتح الصلاة ‏ يقول: 
اسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اشيملك 6 وتعالى جدكء ولا إله عيره) ثم 
يتعوذ . رواه الدارقطنى . 
ذكر فى الحديث» وفيه مشر وعية التعوذ من الشيطان من همزه ونمخه ونفثه» 
وقال: الأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك فى الركعة 
الأولى. 


001" بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب ما جاء في «بسم الله الرحمن الرحيم» 

2-248 عن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي كَل وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم). رواه 
اجون ومسلم. 

وفى لفظ: صليت خلف رسول الله كله وخلف أبى بكرء 
وعمر وعثمان» نككانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. روه ادن 
والنسائي بإسناد على شرط الصحيح . 

١‏ ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي كَل وأبي بكرء وعمرء 
وعثمانء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيمء في أول قراءة ولا في آخرها. 

2-7 ولعبد الله بن أحمد ‏ فى مسند أبيه ‏ عن شعبة عن قتادة عن 
انون قال عدليت مكلت رنعول الله كدي وتكلك: أ كر عدو «وعلماذ: 
فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم» نحن سألناه 


487 - وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس مالك فال دل 
بنا رسول الله كَل فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى بنا أبو 
بكر وعمرء فلم نسمعها منهما. 

5 - وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي. وأنا أقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من 
أصحاب رسول الله ككلةِ رجلا كان أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه ‏ فإني 
صليت مع رسول الله يكوه ومع أبي بكرء ومع عمرء ومع عثمان» فلم أسمع 
أحداً منهم يقولها. فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. 
رواه الخمسة إلا أيا داود. 


2-64 وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي كَكَهِ فقال: 


أبواب صفة الصلاة "١‏ 


كانت مدا ثم كرا :عسو الله الرتعين الرصمي يمد مية الث ويفا 
بالرحمن» ويمد بالرحيم . رواه البخاري . 


2-5 وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها 
سئلت عن قراءة رسول الله يله فقالت: كان يقطع قراءته آية آية # بشم 
ثم أكق[ل ايح لأ الحمد لله رب العسليت 9 ألنَمْنِ اريم 
مدلك توم التي 9 * رواه تيد وأبو ذاوة:. ظ 


قوله: «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال الدارقطني: إنه لم يصح في الجهر بها حديث» قال المصنف رحمه الله 
تعالى : 

وفع اقول لأ تفلينا : تؤقولة لآ يتراوقا. أو ل وتكرونياء الا 
يستفتحون بها: أي جهراً. بدليل قوله ‏ في رواية تقدمت -: ولا يجهرون بها. 
وذلك يدل على قراءتهم لها سراً. 


وقال ابن القيم: إن النبي يكَكِيَةِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة 
ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم 
وليلة خمس مرات أبدأ حضراً وسفراً ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى 
جمهور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال. 
حي يتداع :إلى التشية فيه بالقانا مجعيلة راعاديت واف لصم تلك 
الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح. انتهى. قال الشارح: وأكثر ما 
في المقام الاختلاف في مستحب أو مسئون» فليس شيء من الجهر وتركه 
يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع . 


باب في البسملة» هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 


/1 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : امن صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج» يقولها ثلاثاً. فقيل لأبي هريرة: إنا 


5ه ؟" بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
نا مالي فاذا: قال الفيت: ‏ (التجمن: له ,وي العالمين ) قال لاجمل در علا 
فإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى على عبديء» فإذا قال: (مالك يوم 
الدين) قال: مجدني عبديء. وقال مرة: فوض إلي عبديء» وإذا قال: (إياك 
نعبد وإياك نستعين) قال: 0 عبدي » ولع ما مالا فإذا قال: 
«إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فَحمِينٌ أهدنا أرط لمم © عط 
الزبس أن نعمت عَليْهِم 2 عر لشت علو وآ أصَآلِينَ © > قال: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» . رواه الجماعةء إلا البخاري وابن ماجه. 


4 وعن أبى هريرة عن الت عله ا قال : «إن سورة من القرآن - 
ثلاثون آية - شفعت لرجل» حتى غفر له. وهى: تبارك الذي بيده الملك) 


روآأه عونك وأبو داود. والترمذى . 


4 - وعن أنس قال: بينا رسول الله كَلِْةِ ذات يوم بين أظهرنا في 
المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا له: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة» فقرأ لإيتسم أن يتف 

0 «إنا متت ١‏ َثَرَ لياصَلٍ رَبك وخر وات 


له 49 ثم قال: «أتدورن ما الكوثر؟) 0 يو 
الحديث . رواه ليك ومسلم والنسائي . 


حنى تنزل عليه يم أَدَرَ لآ هر 40 روآأه أبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» 
إلى آخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد» وفيه دليل 
على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وفي المسألة 
خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لآ والحهنيك فدل على أننها 
ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع» ولم تذكر البسملة في 
الحديث» ولو كانت منها لذكرت. 


أبواب صفة الصلاة مه" 

قوله كلهم «إن سورة من القرآن ثلاثون آية» إلى آخرهء قال المصنف 
رحمه الله تعالى: ْ 

ولا يختلف العادذون أنها ثلاثون آيةء ندوق التسممة : 

قوله: «ثم قال: أتدرون ما الكوثر» تمام الحديث: «قلنا الله ورسوله 
أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه 
أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك» قال الشارح: هذا الحديث من جملة 
أذلة بشن اكه الستملة . 

قوله: «كان رسول الله كَكنَةِ للا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم» والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن. 
انتهى. قال فى الاختيارات: والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من 
أول كل سورةء لا الفاتئحة ولا غيرها. 


باب وجوب قراءة الفاتحة 

- عن عبادة بن الصامت أن النبى كله قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتابس») رواه الجماعة . 

5 2 وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه 
الدارقطني. وقال: إسناده 2ه - 
يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهي خداج». رواه أحمد 

14 2 وقد سبق مثله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

606 - وعن أبي هريرة أن النبي كَةِ أمره أن يخرج فينادي: «لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد». رواه أحمد وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب 


اا بستان الأحبار ميختصر نيل الأوطار 


في الصلاة. وأنه لا يجزئ غيرهاء وإليه ذهب مالك والشافعى وجمهور 
العلماء من الصحاية والتابعين فمن بعدهم. ١‏ 

قوله: «إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) قال الشارح بعد ما ذكر 
الشواهد: وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة. 
ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة 
والأوليين من كل الصلوات» قال الحافظ: وادعى ابن حبان والقرطبي 
وقترهها الأحناء علن دم .وسدوت: قور :ز ال على لنائعدة ه :فته لقره لور 
عن بعض الصحابة وغيرهم. 


باب ما جاء في قراءة المأموم, وإنصاته إذا سمع إمامه 

5ه عن أبي هريرة أن رسول الله كَةٍ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال 

17 وعن أبي فودرة دوسيو ل الله طَعّ انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفأ؟» فقال رجل: نعمء يا 
رسول الله. قال: «فإني أقول: ما لي أنازّع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يد فيما يجهر فيه رسول الله َك من الصلوات بالقراءة. 
حين سمعوا ذلك من رسول الله عد . روأه ابو داود والنسائي والترمذي». 
وقال : حديث حسن . 

4 - وعن عبادة قال: صلى رسول الله كلِ الصبح فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟» قال: قلنا يا 
رسول الله إي واللهء قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لاا صلاة لمن لم 
قرا بهاءن واه أنوا داودء والترمذي . 

64 - وفي لفظ: «فلا تقرأوا بشيء من القرآن ‏ إذا جهرت به - إلا بأم 
القرآن» . روآه أب داود» والنسائي» والداقطني». وقال: كلهم قات 

٠‏ - وعن عبادة أن النبي كك قال: الا يكران اخ سكم شنا عن 


أبواب صفة الصلاة /أه ؟ 


القرآن ‏ إذا جهرت بالقراءة ‏ إلا بأم القرآن» رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم 
ثقأت . 


قات وروئ عبت ارين سداد أن النبي كه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني . وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف. والصحيح أنه مرسل . 

2 وعن عمران بن حصين: أن النبى يله صلى الظهرء فجعل 
رجل يقرأ خلفه #مَيّج أشرَ رَيْكَ الكل 402 فلما انصرف قال: «أيكم قرأء أو 
أيكم القارئ؟2 فقال الرجل: أناء فقال: «لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها) 


قال الشارح: قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» احتج بذلك القائلون أن المؤتم 
لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية» وقال الحنفية لا يقرأ خلف الإمام لا 
فى قندزية ولا فن. جيرية: واشعذلو | علن. ذلك يحديظ عبن الله عرة شنداة وهو 
معنا ل الم به ادا 00 أن العو 0 بعر سلف 
الإمام ة فى الجهرية بقوله تعالى : # فاستمعوا ل وَأنصِتُوأ © وبحديث تين هريرة. 
وذهب الشافعي وأصحابه لين وجوب قراءة اويا جه سوا يي 
بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا» واستدلوا على ذلك 
بحديث عبادة بن الصامت». وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات 
وحديث عبادة خاص» وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول. 
وهذا لا محيص عنه. ويؤيده الأحاديث القاضية بوجوب فاتحة الكتاب فى كل 
ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عدتها إنما تحصل بناقل 

( لا بمثل هذه العمومات التى اقترنت بما يجب تقديمه عليها. 


قوله: «صلى رسول الله كه الصبح فثقلت عليه القراءة. فلما انصرف 

قال: إني أراكم 7 تقرأون وراء إمامكم. قال فلنا: يا رسول الله إي والله . 
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». قال الشارح : 
له: «لا تفعلوا») هذا النهن محمول على الصلاة الجهرية كما ف الرواية 


الآخرى بلفظ: (إذا جهرت به» والحديث استدل به من قال: بوجوب قراءة 


١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: إن النبي مَل صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك 
الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ» فقال الرجل: أناء 
فقال: لقد ظئنت أن بعضكم خالجنيها» قال الشارح: قوله: «خالجنيها'» أي 
نازعنيهاء و معرزى هلا الكلام الإنكار عليه فى جهره أو رفع صوته بحيث أسمع 
غيره»ء لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرأون بالسورة في الصلاة 
المعوررةغ وفبه إثبات قراءة السورة فى الظهر للومام والمأموم . قال النووي : 
وهكذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى 
السرية كما لآ يقرأها فئن الجشهرية» وهذا غلط:: لأنه فى الجهرية يؤهر 
بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع. ولو كان بعيداً 
عن الإمام لي انم فالصحيح أن يقرأ السورة لها ذكوناة. ىو قال 
الشارح : وظاهر الاحاديث المنع من قراءة ما عذا الفاتحة من القران من غير 
فرق في أن يسمع المؤتم الومام 2 أن قوله علي : افلا 3 تقرأوا 
بشىء من القرآن إذا جهرت» يدل على النهى عن القراءة عند مجرد وفوع 
الجهر من الإمام. وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع . 


باب التأمين والجهر به مع القراءة 

 40*‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِهٍ قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله يَكلَةِ يقول: «آمين». رواه الجماعة إلا 
أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. 

4 - وفي رواية: «إذا قال الإمام عير لمَعَضُوبٍ عَلْهِم ولا 
الصَالينَ4 فقولوا آمين, فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الركام تقول :امير 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه أحمد والنسائي . 


م 2 اميه كان رسول لله يل إذا تلا #غبر 
اموب علب ولا الصَالَينَ © قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من ٠‏ الصف 


الأول. رواه أبو داود. 


أبواب صفة الصلاة الي 


كه ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
المشتحد:. 


الا وي راك ع مر هال سمعت النبي كَل قرأ: 6 
لْمنَسُوب عَلنْهِمْ ولا الدكالن #اففال» « سيولا تمنة يها وك بوواة أحمد 


وأبو داود والترمذي . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إذا أمن الإمام» فيه مشروعية 


التأمين للإمام. قال الجمهور: المراد بقوله: «إذا أمن» أي أراد التأمين ليقع 
تأمين الإمام والمأموم معا. قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندبس. 


قال الشارح: وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً أن التأمين 
بدعة» وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي 95 
في كتب أهل البيت وغيرهمء على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد 
أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية: إن رواة التأمين جم غفير» 
قال: وهو مذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى . 

قال الشارح: وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث 
معاوية بن الحكم السلمي: (إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الداس ».ولا شك أن أحادية: التامدة خاصة وهذا عام» فإن كانت أحاديثه 
الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من 
الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في 
الصلاة لآن التأمين دعاء فليس فى الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة» فما هو 
حواني قن إقنائد هيو الجوات فى إنيات دلكن بعلن أذ الهراة كلدم التامن 
في الحديث هو تكليمهم لأنه مصدر كلم لا تكلم»ء إلى أن قال: وأما ما رواه 
في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه 
كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة. 

ولا تقال آنيع. يطل موا :وعدي ,رد ل على متبروعة التانية 
للإمام والجهر ومد الصوت بهء قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


العلم من أصحاب النبي كلد والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته 
والتامين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحقء. قال الشارح : 
واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعاً عند أحمد وابن ماجه 
والطبراني بلفظ: قال: قال رسول الله وةِ: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين». 


باب حكم من لم يحسن فرض القراءة ظ 

م44 - عن رفاعة سس رافع أن رسول ألله كك علم ذا" الصلاة. فمّال: 
(إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمل الله وكبرةع وهلله. لم أركع) رواه أبو 
داود والترمذي . 

8 2 وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: جاء رجل إلى النبى كَلِبَةٍ فقال : 
إنن: لا استطيعم: أن اخذ مين القران شيعا فعلمتى .ها يجرت قال (قل: 
سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه) رواه 00 وأبو داود والساتئ» 


٠‏ - والدارقطني ولفظه: فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القران. 
لمحي بردي اي تي لكر 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور 
يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرارء فظاهره 
أنها تكفي مرة» وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله: ثلاث مرات» والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 

وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ 
١‏ - عن أبي قتادة أن النبي يَلْةِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم 
الكقاته :وسوزتعن». رنن الركحكين: الالحرمق بقامفة الكناية ريشمففا 2 
أحياناً؛ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. وهكذا في العصر. 


أبواب صفة الصلاة وب» 


وهكذا في الصبح . متفق عليه . 
1ه - ورواه و داود ‏ وزاد ‏ قال : فظننا أنه يريد بذلك أن عكر لك 


41١1‏ - وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل 
شيء حتى الصلاة» قال : اها انا فأمد في الاولييةة وَاخخَلفت في الاحرييةة 
ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله كَلِةِ. قال: صدقتء. ذلك الظن بك 


4 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي كَكةٍ كان يقرأ في صلاة الظهر 
- فى الركعتين الأوليين» فى كل ركعة»ء قدر ثلاثين آية. وفى الآخريين قدر 
لو التميين نين ايأر قال : تصن ذلك وود له في الركعتين 
الأوليين ‏ في كل ركعة ‏ قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر 
تضيفته للك :واه حمل ومسلم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة 
السرية؛ ودلالة على جواز الجهر في السرية. وهو يرد على من جعل الإسرار 
شرطأ لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهوء وقوله: 
الخانا كندل فلي الستكرن دللكد هه 


قوله: «ويطول في الركعة الآولى ما لا يطيل في الثانية» قال الشارح : 
قوله: «فظننا أنه يريد» إلى آخره» فيه أن الحكمة فى التطويل المذكور هى 
لظا الل ادبو السدوك يول عازن متقووفية«القرانة بقاتتحة الفا يدنف كل 
ركعة وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين وفلن: خواز 
الجهر ببعض الايات في السرية . 

قوله: «كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» الحديث» ا الشارح : والحكمة في إطالة الطللوي. أنها فى وقت 
غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر؛ والعصر ليست كذلك بل 
تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت. انتهى . 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال في سبل السلام: ظاهر حديث أبي قتادة أنه لا يزيد على أم الكتاب 
في الأخريين» ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية ومن حيث 
الدراية لأنه إخبار مجزوم به. قال: ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه كَةِ كان 
يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحياناء 
فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحياناً وتترك أحياناً. انتهى. واختارة 
شيخنا سعد بن عتيق رحمه الله تعالى: قال فى الإنصاف: ولا تكره القراءة 
بعد الفاتحة في الأخيرتين بل تباح غإن الصشح من المذهب» وعنه تسن . 


باب قراءة سورتين في كل ركعة:؛ وفراءة بعض سورة 
وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها 

6ه عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء؛ 
فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة» مما يقرأ به» افتتح ب #قل هو 
له ألحكد 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء يت 
ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي كلِِ أخبروه الخبرء فقال: «وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» قال: إني أحبها. قال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة» رواه الترمذيء وأخرجه البخاري تعليقا. 

57 وعن حذيفة قال: صليت مع النبي 5ةْ ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى2. فقلت: يصلي بها فى ركعة فمضى. 
فقلت: يركع بها فمضى . ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها 
| مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء» وإذا مر بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ 
تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوا من 
قيامه؛ ثم قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد» ثم قام قياما طويلا 
قريباً مما ركع ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوهه قريباً من 
قنافة. ريواة ايد ومسلم والنسائي . 


١ة ‏ وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي يكو يقرأ : في الصبح #إإدًا 


زات لأرْشُ * في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري 0000 الله كن أم 
قرأ ذلك عمدا. روآه أبو داود. 


أبواب صفة الصلاة ينف 


- وعن ابن عباس أن النبي كك كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما ##فولُوا ءَامَنَا بِأنَّهِ ومآ نل ِلَنَنَا * الآية التي في البقرة» وفي 
الآخرة #ءَامَنَا بالّه. واشوتد بأنا متائرت. 4 

8 - وفي رواية كان 0 و- 0 َامَنَا بِللَهِ ومآ أَنزِلَ 
إَِِا 4 والتي في آل عمران طتَنَلوا ِل َم سوم بَِنََا ويدف 4 [آل 
عمران: 15]. رواهما أحمد ومسلم. 

قوله يك «حبك إياها أدخلك الجنة» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله. قال ناصر الدين ابن المنير في هذا 
الحديث: إن المقاصد تغير أحكام الفعل» لأن الرجل لو قال: إن الحامل له 
على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعتل 
بحبها فظهرت صحة قصلده فصوبه. قال الشارح: والحديث يدل على جواز 
قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب . 

قوله: «: ثم افتتح آل عمران» قال القاضي عياض :“فية دلبل لهق بقول. إن 
ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف, وإنه لم يكن ذلك من 
ترتيية الذنى يك بل وكله إلى أمته بعدهء قال: وهذا قول مالك والجمهور . 

قوله: «يقرأأذ في الصبح إذا زلزلت» قال الشارح : فيه استحباب قراءة 
سورة بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح . 


قوله: «وفي لخر ات بالله واشهد بأنا مسلمون» لفظ الآية ##قل يد 


لكتب تَمَالَا إل حكََةَ سَوَلم بِيْمَنا ويك ألا سبد إلا لَه ولا شرك يوء هَين 
2 سراي و سر برام صم 200 8 
ول كد نشكا بنضًا أي ين طون أي فإن نُولُوَاً فَقَولُواً أشهدوا يأنا سَلموت 


© قال الشارح: والحديث يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتين 
فيهما بعد قراءة فاتحة الكتاب» وقل استدل المصنف رحمه اللّه تعالى بالحديث 
على جواز قراءة بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب . 


باب جامع القراءة في الصلوات 
عن جابر بن سمرة أن النبي يَكةِ كان يقرأ ذ في الفجر بقاف 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


والقرآن المجيد ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى تخفيف . 


١‏ 2 وفى رواية: كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى. وفى العصر 

5“ وفى رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من 
#وَاليلٍ إِذَا ينتى و12 »* والعصر كذلك, والصلوات كلها كذلكء» إلا الصبح فإنه 
كان يطيلها. روآأه أبو داود . 
المغرب بالطور. روآأه الجماعة إلا الترمذي . 
«وَلمرْسَكَتِ عُرَه 462 فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها 
لاخوها سمت مر وسو ل الله كله بور اربناك المكوه: روا التعمناعة لا 
ابن مأجه . 

دوعن غائشة أن :رسولة الله عله قرا :نالجع مه سورة الأغراك: 
فرقها في الركعتين. رواه النسائي . 

57 9 وعن ابن عمر قال: كان النبي كل يقرأ في المغرب لقُن ييا 
الكهررن 4)02*. و «ثلٌ هو أنَّهُ أحدٌ )4 . رواه ابن ماجه. 

917 وفى حديث جابر أن النبى يكل قال: «يا معاذء أفتان أنت؟ ‏ أو 
قال أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى؟2 متفق عليه. 

6 وعن سليمان بن يشان عع أن هريرة أنه قال: ها واي رجاد 
أشئنة صلاة برسول الله كِةَ من فلان ‏ لإمام كان بالمدينة ‏ قال يعليمالن : 
فصليت خلفهء فكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في الأوليين من 
العشاء من وسط المفصلء» ويقرأ فى الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد 
والنسائى . 


أبواب صفة الصلاة 326 


قولها: «إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يَكِْةِ يقرأ بها فى المغرب) 
قال اللنارح .ونعيله اللة«تعالي: بهذا (الحاتيف عرم على تبح قال التطويل اي 
صلاة المغرب منسوخ . 

قوله كَِْهْ: «فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
والليل إذا يغشى» قال الشارح : والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء 
بأوساط المفصل كما حكاه النووي عن العلماء» ويدل أيضا على مشروعية 
التخفيف للإمام لما بينه النبي يَكِةِ في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري 
وغيره بلفظ : «فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير»؟ وفي لفظ له: «فإن خلفه 
الضعيف والكبير وذا الحاجة» قال أبو عمر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع 
عليه مندوب إليه عند العلماءء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف 
والنقصان فلاء لأن رسول الله يَلهِ قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا 
يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: (أرجع فصل فإنك لم تصل" وقال : 
«لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده» وقال أنس: 
كان رسول الله كلِةِ أخف الناس صلاة في تمام. انتهى . 


باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ 
وغيرهما ممن أثني على قراءته 

2-2648 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك : «خذوا القرآن 
من أربعة : من أبن أم عبد فبدأ به - ومعاذ بن جبل . وأبي بر كعسة ) وسالم 
مولى أبى حذيفة) . رواه مله والبخاري. والترمذي وصححه . 

الرقاى بوهوم أن سوير دلقي كه فال نامز عب إذ يقر | "القران 
عقا كما ادل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)ا. روأه | عجونك؛ 

4*١‏ وعن أنس قال: قال رسول الله يله لأبن: «إن الله أمرني أن 
اقرأ عليك ل يَكنٍ الدِينَ كُفروا *. 

2د زفى رواية: «أن أقرأ عليك القرآن» قال: وسماتى لك؟ قال: 
انعم) فبكى . متفق عليه . 


1غ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ابن أم عبد» هو عبد الله بن 
مسعودهء وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره كَلِةٍ إلا هؤلاء 
الأربعة» والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها 
لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين. انتهى . 


قال 0 الاختيارات : وما خالف المصحف 29 سئده ا صحت الصلاة 
نها.وهذا أنضن ‏ الرواتيق عن أحمد» وممحعف: عفمان اد الحروقه السيعة: 
وقاله عامة السلف وجمهور العلماء. انتهى . 


قوله: «قال رسول الله يكم لأبيَ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 
الذين كفروا» الحديث قال الشارح: فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه 
وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه وفيه منقبة 
شويفة الأب دقراءته فلل عليه ولم ريشاركه فيها! أحدء الأ'سنيما مع ذكل الله اتعالى 
لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. 


قوله: الم بكر الذين كفروا») وحه تشحخصيص هله السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصار. 


قوله: «وسماني لك» فيه جواز الاستثبات في الاحتماللات» وسببه ههنا 


قوله: «فبكى» فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر به الإنسان 
ويعطاه من معالي الأمور. واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي 
تقبل © سببيها أن بشن لأمقة يذللك: القواءة:غلن آهل الاتقان والففل ويتعلموا 
آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلكء» وقيل: التنبيه على جلالة أبى وأهليته 
لأهد: القراق: عنقود لز للق كان معدم سو راس ازنافا قر قرا انق انلوقي 
أجل ناشريه أو من أجلهم . 1 


أبواب صفة الصلاة نف 


باب ما جاء في السكتتينء قبل القراءة وبعدها 
4 عن الحسن عن سمرة عن النبي كَلةٍ أنه كان يسكت سكتتين : 
إذا استمتح الصلاة. وإذا فرع من القراءة كلها 
- وفي رواية : سكتة إذا كبرء وسكتة إذا ل «عَيرٍ 
لْممَضُوب عله 0 لصَالينَ 4 . وو ذلك انق ذاؤقع وكذتك: اصيدة: 


والترمذي. وابن ماحه بمعئأه . 


قال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا 
ينازعونه القراءة إذا قرأء قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكدة التي بعل 
قراءة الفاتحة» وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق 
في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي» الحديث . 


باب التكبير للركوع والسجود والرقع 

عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله ييه يكبر في كل رفع. 
وخفض» وقيام» وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصححه. 

5 وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء 
خلف شيخ أحمق» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجدء وإذا رفع 
افد فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم للهِ. رواه أحمد والبخاري . 

ة ‏ وعن أبي موسى قال: إن رسول الله كله خطبنا فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتناء فقال: ل صمويحم تو اريم أحدكم . فإذا 
د 0 وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: #عغيرٍ المتضوك لهم ولا 
لصَالَيِنَ4 فقولوا: آمين» يجبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن 
الومام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ‏ فقال رسول الله كله : فتلك بتلك. وإذا 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم. 
فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد 
فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله َكل : 


فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات 
الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
غليتا:وغلن عغناة الله ”الصالعية © أخنيك أن :ل إله رلا الله ون فتفميدا يد 
ورسوله». رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم: «وأشهد 
أن محمن ان 


فال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية التكبير فى 
لمن حمده» قال النووي : وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة, وفل 
كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة » وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للوحرام . 


باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه 
وتبليغ الغير له عند الحاجة 
حين رفع رأسه من السجودء وحين سجدء وحين رفع» وحين قام من 
الركعتين وقال: هكذا رأيت رسول الله تَكِةِ. رواه البخاري. 


عن جابر قال : اشتكى رسول الله يِه فصلينا وراءه وهو قاعد» 
وأبو بكر يُسمع الناس الكسيورة:: روأه جود ومسلم. والنساتي 6 وابن ماحه . 


١‏ - ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله كَلِةٍ الظلهر ‏ وأبو 
بكر خلفه ‏ فإذا كبر كبر أبو بكرء يسمعنا. 


قوله : «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير) قال الشارح رحمه الله تعالى : 
كى-افنة نشي ونا بنةه ونيد اكعلفيه الثانن لما عدلى أن عند هد الضبادةة 
فقام على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف». إني 


أبواب صفة الصلاة 4ظ» 


قوله: الاشتكى رسول ألله مَك فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيره» قال الشارح : الحديث ذكره المصنف هنا للاستدلال به على 
جواز رفع الصوت بالتكيير. لستمعة الناس وليتبعوه. وانه يجور للمقتدي اتباع 
صوت الميكينة وهذا مذهب الجمهور . 


باب هيئات الركوع 

5ه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه. ووضع 
يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله مَكِيْةّ يصلى . روآأه أحمد وأبو داود والساتن:: 
راحتيك على ركبتيك) . روآأه أبو داود. 
كفي ثم وضعتهما بين فخذي» فنهانيى عن ذلك وقال: كنا نفعل هذاء وأمرنا 
أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: التطبيق» الإلصاق بين باطني الكفين حال 
الركوع وجعلهما بين الفخذين. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم 
لا اختلاف بينهم في ذلك. إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم 
كانوا يطبقون. قال الشارح: وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال: إن 
النبي كَلهِ لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعداً فقال: 
صدق أخيء كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا. ظ 


باب الذكر في الركوع والسجود 
6 عن حذيفة قال: صليت مع النبي ككِْهّء فكان يقول فى ركوعه: 
«سبحان ربى العظيم) وفى سعجوده. االسبحان ربى الأعلى)» وما مرت به آبة 
رحمة إلا وقف عندها يسألء» ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسةء 


وصححه الترمذي . 
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سل م 


لْمَيِيِوِ 409 قال لنا رسول الله كلةِ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت 
«سَيّح أسْرّ وَيْكَ الْأَعّلّ 42 قال: «اجعلوها في سجودكم» رواه أحمد وأبو 
داود وأبن مأجه. 


9417 وعن عائشة أن رسول الله كك كان يقول في ركوعه وسجوده: 
السبوح فدوس» رب الملائكة والروح). روأه 1 ومسلم وأبو داود 


- وعن عائشة قالت: كان رسول الله كلِبَةِ يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»2 يتأول القرآن. رواه 
الجماعة إلا الترمذي . 


6 وعدن حون دن عبد الله ب قعبة عن ابن “تسهؤزة أن الت 2 
قال الإذا :ركم أحدكع فقال فى :ركوعه: “ضبعانا رين العظيم ب اكلانقا مرانت * 
فقد تم ركوعهء وذلك أدناه. وإذا سجد فقال فى سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ‏ ثلاث مرات ‏ فقد تم سجودهء وذلك أدناه». رواه الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه. وهو مرسل» عون لم يلق ابن مسعود. 

4 :دوعر سعيل كم تحبر .قن أنسن :قال" ها “صبليت ورا أحد يعد 
رسول الله كله أشبه صلاة برسول الله يكِةِ من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن 
عبد العزيز ‏ قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر 
تسييتحات:. :زواه أحمد وابو ذاود والنسائي . 


قوله: «فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفيى سجوده: 
«اسبحان ربي الأعلى). قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على 
مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجودء. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب» وقال إسحق بن راهويه: 
التسبيح واجبء فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. وقال 
الظاهري: واجب مطلقاً. وأشار الخطابي في معالم السئن إلى اختياره. وقال 
أحمد : التسبيح في الركوع والسجود وقول: «سمع الله لمن حمده» و«ربنا لك 
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الحمد؛ والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبء فإن ترك منه شيا . 
عمداً بطلت صلاته» ويسجد للسهوء هذا هو الصحيح عنهء وعنه رواية أنه 
بيئة كتوك التعمهيونوقرووي. القوك يحون ليح الركوع بوالسجوه عن 
ابن خزيمة» واحتجح م الموجبون بحديث عقبة بن عامر وبقوله عَكِنْه: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي) واحتج الجمهور بحديث المسيء بصلاته . 
قولها: كان رسول الله يَكِْدِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 

ااسبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي» قال الشارص» قرلة: «(ويحمدك) هو 
متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح أي وبحمدك سبحتكء» ومعناه بتوفيقك لي 
وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي . قال القرطبي : ويظهر وجه 
آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باب السببية ويكون معناه 
بسب الك وموك شقانت لكيزال .و اسان لء متف الس تر كاله 
المعظمون. وقد روي بحذف الواو من قوله: «وبحمدك» وبإثباتها . 


باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود 

اةة تعن ابن غباسن قال: كشفة رسول- الله كل الستارة د والداس 
صفوف خلف أبي بكر فقال: «يا أيها الناسء» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو ساجداًء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم) روآه اويل ومسلم والنسائئى وأبو داواف: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: النهي له كَلِةّ نهي لأمتهء وهو يدل على 
تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


باب ما يقول في رفعه من الركوع؛ وبعد انتصابه 
5 2 عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ككِيِهِ إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقومء ثم يكبر حين يركع2. ثم يقول: اأسمع الله لمن حمذه» حين يرفع 
صلبه من الركعةء ثم يقول وهو قائم : (اربنا ولك الحمد) ثم يكبر حين يهري 
ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين 
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يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين يعد 
الحلروى وى علية. 
م4 - وفى رواية لهم : «ربنا للق العكمل). 


15 2 وعن أنس أن رسول الله يَْةِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». متفق عليه. 


6 - وعن ابن عباس أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء مأ شكت من شىء بعذل) أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت. ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»). رواه مسلمء والنسائي . 

قال الشارح: قوله : ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد) فيه متمسك 
ال ل ا 0 
والمؤتم والمنفرد . إلى أن قال : واحتج م القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان: 
الأسمع ال أن يمدب خط والعأنوم: «ربنا لك الحمد) فقط بحديث 5 
هريرة أن النبي كيه قال: لإنما جعل الإمام ليؤتم به) وقفيه: ) وإذا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد). 


قوله: «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء 
السموات» إلى آخره. قال الشارح: والحديث يدل على مشروعية تطويل 
الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا. 


باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض 
5 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «لا ينظر الله إلى 
صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجودها. روآأه امك 
/ا5؟ - وعن علي بن شيبان أن رسول الله كَةٍ قال: «لا صلاة لمن لم 
يقم صلبه في الركوع والسجود». روآه أحمد وابن ماجه . 
646 وعن ا مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللّه عَكَئِد : )) 


أبواب صفة الصلاة يفف 


تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود). رواه الخمسة» 
الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين. وإلى ذلك ذهب 
أكثر العلماء» قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهماء وهو الظاهر من 
أحاديث النأب . 


باب هيئات السجودء وكيف الهوي إليه 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. 
2 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما ترك اليقيره وليضع يديه ثم ركبتيه). رواه أحمد انوا داود 

وقال الخطابي : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. 
في سجوده» حتى يُرى وضح إبطيه. متفق عليه . 

95 وعن أنس عن النبى يكل قال: «اعتدلوا فى السجودء ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». رواه الجماعة. 
فرج بين فخذيه» غير حامل بطنه على شىء من فخذيه. رواه دق داود. 

455 - وعن أبى حميد أن النبى يلل كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه» رواه أبو داود 
والترمذي وصعحححهة . 

قوله: «رأيت رسول الله يل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا 
نهض رفع يذيه قبل ركبتيه») قال الشارح رحمه اللّه تعالى : والحديث يدل على 
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مشروعية وضع الركبتيّن قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين» 
وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء». قال 
ابن القيم: إن حديث أبي هريرة الكل ته فلن عقن واه ولعله «وليضع 
ركبتيه قبل يديهء وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن 
فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال : 
اإذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك كبروك الفحل» . 


باب أعضاء السجود 
6 عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله كَكَةِ يقول: 
«إذا سعحد العبد سعجد معه سبعة آراب : وجههء وكماهء. وركبتاه. وقدماه») رواه 
الجمافة» إلا البخارى . 


55ج زقضن: اتن عباس قال أمر النبئ :26 ان يسعكل قلئن شسبعة 
أعضاء» ولا يكف شعرأ ولا ونا : الجبهة. والبليرةه وال كضرا والرجلين . 
أخرجاه . 
على العفدفة عو اشاق بده على أنفه ‏ واليدين» وال كي والقدمين»). متمق 
عليه . ئ 


- وفي رواية: «أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكفت الشعر ولا 
الثياب: الجبهة»ء والأنف» واليدين» والركبتين» والقدمين». رواه مسلم 
والنسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «(سبعة أعظم) توج ا واجيد 
عظماً وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة» ويجوز أن يكون من باب تسمية 
الجملة باسم بعضهاء كذا قال ابن دقيق العيد. 

قوله: «الجبهة» احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون 
الأنف» وإليه ذهب الجمهورء وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحق وغيرهم إلى 
أنه يجب أن يجمعهماء وهو قول للشافعي» ولا خلاف أن السجود على 
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مجموع الجبهة والأنف مستحب». وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: 
رات رسول اللّه عَكِيّْ يسجد على الأرض افيه ففنيةه وأنفه في سعجو ده . 


باب المصلي يسجد على ما يحمله 
ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


48 29 عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله يَللِخِ في شدة الحرء فإذا 
لم د يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه : فسجد عليه. رواه 
الجماعة . 


يتقى الطين إذا سجد بكساء عليهء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. 
روآأه فيلك 


1١‏ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي كله فصلى بنا 
فى مسجد بلى الأشهل. فرأيته وَافيعا يذيه فى ثوبه إذا سعحد . روأه اين 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز السجود على 
الثياب لاتقاء حر الأرض. وقد استدل بالحديث على جواز السجود على 
الثوب المتصل بالمصلىء قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور. قال 
لسكب برسي اكنال ظ 

الاق :ونان الشاري»: قال ايدو كان القوم سسسعدرة على العمانة 
والقلنسوةء ويداه في كميه. 


*ة - وروى سعيد في سئنه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم . 

قال الشارح : والقلنسوة غشاء قبطن يسكز به الواسن» والمسائق م 
مستقة وهي فرو طويل الكمين . 
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الجلسة بين السجدتين؛ وما يقول فيها 

781 - عن تمن قال: كان رسول الله عَكَيِيَدٌ إذا قال: السمع الله هده 
حمذه) قام حتى نقول قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول 
فل أوهم. روآأه مسلم . ظ 

لالت :وف .روابة.مقفق عليه د أن أنسا قال: إتى لا الى أن أضلن 
بكم كما رأيت رسول الله كَل يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث 
حتى يقول الناس قد نسي . 
اغفر لي» رب اغفر لي». رواه النسائي» وابن ماجه. ظ 

/ا/اة - وعن ابن عباس أن النبي كَلةِ كان يقول ‏ بين السجدتين ‏ اللهم 
اعمر لي . وارحمني» وأجبرني واهدني وارزقني) . رواه الترمذي وابو داود. 
إلا أنه قال فيه: «وعافني» مكان «واجبرني». 

قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث يدل على مشروعية تطويل 
الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين» قال ابن دقيق العيد: هذا 
الحديث ‏ يعنى حديث البراء : كان ركوعه عَكِنُةّ وسجوده وإذا رفع من الركوع 
وبين السجدتين قريباً من السواء ‏ يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث 
أنس أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيهء فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. 
ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد. 


باب السجدة الثانية 
ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما 
6 2 عن أبي هريرة أن النبي كله دخل المسجد فدخل رجل فصلى 
ثم جاء فسلم على النبيى 45 قال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى 
كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي كَلِدْ فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
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درج تصلى كوا ضاي الم ججا كينا على الخري لعا (ارجع فصل 
فإنك لم تصل'" ثلاثا فمال: والذي بعثك بالحق ما احسن غيرهء فعلمني. 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها)» متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية . 

4 29 وفي رواية لمسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوعءء ثم 
استقبل القبلة» فكبر» ‏ الحديث . 

وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجودهء فلما 
قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غيره الفطرة 
التى فطر الله عليها محمداً كَلةِ. رواه أحمد والبخاري. 


1 <:: وعن أب فتادة فال: قال رسول الله عَكِادٌ : لاسر الناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته» فقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: 
«لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) 
رواه 55 

5ن ولأحمد (من. حديث أبى.سعغيد) مثلة: .إلا أنه قال: «يسرق 
صلاته) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في 
جميع الأركان. 

قوله: ((وعن حدليفة أنة وق رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى 
صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمد كلِةِغ. قال الشارح: والحديث يدل على وجوب 
الطمأنيئة في الركوع والسجودء وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة . 

قوله يلم «أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» الحديثء. قال 
الشارح: وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر 
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أنواع السرق» وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذ الوظيفة الخسيسة التي 
لا أوضع ولا أخبث منها تنفيراً عن ذلك وتنبيهاً على تحريمه. وقد صرح كَل 
بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة كما أخرجه أبو 
داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ: «لا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» قال: والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع 
والسجودء والاعتدال منهما. 


باب كيف النهوض إلى الثانية 
وما حجاء في جلسة الاستراحة 


75 عن وائل بن حجر أن النبى عَكِيْدّ لما سجد وقعت ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن يقع كفاه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيهء وجافى عن 
إبطيه. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخليه. روأه أبقا داود. 

64 .2 وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبى يله يصلىء فإذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. رواه الجماعة إلا مسلماً وابن 


واعتمد على فخذيه» فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على 
الفخذين لا على الأرض . 


قوله: (إنه رأى النبي كَكةِ يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض 
حتى يستوي قاعدأً» قال الشارح : فيه مشروعية جلسة الاستراحة» وهي بعد 
الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة. وقد ذهب 
إلى ذلك الشافعى فى المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد 
روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها ادم 
ذكر حججهم إلى أن قال: وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش 
قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي كك فكان إذا رفع رأسه من السجدة 


أبواب صفة الصلاة ج525 


في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وذلك لا ينافي القول بأنها 
ننه لان 0 ل ع د را 0 ليا وجوبها فقط. 
جائز 


باب اكد الثانية ا ولا سكتة 
الثانية افتتح لقراءة اماد لله رب ٠‏ العالمي . ولم عن روآه 8 
قبل القراءة هن الركعة الثانية. وكذلكت عدم مشروعية التعوذ فيها. وحكم ما 
بعدها من الركعات حكمهاء فتكون السكتة قبل القراءة مختصهةه بالركعة 
الآولى».وكذلك التغوذ قبلها 


باب الأمر بالتشهد الأول» وسقوطه بالسهو 

45 - عن ابن مسعود قال: إن محمد يَكِّ قال: «إذا قعدتم في كل 
ركعتين فقولوا: التحيات لله؛ والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السادم علينا وعلى عباد الله الصالحين . شود أن لا إله 
1 اللهء وأشيك: أن ينا عبذه ا ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه 
إليه» فليدع به ربه عز وجل). رواه أحمد والنسائي . 

/941 - وعن رفاعة بن رافع عن النبي 5 قال : (إذا قمت فى صلاتك 
فكبرع لع 1اقرا اها تبمتز عليك فين القران. فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن» ؛ وافترشس فخذكءك البشترعع:: نم تشهد) رواه أبن داود. 

- وعن عبد الله بن بحينة أن النبي كَل قام فى صلاة الظهر ‏ وعليه 
أن يسلم. وسجدها الناس معه مكان ما نسى من الجلوس . رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فقولوا التحيات»» فيه دليل لمن 
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قال وكوش التشنهند الاأوسيظ: وهو مذهبه أحمد في المشهور عنه والليث 
وإسحقء وهو قول للشافعيء وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن 
جمهور المحدثين. ومما لت إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد 
وعدم تقييدها بالأخيرء واحتج م الطبري لوجوية أن الصلاة :وجنت أو لآ ركعتين 
وكان القكيد منها واساء ا مزيلة لذلك الواجب» 
إلى أن قال الشارح: والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير. 

قوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» قال الشارح: فيه الإذن 
بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به فى هذا الموضع وعدم لزوم الاقتصار على 
ما ورد عنه علد . 

قوله علد : «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك 
اليسرى» قال الشارح : قوله: في وسط الصلاة») بفتح السينء قال في النهاية : 
يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين» وما 
كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح» والمراد هنا القعود للتشهد 
الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية» وفيه دليل لمن قال إنه السنة 
الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم كيت ل د 
قال بوجوب التشهد الأوسط . إلى أن قال: واستدل بحديث ابن بحيئة من قال 
بآن العشية الأوستط: غير واحعت» انتهى ملخضا. 


باب صفة الجلوس في التشهد, وبين السجدتين 
وما جاء في التورك والإقعاء 

48 2 عن وائل بن حجر أنه رأى النبي لَه يصلي. فسجدء ثم قعل 
فافترشس رجله البعترف روأه حو وأبو داود. والنسائي . 

2 وفي لفظ ‏ لسعيد بن منصور ‏ قال: صليت خلف 
رسول الله يِه فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض» وجلس 
واد 

١‏ وعن رفاعة بن رافع أن النبي كلد قال للأعرابي : (إذا سجدت 
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فمكن لسجودك . فإذا جلست فاجلس على رجلك السنتورف: روآأه امفيك 
رسول الله علي - : كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يد اع إذا كبر جعل 
يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره. فإذا رفع 
وأسة استوى حتى يعود كل فقار مكاأنه . فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهما. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله البسد فق ونصب البنعتى.: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 
المحترفق ونصب الأخرى وقعد على مقعلته. رواه البخاري (وقد سبق لغيره 
ام ال 


*49 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ككةٍ يفتتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يرفع راسنة ولم يصوبه. 
ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء 
وإذ رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً. وكان يقول في كل 
ركعتين «التحية». وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى 
عن عقب الشيطان. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان 
يختم الصلاة بالتسليم . واه ايد ومسلم وأبو داود. 


465 - وعن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله كلِِ عن ثلاث: عن 
نقرة 3 ة الديكء وإقعاء كإقعاء | لكليف والتفات كالتفات الثعلب. روآأه 


قوله: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في 
القشييك الأحيرهء وقال مالك والشافعي : إنه يتورك في التشهد الأخيرء وقال 
أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان. إلى أن قال : 
والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبى حميد في حديثه: «فإذا جلس 
في الركعة الأخيرة» وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها 


التسليم)» . 


قوله: «وكان ينهى عن عقب الشيطان» قال الشارح: وفسره أبو عبيد 
وغيره بالإقعاء المنهي عنهء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقية ويضع 
يديه على الأرض كإقعاء الكلبء وقال ابن رسلان هي أن يفرش قدميه 
ويجلس على عقبيهء قال البيهقي والقاضي عياض والنووي وجماعة من 
المحققين: الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب. 
والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على 
العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض . قال الشارح: وهذا الجمع لا 
بل منه. 

قوله: «عن نقرة كنقرة الديك» قال الشارح: والمراد بها كما قال ابن 
الأثير ترك الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة. لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث . 


قوله: «والتفات كالتفت الثعلب» فيه كراهة الالتفات فى الصلاة» وقد 
وردت بالمنع منه أحاديث وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان. 


باب دذكر تشهد ابن مسعود, وغيره 

كفية د كنا يعلمنى الشورة من القرآن : «العحيات لله والصلوات والطيبانة» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله 0ه الله وأشهد أن لا عبذده ورسوله)»). رواه 
الجماعة . ظ 

5 2 وفي لفظ: أن النبي كَل قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاةء 
فليقل: التحيات لله) ‏ وذكره» وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» : 
«فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» 
وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه . 

اك ولاحمة هه تدية أن عبيدة») عن عبد الله قال: علمه 
رسول الله كَلَِةِ التشهد. وأمره أن يعلمه الناس «التحيات لله») وذكره. قال 
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الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد» والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

4 وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كَكِْةّه يعلمنا التشهدء. كما 
يعلمنا السورة من القرآنء فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله) 
رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ . 


48 - ورواه الترمذي» وصححه. لكنه ذكر السلام منكراً. 


|١٠١٠‏ - وروأه ابن ماحه كمسلم». لكنه قال : لواشعد أن دنا عبذده 


ورسوله»). 


| ورواها لجنيا فعير يرن 1 السلا وقالا قمه : «وأن كيل‎ ٠١١ 
و‎ 38 55 ٠ 0 - 


5 ورواه أحمد من طريق آخر كذلك» لكن بتعريف السلام. 


١٠١ ٠١7‏ - وروآه الججاتي كبيل: لكنة كر العام وقال: (وأشهد أن 
فحمكا عنده ورسو له 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الأفضل من 
التقية» تذهسه الشافدى عضن أضعاته قالكه إل أن تشيت ابو عباس افضيل 
لزيادة لفظ «المباركات) فيه. وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل 
الحديث: تشهد ابق. مسعود أفضل:. وقال مالك: تشهد عمر بن الخطات 
أفضل لأنه علمه الناس على المنبرء وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد 
ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف أصحابه. 
قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلهاء يعني التشهدات الثابتة من وجه 
006 
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باب في أن التشهد في الصلاة فرض 

4 تدغ ادن مسعوة قال "كنا تقول :قبل أن «يفرضى غلييا العشهن: 
السلام على اللهء السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله ة: «لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله) وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده 

2 وعن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه 
سعيد في سئنه» والبخاري في تاريخه . 

قال النووي: مذهب أبى حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين 
3 ااا 
وقد استدل بقوله في الحديث: (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات» 
وبقوله: «وأمره أن يعلمه الئاس» القائلون بوجوب التشهد الأخيرء قال: 
واستدلوا أيضاً بقول ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وهذا يدل على أنه فرض عليهم . 


باب الإشارة بالسبابة» وصفة وضع اليدين 

2-5 عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله جك : 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته 
اليسرى؛ وجعل عند مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ثم قبض ثنتين من 
أصابعه» وحلق حلقة. ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود. 

07 2 وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يَككةِ إذا جلس في الصلاة 
وضع لاعاى 021 يرم إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده 
اليسرى على ركبتهء باسطها عليها. 

4 - وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كمّه اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع 
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كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. 


قوله: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه 
وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قوله: «وجعل حد مرفقه» أي طرفه» والمراد كما قال في 
شرح المصابيح أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتدء قال ابن رسلان: يرفع 
طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كما يرتفع الوتد 
عن الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. 
قال : والحديث يدل على استحباب وضع | لدي غان الركيفين ضال اللحلومن 
للكتديية: وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي : تكون الإشارة بالإصبع 
عند قوله: (إلا الله» من الشهادة. قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته» قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه 
وتعالى واحد. ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 


باب ما جاء في الصلاة على رسول الله 5 

9-8 عن أبى مسعود قال: أتانا رسول الله يل ونحن فى مجلس 
ته ون غياذة تقال له قير نم تعة: أمرنا الله أن لصلى لياف كيت 
رسول الله كيه : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». رواه أحمد ومسلم 
والنسائي والترمذي وصححه . 

ولأحمد فى لفظ آخر نحوهء وفيه: فكيفف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا في صلاتنا؟ 

 انملع وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله» قد‎ 2 ١ 
0 عرفنا - كيف السلام عليك» » فكي الصلاة عليك؟ قال: «قولوا:‎ 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنكٌ حميدٌ مجيد.‎ 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) رواه الجماعة, إلا أن الترمذي قال فيه: «على إبراهيم» في 
الموضعين» لم يذكر آله. 

5 2 وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي كَلِ رجلا يدعو في 
صلاته. فلم يصل على ال عَلَيبد فقال النبي عَلَياةٌ : ااأعجل هذا»). ثم دعأه 
فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكمء فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه» ثم 
ليصل على النبي عد ثم ليدع بعد ما شاء). رواه الترمذي وصححه . 
على وجوب الصلاة عليه عَددِيْقّ بعد التشفلنة وذهب الجمهور إل عدم 
الوجوب. إلى أن قال: والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على 
مطلوب القائلين بالوجوب». وعلى فرض تبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا 
سيما مع قوله ككلِة: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» قرينة صالحة لحمله 
على الندب . 

قوله: «سمع النبي ككةَ رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي كَل 
فقال النبي يِه : «عجل هذا» قال الشارح : قوله: «عجل هذا)» أي بدعائه قبل 
تقديم الصلاة. وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء ليكون 
وسيلة للإجابة . قال المصنئف ر حمه الله تعالى : وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة 
عليه فرضأء حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويعضده قوله ‏ في خبر ابن 
مسعود ») بعد ذكر التشفك .-* 

. «ثم يتخير من المسألة ما شاء؟‎ - ١ 


باب ما يستدل به على تفسير ,آله المصلى عليهم 
١‏ - عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما ياركة: على 


أبواب صفة الصلاة 1 


6 - وعن أبي هريرة عن النبي لله قال: «من سرَهُ أن يكتال 
المكبال الأرنى -:إذا اضلى عليا اهل البيت و اقلقان» اليب جيل على عمد 
النبيّ» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل بيته» كما صليت على 
5 إنك حميد مجيد). رواه أبو داود. 


أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل 
معحمدك . 


باب ما يدعو به في آخر الصلاة 


57 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا فرغ أحدكم من 
التشّهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شرٌ المسيح الدجال». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 


7 - وعن عائشة أن النبي يك كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجال» وأعوذ بك 
من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم» . روآه 
الجماعة إلا ابن ماجه. 


وجوب الاستعاذة. وقل ذهب إلى ذلك بعضص الظاهرية. قال ابن دفيق العيد: 
فحدة المحيا مأ يعرضن للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 


قوله كَِةِ: «اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأئم المغرم: الدين» وفي 
البخاري أنه قال له يليه قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: (إن 
الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف». 


باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 

اا سو ان كس العفون رقن العف أنه كال رول الك 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؛ قال : «قل : اللهم إنو طلشثت نفسي فاليا 
كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمنيء. إنك 
أنت الغفور الرحيم». متفق عليه. 1 1 

48 2 وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله كَقِيْدِ - وهو 
يصلي - فجعل يقول في صلاته: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» 
وبارك لي فيما رزقتني». رواه أحمد. 

23 وعن شذاد بن أوس أن رسول الله يدي كان يقول في صلاته : 
«اللهى إنى أسألك الغباتفي الآمرة:والعزيمة على الرُشند» :وأسألك شكز 
نعمتك» وحسن عراذتاك :و أسالك فليا سليما + :ولشانا حادفاة. نو اسا للق يض 
خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم) رواه النسائي . 

0١‏ 2 وعن أبي هريرة أن رسول الله َك كان يقول في سجوده: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلهء وأوله وآخرهء وعلانيته وسرّه» رواه 
مسلم وأبو داود. 

5 .2 وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا 
ذلكء. فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى» قال: أما إني دعوت فيها 
بدعاء كان رسول الله كَلكِيْةِ يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق احيىن نا .علمت النحياة يرا الى > بوتوفنى إذا كاقف: الوفاة نكيرا لي 
االك ختشيدك فى القيته والقنيا دك وكلقة الضق فى القصضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك. 
رأععوة بلك مر ضَرَاء مُضرَّة» ومن فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدين». رواه أحمد والنسائي. 

7 - وعن معاذ بن جبل قال: لقيني رسول الله وكيد فقال: إني 
أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحن غباذتلة)يرووأة: جمد والنسائي وأبو داود. 


أبواب صفة الصلاة حك 


614 2 وعن عائشة أنها فقدت النبى يك من مضجعها فلمسته بيدها 
فوقعت عليه وهو ساجد ‏ وهو يقول : «اللهم أعط نمسي تقواهاء وزكها أن 
تخين اشرق ز انها 4 اننع وليه :ونيو لاهالاءزواءة أحمك: 


06 - وعن ابن عباس أن النبي يَكْةِ صلى فجعل يقول في صلاته ‏ أو 
لي سسجوذة: ب« الله ١‏ حهل افى لني توراء بولق ستمعي توراء ولي يصبري 
نوراء وعن يميني نور وعن شمالي نور وأمامي نوراًء وخلمي نور 
وفوفي نورأء وتحتي نوراء واجعل لي نوراً ‏ أو قال واجعلني تورأ»: 
مختصر من مسلم . 


قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة» قال النووي: ينبغي أن يجمع 
بينهما فيقول: «كثيراً كبيراً» قال الشيخ عز الدين بن جماعة: ينبغي أن يجمع 
بين الروايتين فيأتي مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة» فإذا أتى بالدعاء مرتين فقد 
نطق بما نطق به النبي كي بيقين» وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن آنياً 
بالقمة لان النبي كَل لم ينطق به كذلك. انتهى. وقال في الاختيارات: ولا 
يجمع بين لفظي كبير وكثير»ء بل يقول هذا تارة وهذا تارة. قال الشارح : 
والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة ولم يصرح بمحله» قال 
ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين: السجود أو التشهد 
لأنه آمو اونهجا بالفعاءه وقد عاد السارى إلى ييل تأووكه فى يانه الندضاء 
قبل السلام . ٠‏ 


الخروج من الصلاة بالسلام 


: عن ابن مسعود أن النبي كد كان يسلم عن يمينه وعن يساره‎ - |٠١15 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده.‎ 
. روآه التحويية وصعححه الترمذي‎ 


٠177‏ - وعن عامر بن سعد عن أبيه» قال: كنت أرى النبيّ كَكهِ يسلم 
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عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه ايل ومسلم والنسائي وأبن 
ماحه . 

١4‏ دوعن جابر بن سمرةء قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 
قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وتزخية النقدي و اشاق له 
الجانبين ‏ فقال رسول الله كَهِ: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شمس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على 
يمينه وشماله». روآأه اين ومسلم . 

48 9 وفى رواية: كنا نصلى خلف النبى 5ه فقال: «ما بال هؤلاء 
يسلمون بأيديهم. كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه ثم يقول: السلام عليكم . السلام عليكم) . روأه النسائي . 

٠‏ - وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله كَلْهِ: «أن نسلم 
على أئمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض». رواه أحمد. 

١٠١١‏ - وأبو داود ولفظه : أمرنا أن برد على الإمام. وأن نتحاتٌ» وأن 

١١”‏ - وعن أبن غنزيرة :عن النين ع قال : «حذفٌ التسليم سئة ) رواه 
أحمد» وأبو داود. وروآه الترمذي موقوفاًء وبحي 


وكال ابن" الغبار 8ك باد أن ل يمد هنذا . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية 
التسليمتين» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه 
أوجب التسليمتين جميعاًء وهي رواية عن أحمدء وبها قال بعض أصحاب 
فاللك» وتفله أبعي التر عن يعقى اضحاته التلاشرة وورلن بدلاك هيت 
الهادوية. 


قوله: ١عن‏ يمينه وعن يساره» فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة 
اليمين ثم إلى جهة اليسارء وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة 
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اليمين وإلى جهة اليسارء وزاد النسائي فقال: عن يمينه حتى يرى بياض خده 
الأيمن» وعن يساره حتى يرى بياض خله الدفيو.: 

قوله: «أذناب خيل شمس» قال الشارح: جمع شموسء وهو من 

قوله: «ثم يقول: السلام عليكم» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهو دليل على أنه إذا لم يقل: «ورحمة الله» أجزأه. 

قوله : «أمرنا رسول اللّه يك أن نسلم على أتمتنا» قال الشارح : أي لرد 
السلام عليهم» قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي 
الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى» وإن حاذاه 

قوله: «وأن يسلم بعضنا على بعض» ظاهره شامل للصلاة وغيرهاء 
ولكنه فيله الع از بالصلاة. ويدخل في ذلك سلام الإمام على المامومية 
التوادد. 
أن 7 لمفظط ا ولا 000 يا ا خلافاً ا قال 
الترمذي : وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : 
التكبين رم والسلام جرم 


باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 


2 عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كَكَِمِ إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في 
الثامنة» فيحمد الله ويذكرهء ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة 
فيجلس فيذكر الله ويدعوءثم يسلم تسليمة يسمعنا. ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات» لا يقعد إلا في السادسة. ثم 


0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ينهض ولا يسلمء فيصلي السابعة» ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس . قوآة حمل والسات : 

85 2 وفي رواية لأحمدء في هذه القصة. ثم يسلم تسليمة واحدة 
(السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا. 

ااا باد و لابو ان ان ان الاق 
والوتر بتسليمة واحدة سمعناها. رواه احممل». 

قال لان رحمه الله تعالى: وقد احتج بهذه الأحاديث من قال 
بمشروعية تسليمة واحدة. قال الترمذي: ورأى ضام النبي عل 
والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة ذ فى المكتوبة. قال: وأصح الروايات عن 
النبي كله تسليمتان وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


باب في كون السلام فريضة 

5 - قال النبي كك : «وتحليلها التسليم» . 

لظ 
مخيموة قال:: أحد علتجة بدي تعلق أناعك الله بن موه أخد بيده وآن 
وسو اله عله الكل ورين هيد نادمه المنوة ني الصلاة. ثم قال: (إذا 
قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك . | إن شئت أن تقوم فقمء وإن 
شئت أن تقعد فاقعد». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقال: الصحيح أن 
قوله: (إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود فصله شبابة 
عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أحية بالصواب ممن أدرجه. وقل 
اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص 
عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها 
التسليم . إذا سلم الإمام فقم إن شقت6 قال البيهقي : وهذا الأثر صحيح عن 
ابن مسعود. ا : قد صح عن عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاً. 
٠‏ قال الشارح : والحديث يدل على عدم وجوب السلام . وقد ذهب إلى ذلك 


أبواب صفة الصلاة يلف 


أبو حنيفة والناصر. وذهب إلى الوجوب أكثر العترة والشافعى. قال النووي : 


باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
6 2-2 عن ثوبان قال: كان رسول الله كَكْةِه إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلامُ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». رواه الجماعة إلا البخاري. 


68 دوعق عبك اللدءيق الزبيو أنه كان يقول ع فى:دس كل ضيلاة ب 
حين يسلم: «لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله ولا 
تعبد إلا إياه له التعمة وله الفضلء:وله"الثناء"الحسنُ» لا إله إلآ الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»» قال: وكان رسول الله ككلم يهلل بهن 
ذبن كن فاكة ع روا أحيين ومسلم وأبو داود والنسائي . 

5 - وعن المغيرة بن شعبة أن النبى كَلِيِةِ كان يقول دبر كل صلاة 
كفرع :1ل لف لا امه رون 3 قر رلك لف له الماك بولكة الحمك وهو شان 
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الحذ هنف اليد افتفق غلية: 

0١‏ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَقِيْه: «خصلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ‏ وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل -: 
يسبح الله دبر كل صلاة عشراًء ويكبره عشرأء ويحمده عشراأ» قال: فرأيت 
رسول الله يل يعقدها بيده» فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة ‏ 
في الميزان: «وإذا أوى إلى فراشه: سبح وحمدء وكبر مائة مرة» فتلك مائة 
باللسان وألف في الميزان». رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

5 - وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلمٌ بنيه هؤلاء الكلمات 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله كَكةِ كان يتعوذ بهن 
دبر الصلاة: «اللهم إني أعودٌ بك من البخل ء وأعوذ بك شن الحين» وأعوذ 
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بك أن أردٌ إلى أرذل العمرء وأعوذ بنك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر) . رواه البخاري. والترمذي وص حححه . 

١‏ - وعن أم سلمة أن النبي يكةِ كان يقول. إذا صلى الصبح» حين 
يسلم: «اللهم إنى أسألك علما نافعاء ورزقاً طيبأء» وعملا متقبلا؛. رواه أحمد 


4 - وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله. أي الذعاء أسمم؟ 
قال: «جوف الليل الاخرء ودبر الصلوات المكتوبات». رواه الترمذي . 

قوله: «له الملك وله الحمد» قال الحافظ في الفتح زاد الطبراني من 
طريق أخرى عن المغيرة «يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير - إلى - 
قدير» قال: وقد اشتهر على الألسنة «ولا راد لما قضيت» وهو عند الطبراني 
من وجه آخر. 

قوله: «فتلك خمسون ومائة باللسان» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثين. قال: والحديث يدل 
على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة 
وتكريره عشر مرات» وذكر ما ورد في ذلك ثم قال: وكل ما ورد من هذه 
الأعداد فحسنء إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائد فالزائد. قال: وقد وردت أذكار 
عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف؛ ثم ذكرها إلى أن قال: ووره عقب 
المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي: من قال قبل أن ينصرف 
منهما: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير)ا عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وكان 
يومه الى تخرل من الغنيظان: ويسدهما ايقن قبل اذ مكلك عق اب :داه بوانن 
حبان في صحيحه «اللهم أجرني من النار؛ سبع مرات» وعقب الفجر عند 
الترمذي وقال: حسن صحيح أن رسول الله كَلِيةِ قال: «من قال في دبر صلاة 
الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات» 
كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات». 


أبواب صفة الصلاة 2 


وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب. 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل» وأخرجه أيضا النسائي وزاد 
فيه «بيده الخير» وعقب المغرب عند الترمذي وحسنه والنسائى من حديث 
عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله للخ «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
مرات على أثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى 
له بعدل عشر رقبات مؤمنات») وفي إسناده كا بن سعل وفيه مقال . انتهى . 
الصلاة. وقاله بعض السلف والخلف». انتهى . قلت: وهو الصواب لما 55 
الصحيحين عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 


باب الانحراف بعد السلام 
وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين 

06 _ عن عائشة قالت: كان رسول الله كك إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» روآأه أحمد» ومسلم. والترمذي. وابن ماجه. 2 

6 - وعن سمرة قال: كان رسول الله يكةِ إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه. رواه البخاري . 
أحينا أن نكون عن يمينه» فيقبل علينا بوجهه. روآأه مسلم وأبو داود. 
الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح». ثم انحرف جالساء فاستقبلَ الناس 
بوجههء وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصلياء قال: ونهض الناس إلى 
رسول الله كَلِل» ونهضتت معهمء وأنا يومئك اس الرجال وأجلدة قال :نما 
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زلتٌ أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله َيِه فأخذتٌ بيده فوضعتها إما 
على وجهى » أو صذري . قال: فما وسحدك نيما أطيين ولا أبرد من يذ 
رسول الله كيد قال : وهو يومئدذ في مسعحد الخيف . روآأه جيك : 


44 .دوقن نووانة له ايفنا: أنه صلى الصبح مع النبي كَكِهِ - فذكر 
الحديث ‏ قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده» يمسحون بها وجوههم. قال: 
فأخذث ببذه )6 فمسحت بها وجهى» فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من 
المسناتة. 

١‏ 2 وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله كك بالهاجرة إلى 
البطحاء فتوضأء ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين بيذيه عنزة 
تمر من ورائها المرأة» وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها 
وججوشهم. قال فخت ببذه فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب رائحة من المشلات:. روآه ون والبخاري . 

قال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة. 
فإذا انتقضت الصلاة زال السبب واستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على 
المأمومين . 

قوله: ١ثم‏ انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه» الحديث» قال الشارح 
رحمه أللّه تعالى : فيه وليل على مشروعية ذلك » قال : وفيه مشروعية البرك 
بملامسة أهل الفضل لتقرير النبى يكل له على ذلك . 


باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 
20١‏ عن ابن مسعود قال: لا يجعلنٌ أحدكم للشيطان شيئا من 
فدلانة درى أن عنقا علمه أن لآ تضوف لاضن سوية: لقد.رايت 
رسول الله كد كثيراً يلنصرف عن يساره. 
١٠١6‏ - وفى لفظ: كز انصرافه عن يساره. روآأه الجماعة إلا 
الترمذي . 


أبواب صفة الصلاة ظ /9” 


18# دوعق انشن :قال أكقر هاءرايت رسول الله: كله يتضر ف« عق 
نميه رواه مسلم والنسائي . 

64 - وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله كلد يؤمناء 
فينصرف على جانبيه جميعاً: على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي: وقال: صح الأمران عن النبي وَل . 

قوله: الا يجعلن أحدكم للكنيطان نينا ع ضاككه 1 البعديية» انال 
الشارح قهة: انه “تعالى .قال ابن الستين فيه أن المندويات: قن تتقلي 
مكروهات إذا رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب في كل شيء»ء لكن لما 
حقى ابن سسيعرة أن يعتقدوا بوجويه خا إلى" كراعكد قال الى ملي يعلد ا 
ساق حديغ كلب وعلية الحم عند اهل العلي قال :«ويروى عن على أن 
قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره 
أخذ عن يساره. 

باب لبث الإمام بالرجال قليلاً 
ليخرج من صلى معه من النساء 

6 2 عن أم سلمة قالت: كان رسول الله كل إذا سلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه» وهو يمكث في مكانه يسيرأ قبل أن يقوم. قالت: فنرى ‏ 
والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساءء قبل أن يدركهن الرجال. رواه 
عمد والبخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة 
أحوال المأمومين, والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 
واجتناب مواقع التهمء وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن 
البيورت. قال: وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 


باب جواز عقد التسبيح باليد. وعذه بالنوى ونحوه 


5مم| واعمن اتسعيرة د كانت ين المياخواش:. فالليت : قال لنا 
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رسول الله كه : «عليكن بالتهليل» والتسبيح» والتقديس» ولا تغفلن فتنسين 
الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات». رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود. 

١51/‏ - وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله كله على 
امرأة» وبين يديها نوى ‏ أو حصى - تسبح بهء فقال: «أخبرك بما هو أيسرٌ 
عليك مق هذا أو فشر ؟ سمخان" الله غنده ها كلق فى السماء» وصبيفان: الله 
عدد ما خلق فى الأرض» وسبحان الله كن وسبحان الله عدد ما 
هر عالق ادروان أكن مسا :للقي بوالبعينن الث معز للقيو وله لم لل النة ماق 
ذلك». ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواه أبو داود والترمذي . 

4 .2 وعن صفية قالت: دخل علىّ رسول الله كَل - وبين يديّ أربعة 
آلاف نواة أسبح بها فقال: «لقد سبحت بهذا؟ ألا أعلمك بأكثر مما سبحت 
به؟» فقالت: علمني. فقال: «قوليى: سبحان الله عدد خلقه». رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على مشروعية عقد 
الأنامل بالتسبيح» قال: وهو أولى من السبحة والحصىء والحديثان الآخران 
يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق 
لتقريره يه للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره» والإرشاد إلى ما هو أفضل لا 
ينافي الجواز. ظ 


أبواب ما يبطل الصلاة 
وما يكره ويباح فيها 


باب النهي عن الكلام في الصلاة 
48 عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل منا 


صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة» حتى نزلت #وقوموا يِل مَْتِينَ * فأمرنا 
بالسكوت» ونهيئا عن الكلام . رواه الجماعة إلا ابن ماحه . 

. وللترمذي شيه : كنا نتكلم خلف رسول الله كد ففى الصلاة‎ - |١١5٠ 

١٠١5١‏ - وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي جِيدٌ - وهو في 
الصلاة ‏ فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول اللهء كنا نسلم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في 
الصلاة لشغلاً». متفق عليه . 

75 2 وفي رواية: كنا نسلم على النبي كلِةِ إذ كنا بمكة ‏ قبل أن 
نأتى أرض الحبشة ‏ فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه» فسلمنا عليه» فلم 
يدُدّء فأخذنى ما قرب وما بعد» حتى قضوا الصلاة» فسألته» فقال: (إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء. وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم 7 الصلاة)» . 
روآأه اي والتساتي : 


- وعن معاوية بن الحكم السلميء» قال: بينما أنا أصلي مع 
ل الله عَكلِنِ. إذ عط تفل من الوم . فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 


م 
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بأبصارهم. فقلت: واثكل أماهء ما شأنكم تنظرون إلىّ؟ قال: فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم. : فلما رأيتهم يصمتونني. لكنيى سكت» فلما صلى 
رسول الله يَلْةِ فسلم. فبأبي وأمي ناز أيظ معلما قيلة ولا عه ا خسن ليما 
منهء فوالله ما كهرني؛ ولا نري ولا شتمنىء قال: (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي العدي والتكبير» وقزاءة القراكا 
أو كما قال رسول الله كَلنْةِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: (لا 
يحل) مكان «لا يصلح) . 


٠١55‏ - وفى رواية ايند : «(إنما ون التسبيح . والتكبيره والتحميد» 
وقراءة القرآن» . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» واختلفوا في كلام الساهي 
والجاهل . 

3 القت لت : ( نوما يم تي 4 قال الشارح رحمه الله تعالى : 

وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة» لأن زيداً 
مدنيٌ» وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله كلِمَ في الصلاة إلى أن 
لوا 

قوله: «فلما رأيتهم يصمتونئى لكنى سكت» قال المنذري: يريد. لم 

قوله: «فبأبي وأمي» قال الشارح: متعلق بفعل محذوف تقديره «أفديه 
بابي وأمي) . 

قوله: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناسن) قال الشارح : افيعدلك بذلك 
على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لاء وسواء كان لمصلحة 
الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت 
المرأة. وهذا مذهب الجمهور. وقالت طائفة : يجور الكلام لمصلحة الصلاةء 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها او 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دلج على ان التكبير من الصلاة. وأن القراءة فرضص») وكذلك 
التسبيح والتحميد». وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل» وأن من فعله 
جاهلا لم تبطل صلاته. حيث لم يأمره بالإعادة . 


باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل . 
66 2 عن أبي هريرة قال: قام رسول الله يَكِِ إلى الصلاة» وقمنا 
معه؛ فمّال أعرابي وهو في الصلاة : اللهم ارحمني اميطيد ؛ ولا بر حم معنا 


م 


أحداً. فلما سلم النبي فك قال للأعرابي: القد تحجرت واسعاً) يريد 
رحمة الله . روأه أ ويل والبخاري وَأنق داود والنسائي . 


قال الشارح رحمه اللّه تعالى : قوله : ااإيريد رحمة الله ) قال الحسن وقتادة 
ممن وسعته رحمته في الدارين. 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة 


كك١٠١‏ عن علي قال: كان لى من رسول الله يه مدخلان ار 
والنهارء وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي . رواه أ وابن 
ماجهء وللسات بمعئأه . 


 ١61/‏ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي مَل نفخ في صلاة الكسوف. 
روآه احمد وأبو داود والنسائي . 


وذكره البخاري تعليقا . 
1557 دووروى أعمك هذا المع هه عنديف«المعتزة بد تشفة .؛ 


48 9 وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد بن 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن التنحنح في 
الصلاة غير مفسد. 

قوله: «نفخ في صلاة الكسوف» دلاخاي وقد فسر في الحديث 
بقوله أف أف. وقد استدل بالحديث من قال: أن النفخ لا يفسد الصلاة» 
واستدل من قال: أنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلامء والنفخ كلام» 
وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من 
الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ» وأيقنا الكلام المنهي 
عنه في الصلاة هو المكالمة» ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ لكان 
فعله ود لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. انتهى. قال في 
الاختيارات: والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة 
عن مالك وأحمد روايتان» وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال 
والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه» فهذه 
الأشياء كالنفخ» فالأولى أن لا تبطلء فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه. 
اهن 


باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 
قال الله تعالى: #إإدًا تق عَدْعْ َلِتُ يمن حَرُوأ سعدا وَيكيا 4. 
و٠‏ عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبى يِه يصلى» وفى 
ضدو ارا كارن المرع لع رسن الكادى ورف ايه رابو كاده رالتسيات 2 7 


له: الصلاة» قال: «مروا أبا بكر فيصل بالناس» فقالت عائشة: إن أبا بكر 
رجل رقيق »2 إذا قرأ غلبه البكاء . قال: ل(مروه فليصل» فعاودته فّال: اأمروه 
فيصل» إنكنّ صواحب يوسف». رواه البخاري . 

7 ومعناه متفق عليه من حديثث عائشة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة 
سواء ظهر منه حرفان أم لا. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها .م 


باب حمد الله في الصلاة» لعطاس أو حدوث نعمة 

مظني ققلف:: الحوة له جييدا كثيراً طيبا بار 5 فيه» كما يحب ربئا 
ويرصى . فلما صلى الجن عبد قال : لمن المتكلم 5 الصلاة؟) فلم يتكلم 
أحد» ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة» فقال 1 يأ 
رسول الله» فققال: «والذي نمسي بيذه . لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا ايهم ٠‏ 
يصعد بها)ا. رواآاه السبائى والترمذي . 

ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثورء ويدل أيضاً على 
مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس . 


باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح 
والمرأة تصمُق 

15 دعن سهل بن سعد عن النبى 216 : «من نابه شىء فى صلاته 
فليسبح . فإئما التصفيق للنساء) . 

 . ٠6‏ وعن على بن أبى طالب قال: كانت لى ساعة من السحر 
أدخل فيها على رسول الله يَلِهِه فإن كان قائماً يصلى سبح لي» فكان ذلك 
إذنه لي. فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. 

5 20 وعن أبى هريرة عن النبى يِه قال : (التسبيح للرعال» 
والتصفيق للنساء. فى الصلاة». رواه الجماعة. 

ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي «في الصلاة». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من نابه شىء فى صلاته» أي نزل 
به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى 
وتنبيهه لساه أو غافل» قال: وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمورء وهي ترد على ما ذهب إليه مالك 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق» 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. 


باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره 

/ا/ا٠‏ عن مسور بن يزيد المالكى. قال: صلى رسول الله مَك فترك 
أية» فقال له رجل: يا رسول اللهء آية كذا وكذا؟ قال: «فهلا أذكرتنيها؟» رواه 

4 2 وعن ابن عمر أن النبى يَكِ صلى صلاة فقرأ فيهاء فلبس 
عليه. فلما انصرف قال لأبيّ: «أصليت معنا؟» قال: نعمء. قال: «فما 
منعك؟). روآاه أبو داود. 
على الإمام؛ انتهى. قال في الاختيارات: ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي 
والجاهل . وهو رواية عن أحمد» ولا بما إذا أبدل ضادا بظاعء وهو وجه فى 
مذهب أحمدء وقاله طائفة من العلماء. 


باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة: أو عذاب» أو ذكر 

8 -روآأه حذيفة عن رسول الله عَتَِْعٍ (وقد سبق) . 

ارا رعق بيك الرمس وين امن لمات كل أنية4 قال تتجعفية 
الف قله يقراءفن غتلاة > ليست تفريضة د فمة بذكن الحنة والكان فقال: 
(أعوذ بالله من النار. ويل لأهل النار». رواه أحمدء وابن ماجه بمعناه. 

0١‏ - وعن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله كَلِةٍ ليلة التمام, 
فكان يقرأ سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا 
دعا الله عزٍّ وجل واستعاذه. ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عرٍّ وجل 
ورغب إليه . روأه أو 

5 - وعن موسى بن أبى عائشة قالت: كان رجل يصلى فؤق بيته: 
وكان إذا قرأ #أسَ دَلِكَ بِكَدِرٍ علخ أن يخِيَ لَك 42 قال: سبحانك» فبلى. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها هم 


فسألوه عن ذلك.ء فمَال: سمعية من رسول اللّه عبد رواه أبو داود. 

8 72 وعن عوف بن مالك قال: قمتٌ مع النبي كَل فبدأ فاسْتاك 
وتوضأء ثم قام فصلى. فبدأ فاستفتح البقرة. ولا يمد بابة رحمة له وقف 
فسألء ولا يمر بآية عذاس إلا وقف فتعوذ. ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامهع 
يقول في ركوعه: ااسبحان دي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة» ثم 
سجد بقدر ركوعهء. يقول فى سجوده : (سببحان ذي الجبروت» والملكوت» 
والكبرياء.ء والعظمة» ثم قرأ آل عمران» ثم سورة سورةء فعل مثل ذلك. رواه 
النسائي وأبو داودء ولم يذكر الوضوء ولا السواك. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليلة التمام) أي ليلة تمام البدر. 

قوله: «لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ). قال النووي: وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ فى الصلاة 
وغيرهاء يعنيى: فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 


باب الإشارة في الصلاة 

4 2 عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله يَهَ يرد 
عليهم ‏ حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة ؟ قال: يشير بيده. رواه 
القية (إلة أن* فق .ووابة التساكن مواارة فاحة > ضيييا تمكان يلال ): 

6 2 وعن اخ عهر عن صهيت أنه قال: روت «ترسول الله علد 
وهو يصلي. فسلمتٌء فردً إلى إشارةً» وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة 
بإصبعه. روأه الخمسة إلا اموق ماجه. وقال الترمذي : وكلا الحديثين عندىي 
١‏ 

5 2 وقد صحت الإشارةٌ عن رسول الله كَلِِ من رواية أم سلمة في 

17 و88١٠‏ - ومن حديث عائشة وجابرء لما صلى بهم جالساً في 


حك بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


مرض لهء فقاموا خلفه: فأشار إليهم». أن اجلسوا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يسلم 
غير المصلي على المصلي لتقريره كَْةِ من سلم عليه على ذلك وجواز تكليم 
المصلي بالغرض الذي يعر رض لذلك وجواز الود بالإشارة. 


باب كراهة الالتفات فى الصلاة: إلا من حاحة 

8 7 عن أنس قال: قال لى رسول الله يكل : «إياك والالتفات فى 
الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لا بد ففي التطوّعء لا في 
الفريضة» . روأه الترمذي وصححه . 

وغن عائشة قالت: شاألت:رسول: الله علة عق التلت:فن 
الصلاة؟ فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد) . روأه الي والبخاري 
والنسائى وأبو داأود. 

0١‏ - وعن أبي ذرّ قال: قال رسول الله كَككِدِ: «لا يزال الله مقبلا 
على لماجي ماده اماقم باكيم ٠‏ فإذا صرف وجهه أنصرف عنه». رده 
الحم والنسائي وأبو داود. 

5 يفيه با نو العكزة قال توب بالصلاة ‏ يعنى صلاة 
الصبح ‏ فجعل رسول الله يك يصلي. وهو يلتفت إلى الشعصه»: روأه 5 
داوده' قال: :وكان. أرسل فارسا إلى الشغتيه مون الليل “يخرس.. 
لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة؛ أو لكونه نوعاً من تسويل الشيطان 
واختلاسه» فمن استكثر منه كان من المتعية للشيطان. واتباع الشيطان هلكةء 
أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله والإعراض عنه عز وجل هلكة. 

-قولة «فإن كان لا بد ففى التطوع لا في الفريضة» فيه الإذن بالالتفات 
للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض» قال: وأحاديث الباب 
تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر.ء والجمهور على أنها 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 1 


كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. والحكمة في التنفير عنه ما فيه 
من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى» وعدم التصميم على مخالفة 
وعوشة: الشيطان: 

قوله: «فجعل رسول الله يَكِخَ يصلى وهو يلتفت إلى الشعب» قال 
الحازمى: يحتمل أن الشعب كان ف ععية لقا وقال: لا بأس بالالتفات فى 
الصلاة ما لم يلو عنقهء يعني إذا كان لحاجة. ْ 


باب كراهة تشبيك الأصابع»: وفرقعتها 
والتخصّرء والاعتماد على اليدء إلا لحاجة 
١9‏ 2 عن أبى سعيد أن النبى يَكِةِ قال: «إذا كان أحذكم في المسجد 
فلا يشبكنٌّ» فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحذكم لا يزال في صلاة ما دام 
في المسحد» حتى يحرج مله) . روآأه أاحمة: ْ 
٠١45‏ - وعن كعب بن عجرة قال : سمعت رسول الله يِه يقول: (إدا 
توضاً أحذكم. ثم خرج عامدا إلى الصلاة. فلا شيك بين يذيه» فإنه فى 
صلاة»). روآأه تين وأبو داود» والترمذي . 
2-6 وعن كعب بن عجرة أن النبى يَلٍ رأى رجلا قد شبك أصابعه 
في الصلاة» ففرج رسول الله يللد بين أصابعه. 
5 2 وعن علي أن النبي كَكةٍ قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة) 


1 .موعن َس هريرة أن النبي كله نهى عن التخصر في الصلاة. 
روأه الجماعة إلا ابن ماجه. 


الصلاة. وهو معتمد على يده. روآه جين وأبو داود. 
وفي لفظ دي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. 


ان بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


اللحمء اتخذ عهوذا كن مصلاه. يعتملكل عليه » . روأه بو داود. 

كال الشاوم :وعم الله تعالى؟: السديف: فيه كزاهة (العقترياة رمق قات 
الخروج إلى المسجد للصلاةء وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من 
حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

١+‏ وقدثبت فى خبر ذى اليدين أنه كله شبك أضابعة فى 
المسجد. 

وذلك يفيد عدم التحريم» ولا يمنع الكراهة؛ لكونه فعله نادراً. 

قال الشارح: ويمكن الجمع بأن تشبيكه يَكِ فى حديث السهو كان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منهء ولذلك وقف كأنه غضبانء فأما 
حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث» وهو منهى عنه في الصلاة 
ومقدماتها ولواحقها. 

قوله كَلِة: «لا تفقع أصابعك في الصلاة» التفقيع الفرقعة. قال الشارح : 
الخاصرة . 

قوله: «نهى النبي كَل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده» قال الشارح : والحديث بجميع ألفاظه يدل على كرافة الاعتهاة قلى 
اليدين عند الجلوس وعدد النهووض وفى مطلق الصلاة . وظاهر النهي التحريم . 


باب ما جاء في مسح الحصا وتسويته 


٠١١‏ - عن معيقيب عن النبي يَلةْ قال: في الرجل يسوي التراب 
حيثٌُ يسجد -: (إن كنت فاعلاً فواحدة». رواه الجماعة. 

5 وعن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ككةِ: «إذا قام أحدكم إلى ' 
الصلاة فإِنَ الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصأ) . روآه الخمسة . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها و 


١١١‏ - وفى رواية لاحميل: ييالت رسول الله يِدٌ عن كل شيء. حتى 
سألته عن مسح الحصىء فقال: «واحداة أو دع». 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على كراهة المسح على 


الحصى وفيه الإذن بمسححة واحدة عند الحاحة . 


باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 
94 عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي - ورأسه 
معقوص من ورائه ‏ فجعل يحلهء وأقرٌ له الآخرء ثم أقبل على ابن عباس 
فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: «إنما مثل هذا 
كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 


2 وعن أبي رافع قال: نهى النبي يَككِةِ أن يصلي الرجل ورأسه 
معقوص . رواه أحمد وابن ماجه. 

9-57 ولأبي داود والترمذي معناه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل 
وهو معقوص الشعر أو مكفوفهء والحكمة فى ذلك أن الشعر يسجد معه إذا 
سجدء وفيه امتهان له في العبادة. قاله عبد الله بن مسعود فيما روآأه ابن أبي 
شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه» أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي 
عاقصاً شعره» فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن 
شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجرء فقال الرجل: إني أخاف أن 
يتترتك ..«فقال: تتزية حير لكان 


باب كراهة تنخم المصلي قبله: أو عن يمينه 
٠٠7‏ - عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي كَلةِ رأى نخامة في جدار 
المسجدء فتناول حصاة فحتهاء وقال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل 
وجههء ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى» متفق 
عليه . 


يما 


8١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


2-6 وفى رواية للبخاري «فيدفنها» . 


68 9 وعن أنس أن النبي كَككةِ قال: «إذا قام أحذكم في صلاته فلا 
يَبِرْقَنٌ قبل وجههء ولكن عن يساره» أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه»ء ورَّدٌ بعضه على بعضء فقال: «أو يفعل هكذا). رواه أحمد 
والبخاري . 

2-١‏ ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل 
الصلاة وخارجها. وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. وقال معاذ بن 
جبل : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت» ولابى داوة:وابن خبان .مق ديك 
السائب بن جلاد أن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة» فلما فرغ قال 
رسول الله كئِةِ: «لا يصلي لكم) الحديثء. وفيه أنه قال: «إنك آذيت الله 
ورسوله»). 


باب في أن قتل الحية والعقرب 
والمشي اليسير للحاجة لا يكره 
١‏ 2 عن أبي هريرة أن النبي كك أمر بقتل الأسودين في 
الصلاة : العقرب» والحية . روأه الخوسةة وص ححه الترمذي . 
١١7‏ وعن عائشة فاليق: كان رسول الله كي يصلى فى البيت». 
ووصفت أن الباب فى القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز قتل الحية 
والعقرب فى الصلاة من غير كراهة» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء» قال 
في شرح السنة: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير 
ونحوها. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها "1١١‏ 


قال الشارح : وحديث عائشة يدل على إباحة المشي في صلةة التطوع 


باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 
5 29 عن أبي هريرة أن النبي يَكَةِ قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر 
م 2 5 ع ير اء 76 

الشيطان له ضراط» حتى لا يسمع الاذان» فإذا فضى الاذان اقبل , فإدا ثوب 8 
بها أدبر» فإذا قضى التثويبٌ أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهء يقول: اذكر 
كن اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يدري كم صلىع؛ 
فإذا لم يدر أحذكم تلنا حلي أو أريعا “فلستعل متجاتية )وهو جالين 1 

وقال البخاري قال عمر: إنى لأجهز جيشى» وأنا فى الصلاة. 


الصلاة ليست مبطلة لها وكذلك سائر الأعمال القلبية . 


باب القنوت في المكتوبة عند النوازل 
وتركه في غيرها 

6 دعن أبى مالك الأشجعئى قال: قلت لأبى: يا أنسةثة: إنك قد 
صليتَ خلف رسول الله يَكْةِ وأبى بكرء وعمره وعثمان. وعلئٌ ها هنا 
بالكوفة» قريا'هه تتترين فين" أقانوا يتجون؟ قال أل د عستو تروواة 
احييل والترمذي وصححه . 

6 وابن ماجه. وفى روايته: أكانوا يقنتون فى الفجر؟ . 

65 والتسائى ولفطظه: قال: ضيلبت: عخلفة :زمبول الله وه فلم 
بنيّ بدعة . 


17 - وعن أنس أن النبي يل قَنت شهرأء ثم تركه. رواه أحمد. 


ام بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


9-64 وفي لفظ: قنت شهرأء يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم 
تركه. رواه لحيل ومسلم والنسائي وابن ماحه . 


١١١48‏ - وفي لفظ : قنك شهن ا حين قتل القراء. فيا واه حزن نا 
ل الك عد روآه البخاري . 


دوعن انين فال كان القجوك فى اليحرسه والفجويئوزاء 
7*١‏ 9 وعن البراء بن عازب أن النبى يك كان يقنت فى صلاة 
المغرب والفجر. روآه قوز ومسلم والترمذي», وص ححه . 


265 وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كلهِ إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانأ وفلاناً وفلاناً» 
بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأنزل الله لسن للك 
ِنَ الْأمْرِ َيه د يوْبَ عَم أذ يمَدْبَهُمْ ونَهُمْ ليزت 47 رواه أحمد 
والبخاري 


 دحأ وعن أبى هريرة أن النبى يَكِيَةِ كان إذا أراد أن يدعو على‎  ١١* 
أو يدعو لأحد بافاتف عند الكو انريم قال: إذا قال: «سمع الله لمن‎ 
حمده. ربنا ولك الحمد»: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام.‎ 
وعياش بن أ ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين . اللهم شبد وطأتك على‎ 
مضر»ء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال: يجهر بذلك» ويقول في آخر‎ 
صلاتهء في صلاة 0 «اللهم العن فلانا وفلانا» حيين من العرب حتى‎ 


# 


أنزل الله لس لك من الأمْر سَىَ #* الآية. رواه أحمد والبخاري 

م ا إذ قال : 
«سمع الله لمن حمله» ثم قال قبل أن يسجد -: «اللهم انج الوليد بن الوليد. 
اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». رواه البخاري . 

6 9 وعنه أيضاً قال: لأقرّبنَ بكم صلاة رسول الله علي . فكان أبو 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ينض 


هريرة يقنتٌُ في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح. 
بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ‏ فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 
متفق عليه . 

93-57 وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. 

11ت وعن ابن عباين قال قتت رسول: الله كلد شهرا مشابعا 4 قن 
القاهرنةوالعصير»» والمخرني» والععاي والضي» كير كل صلاة . إذاكال: 
السمع الله لمن حمده) من الركعة الآخرة». يدعو عليهم ‏ على حيّ من بني 
سليم على رعل وذكوان وعصية ‏ ويؤمّن من خلفه. رواه أبو داود. 

6 2 وأحمدء وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إل الإسلام. فقتلوهم . 
قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. 

قوله: «يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اله يله إلى آخره. قال 
الشارح رحمه الله تعالى : والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت» وقد 
ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم» إلى أن قال: الحق ما ذهب إليه من قال إن 
القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة 
دون صلاة» قال: ولردسه حنيت اج «فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى 
فارق الدنيا» لكان قاطعاً للنزاع» ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال: فيه 
عبد الله بن أحمد ليس بالقوي» وقال علي بن المديني أنه يخلط» وقال أبو 
زرعة يهم كثيرأء وقال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيء الحفظ» وقال ابن 
معين ثقة لكنه يخطىء وقد وثقه غير واحد»ء قال الحافظ: ويعكر على هذا ما 
رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن 
قوماً يزعمون أن النبي كَل لم يزل يقنت في الفجر. فقال: كذبواء إنما قنت 
شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين» وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه 
لم يتهم بكذب» وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن 
أنس أن النبي كَلةِ لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال الحافظ : 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة. 


أبواب السترة أمام المصلي 


وحكم المرور دونها 


باب استحباب الصلاة إلى السترة؛ والدُّنوَ منها 
والانحراف قليلاً عنهاء والرخصة في تركها 

48 9 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلْةِ: «إذا صلى أحذكم 
فليصل إلى سترة ) وَلمِدْن منها). رواه أبو داود وابن ماحه . 

٠‏ 2 وعن عائشة أن النبي َك سئل ‏ في غزوة تبوك ‏ عن سترة 
المصلى؟ فقال: (كمؤخرة الرحل) . روآأه مسلم . 

١١‏ وعن اد عمر. قال: كان رسول الله عدن إذا حرج يوم العيد. 
يأمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك 
في السفر. متفق عليه. 

117 وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلل رسول الله مكل 
وبين الجدار ممرٌ شاة. متفق عليه. 

 ١٠*‏ وفى حديث بلال: أن النبى َك دخل الكعبة» فصلى» وبينه 
وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه أحمد والنسائي . 

5 9 ومعناه للبخاري» من حديث ابن عمر. 

ه٠٠‏ - وعن طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلى والدوابٌ تمر بين 
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أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها .1 


أيديناء فذكرنا ذلك للنبي كَل فقال: «مثل مؤخرة الرّحل يكون بين يدي 
أحدكم. لم لا يضره ما مر بين يذيه). رواه يد ومسلم وابن ما 
5 9 وعن أبي هريرة عن النبي ذكَلِدٍ أنه قال: «إذا صلى أحذكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئا. فإن لم يجد فلينصب عصأء فإن لم يكن معه عصا 
وأببخط ‏ عخطام بول رضير نا عن و لدو ةلات واه مك واد :ؤا ويد انود متاخ 
/1171 كزين الشقداد رين الأسود أنه قال .هادرابتةة رشنو لد انه عله 


صلى إلى عودء. ولا عمودء. ولا شجرة إلا جعله على حاجبه ألا شيا أو 
الأيمن» ولا يصمد إليه مهدا : 


0ه كاين عام اذا لدي بوز علي في لقا لمن يون ياي 
شىء . رواهما | يدن وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فليصل إلى سترة» فيه أن اتخاذ 
السترة واجب» وفيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 
ثلاثة أذرع . قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من 
يجتاز بقربه. قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. 

قوله: «صلى في فضاء ليس بين يديه شيء» قال الشارح : فيه دليل على 
أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب» ولكنه قد 
تقرر في الأصول أن فعله كك لا يعارض القول الخاص بناء وتلك الأوامر 
خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها. 


باب دفع المارّ وما عليه من الإثم 
والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت 


١74‏ 9 عن ابن عمر أن النبي ككِْهَّ قال: «إذا كان أحدكم يصلي . فلا 
يدع عدا د 0-0 يذيه. فإن أبى فليقاتله. فإن معه القرية ): روآه حورل 


ومسلم وابن 


لض بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


15 م .دوعق أبن ستفيل قال “ستمعث التبى 115 :يقول: 7إذا لي 
اعدك افيه يسكره من اتات » قارادا الحلاكم: أن يتحار عن يلاه بلقاي 
فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 

١‏ - وعن أبي النضر ‏ مولى عمر بن عبيد الله - عن بسر بن سعيد 

عن أبيى جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاريء» قال: قال 
رك الله كله «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان أن يقف 
أربعين خيراأ له 0 لا ادوئ قال أربعيق 
يؤفاء: أى شهراً؛ أو 'سكة :..وواء الجفاعة , 

١‏ وعن المطلب ' بن أبي وداعة انق أي النبي َه يصلي مما يلي 
باب بني سهمء والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو 
داود. 

١١47‏ - ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رأيت النبي كَلِهِ إذا فرغ 
من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن» فصلى ركعتين في حاشية المطاف. وليس 
بينه وبين الطواف أحد. ٠‏ 

قوله كلهم «فإن أبى فليقاتله» قال النووي: واتفقوا على أن هذا كله لمن 
لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين 
يديه» قال القرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة 
ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء قال القاضى عياض: فإن 
كروما بعوه زوك اذ قر علته بانقان الملماء» بوعل افيه أكون 
هدراً مذهبان للعلماء» وهما قولان فى مذهب مالكء, قال الحافظ: وذهب 
الجمهون إلن آله إذا امو .ولع يتفعة قلا يبقى اله أن يروز لآق فيه :إغادة للمرور 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما 
ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» . 

قوله كَكِيدِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في رواية 
للبخاري - من الإثم» قال الشارح : والحديف: يدل علن أن الموؤن من يديع 
المصلي من الكبائر الموجبة للنارء وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها نض 


قوله كد «والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» قال سفيان: 
يعني ليندق بينه وبين الكعية سترة . 


قوله: «فى حاشية المطاف» أي جانبه. 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 

415 .2 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يكِ يصلى 
صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن 

606 - وعن ميمونة أنها كانت تكون حائضاً لا تصلى» وهى مفترشة 
ثوبه. متفق عليه . 

5 2 وعن الفضل بن عباس قال: زار النبى يَكٍِ عباساً فى بادية لنا ‏ 
ولنا كليبة وحمارة ترعى ‏ فصلى رسول الله كَلهِ العصر وهما بين يديه فلم 
يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي . 

الك م داود معنأه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قولها: «وأنا معترضة بينه وبين القبلة» زاد 
أبو داود «راقدة»» وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. قال 
المصنئف رحمه الله تعالى : 

وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم . 

قال الشارح: وحديث ميمونة يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأته الحائض. قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي 
فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز 
المرور. قال الشارح: وحديث ابن عباس استدل به على أن الكلب والحمار 
لا يقطعان الصلاة» وليس فيه ذكر أنهما مرا بين يديه» وكونهما بين يديه لا 
يستلزم المرور الذي هو محل النزاع . 


اكد 00 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب ما يقطع الصلاة بمروره 

4 2 عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «يقطع الصلاةً المرأة 
والكلب» والحمار»ا. روأه |ححهيك وابن ماحه . 

. ومسلمء وزاد: «ويقى من ذلك مثل مؤخرة الرحل»‎ - ١١8 

2-١١6١‏ وعن عبد الله بن مُعَمْل عن النبى كله قال : اليقطع الصلاة 
المرأةٌ والكلب» والحمار). روآأه أحمد وابن ماحه . 

٠١‏ وعن عبد اله بن الفناسية هين أن د قال: قال 
رسول الله وة: ««إذا قام أحذكم يصلي. ؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الرّحل . رطام تكن ايان جالعل ل 
المرأةٌ والحمار. والكلب الأسود»). فلك : 5 أبا در نا بال الكلب الأسود. 

من الكلب الأحمرء فِين: الكايب الأصفر؟ قال: ياابن أخي, يالف 
رسول الله يَلِيةِ كما سألتنى». فقال: «الكلب الأسود شيطان» رواه الجماعة إلا 
البخاري 
يذيه عبد الله » أو عمرء فقال بيده هكذاء فرجعء. فمرت ابئة أم سلمةء فقال 
سده هكذاء» فقة: فلما صلى رسول الله يك قال : ا(هنّ أغلب». رواه 

16 - وعن أبى سعيد قال: قال رسول الله كلهم «لا يقطع الصلاة 
شىء »2 وادرأوا ما استطعتم . فإئما هو شيطان). روآه أبو داود. 

2-14 وعن ابن عباس قال: «أقبلتٌ راكباً على أتانء وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام - ورسول الله يَكمٌ يصلي بالناس بمنئ إلى غير جدار - فمررت 
بين يدي بعض الفبن: فتزلت وارسلت الأتان ترتع فدخلت فى الصف. 
فلم ينكر ذلك علي أحد). رواه الجماعة . 

قال الشارح وعقمة: الله تعالي:: .وا حاديك: النابة "اتدل على أن الكلت 
والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالهاء وقد ذهب إل 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 4 
ذلك جماعة من الصحابة ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن 
حزم» وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار 
والمرأة. وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور السلف والخلف 
أنه لا يبطل الصلاة مرور شىءء قال النووي: وتأول هؤلاء هذا الحديث على 
أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء واختار الشارح أن 
الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة» قال في الاختيارات: ويقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم وهو مذهب أحمد رحمه الله. 


أبواب صلاة التطوع 


باب سنن الصلاة الراتبة المؤوكدة 

١٠6‏ عن عبد الله بن عمر قال : حفظت عن رسول الله علخ ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاء؛ وركعتين قبل الغداة ‏ كانت ساعة لا أدخل على النبى َيِل فيها ‏ 
فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجرٌ وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق 
عليه . 

2-1 وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة 
المغرب ركعتين» وبعل العشاء ركعتين» وفبل الفجر تشمين : روآه الترمذي 
وصحححة . 

٠1‏ 9 وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه» لكن ذكروا فيه: قبل 
الظهر أربعاً. 

64 2 وعن أم حبيبة ‏ بنت أبى سفيان ‏ عن النبي كَلِهِ قال: «من 
صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة سجدة. سوى المكتوبة» بني له بيت في 
الجنة». رواه الجماعة إلا البخاري. ظ 

48 9 ولفظ الترمذي : «من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بني 
ليق فى الجنة : أريعا قبل الظهرة وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب؛ 


ام 


أبواب صلاة التطوع 1 


وركعتين بعد العشاء؛ وركعتين قبل صلاة الفجر) . 

١‏ وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي» لكن قال: «وركعتين قبل 
العصر» ولم يذكر ركعتين بعد العشاء . 
عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليهاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. قال: وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتى عشرة 
ركعة» وهي من السئن التابعة للفرائض . 


باب فضل الأربع قبل الظهرء وبعدها 
وقبل العصرء وبعد العشاء 
ل 07 حزمه انار 5 الفخويية وصححهةه 
الترمذي . 

7 9 وعن ابن عمر أن النبي يَكلةٍ قال: «رحم الله امرءاً صلى قبل 
العصر أربعاً». رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

ع مله 4 رضي الله عنها قالت: «ما صلى رسول الله علد 
الفشاء ء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات؛ أى سي كعات رواه الشجك 
وأبو داود. 

١64‏ وعن البراء بن عازب عن النبي كك قال : «من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهنٌ بعد العشاء اد 
من ليلة القدر»). روأه سعيد بن منصور في سئله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعده. وكفى بهذا الترغيب باعثاً على ذلك. قال: 
والأحاديث تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصرء والدعاء منه َك 


فض بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


المتكتافهو ن:: قال : والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست 
ركعات بعد صلاة العشاء . 


باب تأكيد ركعتي الفجر, وتخفيف قراءتهما والضجعة 
والكلام بعدهماء وفضائهما إذا فاتتا 

ا ع يكن النبي 5د على شيء من النوافل 
فيها») روآاه امل ومسلم والترمذي. وصححه . 

/61 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككلِةِ د «لا تدعوا ركعتى 
الفجرء ولو طردتكم الخيل» . روآأه سين وأبو داود: 

الك را لا رَمقتُ النبي كه شهراأ فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر #قل يتأي الكفرورن 402 و #ذلٌ هو أنَّهُ أُحد 02> 
رواه الخمسة إلا السات... 

48ش 7‏ وعن عائشة ئشة قالت: كان النبي كَل يخفف الركعتين اللثين قبل 
صلاة الصبح. على :إلى الأترل» هل نزر ا قبهما بأء القران )”فاق علئة 

23 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح - فليضطجع على جنبه الأيمن 2( دعوواة امد وانق 
داود والترمذي وصححه. 

١‏ وعن عائشة ئشة قالت : كان رسول الله كه إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على * شقه الآيمن. 

الأقات وف نبرؤانة :اكاك [ذ| أضلكن رككن الجر افإن كدت مسعيظة 

7 - وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كلِ من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». رواه الترمذي . 


أبواب صلاة التطوع يفض 


45 2 وقد ثبت أن النبي يله قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر 
في السفر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أفضلية ركعت 
الفجرء وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما. قال: والحديث 
يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر واستحباب 

قال: والأحاديث تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلى أن يؤذن بالصلاة. وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 
الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب» القول الثاني: أنه واجب مفترض» 
الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة»ء الرابع: أنه خلاف الأولى» الخامس: التفرقة 
بين من يقوم من الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له. 
السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي 
الفجر وبين الفريضة. انتهى ملخصا. واختار الشارح مشروعيته. وقال ابن 
العربي لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل 
فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس . 

قوله وَة:ْ «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس' 
قال الشارح: استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة» فلا 
يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه. 
قال: وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. 
ويدل على عدم الكراهة حديث قيس بن فهد قال: خرج رسول الله ويه 
فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي وَكلةِ فوجدني أصلي 
فقال: مهلا يا قيس» أصلاتان معاً؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت 
ركعتي المفجرء قال: فلا إذن. ولفظ أب داود قال: رأى رسول الله يدق رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل : 
إنيى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن»ء فسكت. قال 
الشارح: وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة» وظاهره سواء فاتت 
لعذر أو لغير عذر. 


باب ما جاء في فضاء سنتي الظهر 

6 9_2 عن عائشة أن النبي كَل كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر 
صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب . 

05 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَكِ إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرء صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه. 

2 وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي يَلِلةِ ينهئ عنهما ‏ يعني 
الركعتين بعد العصر ‏ ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر 
ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فصلاهماء فأرسلتٌ إليه 
الجارية» فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري 
عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: «(يا 
بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتاني ناسٌ من بني 
عي القبن» اقشقلوتي غن الركضين اللعين بد الطهرة فما غانان». متف 
عليه . 


إيما 


2 وفى رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة 
على السنن التي قبل الفرائفض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . 

قال: وقد تمسك بحديث أم سلمة من قال بجواز قضاة الفوائت في 
الأوقات المكروهة. ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقاأ ما لم يقصد الصلاة 
عند غروب الشمس» وأجاب من أطلق الكراهة: بأن ذلك من خصائصه عله . 
قال البيهقيى: الذي اختص به كَلِةٍ المداومة على ذلك لا أصل القضاء . 


باب ما جاء في قضاء سنة العصر 

4 -9 عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء» أنه سأل عائشة عن السجدتين 
اللتين كان رسول الله كَيِنْةٌ يصليهما بعد العصرء فقالت: كان يصليهما قبل 
العصرء ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. 


أبواب صلاة التطوع يفن 


وكان إذا صلى صلاة داوم عليها . رواه مسلم والنسائي . 
العصرء فصلاهما بعد العصر. روأه النسائي . 

١‏ - وعن ميمونة أن رسول الله كلد كان يجهز بعثأء ولم يكن عنده 
ظهرء فجاءه ظهرٌ من الصدقة. فجعل يقسمه بينهم. فكيسيوة .حت ارهق 
العصر . وكان يصلي قبل العصر ركعتين - أو ما شاء الله - فصلى العصرء ثم 
رجع. فصلى ما كان يصلي قبلها. وكان إذا صلى صلاة ‏ أو فعل شيئا ‏ يُحب 
أن يداوم عليه. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء 
ركعتي العصر بعد فعل الفريضة» فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا 
لعموم أحاديث النهى» وأما المداومة على ذلك فمختصة به كله . 

واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظهر أو هي سنة العصر؟ ففي حديث أم سلمة وحديث ابن 
عباس التصريح بأنهما ركعتا الظهرء وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. 
ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل 
العصر الوقت الذي بين الظهر والعصر. انتهى ملخصاً. 


باب أن الوتر سنة مؤكدة؛ وأنه حائز على الراحلة 
65 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من لم يوتر فليس 
منا) . رواه عقيل 
١7‏ - وعن على رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة 
ولكنه سنة سنها رسول الله كَلِة. رواه أحمد والنسائى والترمذي . ظ 
المكتوبة. ولكن رسول اللّه كله أوترء وقال: ديا أهل القرآن أوترواء فإن اللّه 
وترٌ يحب الوتر). 


فض بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


6 9 وعن ابن عمر أن رسول الله يك أوتر على بعيره. رواأه 
الجماعة . 

9.57 وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله كل : «الوتر حقٌّء فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبّ 
أن يوتر بواحدة فليفعل». رواه الخمسة إلا الترمذي . 

17 - وفي لفظ أبي داود: «الوتر حقٌّ على كل مسلم». 

. ورواآه ابن المنذر وقال فيه : «الوتر حقىء وليس بواجب)»‎ - ١4 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على 
الوجوب» وفيها ما يدل على عدم الوجوب» وقل ذهب الجمهور إلين أن الوتر 
غير واجب بل سنة» وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب وروي عنه أنه 
فرضء» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذاء وأورد 
المصنف فى الباب حديث ابن عمر أنه كَل أوتر على بعيره للاستدلال به على 
عدم الوجوب. 


باب الوتر بركعة:؛ وبثلاث» وخمسء وسبع؛ وتسع 
بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع 

8 2 عن ابن عمر قال: قام رجلء» فقال: يا رسول اللهء كيف 
صلاة الليل؟ فقال رسول الله عه : «صلاة الليل مشى مثنى. فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة». روآه الجماعة . 

-وزاد أحمد في رواية: «صلاة الليل مثنى مثنى» تسلم في كل 
ركعتين) وذكر الحديث . 

١‏ 2 ولمسلم. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل 

5 2 وعن ابن عمرء أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة» في 
الوترء حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري . 


أبواب صلاة التطوع ظ فض 


١١15‏ و55١١‏ وعن ابن عمرء وابن عباس » أنهما سمعا النبي كَلِلِ 
يقول , : «الوتر ركعة من آخر الليل» . رواهما أحيد ومسلم . 

6 2 وعن عائشة قالت : كان رسول الله كع يصلي ما بين ٠‏ أن يفرع 
بن ساذة مضه ل النعى اطدى طق بدا ون لبر ويودر 
بواحدلة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وبين له الفجرء وجاءه 
يأتيه المؤذن د رواه الجماعة . الترمذي . 
ربك الأعلى» وفى الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفى بودي الله 
أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن . روآأه النسائي . 

0 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِ يوتر بغلاث» لا يفصل 
بينهن . رواه شيل 
أحمد إسناده» وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانأء كما أوتر بالخمس. والسبع» 


والتسعء كما سنذكره. 

89 29 وعن أبي 8 عن النبي كَهِ قال: «لا توتروا بثلاث» أوتروا 
بحمس » أو سبع » ولا ات* تشبهوا بصلاة المغرب). رواه الدارقطنى بإسئاده. 
وقال : كلهم ثقات. 


2 وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله يَكِلِ يوتر بسبعء 
وبحخمس . لا يفصل بينهن بسلام. ولا كلام. روآه اين والنسائي وابن 
ماحه . 

١‏ دوعن عائشة قالت: كان رسول الله كع يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعةء يوتثر.من ذلك بخمس» لا يجلس فى شيء منهن. 0 
آخرهن . متفق عليه . 

وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبثيني عن وتر 


يفن بستان الأحبار مختصر نيل الآوطار 


رسول الله ليه فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله متى شاء أن 
يبعثه من الليل» فيتسوّك. ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة؛ فيذكر الله ويحمذه ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم؛ ني يدوع تفلي 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ تيمل تعلينا مغن نه 
يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنىّء فلما 
أسنّ رسول الله كك وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه 
الأول» فتلك تسعٌ يا بني» وكان رسول الله كَكلِِ إذا صلى صلاة يحب أن 
يداوم عليها. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. ولا أعلم رسول الله كك قرأ القرآن كله في ليلة. ولا قام ليلة 
حتى أصبح. ولا صام ينا كاملا غير رمضان. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 


“ا ؛ ؟” ١‏ - وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه » وفيها: فلما سير 
وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم 
يسك إل فى السابعة: 


4 93 وفى رواية للنسائى» قالت: فلما أسنّ وأخذه اللحم صلى سبع 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: كيقن صلاة الليل) الجواب عن 
هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية. 


قوله: «مثنى مثنى؟ أي : اثنتين اثنتين» وقد أخذ مالك بظاهر الحديث 
فقال: لا تجوز الزيادة على الركعتين» وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله كَكِةِ مما يخالف ذلك» او ا 0 
الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما 
فيه من الراحة غالباً» وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل 
فقال أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا 
فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل . قال: وقد صح عن 


أبواب صلاة التطوع خض 


النبي كل أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل . 

قال الشارح : والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند 
مخافة هجوم الصبح»ء وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد»ء وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهورء إلى أن قال: وحديث أبى يدل على مشروعية 
الإيتار بثلاث ركعات متصلة» قال: وجمع العائط هد الأحاديث بحمل 
أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» 
وأشاديف الأيعان ستلذث على أنها متصلة. قال الترمذي: وقد روي عن 
النبي كله الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث 
وواحدة. 


قولها: «فيتسوك 50-07 ويصلي تسع ركعات إلى آخره) قال الشارح : 
الثامنة ولا يسلم. 


قولها: لاثم يصلي ركعتين وهو قاعد) قال النووي : الصواب أن هاتين 
الركعتين فعلهما يَلِةّ بعد الوتر جالسا لبيان الجوازء ولم يواظب على ذلك . 


باب وقت صلاة الوترء والقراءة فيهاء والقنوت 
9_2 عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا النبي كيم ذات غداة 
فقال: «لقد أمذدّكم الله بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم» قلنا: وما هي يا 
رسول اله ؟ قال : «الوترٌء فيما بين صلاة العشاء لي طلوع الفجر). رواه 


15 <_ وعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله كله من 
أول الليل» وأوسطه. وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. 


/ا ١١١‏ - وعن أبي سعيك أن النبي د قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا) . 
رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. 


رفن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


64 .9 وعن جابر عن النبي ذَكلِة قال: «أيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوترء ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره. 
فإن قراءة د الليل محضورة 2 وذلك أفضل» . روآأه عقوي ومسلم والترمذي 


عم . ربك ا وفل 8 أيها ار وقل ه هو الله 0 رواه 
9 وللخمسة إلا أبا داود مثله» من حديث ابن عباس . 


3١21١‏ وزاد 1 والنسائي فى حديث أبن فإذا سلم قال: ا(اسبحان 
الملك القدو س ‏ ثلاث مرات). 


: ولهما مثغله. من حديث عبد الرحمن بن أبري. وفي آخره‎ - ١51١ 
ورفع صو نه بالآخرة.‎ 


رسول الله يد كلمات أقولهن فى فثوت الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت. 
وعافني فيمن عافيت. ل ” وبارك لي فيما أعطيت» وقنى شر 
ما قضيتء. فإنك تمن تقضى ولا يقضى عليكء. إنه لا يذل من واليتء ولا يعر 
من عاديت» تباركت رينا وتعاليت» . 


615 2 وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله كَكةٍ كان يقول ‏ في 
آخر وتره ‏ «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك». اتق كه التيف على 
نفسك)»). رواهما الخمسة . 

قوله يَللِْةِ: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعما 
الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل به على أن أول وقت الوتر 


دحل ا من 3 العشاء ويمتدل إلى طلوع الفجرء واستدل به المصنئف 
أيضاً على أن الوتر با د الاعتداد به قبل العشاء فقال: 


أبواب صلاة التطوع ١نم‏ 
وقيه:دليل علق أنه لا يعتد .يه قبل النشاء يخال 


قال الشارح : والأحادينة: المذكؤورة تدل علي مشرووقية القنوت بهذا 
الدفاء الم كوو 


باب لا وتران في ليله 
وختم صلاة الليل بالوترء وما جاء في نقضه 

65" عن طلق بن على» قال: سمعت النبى عق يقول: «لا وتران 
في ليلة) . روآأه الخمسة إلا انو ماحه . 

57 2 وعن ابن عمر أن النبي ككل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأً». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

0 9 وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر»ء قال: أما أنا فلو 
أوترثُ قبل أن أنام. ثم أردت أن أصلى بالليل, شفعت بواحدة ما مضى من 
وتري» ثم فيلوت مثنلى مكدي فإذا قضيت صلاتي أوقرث بواحدة. لأن 
رسول الله يلد أمرنا أن نجعل آاخر صلاة الليل الوتر. رواه احمد. 

6 2 وعن علي قال: الوتر ثلاثة أنواع» فمن شاء أن يوتر أول الليل 
أوتر. فإن استيقظ. فشاء أن يشفعها بركعة» ويصلى ركعتين ركعتين حتى 
يصبح ثم يوترء فعل. وإن شاء ركعتين حتى يصبح. وإ شاء آخر الليل 
أوتر. روآأه الشافعى في مسنئده. 

649 2 وعن أم سلمة أن النبي يَكهِ كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه 
الترمذي . 

5٠‏ د رواآه أحويل: وابن ماحه وزاد: وهو خا لسن 

وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضى الله عنها. 

وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. 

06 صوق رزوي معدن السعيك: أن آيا: بكر :وفيي 'تذاكر لوت عند 
رسول الله كلَوَه فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وترء وإذا 


شرف بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


اطع مني يز لاسا حي الع ١‏ وقال عمر: لكني أنام على 
شمع ء : ثم أوتر من آخر السحرء فال النبي د لاب بكر : حدر هذااء وقال 
لعمر : فقوي هذا)ا. روآأه أن سليمان الخطابى بإسئاده . 

قوله كةَ: «لا وتران في ليلة» قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد احتج 
به على أنه لا يجوز نقض الوتر «ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن 
على الذي رواه كما قال العراقى» قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: 
إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً حتى 


باب فضاء ما يفوت من الوتر 
والسنن الراتبة, والأوراد 


15١55‏ عن أبي سعيك الخدري قال: قال رسول الله يد : امن نام عن 


وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره». رواه أبو داود. 

17 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَِةِ: «من نام عن 
حزبه من الليل - أو عن شيء منه ‏ فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
كتب له كأنما قرأه من الليل». رواه الجماعة إلا البخاري . 

4*4 .2 وثبت عنه كلةٍ أنه كان إذا منعه من قيام الليل نومٌ أو وجمٌّ 
صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة. 

وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر 
إذا فات» انتهى. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَِ: «من قام عن الوتر 
أو نسيه فليصل إدا أصبح أو ذكر». رواه الخمسة إلا النسائي . 

قوله: «من نام عن حزبه من الليل» قال الشارح: الحزب الوردء 
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا 
فات لنوم أو عذر من الأعذارء قال وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من 


الليل. 


أبواب صلاة التطوع نت 


باب صلاة التراويح 
65 2 عن أبي هريرهة قال: كان رسول الله يد يرغعب في قيام 
رمضانء. من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه الجماعة . 


25 وعن عبد الرحمن بن عوف أن الببى لم قال: (إن الله عرز 
وجل فرض صيام ومفيان 6 وستيكت قامة :انهف ضاح زوكامة ابهانا واحتسانا 
خرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه 1 : رواه الحييل والتسسات.: وابن ماحه . 


رسول الله كَل فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب 
الليل . فقلنا: بأ رسول ألله» لو نفلتنا بقية ملكا هذزه؟ فال : (إنه من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من 
التبيد فصلى بنأ في الثالثة» ودعا أهله ونساءه. فقام دكا حت تخوفنا الفلاح . 
قلة)ءلة: وما الفلاحم؟ قال السحور. رواه الخمسة6 وصححه الترمذي . ١‏ 

64 2-2 وعن عائشة أن النبى يك صلى فى المسجد» فصلى بصلاته 
ناس» ثم صلى الثانية» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة. 
فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم» فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أنىي خشيت أن تفترض عليكم» وذلك في 

4 ناوزفى-<رواية قالت: كان النامن :يصلوق فى المسجد فى :رمضان 
باللتزي» أو راغا يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة 
رسول الله كَل أن أنصب له حصيراً على باب حجرتي» ففعلت» فخرج إليه 
بعد أن صلى عشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في المسجدء فصلى بهم 
وذكرث القصة بمعنى ما تقدم ‏ غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة 
الثائة زواة أحمدك: 


قرفن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


١‏ - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري. قال : خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة - في رمضان ‏ إلى المسجد. فإذا الناس أؤزاع متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: ابي امنيا لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد» لكان أمثل. ثم عزم. فجمعهم على أبيٌّ بن 
كعب» ثم خرجث معه ليلة أخرى +اوالناض معاون يماد فارتهكم 00 
عمر: نعمت البدعة هذهء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني 
آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري . 

١‏ 93 ولمالك في الموطأء عن يزيد بن رُومان قال: كان الناس في 
زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان 
وتأكد استحبابه. واستدل به أيضاً على استحباب صلاة التراويح . قال النووي : 
اتفق العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفرداً 
أم في جماعة في المسجد. 

قوله: «فقال عمر: نعمت البدعة» قال في الفتح: البدعة أصلها ما 
أجرة على غير قال ضاف وتطلق في الشرع على مقابلة السنة» فتكون 
مذمومة: والتحقيق أنها إلااكانك د رودي تدع انين ١‏ في الشرع فهي 


حسئة ) مايا ا و اي وإلا 


قوله: «بثلاث وعشرين ركعة» قال الشارح : وفي الموطأ عن محمد بن 
بوست هن الساتة تو يريد أنها حلاف صكرة ركد : قال الحافظ: والجمع 
بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختللاف 
بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث تطول القراءة تقلل الركعات. 
وبالعكس. وبه جزم الداودي. قال الترمذي: أكثر ما قيل أنه يصلي إحدى 
وأربعين ركعة بركعة الوتر. قال الشارح: والحاصل أن الذي دلت عليه 
أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة 
وفرادى» فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة 


أيبواب صلاةٌ التطوع -1 فنا 


مخصوصة لم يرد به سنة. انتهى. قال في الاختيارات: والتراويح إن صلاها 
قفد هي أبي حنيفة والشافعي واتخمك عشوي بركفةه أو كيدهيت عالك سنا 
وثلاثين» أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن كما نص عليه الإمام 
أحمد لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. 


باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين 


؟ عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوأ 5 يلا من يل ما 
يَجَمْونَ (409* قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. 


ا 


١١#‏ 7 وكذلك : ## نتجاق وهم عن الْمصَاجِع #. رواهما أبو داود. 


4 _9 وعن حذيفة قال: صليت مع النبي كَلةِ المغرب» فلما قضى 
الصلاة قام يصلي» فلم يزل يصلي». حتى صلى العشاء. ثم خرج. رواه أحمد 
والترمذي . 

قوله: «كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء» هذا أحد الأقوال في 
الآية وقال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والآيات والأحاديث تدل على مشروعية الاستكثار 
فك الضلاة ها بير المهرت. والعشاء. 


باب ما جاء في فيام الليل 

293 وعن أبي هريرهة قال : سئل رسول الله عَلَئِدَ : أي الصلاة أفضل 
بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل»» قيل: فأي الصيام أفضل بعد 
رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري 

5 9 ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط 

37 - وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي يل يقول: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد فى جوف الليل الأخرء فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله ففى تلك الساعة فكدة.؛ رواه الترمذي وصححه . 


ضفن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


2 وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كك قال: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود: كان 
ينام نصف الليل , ويموم ثلثه وينام سدسهة» وكأن يصوم يوما ويفطر يوما). 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 

114 - فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط . 

- وعن عائشة أنها سَئئلتْ: كيف كانت قراءة النبى يلَدِ بالليل؟ 
فقالت: كل :ذلك قد كان يفعل». ريما اس وريما جهر. رواه الخمسة». 

١‏ - وعن عائشة.ء قالت: كان رسول الله يَكْهِ إذا قام من الليل 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. 

9-5 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا قام أحذكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على تأكد استحباب قيام 
الليل. ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه ) واستحباب الصلاة والدعاء في 
ثلث الليل الآخرء وأنه وقت الإجابة والمغفرة والنزول. انتهى ملخصاً. قال: 
وفيه مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهماء 
وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة فى ترك 
انقض الوتر. 


باب صلاة الضحى 
١4*‏ - عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي كله بنلاث: بصيام ثلاثة 
أيام في كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه . 
45 2 وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. 


6 وعن أب ذرّ قال: قال رسول الله َلِ: «يصبح على كل 
سلامئ من أحدكم صدقة . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة ») وكل ‏ 


أبو اب صلاة التطوع خض 


تهليلة صذقة » وكل در صدقة » وأمرٌ بالمعروف صدذقة )2 ونهي عن المنكن 
صذقة .2 ويجرئىئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) . رواه | تيد ومسلم 
وأبو داود. ش 

6 وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل 
منها صدقة»ء. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخامة في 
المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدرء فركعتا الضحى 
تجرئ عن ذلك». رواه احيد وأبو داود. 

1 2 وعن نعيم بن همار عن النبى كيِلْةِ قال: «قال ربكم عز وجل : يا ابن 
آدمء صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» . رواه أحمد وأبو داود. 

64 2 وهو للترمذي من حديث أبى ذرء وأبى الدرداء. 

648 2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله َل يصلى الضحى أربع 
ركعات». ويريد ما شاء الله . روأه دهن ومسلم وابن ماحه . 
بأعلى مكة ‏ فقام رسول الله كَهِ إلى غسلهء فسترت عليه فاطمة ثم أَخذْ ثوبه 
فالتحف بهء ثم صلى ثماني ركعات: سبحة الضحى. متفق عليه . 

0١‏ .9 ولأبي داود عنها: أن النبي يله صلى يوم الفتح سبحة الضحى 
تمان «وكعات»: يشل ليق كل ركعتين.: 

ظ 5 9 وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي كَكِةِ على أهل قباء ‏ وهم 
يصلون الضحى ‏ فقال: «صلاة الأوّابينَ إذا رمضت الفصال من الضحى). 
روأه الحهد ومسلم . ! 

 6*‏ وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليًا عن تطوع النبي وَيِل 
بالنهار؟ فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل. حتى إذا كانت الشمس من هاهنا ‏ 
يعني من المشرق ‏ مقدارها من صلاة العصر من ههنا ‏ قبل المغرب ‏ قام 
فصلى ركعتين» ثم يمهل؛ حتى إذا كانت الشمس من هاهنا ‏ يعني من قبل 
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المشرق ‏ مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا ‏ يعني من قبل المغرب ‏ قام 
فصلى أربعاًء وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس» وركعتين بعدهاء وأربعاً 
قبل العصر: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنبيين» 
ومن يتبعهم من المسلمين» والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على استحباب صلاة 
الضحىء إلى أن قال: فأكثر ما ثبت من فعله يكل ثمان ركعات» وأكثر ما 
ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة. 


باب تحية المسجد 

4 2 عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا دخل أحذكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)». رواه الجماعة . 

6 9 والأثرم في سننهء ولفظه: «أعطوا المساجد حقها» قالوا: وما 
حقها؟ قال: «أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا» . [ 
جميع الاوقات؛ وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية» وكرهها 
تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في 
تخصيص النهي وتعميم الأمر. وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى 
عكسهء وهو قول الحنفية والمالكية. قال الطحاوي: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قال الحافظ : واتفق أتمة الفتوى على 
أن الأمر في ذلك للندب. قلت: فإذا كان الأمر للندب والنهي عن الصلاة في 
أوقات الكراهة للتحريم فالأحوط ترك تحية المسجد فيها. 


باب الصلاة عقيب الطهور 
١|"‏ اع أن هريرة أن الت يِه قال لبلال ‏ عند صلاة الصبح -: 


أبواب صلاة التطوع سن 


«يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك 
بين يديّ في الجنة» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً. 
في ساعة من ليل أو نهارء إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . 
متفق عليه . ا 0 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وللحديث فوائد» منها جواز الاجتهاد في 
توقيت العبادة» والحث على الصلاة عقيب الوضوءء وسؤال الشيخ عن عمل 


باب صلاة الاستخارة 

/ا" ‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كلع يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم 
أحذكم بالأمر فليركع ركعتين» من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدرُ ولا أقدرُء وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خيرٌ لي في دينى ومعاشي». وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري 
وآجله ‏ فاقدره لي. ا ليء ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه 
عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان. ثم أرضني به قال - ويسمي 
حاجته». رواه الجماعة إلا مسلما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الأمور كلها دليل على العموم. 
وأن المرء لا يحتقر أمرأ لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب 
أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه» ولذلك 
قال َك «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله» قال: والحديث يدل على 
مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها. [ 


باب ما جاء في طول القيام» وكثرة الركوع والسجود 
م ١‏ - عن ا هريرة رضى الله عية أن رسول الله علي قال: «(أقرب 
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ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء) . روآاه أخونذ ومسلم وأبو 
داود والنسائى . 


248 وعن ثوبان قال: سمعت النبى يليد يقول: «عليك بكثرة 
التححوة» اتإناق لع تسح :1 عبان يكلف الآ رتعلك» اللددبواقوحة و وبحط بها 
عنك خطيئة»). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

ا ا كنت أبيت مع النبي يَكِةِ ‏ أتيه 
بوضوئه وحاجته ‏ فقال: «سلني» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال : 
«أو غير ذلك؟» فقلت: هو ذاك. فقال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود) 
زا ايد ومسلم والنسائي وأبو داود. ْ 

0١‏ .2 وعن جابر أن النبي كَكِةٍ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت)» 
واه اميد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. 

65 293 وعن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله كَل ليقوم 


وتصيلي بحت درم كدمافت أو ساقاه ‏ فيقال له فيقول: «أىك أكون عبدا 
كو روآأه الجماعة» إلا أبا داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فأكثروا الدعاء» أي في السجود. 
ومن الدعاء فيهء وفيه دليل لمن قال السجود أفضل من القيام . 

قوله علد : أفضل الصلاة طول القنوت» قال الشارح : والمراد طول 
القيام. والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما 


انتهى . قال في الاختيارات: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في 
المفذ لفضيلة وهو إحدى الروايات نل احميك:: 


باب إخفاء التطوع, وجوازه جماعة 
6 9 عن زيد بن ثابت أن النبى تك قال: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته» إلا المكتوبة». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


أبواب صلاة التطوع 5م 
65 0 لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. 


6 2 وعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله؛ إن السيول 
لتحول بيني وبين مسجد قومي. فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي 
أتخذه مسجداً. فقال: «سنفعل» فلما دخل قال: «أين تريد؟» فأشرت له إلى 
ناحية من البيت» فقام رسول الله كله فصففنا خلفه. فصلى بنا ركعتين. 

15 و50١١‏ وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس» وأنس 
رضي الله عنهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على استحباب فعل صلاة 
التطوع في البيوت وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد. 

قال: وفى حديث عتبان فوائد: منها جواز التخلف عن الجماعة في 
المظر والظلمة وتحو ذلك» ,وضنها جواز اتشاذ ‏ موضع معين للصلاة: .وام 
النهى عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو 
محمول على ما إذا استلزم رياءً ونحوهء وفيه تسوية الصفوف» وأن عموم 
النهى عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم 
فلا يكرهء وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه أنه يشرع لمن دعي من 
الصالحين للتبرك به الإجابة وإجابة الفاضل دعوة المفضول. 


باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 


6 و59١١‏ و٠١/7؟7١‏ - فيه عن ابن عمرهء وعائشة» وأم هانئ. وقد 


١‏ 9 وعن ابن عمر أن النبي كَلِةِ قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»). رواه الخمسة . 

وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك. لأنه وقع جواباً 
عن سؤال سائل عينه في سؤاله. 
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5" 9 وعن أبي أيوب أن رسول الله كَةٍ كان إذا قام يصلي من الليل 
صلى أربع ركعات» لا يتكلم. ولا يأمر بشيء» ويسلم بين كل ركعتين . 

١7‏ - وعن عائشة أن رسول الله يكِْةٍ كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم 
توضأء ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلمء ثم يوتر بخمس 
ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة . 

5 2 وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله يل قال: «الصلاة مثنى» 
مثنى» وتشهد وتسلم في كل ركعتين» وتبأس وتمسكنء وتقنع يديك 
وتقول: اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». رواهن ثلاثتهن وأحمد. 

2 وعن أبي سعيد عن النبي كَلِ قال: «في .كل ركعتين تسليمة) 
روأه أبن ماجه. ْ ْ ْ 

75 9 وعن علي قال: كان النبي وَْةِ يصلي حين تزيغ الشمس 
ركعتين» وقبل نصف النهار أربع ركعاتء يجعل التسليم في آخره. وا 
النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المستحب في 

ة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى» إلا ما خص من ذلك إما في 
جانن الزيادة كحلييف غاتشة : «اضلن أريعا فل تسأل عه مكمتديز.وطوليرة: 
ثم صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» وإما في جانب النقصان 
كأحاديث الإيتار بركعة» قال وفى هذه الأحاديث فوائد: منها مشروعية التسوك 
عند القيام من النوم. ومنها مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب 
للإجابة, ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. قال: وحديث علي يدل 
على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار. فيكون من جملة 
المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 


باب جواز التنفل جالسا 
والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 
11د عن عائشة: قالث :لها يلان.وسول: الله كله وتقل, كان أكثر 
صلاته جالسا. متفق عليه . 


أبواب صلاة التطوع يحض 


6 2 وعن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله َل صلى فى سبحته 
قاعدأء حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعدأء وكان يقرأ 
بالسورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول متها : رواه ايد ومسلم 


والنسائي والترمذي وصححه. 


49 29 وعن عمران بن حصين أنه سأل النبى يله عن صلاة الرجل 
قاعداء قال: «إن صلى قائماً فهو أفضل . ف قار قاعداً فله نصف أجر 
القائم. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». رواه الجماعة إلا مسلما. 

9 وعن عائشة أن النبى يَلِةٍ كان يصلى ليلاً طويلاً قائماء وليادٌ 
طويلاً قاعداً. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع 700 قائم» وإذا قرأ قاعداً 
ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري . 

١‏ 2 وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أيضاً ‏ أنها لم تر النبي كه يصلى 
صلاة الليل قاعداأ قطء حتى أسنء» وكان يقرأ قاعداًء حتى إذا أراد أن يركع 
قام» فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية» ثم ركع. رواه الجماعة. وزادوا ‏ 
إلا ابن ماجه ‏ ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك . 

7 - وعن عائشة قالتت .رايت النى كله يصلن معريعا ...روا 
الدارقطني . ١ ١‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز التنفل قاعداً مع 
القدرة على القيام. قال النووي: وهو إجماع العلماء. 

قال: وحديث عمران بن حصين يدل على جواز التنفل من قعود 
واضطجاعء. وهو المراد بقوله: «ومن صلى نائما». وقد اختلف شراح 
الحديث هل هو محمول على التطوع أو الفرض في حق غير القادر» فحمله 
الخطابي على الثاني وهو محمل ضعيف,. لأن المريض المفترض الذي أتى 
بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفهء وحمله 
سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع» وحكاه النووي عن الجمهور. 
وحكى الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو 
للصحيح» فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر 
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القائم. قال: وحديث عائشة يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن 
للشافعي» وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء . 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامه 
29 عن أبى هريرة أن النبى تَكِةِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوية» . روآه الجماعة إلا البخاري . 
614 2 وفى رواية لأحمد: «إلا التى أقيمت»). 


ااه وعن غيل الله تخ مالك برق بحنة أن.وسول: الله كله راف رجلا 
- وقد أقيمت الصلاة - يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله يلج لاث به 
النائري: فقال له رسول الله كلل : «الصبح أربعأ؟ الصبح أريعا 19 فقفق عليه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع 
في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء وبه قال 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 


باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
9-5 عن أبي سعيد أن النبي كَل قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمسء» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». متفق 
عليه. 


ام" ١‏ - وفى لمغ[: «ل ا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس » وبعدل العصر حتى تغرب). روآأه مويك والبخاري . 

64 2 وعن عمر بن الخطاب أن النبى كَل : «نهى عن الصلاة بعد 

68 92 ورواه أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. 

9 وفى لفظ عن عمر أن النبى كَل قال: «لا صلاة بعد العصر 


أبواب صلاة التطوع قل 


حتى تعرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»). رواه 


البخاري . وروأه ميك وأبو داودء وقالا فيه : (بعد صلاة العصر) . 


51١‏ دوعن عمرونبة عسينة قال قلك: يا تبي اللةه أخيرتى عد 
الصلاة. قال * 0 صلاة 0 ثم أقصر عن الصلاة 0 الشمس 
0 الصلاة 65 مشهودة محضورة حتى يستقل الظل ا ثم أقصر عن 
الصلاة فإن حينئل سجر جهلم. فإذا أقبل الفىء ء فصل. فإن د مسشهودة 
محضورة ) حتى تصلىي العصرء. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب» فإنها تغرب 
بين فرني شيطان . وحينئذ يسجد لها الكفار) . روأه اميل ومسلم . 

١9‏ - ولابي داود لنحوه. وأوله عنده: قلت: يأ رسول الله أي 
الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء فصل ما شعت» فإن الصلاة مشهودة 
مكتوبة» حتى تصلي الصبح». 

وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهى : في الفجر لا يتعلق بطلوعه ‏ 
بالقعلنة كاعم 

5 أدج وعن سان فولن انه قمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي 
بعدما طلع الفجرء فقال: إن رسول الله وه خرج علينا ونحن نصلي هذه 
الساعة» فقال: «ليبلغ شاهذكم غائبكم: ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين». 
روآاه أحمد وأبو داود. 
أن نصلي فيهنٌ» وأن نقبر فيهنّ موتانا: «حين تطلعٌ الشمسٌُ بازغة حتى 
ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين تضيف للغروب حتى تغرب»). روآأه 
الجماعة إلا البخاري 

6 2 وعن ذكوان ‏ مولى عائشة ‏ أنها حدثته أن رسول الله كله كان 
يصلي بعد العصر ويلبهى عنها» ويواصل وينلهى عن الوصال . روآأه أبق داود. 

قال الشارح: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد 


حكن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الفجرء فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة. 

قوله: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله كل أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن 
موتانا إلى آخره) قال الشارح رحمه الله تعالى : والعديكت يدل على تحريم 
الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. وقد حكى النووي الإجماع على 
الكراهة» قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
القن لها شت 


باب الرخصة في إعادة الجماعة 
وركعتي الطواف في كل وقت 
57 9 عن يزيد بن الأسودء قال: شهدثُ مع النبي يلي حجته. 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما قضى صلاته انحرف» فإذا 
هو برجلين في أخرى القوم لم يصلياء فقال: «علي بهما»؛ فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله. إنا كنا قد 
صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا. إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة». رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 


١ 1‏ - وفي لفظ لأبي داود: (إذا لو أحدكم في رحله. ثم أدرك 
الصلاة مع الإمام فليصلها معه. فإنها له نافلة») . ْ 


6 -2 وعن جبير بن مطعم أن النبي كَلِْهِ قال: «يا بني عبد مناف». لا 
تمتعوا أحدا طاف بهذا البيت وضلى أبة:ساعة شاء». من ليل أو نهازا ٠‏ بزواهة 
الجماعة إلا البخاري . 

68 9 وعن ابن عباس أن النبي كَل قال: «يا بني عبد المطلبء» أو 
يا بنى عبد مناف» ل تمتهوا أجذا تطر قو اليف وتضيلي» فإنه لا صلاة بعد 
الببة) يطوفون ويصلون». روآه الدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأن 
الثانية فى الصلاة المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى 


أبواب صلاة التطوع خض 


جماعة أو فرادى» لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
فق المقال:: 

قال: وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية 
التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة» وإن كان الوقفت وفت كراهة للتصريح 
' بأن ذلك كان في صلاة الصبح» فيكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية 
بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح . 

قوله كَْهِ: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار» قال الشارح: وقد استدل بحديثي الباب على جواز 
الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة. 


أبواب سدجو د التلاوة والشنكر 


باب مواضع السجود في الحج» وصء والمفصل 

90 عن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل أقرأه خمس عشرة 
سجدة فى القرآن» ثلاث في المفصلء. وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود 
فرفعه إلى جبهتهء وقال: يكفينى هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل 
كافراً. متفق عليه . 
العميلمون والمشركون. والجنٌ والإنس. روآأه البخاري والترمذدي و صحححه . 

9 وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله كلَهِ في: “دا 
ألمَاءُ أتَقَتَ (22)* وؤائرأ بأ رَيْكَ * رواه الجماعة إلا البخاري . 

4 2 وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست (ص) من عزائم 
السجودء ولقد رأيتٌ النبى يل يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي 
وصحححه . 
داود - عليه السلام - توبة ونسجذها شكراً». رواه النسائي . ظ 
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أبواب سجود التلاوة والشكر كي 


(ص). فلما بلغ السجدة 0 فسجدل)» وسلجد الناس معه. فلما كان يوم آخر 
قرأهاء فلما بلغ السجدة تشرن الناس للسجود. فقال رسول الله عاد : «إنما 


هي توبة نبي» و لكني رأيتكم تشرّنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا. روآأه انق 
داأود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: امد عشرة سجدة)» فيه دليل 

9 أن مواضع السجود خمسة تر عرو فنعا ان أن قال * واعلم أن أول 
يا خاتمة الأعراف» وثانيها عند قوله في الرعد: م« بِالعْدو 

0-6 ولا را ال #وَيفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ © ورابعها عند قوله 
في بني إسرائيل : #وَيزِيدَهر خْشُوعَا 24 وعامميا عه ترم في 0 لحَروأ 
0 دا 54 0 ال عند 3 في 00 م له َه يفُعلٌ ف ع 4 
ا اميش العظير 0 ألم تتزيل : 1 
ل 2407 كك 
نتكيوة)4: ا صخر كه وَأنآبٌ 2# ب 
والشافعي د ا 31 تن 4 والثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر سجدات المفصل . والخامس عشر السجدة الثانية في الحج . قال 
النووي: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة» وهو عند الجمهور سنة 
وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض . 


قوله: «إن رسول الله عَكلِيدِ قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه)». 
قال الشارح: والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ. قال: 
وفيه دليل على إثبات السجود في المفصل . 

قوله: «ليست ص من عزائم السجودء ولقد رأيت رسول الله عَللِ 
يسجد فيها». قال الشارح : المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله 
كصيغة الأمر مثلاء ا ااي وو 
لا يقول بالوجوب. وفي البخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس أنه 


6ن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


سأله: من أين أخذت السجود في ص؟ فقال: من قوله تعالى: ##وَمن 
دَرَيَِيِدِ دَاودٌ وَسْلَيِمَنَ»* ‏ إلى قوله ‏ #مِهَدَنهُمُ كمد * قال الشارح: 
ولا تعا فى ينها لاخفمال" أنه انعفاذه هه ا وإقما الى الك 
السجدة في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما 
ظهر أن فيها سجدة. 


باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 

7 9 عن أبي رافع الصائغ. قال: صليتٌ مع أبي هريرة العتمة. 
فقرأ: ##إدًا ألسمَاهُ أنْتَقَتَ 2 »* فسجد فيهاء فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم كَل فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. 

9 وعن ابن عمر أن النبي كَْهِ سجد في الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء فرأى أصحابه أنه قرأ (تنزيل السعكدة )ا تزواة أحمت: 

8 .9 وأبو داود ولفظه: سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع» فرأينا 
أنه قرأ (الم تنزيل السجدة). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة لأن ظاهر السياق أن سجوهه كَل كان في الصلاة» وفي 
الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي مَك فيها 
كان داخل الصلاة» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء» ولم يفرقوا بين صلاة 
الفريضة والنافلة . 

قال الشارح : وقيه رد على من قال بتكراهة ما فيه سجدة فى الضلاة 
السرية والجهرية. انتهى 7 


باب سجود المستمع إذا سجد التالي 
وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 
9 عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَلَهِ يقرأ علينا السورة. 
فيقرأ السجدة» فيسجد ونسجد معهء حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته . 
متفق عليه . 


أبواب سحود التلاوة والشكر ١ه"‏ 
لات والمطلى فى بروايةة فى قيقرلا ” 


5 دوعق عطاء :ب سار أن برعل قرا عن" النى .كل المهدة: 
بحب تشبينه الفى: كار الى ورا ادر عدف المتجدة كلم يسحنه فلم كه 
النبي كَل فقال: يا رسول الله. قرأ فلانْ عندك السجدة فسجدتء» وقرأتٌ فلم 
تسجد؟ فقال النبى عله : «(كنت إمامناء فلو سجدت سجدت». رواه الشافعي 


ستجدةات فقال : اسجدء فإنك إقامنا فها. 


”3 - وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي كلم (والنجم) فلم 
يسعجدل فيها. رواه الجماعة إلا ان ماحه. 


14 2 ورواه الدارقطني» وقال: فلم يسجد منا أحد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ 
أؤكد على المستمع . واستدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث زيد بن ثابت 
على عدم وجوب السجود فال : وهو حجة في أن السجود لا يجب. 


قال في الاختيارات: قال أبو العباس: والذي تبين لى أن سجود التلاوة 
واجب مطلقا فى الصلاة وغيرهاء وهى زواشاعن عدن ردن طائفة من 
العلهاه يدول يشرع ف تعر ولا تحلدل» مذا عو النيندة الحعر وفلةا ون 
النبي كَلِةِ وعليها عامة السلف. وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشرط له 
شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة» واختارها البخاري. لكن السجود 
بشروط الصلاة أفضل . ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذرء فالسجود بلا 
لها حير رهن الككلد ليف الكن الزنم لذ ميقن هذه العال كما ا 
سم علق المدائم لتم تخد ناو البكرة وزة كان ذلك المتتدوع حاترا 
عند جمهور العلماء. 


حكن بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب السجود على الدابة» وبيان أنه لا يجب بحال 

6 92 عن ابن عمر أن النبي كك قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس 
كلهمء منهم الراكب» والساجد في الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على 
بذه. رواه أبو داود. 

925 وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة 
سورة النحل؛ حتى جاء السجدة» فنزل وسجدء وسجد الناس» حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة» قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدةء قال: أيها الناس» إنا 
لم نؤمر بالسجودء. فمن سجد فقد أصاب». ومن لم يسجد فلا إثم عليه . روآاه 

317 - وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن تكناء:. 

قوله: «حتى إن الراكب ليسجد على يده». قال الشارح رحمه الله 
جواز السجود في التلاوة لمن كان راكباً من دون نزول» لأن التطوعات على 
الراحلة جائزة . 

قال: والآثر مدل عن جوار قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول 
الخطيب وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المسن: 


باب التكبير للسجود, وما يقول فيه 

46 2 عن ابن عمر قال: كان النبي يله يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجدء وسجدنا. رواه أبو داود. 

68 9_2 وعن عائشة قالت: كان النبى كَلِلةِ يقول فى سجود القرآن 
بالليل: ل(سجد وجهى للذي خلقه. ل سمعه وبصره بحوله وفوته). رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي . 

5 وعن ابن عباس قال: كنت عند النبى يكل فأتاه رجل فقال: 
نين زاك البارحة. فيماأ يرى النائم » كأنى أصلى عن أصل سجرة. فقرأت 


أبواب سحود التلاوة والشكم مم 


اعد فسجدت الجر لسجودي » 00 تقول لود 0 
0 السجدة» فسجدء فسمعته يقول في سجوهه مثل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة . روآأه ابن ماحه . 

١١١‏ - والترمذي وزاد فيه : «وتقبلها منى » كما تقبلتها من عدك داود 
عليه السلام» . 

قوله: «فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة» والحديثان يدلان على 
مشروعية الذكر فى سجود التلاوة بما اشتملا عليه . 

وقال أيضاً: (فائدة) ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار 
أن يكون الساجد متوضئاًء وقد كال يسسجدل معه كك من حضر تلاوته» ولم 
ينقل أنه أمر أجدا منهم بالوضوءء ويبعل أن يكونوا 0 متوضئين ١‏ أن 
قد كان يسجد معه المشركون وهم أنجاس لايصح وضوؤهم.ء وقد روى 
البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوءء إلى أن قال: (فائدة 
ار روي عن بعض الصحابة أنة يكره سجود التلاوة في الأوقات 
المكروهة. والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المذكور ليس بصلاة. 
والأحاذيف الواردة بالنهى مختصة بالصلاة . 


باب سجدة الشكر 

دعن أبن يكرة: أن الت عل كان إذا أثاف ام كمير ةتف أو انقين ين 
ناهذا شكرا لك رواه الخمسة إلا النشناتى:: 

5 7 ولفظ أحمد: أنه شهد النبى كَيلْهِ أتاه بشير يبشره بظفر جند له 
على عدوهم ‏ ورأسه في حجر عائشة ‏ فقام فخر ساجدا فأطال السجودء ثم 
رفع رأسه فتوجه نحو صدذفته فدخل فاستقبل القبلة . 
صدفته فدخل» فاستقبل القبلة» فخر ساجداء فأطال السجودء ثم رفع زأسية 


هم بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وقال: «إن جبريل أتانى فبشرنى» فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
عليك اليف عليه ومن طلم عليك تلم عليه فبجدت: لل شكر ان بزيواة 
أحمد . 

606 29 وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي كَلَةِ من مكة 
تيك المدينة قلما كنا قرما معن عدووات نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» ثم 
خر ساجداًء فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة» ثم خرٌ ساجداً ‏ فعله 
ثلاثا - وقال: «إني سألت ربي» وشفعت لأمتي» نأعطاني ثلث أمتي» فخررت 
ساجداً شكراً لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. 
فخروتة ساهدا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي» فأعطاني الثلث 
الآخر. فخررت ساجداً لربي». رواه أبو داود. 

وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد بن منصور. 

وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج . وواة الحمك 
ف ستل 

وسجد كعب بن مالك في عهد النبي وَةِ لما بشر بتوبة الله عليه. 
وقصته متفق عليها. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «صدفته» بفتح الصاد والدال 
المهملتين والفاء» والصدفة من أسماء البناء المرتفع. وفي النهاية ما لفظه: 
كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي» قال: الصدف بفتحتين وضمتين كل 
بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل وهو ما قابلك من جانبه» واسم لحيوان 

في البحر. انتهى. قلت: ومنه قوله تعالى: #حوَ إِذَا ساو بِيْنَ الصَدِفنِ قال 
مرا * قال الشارح : وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر . 


أبواب سجو د السهو 


باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


57> 28 عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله كيه 
إحدى صلاتي العشي». فصلى ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من 
أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن 
يكلماه ‏ وفي القوم رجلٌ يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاةٌ؟ فقال: «لم أنسّ ولم تقصراء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» 
فقالوا: نعم. فتقدمء فصلى ما تركء ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوهه أو أطول» ثم رفع 
رأسهء وكبرء فربما سألوه: ثم سلمء فيقول: أنبئتُ أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلم. متفق عليه . 

وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك . 

3837 - وفي ووانة“قالة.ميكما آنا أصلي مع النبي يديه صلاة الظهرء 


سلم من ركعتين. فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله؛ أقصرت 
الصلاةء أم نسيت؟ - وساق الحديث . روآاه لوي ومسلم . 


وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته» وبعد إسلامه. 


مهم 
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46 .2 وفي رواية ‏ متفق عليها ‏ لما قال: «لم ون ولم تقصر» قال: 


وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ ‏ كلاماً ليس 


بجواب سؤال. 


224 وعن عمران بن حصين: انر سيول الله كيه صلى العصرء 
فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله ‏ وفي لفظ: فدخل الحجرة ‏ فقام 
إليه رجلٌ يقال له الخرباق ‏ وكان في يده طول - فقال: يا رسول الله - فذكر 
له صنيعه - فخرج غضبان» يجرٌ 57 حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق 
هذا؟» قالوا: نعمء» فصلى ركعة., ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


3٠‏ 7 وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب» فسلم في ركعتين» 
فنهض ليستلم الحجرء فسبح القوم» فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي» 
وتجد سجدتيق»: قال فذكر ذلك لابن عبان افقال:: نا أفاط عن سدة 
نبيه كَكلِِةِ. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصلى ما ترك» فيه جواز البناء 
على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسياًء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء قال: وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة 
وكذا كلام من ظن التمام» وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست 
من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة. 


قوله: «ثم سلم ثم كبر وسجد» فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد 
السلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال: الأول: أن سجود 
السهو كله محله بعد السلام. الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. 
الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله . 
الرابع : أنه يستعمل كل حديث كما وردء وما لم يرد فيه شيء سجد قبل 
السلام. إلى أن قال: قال القاضي عياض وجماعة: ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام وبعده للزيادة أو 


أبواب سحود السهو باه 


للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته. اا اران قال 
الشارح : وأحسن ما يقال في المقام: أنه يعمل على ما تقتضيه تقتضيه أقواله 
وأفعاله يي من السجود قبل السلام وبعده» فما كان من أسبات المحفرة قدا 
بقبل السلام. سجد له قبله. وما كان مقيداً ببعد السلام سجد له بعدهء وما 
لم يرد تقيده بأخدهما كان يرا : بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق 
ية: الزيادة اوالتقض ٠‏ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن 
النبي كَلِةٍ قال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين». انتهى ملخصا . 


١‏ © عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدرء أواحدة صلى أم ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر ثنتين صلىء أم ثلاثا؟ فليجعلها ثنتين. وإذا لم 
يدر ثلاثاً صلى أم أربعاء فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاتهء» وهو 
جالس قبل أن يسلم سجدتين». رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 


"3 وفى رواية: سمعت رسول الله كله يقول: «من صلى صلاة 
يشلك فى النقصان» فليصل . حتى يشك فى الزيادة» . روآأه احمك: 


3 7 وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشكُ وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. +-فإن كان على عنهينا 
شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». رواه 


أحمد ومسلم . 


- قال إبراهيم زاد أو نقص - فلما سلم قيل: يا رسول الله حدث في الصلاة 
شىء؟ قال: «للن وما ذاك؟) قالوا: صليت كذا وكذاء فثلى رجليه واستقبل 
القبلة فسجد سجدتين» ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: (إنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون فإن نسيت 


لدان بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه» ثم 
ليسلمء ثم ليسجد سجدتثين) . روآه الجماعة 3 الترمذي . 

9 وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: «فلينظر أقرب ذلك إلى 
الصواب»). 

5 98 وعن أبي هريرة أن النبي كك قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن 
سجد نين )» قبل أن يسلم» . روآأه أبو داود وابن ماحه . 

17 - وهو لبقية الجماعة» إلا قوله: «قبل أن يسلم». 

_98 وعن عبد الله بن جعفر أن النبى وَل قال: «من شك فى 
صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم) . رواه اعلوين وأبو داود والتساتر.. 

فال الشارح رحمه الله تعالى: قد استدل بحديث عبد الرحمن بن عوف 
وبما ذكر معه من قال: إن من شك في ركعة بنى على الأقل مطلقاً. قال 

قوله: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» قال الشارح : 
احتج به القائلون بأن سجود السهو بعد السلام» والأحاديث الصحيحة الواردة 
فى سجود السهو لأجل الشك قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل 
السلام وحديث عبد الله بن جعمر لا ينهض لمعارضتهاء ولكنه يؤيده حديث 
ابن مسعود فيكون الكل جائزاً . 


باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع 
9 9 عن ابن بحيئة أن النبي كك صلى» فقام في الركعتين» فسبحوا 
به» فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين» ثم سلم . رواه النسائي . 
5٠‏ - وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما 
صلى ركعتين قام ولم يجلسء. فسبّح به من خلفه. فأشار إليهم أن قوموا. 
فلما فرغ من صلاته سلم» ثم سجد سجدتين» وسلمء ثم قال: هكذا صنع 


أبواب سحود السهو 24> 
بنأ رسول الله عد . روأه اعون والترمذي وصححه . 


يجلس . ؛) ويسجدكل د 0 روآأه تويك | داود 58 ا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول 
ليس من فروض الصلاة» إذ لو كان فرضا لما جبر بالسجود ولم يكن بد من 
الإتيان به كسائر الفروض. وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعى والجمهور. 


قوله: «وإن استتم قائماً فلا يجلس» فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود 
والتشهد بعد الانتصاب الكامل» لأنه قد تلبس بالفرض» فلا يقطعه ويرجع إلى 
السنة» وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة. فإن عاد عالما بالتحريم 
بطلت صلاته لظاهر النهى ولأنه زاد قعودأء وهذا إذا تعمد العودء. فإن عاد 
نأشيا للم :قبطل «هدلاتة » اما إذا لم :يمضه القيام فإنه يح غليه: الغوه القوله اف 
الحديث: (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس». 


باب من صلى الرباعية خمسا 


5 7 عن ابن مسعود أن النبي يَللةِ صلى الظهر خمساًء فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟»2 فقالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين 
بعدما سلم. رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن من صلى خمسا 
ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسدء وإلى العمل بمضمونه ذهب 
الجمهورء وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم 
مطلقأء وليس فيه حجة على ذلكء لأنه لم يعلم كك بزيادة الركعة إلا بعد 
السلام حين سألوه: أزِيدَ في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على 
فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله . 
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باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 

١5‏ - عن عمران بن حصين أن النبي كَل صلى بهم» فسها. فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بحديث عمران على مشروعية 
التشهد في سجدتي السهوء فإذا كان بعد السلام كما فى حديث عمران فقد 
حكى الترمذي عن أحمد وإسحق أنه يتشهد. وهو قول بعض المالكية 
والشافعية» وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. انتهى 
ملخصا. قال في الاختيارات: وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه 
ثلاثة أقوال ثالثها: المختار يسلم ولا يتشهدء وهو قول ابن سيرين» ووجه في 
مذهب أحمد» والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك . انتهى» والله أعلم . 

قال الشارح: الحديث ‏ يعني حديث عمران ‏ أخرجه أيضاً ابن حبان 
والحاكم وحسنه الترمذي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه ابن حبان وضعفه البيهقى وابين عبد البر وغيرهماء قالوا: والمحفوظ 
في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهدء وإنما تفرد به أشعث عن ابن 
سيرين» وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» وقد أخرج النسائي 
الحديف «بدون ذكن التشهك: 


أبواب صلاة الجماعة 


باب وجوبها والحث عليها 

615 9 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة الفشناءة وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
000 ولقد عصميت أن آمر بالصلاة. فتقام . ثم آمر رجلا فيصلى بالناس . ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار». متفق عليه . 

ه؛ ١|‏ نز عع هين اتى هريرة» عن الخب: عدي قال : «لولا ما 55 
البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون ما فى 
البيوت بالنار) . 


5" | - وعن أبى هريرة أن درك ا قال : يأ سول الله لعن ل 
قائد يقودنى إلى المسجدء فسأل رسول الله كَلةِ أن يرخص له فيصلىي في 
بيته» فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: 
«فأجب) . رواه مسلم والنسائي . 

1 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله» أنا ضريرٌ 
شاسع الدارء ولى قائك لا بالاكمق + قي "تحد لن انحخصة ‏ أن اضلى: فى تت ؟ 
قال: «أتسمع النداء؟» قال: نعم. قال أذها احن تركف ال رواء أسمد 
وأبو داود وابن مأجه . 


55١ 


خض بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


64 - وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا 
منافق» معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
في الصف . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

48 2 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِْةِخْ «صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 

5 9 وعن أبي هريرة أن النبي كله قال : (صلاة الرجل فى جماعة 
تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة». متفق 
عليهما. 

356١‏ وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله لله تكله : «الصلاة فى جماعة 
تعدل خمسا وعشرين صلاة. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودهاء 
بلغت خمسين صلاة. رواه أبو داود. 

قوله كَل : «أثقل الصلاة على المنافقين إلى آخره» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت 
سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ولق ومن معه. 

قولهة" أن برج اعفن قال .نا وسوك انه لصي إلى قاف نووني إلى 
العمسعك إلى اخرية قال القارس :و الحد كان اكد بيها العاتلونر أن التجملاعة 
فرض عين. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي 
في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره فقيل: لاء ويؤيد هذا أن 
عدوى الجحوافة يسيقظ :الكو ب نياع العسدامين + ومن حمل الددن ايفين ]ذا 
لم يجد قائدا كما في حديث عتبان بن مالك . 

قوله عَِهة : ا(صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
قال الشارح: وقد استدل بالحديثين القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة لأن 
صيغة أفضل تدل على الاشتراك فى أصل الفضل . إلى أن قال: فأعدل 
الأوان وأقربيا إلى الصراب أن السجمافة من البسس اللدركلة الى لا يكن 
بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤومء وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط 


أبواب صلاة الحماعة ظ واس 


لصحة الصلاة فلاء ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي 
هريرة ما لفظه : 


وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر.» وجعل 
الجماعة شرطأء لأن المفاضلة بينهما تستدعيى صحتها. وحمل النص على 
المنفرد لعذر لا يصح. لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما 
يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى : 


6 90 عن النبى كَل قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل 
ما كان يعمل ظ فعدرية أ روآه ايد والبخاري وأبو داود. 


« : وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلي‎  ٠0* 
توق 'فأتحسيرة الوفتوف قي را ا الناس قد صلواء أعطاه الله عز وجل‎ 
مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» رواه أحمد‎ 
. وأبو داود والنسائي‎ 

قلت: صلاة الجماعة سنة» والمتخلف عنها ضال تارك لسنة نبيه عَلِلةٍ 
سالك سبيل المنافقين» وكم قد حصل بهذه الدعوى من مفاسد يبكي لها 
الإسلام» فإذا قيل له: صل مع الجماعة قال: هي سنة إن شئت صليت مع 
الجماعة وإن شئت صليت في بيتيى» فتهون عنده صلاة الجماعة وتثقل عليه. 
ثم يهون عنده الوقت فلا يصليها إلا في آخره» ثم يتركها حتى يخرج الوقت». 
ا بكر ها رانها والاستهزاء بأهلهاء قال الله ا #مئّ كن عَلقبَةَ 
لَدنَ سوا الشوا أن ححَذَواْ يكاين أله ونا يا يَسْتَفْريُونَ 2 4 وقال تعالى : 
« خَلْتَ مِنْ بتي حَلَفُ أَسَاءُ لكر ري وت ين ب 6 6 © إِلَا من 
اب وَدَامَنَ َمِل ميا فَأوْلتِكَ دَحلُونَ نه ولا بظلْمُونَ سَبًْا (ج)4. وفي صحيح 
مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنء, فإن الله شرع 
لنبيكم َلةِ سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتمء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
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الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . 

قوله كَل : «الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة» فإذا صلاها 
في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت حخمسين صلاة) قال الشارح : قوله: 
(فإذا صلاها في فلاة) هو أعم من أن يصليها منفرداً أو في جماعة. والحديث 
يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وإنها تعدل 
خمسين صلاة» إلى أن قال: والحكمة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية 
أن المصلى فيها يكون فى الغالب مسافراء والسفر مظنة المشقة» فإذا صلاها 
المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدارء وأيضاً الفلاة فى 
الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش 
عند مفارقة النوع الإنساني» فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من 
بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول. انتهى 


باب حضور النساء المساجدء وفضل صلاتهن في بيوتهن 


4 - عن ابن عمر عن النبي يَكةٍ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المساجد فاتذنوا لهن». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


8 دوفن لفظ :الا تمتهنوا التستاء أن يشيهتن إلى الوساحده” 
وبيوتهن خير لهن». روآأه عوك واب - 


5 98 وعن أبى هريرة أن النبى يكل قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساحد الله وليخرجن تفلاات»). رواه الخد وأبق دأود. 


617 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تِْهِ: «أيما امرأة أصابت 
خورا نل تيدان معنا العشاء الآخرة». روآأه مسلم وأبو داود والتسات ... ١‏ 

64 .2 وعن أم سلمة أن رسول الله كل قال: «خير مساجد النساء قعرٌ 
بيوتهن». رواه أحمد. 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله عل 


أبواب صلاة الجماعة م 


رأى من النساء ما رأينا لمنعهنّ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها 
قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليها. 

قوله ككِ: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل» الحديثء. قال الشارح 
كون صلاتهن ‏ في البيوت 20 الأمن من الفسنة . 


قوله: «وليخرجن تفلات» بفتح التاء المئناة وكسير الماع | أى : عير 


يبا 


متطيبات» قال: ويلحق بالطيب ما فى معناه من المحركات لداعى الشهوة 
كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزيئة الفاخرة. 


باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 
48 9_2 عن أبى موسى قال: قال رسول الله كلةِ: «إن أعظم الناس في 
الصلاة اخرا أبعذهم إليها ممسشى) . رواه مسلم . 
2 وعن أبى هريرة قال: قال رسول اللهكئة: «الأبعد فالأبعد من 
المسحد أعظمٌ أجرأ» . روآاه ا حول وأبو داود وابن مأحه . 
3١‏ وعن أ بن كعب قال: قال رسول الله تي : «صلاة الرجل 
مع الرجل إن فين من صلاته وححله». وصلاته مع الرجلين إز قن من صلاته مع 


الرجلء» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أحمد وأبو داود 
والتسائى: 


قال الشارح رحمه الله تعالى : فيه التصريح أن أجر من كان مسكنه 
بعيداً من المسجد أعظم ممن كان قريباً منه. 
قوله : «وما كان أكثر فهو أحب إلى اللّه ا عبر 
أفضل مما قل جمعه. 
باب السعي إلى المسجد بالسكينة 
5 98 عن أبى قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي كلوه إذ سمع 


جلبة رجال فلما صلى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال : 
«فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


فأتموا». متفق عليه . 


١‏ - وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». رواه الجماعة إلا الترمذي . 


564 79 ولفظ النسائى وأحمد فى رواية: «فاقضوا». 


6 9 وفي رواية لمسلم: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. 
ولكن ليمش وعليه السكينة والوقارء فصل ما أدركت» واقض ما سبقك» . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وما فاتكم فأتموا» ورواية 
معاوية بن هشام عن شيبان: «فاقضوا» قال الحافظ: والحاصل أن اكثر 
الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا 
جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف 
في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى»ء وهذا كذلك». 
لأن القضاء وإن كان يطلق على الفاتتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضاًء ويرد 
بمعنى الفراغ كقوله تعالى: 9فَِدَا قْضِيّتِ الصَلَوه كَأنتَشِرُوأْ © ويرد لمعان أخرء 
فيحمل قوله هنا: «فاقضوا» على معنى الأداء والفراغ» فلا يغاير قوله: 
«فأتموا»). فلا حجة لمن تمسك برواية: «فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام 
هو آخر صلاته حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين إلى أن قال: 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل 
حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

قال الشارح: والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على 
سكينة ووقار»ء وكراهية الإسراع والسعي» والحكمة في ذلك ما نبه عليه كله 
كما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإن أحدكم إذا كان يعمد 
إلى الصلاة فهو في صلاة)» أي أنه فى حكم المصلي. فينبغي له اعتماد ما 
ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . ظ 


أبواب صلاة الجماعة انض 


وفيه -حجة لمن قال: أن ما أدركه المسير فق ار صلاته ., واحتج من قال 
بخلافه بلفظة الإتمام . 


باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 

75 98 عن أبي هريرة أن النبي كَكةٍ قال: «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. فإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

517 9 لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص . 

64 98 وعن أنس قال: كان النبي كَكهِ يوجر الصلاة ويكملها . 

68 9 وفي رواية: ما صليتٌ خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
صلاة من النبي ككِةِ. متفق عليها. 

53٠‏ وعن أنس عن النبي يَكةِ قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه». رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي . 

. لكنه لهما من حديث أبي قتادة‎ 9 ١ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يوجز الصلاة ويكملها» فيه أن 
مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان 
الصلاة وقراءتهاء وأن من سلك طريق النبي كَلِْةِ في الإيجاز والإتمام لا 
يشتكى منه تطويل» وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون» 
ويبادرون الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم . 

قال: وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 
للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي 
ببكائه» ويلحق بها ما كان في معناها. 
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عند العلماء إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان 
فلاء لأن رسول الله كَلةِ قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا يصلي فلم يتم 
ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال: «لا ينظر الله إلى من لا 
يقيم صلبه في ركوعه وسجوده). 


باب إطالة الإمام الركعة الأولى 
وانتظار من أحسنّ به داخلا ليدرك الركعة 

5 9 فيه عن أبي قتادة (وقد سبق) . 

٠‏ 7 وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام. فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأاًء ثم يأتي ورسول الله كَكةِ في الركعة 
الأولى». مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . 

45 9 وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن 
النبي يَلةِ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع 


يها 


قدم. رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفى حديث ا قتادة وأبى سعيد 
مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها. وفي حديث أبي 
قتادة :قال فظنا أنه يرية يذلك أن يدرك النافى الركعة الأول قال ايد 
وإسحق: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز. 


باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 
ه8٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ 
بهء فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». متفق عليه . 
5 9 وفي لفظ: (إنما الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا 
حتى يكبر. وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدواء 


أبواب صلاة الجماعة خض 


ولا تسجدوا حتى يسجد)ا. روأه أحيد انق دأود. 


٠/0‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : «أما يخشى أحدكم 
إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته 
صورة حمار؟». رواه الجماعة. 

922244 وعن أنس قال: قال رسول الله يك : «إني إمامكم فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجودء ولا بالقيام ولا بالقعودء ولا بالانصراف». 
روآاه احمد ومسلم . 

8 29 وعنهء أن النبى يَةِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا 
تركعوا حتى يركع». ولا ترفعوا حتى يرفع»). رواه البخاري . 

قوله كلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 
فكور اه ادس 2 

قال الشارح رحمه الله تعالون : والمراد بالحصر هنأ: حصر الفائدة في 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال التى فصلها الحديث» ولا 
فى غيرها قياساً عليهاء ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة» 
وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية» فلا يضر الاختلاف فيها. 

قوله يكِ: «فإذا كبر فكبروا» فيه أن المأموم لا يشرع له التكبير إلا بعد 

قوله كلد : «أما يخشى أحدكم». . إلخ. . قال الشارح: وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام, لكونه توعد عليه بالمسخ. وهو أشد 
العقوبات. والجمهور على أنه أثم وتجزئه صلاته. انتهى ملخصا. 


باب انعقاد الجماعة باثنين؛ أحدهما صبي أو امرأة 
اا فق انه غنات قال “وخ عين فاه نة» فقام ال عرلِن 
عن ابن عباس : عر ) المي وس 


يصلى من الليل. فقمت أصلى معه» فقّمت عن نارق فأعكل 57 وأقامنى 
عن يميئنه . رواه الجماعة . 
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2١‏ وفى لفظ : صليت مع النبي ليد وأنا يومئذ ابن عشرء» وقمت 
إلى فيه ع مسار فأقامتى عق حميكة: قال ونا مومع ابعشو دده : 
رواه اححويك:: 

5 92 وعن أبي سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله يَكَِهِ: «من 
استيقظ من الليل وأيقظ أهله. فصليا ركعتين جميعاًء كتبا من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات». رواه أبو داود. 

قوله: ابت عند خالتي ميمونة...) إلخ. . قال الشارح رحمه اللّه 
تعالى: والحديث له فوائد كثيرة» منها: ما بوّب له المصنف من انعقاد 
الجماعة باثنين أحدهما صبي» وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من 
معه صبي فقط دليل . ومنها صحة النوافل جماعة. ومنها أن موقف المؤتم عن 
لذللقن انتهى مخضا . 

قوله يهم «من استيقظ من الليل وأيقظ أهله) الحديث . قال الشارح : 
وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة» واستدل به على صحة الإمامة 
وانعقادها برجل وامرأة. وإلى ذلك ذهب الفقهاء. إلى أن قال: ومن منع من 
ذلك فعليه الدليل. 2 


باب انغراد المأموم لعذر 


8 - ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم 
وي مفارقة لعذر . 


64 .2 وعن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل 
حرام؛ وهو يريد أن يسقي نخلهء فدخل المسجد مع القوم» فلما رأى معاذا 
طول» تجوز في صلاته. ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له 
فلكو كان لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقى نخله؟ قال: فجاء 
حرام إلى النبي كله - ومعاذ عنده ‏ فقال: يا نبي الله إني أرقف أن أسقي نخلا 
لي؛ فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طول تجوزت في صلاتي» 


أبواب صلاة الجماعة #ن 


ولحقت بنخلي أسقيه» فزعم أني منافق» فأقبل النبي وَلْةِ على معاذ فقال: 
(أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ لا تطول بهم. اقرأ يسبح اسم ربك الأعلى. 
والشمس وضحاها ونحوهما). 


6 9 وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء. 
فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فقام رجل من قبل أن يفرغ. فصلى وذهبء فقال 
له معاذ قولاً شديداًء فأتى النبي يَكلجٍ واعتذر إليه» وقال: إني كنت أعمل في 
نخل وخفت على الماء» فقال رسول الله يكل (بعني لمعاذ): «صل بالشمس 
وضحاها ونحوها من السور». رواهما أحمد بإسناد صحيح . 


ل 0 ففى الصحيحين من حديث جابر أن ذلك + 
ف ]ده حده. وهذا بد أ 0 
استأنف. قيل: في حديث جابر إن معاذاً استفتح بسورة البقرة» فعلم بذلك 
انهما قصتان» وقعتا في وقتين مختلفين » إما برجل .2 أو يولي : 


بريدة» ولكن قال: هى رواية شاذة» وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة» 


قال الشارح: وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكووية عل 
جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم ل: لتفسةء وجمع بينه 
وحن مااتي الصحتعين من أنه ينلع لم الدكااهو بده الرافعة وبمك الجمع 
بأن قول الرجل تجوزت في صلاتى كما فى حديث أقصن: وكذلك قوله: 
فصلى وذهب كما في حديث بريدة» لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة 
بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوز فيهاء لأن جميع الصلاة توصف بالتجوز 
كما توصف به بقيتهاء ويؤيد ذلك ما رواه النسائي بلفظ : «فانصرف الرجل 
فصلى في ناحية المسجد)» وفي رواية لمسلم: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده» وغاية الأمر أن يكون ما فى حديث الباب محتملاً» وما فى الصحيحين 
وعرهيا ميا ادنك ١ ١‏ 


1م بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب انتقال المنفرد إماما في النوافل 

/ا4 2 عن أنس قال: كان رسول الله يَكلةِ يصلى فى رمضان فجئت» 
فقمت خلفه» وقام رجل فقام إلى جنبي» ثم جاء آخر حتى كنا رهطاً. فلما 
أحس رسول الله كَلهٍ أننا خلفه تجوز في صلاتهء ثم قام فدخل منزله» فصلى 
صلاة لم يصلها عندناء فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنتٌ بنا الليلة؟ 
قال: «نعمء فذلك الذي حملني على ما صنعت». رواه أحمد ومسلم . 
حجرة ‏ قال: سيت آنه قال : من حصير - فى رمضان. فصلى فيها ليالى. 
فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعدء فخرج إليهمء 
فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». رواه البخاري . < 

68 _9 وعن عائشة أن رسول الله يك كان يصليى في حجرته وجدار 
الحجرة قصير. فرأى الناس شخص رسول اله كَكْةِ. فقام ناس يصلون 
بصلاته. فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول الله يَلِْدِ يصلي الليلة الثانية» فقام ناس 
يصلون بصلاته . روآأه البخاري . | 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة تدل على ما بوب له 
المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل» وكذلك في 
غيرهاء لعدم الفارق . 

وقد استدل البخاري فى صحيحه بحديث عائشة على جواز أن يكون 
بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة. 


باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه 


9 عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ‏ ليصلح بينهم ‏ فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: 
أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله عله 
والناس فى الصلاة» فتخلص». حتى وقف فى الصف. فصفق الناس». وكان 


أبواب صلاة الجماعة نفس 


افق بكر لا اولتق فى الضلاة: فلما أكفر النائن التضفيق العفنت فراق 
رسول الله عَكة. فأغثار اله رسول الله كَكئِةٍ «أن امكث مكانك» فرفع اق دكن 
يديهء فحمد الله على ما أمره به رسول الله كَلهِ من ذلك» ثم استأخر أبو بكر 

حتى استوى في الصف. وتقدم النبي كَل فصلى. ثم انصرف فقال: «يا أبا 
بك ها فك أن تفيت أمرتك؟؛ فقال أبو يكر: ما كان لابن أبي قحافة فة أن 
يصلي بين يدي رسول الله كيه فقال رسول الله ككِه: «مالي رأيتكم أ ثرتم 
التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما 
التصفيق للنساء»). متفق عليه . 

اند :وقن نووانة لاحم را ذاو و ناتك قال كان تان ينين يتن 
عمرو بن عوف» فبلغ النبي عَلَئِبد فأتاهم بعل الظهر ليصلح بينهم ) وقال: 7 
بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس» قال: فلما 
حضرت العصر أقام بلال الصلاة» ثم أمر أبا بكر فتقدم» وذكر الحديث. 

5 9 وعن عائشة قالت: مرض رسول الله تكله فقال: «مروا أبا 
بكر يصلي بالناس» فخرج أبو بكر يصلي» فوجد النبي مله في نفسه خفة. 
فخرج يهادي بين رجلين . فأراد أبو بكر أن يتأخرء. فأوماً إليه النبي يق «أن 
مكانك» ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكرء وكان أبو بكر 
يصلي قائماً وكان رسول الله كله يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة 
رسول الله كلِندِّه والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه . 

*595 9 وللبخاري في رواية: فخرج يهادي بين رجلين في صلاة 
اللوين . 

86 90 ولمسلم : وكان النبي كَكْةِ يصلي بالناس» وأبو بكر يسمعهم 
التكبير . 

قال الشارح رحمه الله: قوله: فصلى أبو بكرا أي دخل في الصلاة. 
وفي لفظ للبخاري: «فتقدم أبو بكر فكبر» وفي رواية: «فاستفتح أبو بكرا 
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة فى مرض موته كك وامتناعه من 
الاستمرار في هذا المقامء لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الاستمرانة وهنا لميمفضن إلا السير: 

قال: والحديث يدل على ما بوّبٍ له المصنف من جواز انتقال الإمام 
مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفهء وادعى ابن عيد البر أن ذلك من 
خصائص النبي يَلِيْةِه وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره؛ ونوقض أن 
الخللاف ثابت . 


دمن العلي: أن الم م صينكة إلى ضياتة يليه لا نيط وأن 
ول اللّه لأمر يحدث ١»‏ والتشيه بالتسبيح , جائزان. وأن الاستخلااف فى الصلاة 


لعذر جائز من طريق الأولى» لأن قصاراه وقوعها بإمامين. 

قال الشارح: ومن فوائد الحديث جواز كون الأمر فى بعض صلاته 
إفافا وفي بعضها مأموماء وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء. 
وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلى بالإشارة» وجواز الحمد 
والشكر على الوحافة ننى للدي .وتجواز رحا الينفيون للنافا ه وجراد 
العمل القليل في الصلاة. 


باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحيّ 
8ح عن اص سيعية أن عاد فشر المعمةه وتد فيلس 
رسول الله يَقْةٍ - فقال رسول الله: «من يتصدق على ذاء فيصلي معه؟»» فقام 
رجل من القوم فصلى معه . روآه اويل وأبو داود والترمذي بمعئأه . 
9-865 وفى رواية لأحمد: صلى رسول الله يَكِيَةِ بأصحابه الظهرء 
فدخل رجل. فذكره. 


من دخل في الصلاة منفرداً وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة» قال: 
والحديث من مخصصات حديث : «لا تعاد صلاة في يوم مرتين» . 


أبواب صلاة الجماعة كيان 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان 
ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 
الغئلاة وكيحرة ديعو د لالشجدواء نول تمعدوها قشعا ويد "أدزلة ار كمه وقد 
أدرك الصلاة) . رواه أبو داود. 
3١6‏ 9 وعن أبى هريرة أن النبى كَكِيْدَ قال : لثمن أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصيلاة» . أخرجاه . 


<:وزغن علن شن أن طالك:» وفيعاذ نة نبا :فالا : قال 
رسول الله كله : «إذا أتى أحدكم الصلاة» والإمام على حال فليصنع كما يصنع 
الإمام» . رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ومن أدرك الركعة» قيل: المراد 
بها هنا الركوع. وكذلك قوله فى حديث ا هريرة: امن أدرك ركعة من 
الصلاة» فيكون مدرك الإمام راكعاً مدركاً لتلك الركعة» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور . 
في أي جزء من اجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود 
والقعود. 


باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه, من غير زيادة 
2 عن المغيرة بن شعبة قال: تخلفتٌ مع رسول الله يِه في 
غزوة تبوك فتبرّز. وذكر وضوءهء ثم عمد الناس» وعبد الرحمن يصلي بهم. 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله كلل 
يتم صلاته. فلما قضاها أقبل عليهم فقال: «قد أحسنتم وأصبتم» يغبطهم أن 
صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه . 


١:٠١‏ - ورواآاه انق داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي يديه فصلى 


م بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الركعة التى سبق بها. ولم يزد عليها شيئا . 
قال لو داود : انق اتتعدد الخدري. وَأبن الريينه وان عمر. يقولون: 
قال الشارح رحمهة الله تعالى : قوله: «لم يزد عليها شيئاً) أي لم يسجد 
سجودهء قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم . 


باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة 

فيه ١50!‏ و"50١‏ و504١‏ عن أبى ذرء وعبادة» ويزيد بن الأسود 
عن النبي د . وفل سبق . 

6 وعن محجن بن الأدرع قال: أتيتٌ النبي ِدٌ - وهو في 
المسجد ‏ فحضرت الصلاةٌ؛ فصلى ‏ يعني ولم أصلّ ‏ فقال لي: «ألا 
صليتَ؟» قلت: يا رسول الله إنى قد صليت في الورّحلء ثم أتيتك . قال : 
«فإذا جنت فصل معهم واجعلها نافلة». رواه أحمد. 

5م وغ ستليفان هو لى فيموانة دافال اليف على أانة عور .وهو 
بالبلاط والقومٌ يصلون في المسجد ‏ فقلتٌ: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: إنى سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». 
روآأه أ حول وأبو داود والنسائى . 
التى أشار إليها المصنف تدل على مشروعية الدخول فى صلاة الجماعة لمن 
كان قد صلى تلك الصلاة.ء ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في 


المساجد. 
قوله: «وهو بالبلاط» هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق 
بالمدينة: ظ 


قوله: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» قد تمسك بهذا الحديث القائلون 


أبوات صلاة الحماعة ديدم 


إن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت» لأن 
د الجماعة ل 0 وهو كدت الصبيدة اي 
راع و م درج عن لاض تر د لا ات عناذة فى .يوه 5 
أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليهء ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها 
على جهة الفرض أيضاًء وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة 
اقتداء بالنبي يَلِهِ في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين» 
لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. 


باب الأعذار في ترك الجماعة 


461و عم ان هر وضين الله عندهيها عن النبى 215 أنه كان يامر 
المنادِيّء فينادي بالصلاةء ينادي «صلوا في رحالكم» في الليالي الباردة» وفي 
الليلة المطيرة؛ فى السفر. متفق عليه . 


فتمّال: اليصلٌ من شاء منكم في رخلةة. رواه أحمد م وأبو داود 


والترمذي وصحححه . 


48 .9 وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه ‏ في يوم مطير -: إذا قلت: 
الأشهد أن محمداً رسول الله» فلا تقل: «حىّ على الصلاة» قل: صلوا في 
بيوتكم. قال: فكأنّ الناسّ استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا 
من هو خيرٌ مني - يعني النبي كَلِ - إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أحرجكمء فتمشوا في الطين والدّحض . متفق عليه . 

23 ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير 

0١‏ وعن ابن عمر قال: قال النبي كلِ: «إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يعجل». حتى يقضي حاجته منهء وإن أقيمت الصلاة». رواه 
البخاري . 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


7 - وعن عائشة قالت: سمعت النبى لخ يقول: «لا صلاة بحضرة 
طعامء ولا هو يدافع الأخبثين». رواه أحمد يك وأبو داود. 

111 - وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته. حتى 
يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري فى صحيحه. 

قال الشارح : قوله: «ينادي صلوا في رحالكم) في رواية للبخاري : ثم 
يقول على أثره - يعني أثر الأذان ‏ ألا صلوا في الرحال» وهو صريح في أن 
القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون 
معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخصء. ويؤيد ذلك حديث 
جابرء قال الشارح: والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى 
الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح . 


باب من أحق بالإمامة 


614 - عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». روأه حوزن ومسلم والكيات- 

6 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو» قال: قال رسول الله كد : 
«(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. 
فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء. 
فأقدمهم سناً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على 
تكرمته إلا بإذنه» . ظ 

57 9 وفي لفظ: «لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه) . 

9-17 وفى لفظ: «سلماً» بدل «سناً» روى الجميع أحمد ومسلم . 

66 2 وروأه سعيد بن منصور» لحن قال فيه: «لا يؤمن الرجل 
الرجل فى سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته» إلا بإذنه) . 

6 وغنة مالك بن الحويرث؛ قال: أتييت النبئ كله: ‏ أنا 
وصاحب لى - فلما أردنا الإقفال من عنده» قال لنا: «إذا حضرت الصلاة» 
فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». رواه الجماعة. 

5 .2 ولأحمد ومسلم: وكانا متقاربين في القراءة. 


لض 


ان بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


. ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم‎ 9-0١ 

5 .9 وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي وله يقول: «من 
زار قوما فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم؟ . روآأه التخمسة إلا ابن ماحة . 

وأكثر هل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في 
حديث ابن مسعود: (إلا بإذنه) . 

1 - ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر: أن النبي كلم قال: ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل أم قوما 
وهم به راضونء ورجل ينادي بالصلوات الخمس فى كل ليلة). رواه 
الترمذي . 

2764 2 وعن أبي هريرة» عن النبي علد قال : «لا يحل لرجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه بدعوة دونهمء 
فإن فعل فقد خانهم». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إذا كانوا ثلاثة»؛. مفهوم العدد هنا 
غير معتبر»ء لما فى حديث مالك بن الحويرث . 

قوله كَكْةِ: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» فيه حجة لمن قال: يقدم في 
الإمامة الأقرأ على الأفقه). 

قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» قال الشارح: فيه أن 
مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية . 

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» قال الشارح: الهجرة 
المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة فى عصره كلد بل هى التى لا 
تنقطع إلى 0 القيامة. كما وردت بذلك الأحافية» وقال به الجمهور. 

ظ قوله: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» قال الشارح: أي يقدم 
في الإمامة من كبر سنه في الإسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها. والمراد 
بقوله: سلما الإسلام فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه. 
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قوله: «ولا يؤمّن الرجل الرجل فى سلطانه» قال النووي: معناه.أن 
صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد ا قال الشارح: وظاهره 
أن السلطان مقدم على غيره وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعأ وفضلا فيكون 
كالميخضفن: لما قيله: 

قوله: «من زار قوماً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم» قال الشارح: فيه 
أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور» وقد 
غرفةة مما سلف أن انا داود زاد فى حديث أبي مسعود: «ولا يؤم الرجل في 
بيته» فيصلح حينئذ قوله في آخر حديثه: (إلا بإذنه» لتقييد جميع الجمل 
المذكورة فيه . 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 

606 2 عن أنس أن النبي كَل استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 
مرتين يصلي بهم وهو أعمى:. واه احمد وأبو داود. 

57 23 وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومهء وهو 
أعمى وأنه قال: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل - وأنا رجل ضرير 
البصر - فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله 
فقال: «أين تحب أن أصلى؟». فأشار إلى مكان فى البيت» فصلى فيه 
رميو لدالله علوي :واه بهذا الادمظ الشاوى والهاي: ْ ظ 

07 - وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة 
موضعاً بقباء - قبل مقدم رسول الله كله كان يؤمهم سالم مولى أبي 
حذيفة. وكان أكثرهم قرآناً. وكان فيهم عمر بن الخطابء» وأبو سلمة بن 
عي الأسق: رواه البخاري وأبو داود. 

9 وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي ‏ هو 
وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى 
عائشة» وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعى في مسئده. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يصلي بهم وهو أعمى» فيه جواز 
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إمامة الأعمى» وقد صرح أبو إسحق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى 
أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعاً من البصيرء ورجح البعض أن إمامة 
البضَير أولى: لأنة أشن توقيا للنجاسة» والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي 
أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية» لأن في كل منهما فضيلة. 
غير أن إمامة البصير أفضل لأن أكثر من جعله النبي كَل إماما البصراء . 

قال الشارح: وفي حديث عتبان فوائد: منها إمامة الأعمى» وإخبار 
المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. والتخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة» 
واتخاذ موضع معين للصلاة. وإمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظمء والتبرك 
بالمواضع التي صلى فيها يليه وإجابة الفاضل دعوة المفضولء وغير ذلك . 
قال: وقد استدل المصنف رحمه الله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز 
إمامة العبد. ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه. 
وكذلك استدل بإمامة مولى عائشة لأولئك بمثل ذلك . 


باب ما جاء في إمامة الفاسق 

48 عن جابر عن النبى يَلِلِ قال: «لا تؤمن امرأة رجلاً. ولا 
أعرابي مهاجراًء ولا يؤمن فاجر مؤمناً» إلا أن يقهره بسلطان» يخاف سوطه 
أو سيفه». رواه ابن ماجه. 

١‏ 5018 ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِ: «اجعلوا أئمتكم 
خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم»). رواه الدارقطني . 

: وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك‎ 9 ١ 
«الجهاد واجب عليكم مع كل أمين برا كان أو فاهراء: والصةة واجبة عليكم‎ 
خلف كل مسلمء بنرأ كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر)». رواه أبو داود‎ 
والدارقطني معناه» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة.‎ 

17 موعن فيه الكر البكاء قال درك ويه أفيناك 
النبي كَل كلهم يصلي خلف أثئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية 
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الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على 
الصلاة خلف الجائرين» لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات 
الخمس» فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أميره وكانت 
الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. إلى أن قال: 
والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة» وأن كل من صحت صلاته لنفسه 
صحت لغيره. واعلم أن محل النزاع إنما هو فى صحة الجماعة خلف من لا 
عدالة له» وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك . 

قوله: ١لا‏ تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجراً» قال الشارح: فيه أنه لا 
يوم الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجراء وقد تقدم أن المهاجر أولى 
من المتأخر عنه في الهجرة» وممن لم يهاجر أولى بالأولى. 


باب ما جاء في إمامة الصبي 

١59‏ عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهمء وبادر أس قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جنتكم من عند 
النبى عل حقاء فقال: «صلوا صلاة كذا فى حين كذاء وصلاة كذا فى حين 
كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً. فنظروا فلم 
يكن أحد أكثر قرآناً مني» لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم 
وأنا ابن ست سئين أو سبع سئين» وكانت على بردة. كنت إذا :سحدت 
تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشترواء 
فقطعوا لي قميصاً. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري . 

65 2 والنسائي بنحوه قال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين . 

29 وأبو داود قال فيه: وأنا ابن سبع سئين أو ا ياه 
وأحمدء ولم يذكر سنه. 

5 9 ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت 
إمامهم إلى يومي هذا. 

وعن ابن مسعود قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. 
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وعن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله : «فقدموني» فيه جواز إمامة الصبي. 
ووجه الدلالة ما في قوله وَلة: اليؤمكم أكثركم قرآنأ» من العموم. قال 
أحمد بن حنبل : ليس فيه اطلاع النبي كَلِ. وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال 
نزول الوحي ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأء ولذا استدل 
بحديث أبى سعّيد وجابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل» وأيضاً الذينن قدموا 
عمرو اللمة كانو] كليم ميساءة: إلى أن قال: وأما القدح في الحديث بأن 
فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوزء فهو من الغرائب» وقد ثبت أن 
الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهمء ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى 
يستوي الرجال لوس زاد أبو داود: من ضيق الارق: 


باب اقتداء المقيم بالمسافر 


١31‏ عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله يليد سفراً إلا 
0 5-0006 وروي عد اجر ايه 6 
5-5 أخري.: فإنا ره 77 ا لد 


وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم 
بالمسافرء وهو مجمع عليهء واختلف في العكس إلى أن قال: ويدل للجواز 
ما أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنئده عن ابن عباس أنه سثئل : ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنةء وفي لفظ : 
تلك سنة أبي القاسم كَكِلَد. 
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باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ 

4 - عن جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي كََهِ عشاء الآخرة» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه . 

. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: هئ له تطوعء ولهم مكتوية‎ 29 ١8 

2-05 وعن معاذ بن رفاعة عن سليم ‏ رجل من بني سلمة - أنه أتى 
النب كإلهِء فقال: يا رسول اللهء إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام» ونكون 
فى أعمالنا فى النهارء فينادي بالصلاة» فنخرج إليه فيطول علينا. فقال 
رسول الله تلخ «يا معاذ. لا تكن فتاناً. إما أن تصلى معىء وإما أن تخفف 
على قومك». رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها 
وتلك الزيادة المصرحة» بأن صلاته بقومه كانت له تطوعاً على جواز اقتداء 
المفترض بالتنفل» وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها قوله كَلِ: «إما أن تصلي 
معي . وإما أن تخفف على قومك» فإنه ادعى الطحاوي أن معناه: إما أن 
تصلي معي ولا تصلي مع قومك, وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي 
ويرد بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف 
والصلاة معه فقط مع عدمه. نفو ايك على مطكري المي امن الك 
نعم قال المصنف رحمه الله ما لفظه: 


وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال: لأنه يدل 
على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته . وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه. 
فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض. وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه 

قال الشارح: وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول فتلك 
الزيادة أعني قوله: «هي له تطوع ولهم مكتوبة» أرجح سندأ وأصرح معنى. 
إلى أن قال: ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف» وقد 
قال يَكلِْهِ: «لا تختلفوا على إمامكم» ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في 
الحديث بقوله: «فإذا كبر فكبروا» إلى آخره. ولو سلم أنه يعم كل اختلاف 
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لكان حديث معاد وبحوه 2 له . 


باب افتداء الجالس بالقائم 

١‏ 2 عن أنس قال: صلى النبي يَكِ في مرضه خلف أبي بكرء 
فاعدا فى ثوب متوشحا به. 

- وعن عائشة قالت: على الى بده اف ري رورس 
الذي مات فيهء قاعدا. رواهما الترمذي» وصححهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك 
الصلاة هو أبو بكرء وقد اختلفت الروايات فى ذلك عن عائشة وغيرهاء 
وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ولا أعلم فيه خلافاً 
وقد تقدم بعض ما يتعلق به في «باب الإمام ينتقل مأموما» . 


باب اقتداء القادر على القيام بالجالسء وأنه يجلس معه 


1557 د عدر عغنائشة :أنهنا قالت: صلى رسول الله يكو في بيته» وهو 
شاك فقيل «تعالساً: وصلى وراءه قوم قياماً فأشار: إليهم : «أن اجلسوا). فلما 
انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا» . 

64 2 وعن أنس قال: سقط النبي طَلِ عن فرس فجحش شقه 
ش الأيمن» فد خلنا عليه لعوده» فحضرت الصلاة فصلى بنا كا عدا فصلينا وراءه 
قعودأء فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء 
فقولواة ريا ولك الحمد»: :وإذا صلى فاعدا فصلوًا قعودا اجتمعوان). معفق 
فيا 

606 9 وللبخاري عن أنس : أن النبي َل صرع عن فرسه.» فجحش 
شقه » أو كتفه» فأتاه أصحابه يعودوبه». فصلى بهم اليا وهم كبام فليا 
سلم قال: الإنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإن 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً». 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 0/1 


67 ولأحمد ‏ فى مسئده: حدثنا يزيد بن هارون» عن حميد عن 
أنين أن رسول الله كلهِ انفكت قدمهء فقعد فى مشربة له درجتها من جذوع, 
فأتى أصحابه يعودونه» فصلى بهم قاعدأ وهم قيام. فلما حضرت الصلاة 
الأخرى قال لهم: «اتئتموا بإمامكم. فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى 
قاعدا فصلوا قعودا». 


17 - وعن جابر قال: ركب رسول الله يله فرساً بالمدينة» فصرعه 
على جذم نخلة. فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح 
جالساً. قال: فقمنا خلفه. فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى 
المكتوبة جالساًء فقمنا خلفه» فأشار إليناء فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال: 
(إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساًء وإذا صلى الإمام قائمأ فصلوا قياماء 
ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بالأحاديث المذكورة القائلون 
إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً. وقد 
أجاب المخالفون لحديث الباب بأجوبة: أحدها: دعوى النسخ. لأنه علي 
صلى بالناس في مرض موته قاعداً وهم قيام» وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك» 
وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب 
الصلاة قاعداً لمرض يرجو برءه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً. ثانيتهما: إذا ابتدأ 
الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتنضي 
صلاة إمامهم قاعداً أم لاء ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ. انتهى 


ملخصا. 
باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم 
١ ١‏ فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذدات السلاسل . وقل 


4 - وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس 
من أصحاب رسول الله كَلخِ منهم عمار بن ياسرء فكانوا يقدمونه لقرابته من 
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جارية له رومية» فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم . 


واحتج نه اميك في روايته . 


الجنب يتيمم لخوف اليوة يرد كنات التيمم. وفيه أله احتلم في ليلة باردة 
فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. ٠‏ فلما قدموا على النبي 55ةْ ذكروا ذلك 
ال ا ا كال 00 الله و 
ير سمه برش 

من قال بصحة صلاة اعواوا ا لي د 
الدارقطني عن البراء أن رسول الله كَكةٍ قال: «إذا صلى الإمام بقوم وهو على 
غير وضوء أجزأتهم . ويعيداء وفي إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك» وفي 
إسناده أيضا انقطاع. إلى أن قال: ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عباس . 


باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 
١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «يصلون بكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم. ٠‏ وإن أخطأوا فلكم وعليهم». رواه أحمد والبخاري 
١‏ وعن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله طلِيةّ يقول: 
«الإمام ضامن» فإذا أحسن فله ولهم. وإن أساء فعليه ‏ يعني ولا عليهم). 
رواه ابن ماجه. 


وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلمء فأعادى ولم 


قوله كَكِْهِ: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم». قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 
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فسدت فسدت صلاة من خلفه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة» 
ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» قال المهلب: فيه جواز الصلاة 
خلف البر والفاجرء واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان 
إمامهم محدثاً وعليه الإعادة» قال في الفتح: واستدل به غيره على أعم من 
ذلك وهو صحة الاثتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره إذا أتم 
المأموم وهو وه للشافسة#.:يشتورط: أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. 
والأ وع ع و ا ال و . ومنهم من استدل 
به على الجواز مطلقاً وهو الظاهر من الحديث؛» ويؤيده ما رواه المصنف عن 
الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم . 


قوله: «وإن أنناة فعليه) فيه أن الإمام إذا كان سينا كان يدخل في 


الصلاة مخلاً بركن ا عمداً فهو آثم. ولا شيء على المؤتمين من 
إساءته . 


باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث 

أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 
5 9 عن أبى بكرة أن النبي كلِةِ استفتح الصلاة فكبرء ثم أومأ 
إليهم: أن مكانكم. ثم دخل. ثم خرج ورأسه يقطر. فصلى بكم. فلما قضى 
الصلاة قال: (إنما أنا بشر مثلكم؛ وإني كنت جنبا». رواه أحمد. 

اه ع ١‏ دنواب داود. وقال: روآأه انوت وابن عون وهشام عن محمد 

عن النبي كَلْةِ قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم: أن اجلسوا. وذهبء. فاغتسل . 
غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس . فما هو إلا أن كبر» فسمعته يقول: 
فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري . 


06 2 وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم. 
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فرعف فأخذ بيد رجل فقدمهء ثم انصرف. رواه سعيد في سئنه . 

وقال أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي؛ 
وإن صلوا وحداناً فقد طعن معاوية. وصلى الناس وحداناً من حيث طعن 
أنهو صلاتهم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ا بكرةء قال الحافظ: اختلف 
فى وصله وإرساله. 0 والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة 
بالقاط لس فيها 5 أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة» وفى بعضها 
التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير: ٠‏ قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية 
الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله: «فكبر» على: أراد أن يكبرء أو بأنهما 
واقعتانء وقال النووي: إنه الأظهرء فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين 
أصح . 

قوله : (فقدمه فصلى , بهم'» سيأتي حديث عمر مطولاً في كتاب 
الوصاياء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الاستخلاف للإمام 
عند عروض عذر يقتضي ذلك. لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار 
من أحد منهم. فكان إجماعاء وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك . 


باب من أمْ قوما يكرهونه 

9-5 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يقول: «ثلاثة لا 
يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهونء ورجل أتى الصلاة دباراً 
والديان أن ياتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره». رواه أبو داود وابن . 
ماجه. وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت 

61 - وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَةِ: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد البق حتى يرجع» وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط . 
وإمام قوم وهم له كارهون». رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاً 
فينتهض الاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه» ويدل 
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على التحريم نفي قبول الصلاةء وأنها لا تجاوز آذان المصلين» ولعن الفاعل 
لذلك؛ وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون» وقد قيد ذلك 
جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعيء» فأما الكراهة لغير الدين 


قوله: «ورجل اعتبد محرره» أي اتخذ معتقه عبد بعد إعتاقه . 


قوله: «وامرأة» إلى آخره» فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت 
ساخطاً عليها من الكبائر. 


أبواب موقف الإمام والمأموم 


وأحكام الصفوف 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعد) خلفه 


676 2_2 عن جابر بن عبد الله قال: قام النبى وَةّ يصلى المغرب. 
فجئت فقمت عن يساره» فنهاني» فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لى . 
فصفنا خلفه؛ فصلى بنا فى ثوب واحدء مخالفاً بين طرفيه. رواه أحمد. 

4 2 وفي رواية: قام رسول الله يدي ليصلي. فجئت فقمت عن 
يساره. فأطل بيدي فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه. ثم جاء جبار بسن صحر »ء 
فقام عن يسار رسول الله كَلِْةٍ فأخذ بأيدينا جميعاًء فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 
رواه مسلم وأبو داود. 

- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله تَكِِ - إذا كنا 
ثلانة ب أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي . 

0١‏ وعن أبن عباس قال * صليت إلى :«جحدتث النبى عَكَبِبد ‏ وعائشة 
معنا تصلي خلفناء وأنا إلى جنب النبي يله أصلي معه. روأه أحمد والنسائي . 
فأقامنى عن يمينه .) وأقام المرأة خلفنا . روآأه احيدد ومسلم وأبو داود. 

١175‏ وعن الأسود بن يزيدء قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن 


خض 
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مسعود بالهاجرة» قالع فأقام الظهر ليصلى. فقمنا خلفه». فل بيذي ويك 
عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن يساره» فصففنا صفاً واحدأ ثم 
قال: هكذا كان رسول الله كلَِهِ يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد. 

14 29 ولأبى داود والنسائى معناه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : افجعلنى عن يميئنه») فيه أن موقتف 
العمل فى الصلاة.  ٠.‏ 

قوله: «فصفنا خلفه» وكذلك قوله: فدفعنا حتى أقامنا خلفه وقوله: 
أمرنا يَكلةِ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا»» في هذه الروايات دليل على أن 
موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه» قال ابن سيد الناس: وليس ذلك 
يقفان عن يمين الإمام وعن شمالهء والزائد خلفه. قال أبو عمر: هذا الحديث 
لاا يصح رفعه. والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على أبن مسعود. قال 
وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا 
منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي كله وهو بمكة. وفيها التطبيق 
المدينة تركه. وعلى فرضص عدم علم التاريخ لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة 
الأحاديث المتقدمة. انتهى ملخصا. 


قوله: «صليت إلى جنب النبى يله وعائشة معنا تصلى خلفنا إلى آخره» 
قال الشارح : اعفان يدلا 0 عن أنه إذا حضر مع إمام الجاع رجل وامرأة . 
كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصف مع 
الرجال» والعلة فى ذلك ما يخشى من الافتتان» فلو خالفت أجزأت صلاتها 
عن الستدهرزرة :وعد لعل لبيك عناةة الريكل بورك المر اق قال فى النقم : 
وهو عجيبء» وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: 
اخررهن مروجيك احرطن النهموالامر اللويخوت» قاذ احاذك الوجل اقندات 
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صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء قال: وحكاية هذا تغنى عن 
جوابه . 


باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف 
وقرب أولي الأحلام والنهى منه 


همه" ١‏ موعن اح هريرة فال: فنا رسول الله عَكَدِهٌ : اوسنطووا الؤومام 
وسدوأ الخلل) . رواه أبو داود. 


5 9 وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله كَلِةِ يمسح 
مناكبنا 2 الصلاة. ويقول: ا(لاستوواء ولا تختلفواء ةلمن قلوبكم. لبلبني 
منكم أولو الأحلام والنهى». ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». رواه أحمد 

١ 51‏ - وعن ابن مسعود عن النبي ييخ قال : اليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء وإياكم وهيشات 
الأسواق». روآاه الخييل ومسلم وأبو داود والترمذي . 

64 .9 وعن أنس قال: كان رسول الله يَكَِةِ يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصارء ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «(وسطوا الؤمام». فيه مشروعية 
جعل الإمام مقابلاً. لوسط الصف . 


قوله كَلْهِ: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» قال الشارح: لأن 
مخالفة الصفوف مخالفة الظواهرء واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 


قوله كلِْ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» قال ابن سيد الناس : 
القبح. وقيل: المراد بأولي الأحلام البالغون» وبأولي النهى العقلاء. قال 
الشارح: وإنما خص النبي كك هذا النوع بالتقديم لأنه الذي يتأتى منه التبليغ. 
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قوله: «وإياكم وهَيْشات الأسواق» أي اختلاطها والمنازعة والخصومات 
وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيهاء والهوشة: الفتنة والاختلاط . 
والمراد: النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في 
الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال. 

قوله: «يحب أن يليه المهاجرون والآنصار» فيه مشروعية تقدم أهل 
العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهمء لأنهم أمسّ بضبط 
صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها . 


باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


١ 48‏ د عن عيد الرحمن من عي عن أن مالك الاتعرى عه 
0-0 0 د55 كان تسو ان الادبع ات في القراءة و ويجعل 
والغلمان 0 اه خلف التلماك: رواه اين 


9 ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي كَلةِ؟ قال: 
فأقام الصلاة. وَصفت الرجال» وصف خلفهم الغلمان» تم صدلى بهم - فذكر 
صلاته . 

0١‏ 2 وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله كه لطعام صنعته. 
فأكل» ثم قال: «قوموا فلأصل لكم» فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
ما لبس » فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله عد وقمت أنا واليتيم وراءه. 
وقامت العجوز من وراثناء فصل لنا وكعتين»ع ٠‏ ثم انصرف . روأه الجماعة إلا 
ابن ماجة . 

5 2 وعن أنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتناء خلف النبي كَل 
وأمي خلفناء أم سليم . روآأه البخاري . 

١537‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلةْ: «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». رواه 
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قوله: «ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها. 

قوله: «وتجعل الرجال قدام الغلمان إلى آخره» فيه تقديم صفوف 
الرجال على الغلمان والغلمان على النساءء هذا إذا كان الغلمان اثنين 
فصاعداء فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. 
وعدل على :ذلاف:حديث أنس» إلى أن قال: وقيل عند اجتماع الرجال 
والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها. 


قوله: اوقمت أنا واليتيم وراءه») قال الشارح : وفيه أن الي بسكل 
الجناح» وإليه ذهب الجمهورء ويؤيده جذبه يله لابن عباس من جهة اليسار 
صف بعد الرجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. 


باب ما جاء في صلاة الرجل فذا» ومن ركع أو أحرم 
دون الصفء ثم دخله 

64 - عن علي بن شيبان أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف 
الصف. فوقف حتى انصرف الرجلء. فقال له: «استقبل صلاتك». فلا صلاة 
لمنفرد خلف الصف». رواه أحمد وابن ماجه. 
خلف الصف وحدله» فأمره انا عن صرلدته: روآه الخمسة إلا النسا نت 
الصفوف وحدهء. فقال: «يعيد الصلاة»). رواه أحمد. 

5131 - وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي كَكةِ وهو راكع. فركع قبل 
أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبى يِه فقال: «زادك الله حرصاً ولا 


تعل) . رواه ايك والبخاري وأبو داود والسباتى:: 


6 2 وعن ابن عباس قال: أتيت النبي كله من آخر الليل» فصليت 
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خلفه. فأخذ بيدي فجرني» حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد. 

ظ قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف في صلاة المأموم 
خلف الصف وحدهء فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصحء. وفرق آخرون في 
ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة» وتمسك القائلون بالصحة بحديث 
أبي بكرة» قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصفء ولم يأمره النبي َل 
بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على 
الأولى» ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر وهو تمسك غير 
مفيد للمطلوب. قيل : الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر 
بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف . 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر» قال ابن سيد الناس: ولا يعد 
حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه»ء فهذا 
أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» ويرى أن الركوع 
دون الصف جائز. انتهى ملخصا. 


باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 
ااي «سووا صفوفكمء فإن تسوية 
- وعن أنس قال: كان رسول الله يَلدِ يقبل علينا بوجهه. قبل أن 
يكبر» فيقول: «تراصواء واعتدلوا». متفق عليهما. 

60١‏ 2 وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله كَل يسوي 
صفوفئاء كأنما يسوي بها القداح. حت :زائ أنا قد عقلنا عنه . ثم خرج ويا 
فقام. حتى كاد أن يكبرء فرأى رجلا بادياً صدره من الصف. فقال: 
(عباد الله 50 صفوفكم أو ليخالمن الله بين وجوهكما. روآأه الجماعة إلا 
البخاري . فإن له منه: 

23 التسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)». 

93 ولأحمد وأبى داود فى رواية» قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه 
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بكعب صاحبهء وركبته بركبته» ومنكبه بمنكبه. 


615 - وعن 86 أمامة قال: قال رسول الله كه «سووا صفوفكم 
وحادوا , بين مناكبكم». ولينوا في أيدي إخوانكم. وسدوا الخلل. فإن الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة البعدف: يعن أولاد الضأن الصغار). روآه 5 

١486‏ - وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله كلد فقال: 
«آلا 'تصفون كنا تضته الملاتكة عتك رنينا؟ 8 فقليا “نا .رسول: الله كفت تصضف 
الملائكة عند ربها؟ قال : اايتمولن الصف الأول». ويتراصون في الصف)». رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

15 .2 وعن أنس أن رسول الله يل قال: «أتموا الصف الأول. ثم 
الذي يليه . فإن كان نقص فليكن في الصف 00 روآأه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

لا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله علبي : 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف). روأه ا 
داود وابن مأحه . 
تأ اع فقال ا اتقدموا ا نتمواأ بي 5 من وراءكم . د 5 
تاخرون: حتى يؤخرهم اللّه عر وجل). روآأه مسلم والنسائي وأبو داود وابن 


مأجه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «سووا صفوفكم)» فيه أن تسوية 
العفو نواحة: 

قوله: «تراصوا» أي تلاصقوا بغير خللء» وفيه جواز الكلام بين الإقامة 
والدخول في الصلاة . 


قوله: «ولينوا فى أيدي إخوانكم» أي إذا جاء المصلي ووضع يده على 
منكب المصلي فليلن له بمنكبهء وكذا إذا أمره من يسوي الصفوف بالإشارة 
بيذه أن يسكتوىي فى الصف أو وضع يده على منكبه فليستوء وكذا إذا أراد أن 
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قوله: «الحذّف» قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم 
فاء » واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة» وهى غلم سود صغار تكون باليمن 
والحجاز. 


قوله: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)» فيه الاقتداء بأفعال 


قوله: «أتموا الصف الأول» فيه مشروعية تمام الصف الأول» وقد 
اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر»ء هل هو الخارج بين يدي 
المنبر أو الذي هو أقرب إلى القبلة» فقال الغزالي في الإحياء: إن الصف 
الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر وما عن طرفيه مقطوعء قال: وكان 
سفيان يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي الفقوية فال بولا ند أن 
يقال الأقرب إلى القبلة هو الأول» وقال النووي في شرح مسلم: الصف 
الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام. 
سواء جاء صاحبه مقدماً أو مؤخراًء سواء “تخلله مقصورة أو نحوهاء هذا هو 
الصحيح الذي جزم به المحققون» وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو 
المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه مقصورة ونحوهاء فإن تخلل 
الذي يلي الإمام فليس بأول». بل الأول ما لم يتخلله شيء. قال: وهذا هو 
الذي ذكره الغزالي . 


قوله: «إن الله وملائكته يصلون إلى آخره» لفظ أبى داود: (إن الله 
الأول وما بعده من الصفوف. 


قوله: ١لا‏ يزال قوم يتأخرون» زاد أبو داود «عن الصف الأول». قوله : 
لاحتى يؤخرهم الله أي يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله. أو عن رتبة 
العلماء المأخوذ عنهم. أو عن رتبة السابقين. وفيه الحث على الكون في 
الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه . 
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باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ 

8 . عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله كَل فيأخذ 
الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي ككدٍ مقامه. رواه مسلم وأبو داود. 

9-5 وعن أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف قياماً 
قبل أن يخرج إلينا النبي يله فخرج إليناء فلما قام في مصلاه تذكر أنه جنب 
فقال لنا: «مكانكم» فمكثنا على هيئتنا ‏ يعني قياما ‏ ثم رجع؛ فاغتسل. 
خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبرء فصلينا معه. متفق عليه . 

10١‏ ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبرء 
انصرف» وذكر نحوه. 

05 .9 وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ككِّهِ: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». رواه الجماعة اص ولم يذكر 
البخاري فيه (قل خرجت». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فيأخذ الناس مصافهم» يعني 
مكانهم من الصف . قوله: «قبل أن يخرج» فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل 
الصفوف قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة» ويجمع بينهما 
بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز أو بأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبباً 
للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» 
ولو لم يخرج النبي كله فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن د يقع له شغل يبطئ فيه 

عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. 

قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» قال 
الشارح: فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام . 
وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم 
في المسجد عند فراغ الإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد 
قامت الصلاة». وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام 
الصلاة بحد محدود. إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن فيهم الثقيل 
والخفيف. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم 
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لقوهو تحني نروندي ااقيي ملخضا: 


باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 

عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء 
فاضطرنا الناس. فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا 
نتقى هذا على عهد رسول الله تَليِ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

14 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه» قال: كنا ننهى أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله كَل ونطرد عنها طرداً. رواه ابن ماجه. 

6 90 وقد ثبت عنه يَلِنٍِ أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على كراهة الصلاة بين 
السواري» والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما 
لانقطاع الصف, أو لأنه موضع جمع النعال» قال ابن سيد الناس: والأول 
أشبه لأن الثاني محدث. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق» 
وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة»ء فأما الواحد فلا بأس بهء وقد صلى عَلِن 
في الكعبة بين سواريها. ظ 


باب وقوف الإمام أعلى من المأموم» وبالعمكس 
5 - عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو 
مسعود بقميصه. فجبذهء فلما فرع من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون 
عن ذلك؟ قال: بلى» قد ذكرت حين مددتنى. رواه أبو داود. 
17 - وعن ابن مسعود قال: نهى رسول الله كَلِِ أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه. بجي ب روآأه ا 0 


يوم وضعء ا 0 ل 
معه ) د ع 22 فلما انصرف قال : «(أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا 


بي» و لتعلّموا صلاتي» . متمق عليه . 0 
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ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير» ورخص فيه. 
وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. 

وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة 
قدر قامة منهاء لها باب مشرف على المسجد بالبصرة. فكان أنس يجمع فيه. 
ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الدكان الحانوت» وهي الذّكة. وهو 
المكان المرتفع يجلس عليه. وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع 
الإمام في المجلس . إلى أن قال: والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على 
المؤدمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي 
سعيد: إنهم كانوا ينهون عن ذلك». وقول ابن مسعود: «نهى رسول الله عله 
الحديث» وأما صلاته يلم على المنبر فقيل: إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم» 
كما يدل عليه قوله: «ولتعلموا صلاتي» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على 
محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم. ؛ قال ابن دقيق العيد: من أراد أن 
يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم . 


باب ف جاء د في الحائل بين الإمام والمأموم 
8 - عن عائشة ة قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها 
بالليل» فصلى فيها رسول الله يَخٍ ذات ليلة» فسمع المسلمون قراءته. 0 
بصلاته. فلما كانت الليلة الحا روا فاطلع عليهم فقال: «اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن 0 وأ احهك. 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 


- عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي كَكللِ: «نهى في الصلاة عن 
ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرَّجْلٌ المقامٌَ الواحد 
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كإيطان البعير) . رواه الخمسة إلا الترمذي . 

١‏ وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة 
التى عند المصحف. وقال: رأيت النبى تَلِْةِ يتحرّى الصلاة عندها. متفق 
عليه . 


وذكر أن النبي كَلِةٍ كان يتحرّى ذلك المكان. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : «التى عند المصحف) هذا دال على 
أنه كان للمصحف مو ضع خاص به. ووقفع عند مسلم بلفظ : (يصلى وراء 
الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضح فيه» قال الحافظ: والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة» وأنها 
تعرف بأسطوانة المهاجرين . 

قال الشارح: والحديث الأول يدل على كراهة اعتياد الرجل بقعة من 
بقاع المسجدء ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر في الأصول أن فعله مَل 
يكون مخصصاً له من القول الشامل له بطريق الظهور إذا لم يكن فيه دليل 
التأسي» وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب 
الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة . 
للفرض والنفل . 


باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة 
 ١٠6١*‏ عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كد : «لا يصلى 
الإمام في مقامه الذي صلى فيه | لمكتوبة. حتى يتلحى عنه) . روآاه ان ماحه 


وأبو دأود. 


25 وعن 5 هريرة عن النبي عي قال : «أيعجرٌ أحذكم إذا ضَلئى 
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أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يميئه: أو عن شماله؟). روآأه امت 
١ 6‏ - وروأه أبو داود وابن ماجه .» وقالا : يعتى قي السبحة . 
المصلى عن مصلاه الذي صلى فيه . 


55 دعن عمران: بن حصين قال كانت تنئى تواسسن» فسألت 
النبي كلِةِ عن الصلاة» فقال: «صَلَّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنيك» . روآأه الجماعة إلا وقيلها - 

9 وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلق] :لا يكلتنه الله نفسا 
إلا وسعها». ظ 


4 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي كله قال: «يصلي المريض 
قائماً إن استطاع, فإن لم يستطع صلى قاعداًء ذإة لوطم اناسجه أرما 
برأسه» وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا 
صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه 
الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة». رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من 
المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك» وقيل: يجب الإيماء بالعينين» وقيل : 
بالقلب» وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب» والذكر على اللسان ثم على 
القلب» ويدل على ذلك قول الله تعالى: لتقا أله مَا أسْتَطعت * وقوله كله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». انتهى . 


قال فى الاختيارات: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه 
الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. 


اه 
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باب الصلاة في السفينة 

22648 عن ميمون بن مهران عن ابن عمرء قال: سئل النبي ويه : 
كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق». رواه 
الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين . ظ 

2١‏ وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة» فصلوا قياماً. في جماعة» أمهم بعضهم. 
وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد في سئله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «صل فيها قائماً إلا أن تخاف 
الغرق» فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام ولا يجوز له القعود 
إلا عند خشية الغرق» ويقاس على مخافة الغرق ما سواها من الأعذار. 

قوله: «وهم يقدرون على الجذ) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ 
البحرء وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا. 


أبواب صلاة المسافر 


باب اختيار القصر وجواز الإتمام 
١5١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صححيت: سوال الله د 


شل 


ظ 5 .2 وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ##فلِيس 
عَليَمْْ جح أن نَقَصروأ مِنّ الصّلَوة إن 'خِفك أن يفْيتَُم ادن كفْروَاً #4 فقدأمن 


فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته»). رواه الجماعة إلا 


61 - وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي كله في عمرة رمضان. 
فأفطر وصمت») وفصر واتشفية» فقلت: بأبي وأمي. أفطرتٌ وصمت 
وقصرت وأتممتء» فقال: «أحسنت يا عائشة». رواه الدارقطنى وقال: هذا 

4 .2 وعن عائشة أن النبى كَل كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
ويصوم . روآأه الدارقطني, وقال: إسناد صعح ٠‏ 

6 9 وعن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان». وصلاة الجمعة ركعتان. تمام من غير قصرء 


اه 
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على لسان محمد د . روآه أحمد والنسائي وابن ماحه . 

9257 وعن ابن عمر قال: إن رسول الله كَكِِةِ أتانا ونحن ضلال 
فعلمنا. فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر. 
روآه النسائى . 

/أاأه١‏ د وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عد : (إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»). رواه أحمد. 


قوله: (صحبت رسول الله يِه - وكان لا يزيد في السفر على ركعتين - 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك». وفى صحيح مسلم: لاوصحبت عثمان فلم 
يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل» قال النووي: تأول العلماء هذه 
الرواية في غير منىء والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمول على الإتمام بمنى خاصة. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد 
اختلف أهل العلم هل القصر واجبء. أو رخصة والتمام أفضل؟ إلى أن قال : 
وقد لاح مما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 

قولها: «خرجت مع النبي يَكةِ فى عمرة في رمضان فأفطر وصمت» 
وقصر وأتممت». فقلت: بأبى وأمى أفطرتٌ وصمتٌ وقصرتٌ وأتممتٌ» فقال: 
أحسنث يا عائشة»» قال الشارم: لو كان صححييخا لكان حجة. ولكنه لا 
ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. انتهى. قال في الاختيارات : 
ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي كله في السفر. 
وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة. 


باب الرّدَ على من قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر إلى الليل 
64 عن أنس قال: صليتُ مع رسول الله كلِهْ الظهر بالمدينة أربعاً. 
وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. 
8 ب وعة شتعبة عن بحين بن ديك الينائن قال سالت أنسا عن 
قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله ككل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة 
فراسخ. صلى ركعتين - شعبة الشاك . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 
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قوله: «(وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين). قال الشارح 
رحمه الله تعالى: وقد استدل بذلك على إباحة القصر فى السفر القصير لأن 
بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى 
السفرء وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة. واتفق نزوله بهاء وكانت 
أول صلاة حضرت صلاةة العصر فقصرهاء واستمر يقصر إلى أن يرجع. 
واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي 
تقصر فيها الصلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوأ من 
عشرين قولاً أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة وأكثره ما دام غائباً عن بلده. 
وقيل : : أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله يَكِِةّه وقد أخذ بظاهر حديث أنس 
الظاهرية فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» قال في الفتح: وهو 
أصح حديث ورد فى ذلك وأصرحهء وقد حمله من خالفه على أن المراد 
المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء قال: ولا يخفى بُعد هذا 
وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا فى مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأرنفون معاد 
هاشمية كما قال النووي» قال في الفتح: وقد أورد البخاري ما يدل على أن 
- أن أقل مسافة القصر يوم وليلة» قال الشارح: وأما حديث ابن عباس 
نه يَكِِ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان» فليس مما تقوم به حجة. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس . 


إذا تقر ر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ. أن حديث الس متردد ما 
ينها وبين : ده اماد ل الأميال م انيت المرابع و 
خرج عن جميع بيوت القرية ا يخرج منها . واحتلفر فيما قبل ا من 
البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. انتهى 


قال في الاختيارات: ويجوز قصر الصلاة في كل ما سمي سفراً سواء 
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قل أو كثر ولا يتمدر عذهء وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغنى فيه ) 
وسواء كان مباحا 3 محرما. ودصره ابن عقيل في موضع.ء وقاله بعض 
المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي» وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام 
أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة. انتهى والله أعلم . 


باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر 

9-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي كَلِْةِ إلى مكة 
في المسير والمقام تفكة إلن أن رصضعوا رقعتية ركجمين: زواة ا :داود 
الطبالس ف مسنله . 
المدينة. قلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. متفق عليه. 

5 9 ولمسلم: خرجنا من المديئة إلى الحج ‏ ثم ذكر مثله. 

وقال ا إنما وجه حديث ا أنه حسب مقام الجر كيد بمكة 

9 واحتج بحديث جابر أن النبي َكِةِ قدم مكة صبيحة رابعة من 
ذي الحجة فأقام بها الرابع» والخامس» والسادسء والسابع» وصلى الصبح 
في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد 

ومعنى ذلك كله فئي الصحيحين وغيرهما. 
الإقامة بها أياماً من دون تردد لا يقال له مسافرء فيتم الصلاة ولا يقصر. 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 


١١ 5‏ د عن جابر قال: أقام الشدى عَدِيْخّ بتبوك عشرين نوها اهس 
الصلاة . رواه أعوويك وأبو داود. 


أبواب صلاة المسافر 4١‏ 


6 2 وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي 55 وشهدت 
معه الفتح. فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة: لا يصلى إلا ركعتين» يقول: (يأ 
أهل البلدة صلوا أربعاً فإنا سفر». رواه أبو داود. 


وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. 


57 293 وعن ابن عباس قال: لما فتح النبي يَلكِمَ مكة. أقام فيها تسع 
عشرة يصلي ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا. وإن 
زدنا أتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. 


1ه ١‏ - وروأه أو داوةة ولكنه قال : 000 عسرة. وقال : قال عباد 5 
منصور ») عن عكرمة عن ابن عباس : أقام تسع عشرة. 


وعن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمرء فقلت: ما صلاة 
العسائر؟ "قال #«وكسيق ركيتين» إلا ضاةة البشري ثلا قلت : أرايف إن كنا 
بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 
عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان» لا 
أدري قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين. رواه أحمد 
فى مسئده . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي 
يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان متردداً غير عازم على إقامة أيام 
معلومة؛ إلى أن قال: والحق أن الأصل في المقيم الإتمام» لأن القصر لم 
يشرعه الشارع إلا للمسافرء والمقيم غير مسافرء فلولا ما ثبت عنه و من 
قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام»؛ فلا ينتقل عن ذلك 
الأصل إلا بدليل» وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يومأ كما 
في حديث جابرء ولم يصح أنه يكم قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر 
على هذا المقدار. ولا شك أن قصره كَِةِ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك . 
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باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة ‏ فليتم 

64 9 عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع ركعات» فأنكر الناس 
رسول الله يك يقول : لثمن تأهل فى بلد فليصل صلاة المقيم؟ . رواه خوك 

قال الشارح رحمه الله تعالى : الحديث أيفا أخرجه البيهقي وأعله 
بالانقطاع» قال في الفتح: والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر 
مختصاً بمن كان شاخصاً سائرأء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله 
حكم المقيم فيتم. وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة 
كانا يريان أن النبى يَككِ إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته وأخذا 
أنتسيها بالفندة موقال الزهرى: انها عدلى ععمان انمق أزيعا لان الأعرات 
كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» وعن ابن جريج 
أن أعرابيا ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين. انتهى ملخصاً. قال الموفق في المغني: وإن مر في طريقه على بلد 
له فيه أهل أو مال فقال أحمد في موضع: يتم» وقال في موضع: يتم إلا أن 
يكون مارأء وهذا قول اين عباس» وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم. 
وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة» 
وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر لم 
يجمع على أربع. ولنا ما روي عن عثمان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر 
الناس عليه» فقال: يا أيها الناس» إنى تأهلت بمكة منذ قدمت» وإنى سمعت 
رسول الله يكل يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه الإمام 
أحمد فى المسئد» وقال ابن عباس : إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل 
صلاة المقيم» ولأنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه. انتهى . 


باب حجوازه في السفر في وقت إحداهما 


64 90-2 عن أنس قال: كان رسول الله يَكِ إذا رحل قبل أن تزيغ 
أن يرتحل صلى الظهرء ثم ركب. متمق عليه. 

٠‏ 93 وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 

١‏ - وعن معاذ أن النبى تَِِّ كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء يصليهما جميعا. وإذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاءء» فصلاها مع المغرب. روآأه احود وأبو داود والترمذي . 

5 .29 وعن ابن عباس أن النبى يكِلةّه كان فى السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصرء قبل أن يركبء فإن لم تزغ له في 
إذا كانت العشاء نزل» فجمع بينهما. رواه أحمد. 

١679‏ وروآأه الشافعى فى مسئده بلحوه. وقال فيه : وإذا سار قبل أن 


ودح 


.1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


تزول الشمس أخر الظهرء حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله 
فجد به السيرء فأخر المغرب حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهما. ثم 
أخبرهم أن رسول الله كَلِةِ كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي 
بهذا اللفظطا.» وصححه. 

266 9 ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. 


التأخير في السفرء وقد وقع الخلاف في الجمع في السفرء فذهب إلى جوازه 
والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب. وقال فوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا 
جد به السيرء إلى أن قال: وفى حديث معاذ بن جبل فى الموطأ أن النبي كَل 
أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل في 
الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. قال 
الحافظ : وكأنه يَكِلِةِ فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه 
حديك أنتن .. اننهن مخضا . 


باب جمع المقيم لمطر أو غيره 
5 9 عن ابن عباس أن النبى كَكِهِ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً» الظهر 
والعصرء. والمغرب والعشاء. متفق عليه . ظ 
والعصر. وبين المغرب والعشاء بالمدينة. من غير خوف ولا مطر . فيل م 
عباس : ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 
الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة» وذهب الجمهور إلى أن 


أبواب الجمع بين الصلاتين 5:١‏ 
قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر. وللخوف. وللمرض. 


المواقيت» فتبقى فحواه على مقتضأاه. وقد صح الحديث في الجمع 


ولمالك في الموطأ عن الع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء ذ في المطر جمع معهم 


وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا 
كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . 


باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 
4 2 عن ابن عمر أن النبى يل صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
ويفا كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة 
منهما. روآأه البخاري والنسائي . 


64 29 وعن جابر أن النبي يلةِ صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين. وأتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» 
ولم يسبح بينهماء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم 
والنسائي . 

٠‏ 2 وعن أسامة أن النبي كل لما جاء المزدلفة نزل» فتوضأ. 
فأسبغ الوضوء . ثم أقيمت الصلاة #الصلى الختري ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاها. وم عضا نيما كينا ملفل ابه 


2-0١‏ وفي لفظ : ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب. ثم أناخ 
الناس في منازلهم». ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى. ثم حلوا. 
روآه اتيك ومسلم . 
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5 - وفي لفظ: أتى المزدلفة» فصلوا المغرب. بخ رحالهم 
وأعنته. ثم صلى العشاء. رواه أحمد. 

وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : 0 ثم أناخ كل إنسان بعيره» فيه جواز 
الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا. 


باب التغليظ في تركها 


الجمعة بيوتهم). رواه أحمد ومسلم. ظ 

4 - وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي يَلْةْ يقول ‏ على 
أعواد منبره -: المنتهية أقوام عن ودعهم الجمعات أو الستخكمة الله على 
قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين» . روآأه مسلم . 

65 2 ورواآه أحمد والنسائى من حديث ابن عمر وابن عباس . 

65 9 وعن أبى الجعد الضمري ‏ وله صحبة - أن رسول الله عَتَِند 
قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه». رواه الخمسة . 

1 9 ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. 

قال الشارح فكمة الله قغالى بوقن ايشول باحاديث العابه عدن أن 
الجمعة من فروض الأعيان» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض 
عين» وقال ابن قدامة في المغنى: أجمع المسلمون على وجوب الجمعء قال 
الشارح: ومن جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله 
تعالى: #إدا نوف للصَّلْةَ من َو الجمعة تأسعوأ © . 


١ / 
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باب من تجب عليه ومن ل تجب 

4 -- عن عبد الله بن عمرو عن النبى تكله قال : «الجمعة على من 
سمع النداء) . روآأه أبو داود. 

١١ 8‏ - والدارقطنى وقال فيه : (إثما الجمعة على من .سمع النداء» . 

وعن حفصة أن النبى عَكِيْدِ قال : ارواح الجمعة واجب على كل 
محتلم» . روأه النسائي . 

١‏ 29 وعن طارق بن شهاب عن النبي وَقةَ قال: «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة, إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة» أو 
000 مريض» . روآه ابو داود. 

قال: وطارق بن شهاب قد رأى النبي كَل ولم يسمع منه شيئا . 

5 2 وعن أبي هريرة عن النبي كَلِيةٍ قال: «ألا هل عسى أحدكم أن 
وتجىء الجمعة فلا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا 
يشهدهاء حتى يطبع على قلبه) . روآه ابن ماجه . 

١٠667‏ وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما, نعث 
رسول الله كَكِقّ عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة قال : 
فلما صلى رسول الله عَليَِ راه. فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) 
فقال: أردت أن أصلى معك الجمعة, ثم ألحقهم. قال: فقال 
رسول الله كله : «لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما أدركت غدوتهم). رواه 

وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدهاء 
وعدن هلا الحديث فيما عده. 

وغرة غفن بن الخطابه أنه أرضير بتعلا علية كة السفن) فسمعه يقول: 

لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس 
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عن سفر. روأه الشافعي في مسنئده. 

قوله: «الجمعة على من سمع النداء» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد وإسحق. حكى ذلك الترمذي عنهم». وحكاه ابن العربي عن 
مالك» وروي ذلك عن عبد الله بن عمر راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان 
فيه مقال فيشهد لصحته قوله تعالى: #إدًا ووه للصَّلَوةَ من بَوْرِ الجَمعَة# الآية 
إلى أن قال: وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . 

قوله يَكِ: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم» قال 
الشارح : الصبة بصاد مهملة مضمومة وباء موحدة مشددة» قال في النهاية : 
هي من العشرين إلى الأربعين ضأنا وقيل: معز خاصة» وقيل: ما بين الستين 
إلى السبعين» ولفظ حديث ابن عمر: «أن يتخذ الضبنة» قال العراقي: بكسر 
الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون. فى ما تنيت دك سن مان ار 
عيال. قال الشارح: والحديث فيه الحث على حضور الجمعة والتوعد على 
التشاغل عنها بالمال. وفيه أنها لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتهاء 
وإن طلب الكلاً ونحوه لا يكون عذراً في تركها. إلى أن قال: وقد اختلف 
العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة 
أقوال» الأول: الجوازء قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. والثاني: المنع 
منه. والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره. والرابع: جوازه للسفر الواجب 
دون غيره؛ والخامسن : جوازه لسفر الطاغة واجباً كان أو متدوبا. :وأما بعد 
الزوال فقال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه». وليس 
كذلك» فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه وخالفهم في ذلك عامة 
العلماء . انتهى ملخصاً. 


باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى 
4 2 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما 
ذهب بصره ‏ عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء 0 الجمعة ترحم 
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لاسعة يتن اززارة» قال :فقلت #4 إذا :سمحت النداء: ترحيية: لأسعة يه ززارة؟ 
قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة» في نقيع يقال 
له : نقيع الخضمات. قلت :* كم كنتم يومئل؟ قال: أربعون رحلا . رواه انو 
داود. 


هوه ١‏ - وأبن ماحه. وقال فيه: كان أول من صنل بناأ صلاة الجمعة 


15 9_2 وعن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت 
في مسجد رسول الله كَقْةْ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. رواه 
البخاري وأبو داود» وقال: بجوائي - قرية من فرى البحرين . 


قوله: «كم كنتم يومئذ قال: أربعون رجلا» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: استدل به من قال أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاء أجيب بأنه لا 
دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين وليس فيه ما يدل 
على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر في الأصول أن 
وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. وقولهم: لم يثبت أنه وَكِ صلى 
الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث جابر الآتى فى باب انفضاض العددء 
لتصريحه بأنه لم يبق معه كله إلا انا عند حا إلى اانا" واعلم أن 
الخلاف في هذه المسألة منتشر جداًء وقد ذكر الحافظ في فتح الباري خمسة 
عشر مذهباء قال الشارح: وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا 
فرق بينها وبين الجماعة»؛ ولم يأت نص من رسول الله يَكةِ بأن الجمعة لا 
تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح عندي» وقد قال عبد الحق أنه لا 
فيك <فئ-غدة الجنمعة بعديث:. انين ملخضا .:قال:فن الاحتبازات” وتتعقد 
ا ا ا 
وقول طائفة من العلماءء وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت 
وجوبها على من دونهم» وتصح ممن دونهم لآأنه انتقال إلى أعلى الغرضين 
كالهريض» ادين . 
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باب التنظيف والتجمل للجمعة 
وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام 
617 عن ابن سلام أنه سمع النبي مَكِْةْ يقول ‏ على المنبر في يوم 
الجمعة -: «ما على احدكم لو اشترى توبين ليوم الجمعة سوى وبي مهنته) . 
رواه ابن ماحه وأبو داود. 
4 2 وعن أبى سعيد عن النبى يَكيةٍ قال: «على كل مسلم الغسل 
يوم الجمعة. وبلبشن: مير صالح ثيابه» وإن كان لَه طينث مس منه)ا. روأه 


48 2 وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي كه : «لا يغتسل وجل 
يوم الجمعة» ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب 
بيته - ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له. ثم 
ينصت للإمام إذا تكلم. إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى»). رواأه 
اميل والبخاري . 


9 وعن أبي أيوب قال: سمعت النبي يله يقول: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ومس من طيب ‏ إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج 
وعليه السكينة» حتى يأتي المسجد فيركعء إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصليء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة 
الأحرئ ا .وواة احويد. ظ 


2١‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله كَِِْ قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية, 
فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة». ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكة يستمعون الذكر». رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه. 


65 9 وعن سمرة أن النبى ككل قال: «احضروا الذكر وادنوا من 
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الإمام. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر فى الجنة وإن دخلها». رواه 
اسيك وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على استحباب لبس 
وحديث ابي سعيد فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح 
الثياب والتطيب . 

قوله: «ثم ينصت للإمام إذا تكلم» قال الشارح: فيه أن من تكلم حال 
تعالى: 

وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام . 

قوله: «ومن راح في الساعة الثانية» قال الشارح: قد اختلف في الساعة 
المذكورة فى الحديث ما المراد بهاء فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من 
العرف فيها. وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى 
الزوال» وقيل: خمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود 
وفضيلة التبكير إليها. انتهى ملخصاً. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل» ثم البقرٌء ثم الغنمُ. وقد تمسك 
به من أجاز الجمعة فى الساعة السادسة. ومن قال: إنه إذا نذر هدياً مطلقاً 
أجزأه إهداء أي مال كان. 


باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة 
وفضل الصلاة على رسول الله كه فيه 
8 - عن أبي هريرة أن رسول الله كَلْةٍ قال: «خيرٌُ يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم عليه السلامء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». رواه مسلم والترمذي 


وصحححه . 


أبواب الجمعة ظ 2 


4 - وعن أبي لبابة البدري أن رسول الله كله قال: «سيد الأيام يوم 
وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلامء وأهبط الله فيه آدم 
إلى الأرض. وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعة لا يسأآل العبد فيها شيئاً إلا 
آتاه الله إياه» ما لم يسأل حراماً. وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرّبء ولا 
سماء» ولا أرض » ولا رياح , ولا جبال» ولا بحر» إلا هن يشفقن من يوم 
الجمعة)» . روآأه أحمد وابن ماحه . 

هكه ١‏ - وعن أ هريرة قال: قال رسول الله عَكئِادٌ : إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها مسلم ‏ وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيراً ‏ إلا 
أعطاه الله إياها» وقال بيده قلنا يقللهاء يعنى يزهدها ‏ رواه الجماعة» إلا أن 
الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها. 
«هي ما بين أن يجلس الإمام ‏ يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة» . 
رواه مسلم وأبو داود. 

/اكة ١‏ - وعن عمرو بن عوف المزنيى عن ا لنبي يي قال : «(إن في 
الجمعة ساعة لا يسأل اللَّهَ العبدُ فيها شيئاً إلا آناه إياه» قالوا: يا رسول اللف 
أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». رواه ابن ماجه 

646 9 وعن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله كك جالس - 
إنا لنجدٌ في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي» 
يسأل الله عز وجل شيئاًء إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلى 
رسول اللّه عد : «أو بعض ساعة) فقلت: صدقفت » أو بعض ساعة. قلت : 
أي ساعة هى؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار»» قلت: إنها ليست ساعة 
صلاة. قال: «بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة» 
فهو في صلاة». رواه ابن ماجه . 

48 9 وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي كَكِلْةِ قال: «إن في الجمعة 
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ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه» وهى 
بعد العصر). رواه أحمد. 

٠61٠‏ وعن جابر عن النبي كَلْة قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة. 
منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها. والتمسوها 
آخر ساعة بعك العصر) . روآأه النساتى وأبو داود. ُ 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناساً من أصحاب رسول الله كَل 
اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر 
ساعة من يوم الجمعة. روأه سعيد فى سئله . 

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث فى الساعة التى يرجى فيها إجابة 
الدعوة أنها بعد صلاة العصر. ويرجى بعد زوال الكسن . 

آ/اه ١‏ - وعن أوليز: بن وطن قال* قال رسول الله عد : الامن أفضل 
أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم. وفيه فبض » وفيه النفخة. وفيه الصعقة. 
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ‏ يعنى: وقد بليت؟ ‏ فقال: (إن الله 
عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه الخمسة إلا 
الترمذي . 

١‏ - وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يلِيِةِ: «أكثروا الصلاة 
على يوم الجمعة. فإنه مشهودء تشهده الملائكةء وإن أحداً لن يصلى على إلا 
عرضت على صلاتهء حتى يفرغ منها). رواه ابن ماجه. 

١61/8‏ وعن خالد بن معدان عن رسول الله كل قال: «أكثروا الصلاة 
على في كل يوم جمعةء فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة». 
روأه سعيد فى سلئئه . 

4 - وعن صفوان بن سليم أن رسول الله كَل قال: «إذا كان يوم 
الجمعة» وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة على». رواه الشافعى فى مسئده. 


أبواب الجمعة ه»؛ 


قوله يِه «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قال العراقي: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر إلى أيام السنة. قوله: «وفيه ساعة لا يسأل 
العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراماً». قال الشارح: وقد 
اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة» قال المحب الطبري: أصح 
الأحاديث في تعيينها حديث أبي موسىء قال الشارح: وذهب اخرون إلى 
ترجيح حديث عبد الله بن سلام» ولكنه يشكل على ذلك قوله وهو قائم 
يصلي» وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي وإنما 
المراد به الاهتمام بالأمر كقولهم: فلان قام في الأمر الفلاني ومنه قوله تعالى : 
إلا مَا دُمتَ عَبَتَهِ كما * قال الشارح : ولا فك أن الأحادسة الواردة في 
كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع». وأنه لم يختلف في رفعهاء 
والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أربعة مرجحات» وفيى حديث 5 
موسى واحد وهو كونه في أحد الصحيحينء قال ابن المنير: فائدة الإبهام لهذه 
الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء . 


قوله: اوقد أرمت) قال الشارح : بهمزة ممتوحة وراء مكسورة وميم 
نناكنة بعدها اتاء المبخاطب: المفتوحة .. والأحاديثة: فيها مشروعية الإكثان من 
الصلاة على النبي يلد يوم الجمعة وإنها تعرض عليه . 


باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس 
والنهي عن التخطي إلا لحاجة 
ه/ه١ ‏ عن جابر قال: قال رسول الله كَةِ: «لا يقيم أحدكم أخاه يوم 
الجمعة» ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: أفسحوا». رواه أحمد ومسلم. 
5 9 وعن ابن عمرء عن النبي وَليْةِ أنه نهى أن يقام الرجل من 
مجلسه ويجلس فيه»ء ولكن تفسحوا وتوسعوا». متفق عليه . 


ولأحمد ومسلم: كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس 


/ا/ا6ا ‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: (إذا قام أحدكم من 
مجلسه. ثم رجع إليه فهو أحق بها. روأه حون ومسلم. 
بمجلسه. وإن حرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه) . روآأه أخبيية والترمذي 
وصححهة . 

48 9 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكهِ: «إذا نعس أحدكم في 
مجلسه يوم الجمعة. فليتحول إلى غيره). روأه عون والترمذي و تدص حححه . 

29 وعن معاذ بن أنس الجهنى قال: «نهى رسول الله كه عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب) . رواه اجون وأبو داود والترمذي. وقال: 

أم ١‏ - وعن يعلى بن شداد بن أوس قال : أشهدت مع معأوية فتح 
بيت المقدس» فجمع بناء فإذا جل من فى المسجد أصحاب رسول الله يليد 
فرأيتهم محتبين » والإمام يخطب) . روأه أبو داود. 

كمه ١‏ ب وعن عبد الله نر سن فال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة» والنبي كَل يخطب . فقال له رسول الله ككِِةِم «اجلس فقد آذيت»). 
روأه أبو داود والنسائى وأحمد وزاد: (وآنيت)» . 

 ١٠8*‏ وعن أرق ون ابن الأرقم المخزومي أن رسول الله كله قال: 
الإمام» كالجارٌ قصبه فى النار). رواه أحمد. 

١)‏ وعن عقبة بن الحارث». قال: صدليت وراء رسول الله عفد 
بالمدينة العصرء ثم قام مسرعأء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. 
فمزع الناس من سرعتهء فخرج عليهم. فراى انهم قد عجبوا من سرعته قال : 
(ذكرت شيئا من تبر كان عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته». رواه 

قوله كَل : «لا يقيم أحدكم يوم الجمعة» قال الشارح رحمه الله تعالى : 


أبواب الجمعة فد 


وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام, 
لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا من باب التخصيص للعمومات» 
فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجداً أو غيره في يوم جمعة أو غيرها 
لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه 
والقعود فيه. إلا أنه يستثنى من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق كأن 
يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ثم يعود إليه. 
فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه. قال: وظاهر حديث جابر أنه يجوز 
للرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده برضاه. 


قوله كك : «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره» 
أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه. 

قوله عد : «(نهى رسول الله عَكِيدٌ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب) 
قال الخطابي: وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجذب النوم 
ويعر ص طهارته للانتقاض . 

قوله: «وآنيت» قال الشارح : بهمزة ممدودة» أي: أبطأت وتأخرت. 
قال: وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة» وظاهر التقييد 
الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات» فلا يختص 
ذلك بالجمعة» بل يكون حكم سائر الصلوات حكمهاء ويؤيد ذلك التعليل 
بالأذية» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها. قال 
العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة 


لا يصلى إليها إلا بالتتخطي . 


باب التنفل قبل الجمعة ما لم يحرج الإمام 
وانقطاعه بخروحه. إلا تحية المسجد 


6 -2 عن نبيشة الهذلى عن النبى يليه قال: (إن المسلم إذا اغتسل 
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يوم الجمعةء ثم أقبل إلى المسجدء لا يؤذي أحداً. فإن لم يجد الإمام خرج 
يقضي الإمام جمعته وكلامه؛ إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن 
تكون كفارة للجمعة التى تليها») . روآه أحمد . 

5 .2 وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. ويصلى 


جو 


بعدها ركعتين » ويحدث أن رسول الله د كان يفعل ذلك . روآأه دوز داود. 
/61 - وعن أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر لهء ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته» ثم 
يصلى معه ) غفر له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام» . رواه 
١‏ وعن انيه سفعية أن ود دخل المسجديوم الجمعة 
ورسول الله كَل على المنبر» فأمره اعفار كعتيت: روآه الخمسة إلا أب 
داود. 
١48‏ وصححه الترمذي. ولفظه : أن وراد جاء يوم الجمعة في هيئة 
بذة - والنبي ويه يخطب ‏ فأمره فصلى ركعتين» والنبي كَكْمَ يخطب . 
الر كعيد: 
.وه | - وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ‏ ورسول الله ل 
يخطب - فقال: «صليت؟؟ قال: لا. قال: «فصل ركعتين». رواه الجماعة. 
١69١‏ - وفى رواية : (إذا حاء أحدكم يوم الجمعة. والإمام يخطلب » 
فليركع ركعتين » وليتجوز فيهما). روآاه أحمد ومسلم وأبو داود. 
5 .2 وفي رواية: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ‏ وقد خرج الإمام - 
فليصل ركعتين»). متفق عليه . 


قوله يَلْةِ: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا 
يؤذي ادا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له») الحديث؛» قال الشارح 


أبواب الجمعة هد 


رحمه الله تعالى: وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد 
خروجه. وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لاء فأنكر جماعة أن 
لها سنة قبلهاء وبالغوا في ذلكء» قالوا: لآن النبي َه لم يكن يؤذن للجمعة 
إلا بين يديه ولم يكن يصليها. وكذلك الصحابة» لأنه إذا خرج الإمام انقطعت 
الصلاة انتهى. قال في الاختيارات: وصلاة الركعتين قبل الجمعة حسنة 
مشروعة ولا يداوم عليها إلا لمصلحة. انتهى . 


بعد خروج الإمام فقال: 


قوله: «وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» الحديث» 
وقوله: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له» الحديث. قال الشارح : 
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة» ولم يتمسك المانع من 
ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال» وهو مع كون عمومه 
مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على 
الإطلاق» وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. 
والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصاء فالدليل على 
مدعى الكراهة على الإطلاق قوله: «فصلى ما قدر له» فيه أن الصلاة قبل 
الحيعة ا عي نيا إلى أذ فال وال جادية الند كور تلن الاي انل على 
مشروعية تحية المسجد حال الخطبة . ١‏ 


وليتجوز فيهما» قال الشارح: فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ 


قوله: «فليصل ركعتين» فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على 
ركعتين . قال المصنئف ر حمه الله تعالى : 


ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام؛ وإن لم يتكلم . 
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691 2 وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قالا: جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله يك يخطب» فال 0 أصليت وكعتين قبل أن تجىء؟) قال : 
لذ فال : «فصل ركعتين» وتجور فيهما). روآه اكَن ماجه ورجال إسناده 


ثقات . 
. وقوله: «قبل أن تجىء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها 


ع 


كان صلى فى البيت قبل أن يجىء فلا يصلى إذا دخل المسجد. وتعقب بأن 
المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقاً. قال في الفتح : 
ويحتمل أن يكون معنى «قبل أن تجيء) أى إلى الموضع الذي أنت فيه. 
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب 
من سماع الخطبة» ويؤيده أن في رواية لمسلم: «أصليت الركعتين» بالألف 
واللام وهو للعهد. ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد. انتهى . 


قال الشارح: وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعى فقال: إن 


باب ما جاء في التجميع قبل الزوال بعده 

615 9 عن أنس قال: كان رسول الله يل يصلى الجمعة حين تميل 
الشمس . رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. 
القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. 

5ك 9 وعنه أيضاً قال: كان النبى كَل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» 
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعنى الجمعة. رواه البخاري هكذا. 

61 - وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله كَلِهِ إذا 
زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء . أخرجاه . 


لمتحت وا اله 


أبواب الجمعة "ع 


68 9 وزاد أحمد ومسلم والترمذي: في عهد النبي كه . 


جمالنا فنريحهاء حين تزول الشه ؛ يعلى النواضح. رواه احمد ومسلم 
والنساتى: 


وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكرء 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمرء فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته 
وسخطةة إلى أن أقول: 'زال النهان فما'رايت أحدا غاف ذلك ولا انكرة» زواة 
الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. واحتج به وقال: 


وكذلك روي عن ابن مسعود»ء وجابر» وسعيك ») ومعاوية. أنهم صلوها 


قبل الزوال. 


لأن البخاري قال: لا يتابع على حديئه؛ وحكى في الميزان عن بعض العلماء 


قوله: «حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته كفي على صلاة الجمعة 
إذا زالت الشمس . 


قوله: «كنا نصلي الجمعة مع النبي 95د ثم نرجع إلى القائلة فنقيل» . 
وفى لفظ للبخاري: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة». وفى لفظ له 
أيضاً: كنا نصلي مع النبي كلهِ الجمعة ثم تكون القائلة. وظاهر ذلك أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهار. قال الحافظ: لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو 
تقديمه على غيره» وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل 
القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ فإنهم كانوا 
بقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. انتهى . 


بفية بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: (إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» أي صلاها في أول وقتها. 


قوله: «وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة» يحتمل أن يكون 
قوله: «يعني الجمعة» من كلام التابعي أو من دونه» أخذه قائله مما فهمه من 
التسوية بين الجمعة والظهر عند أنسء» ويؤيده ما عند الإسماعيلى عن أنس من 
طريق أخرى وليس فيه قوله: يعني الجمعة. 


قوله: (كنا نجمع مع رسول الله مَكِْةِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفىء) قال الشارح : فيه تصريح بأنه قد وجد فى ذلك الوقت فىء يسير ) قال 
النووي: إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم . وفي رواية للبخاري ثم 
نفي أصل الظل» ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء» فلا دلالة في 
ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. 


قوله: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» قال الشارح: فيه دليل 
لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل 
واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال» هل هو الساعة 
السادسة أو الخامسة أو وقت دخوله وقت صلاة العيد» ووجه الاستدلال به أن 
الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى 
غداء .ولا قائلة بعد الزوال» :وايضا كداتبيت أن العتى عله كان ,يخطى لخطيفة 
وكلين بتديها بيقر القر انارويا كر التادن دروكا ملي السيعة بتورة الحين 
والمنافقين» ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد 
صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة . وأصرح من هذا 
حديث جابر المذكور في الباب» فإنه صرح بأن النبي كه كان يصلي الجمعة 
ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال.. ولا ملجئ إلى التأويلات 
المتعسفة التي ارتكبها الجمهور» واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه كَل صلى 
الجمعة بعد الزوال لا ينفى الجواز قبله. انتهى. قال الموفق فى المغنى : 
السسحت: إقامة الجمعة يعد الزوال لآن النين. كله كان بيعل ذللكاة قال 
سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي ككِهِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 


أبواب الجمعة وفرة 


الفيء. متفق عليهء وعن أنس أن النبي يله كان يصلي الجمعة حين تميل 
المسكسن:. أخرجه البخاري». ولأن فى ذلك خروجاً من الخلاف فإن علماء 
الأفة انمقو بعلن أن ما بهن الووال ركد للتعمة ةو بر نبنا: )كاوق شما قله 
ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره» فإن 
االعمع يحمع لها الحا فلو اتعطروا الإتراه شق سلجيبية تركذلافه كانه 
النبي كلهِ يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. 
انتهى . 


باب تسليم الإمام إذا رفى المنبر 
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له 

90١‏ عن جابر أن النبي يك كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن 
ماحه . وفى إسناده أبن لهيعة . 

5 .9 وهو للأثرم في سئنه عن الشعبي عن النبي كَكِلْوٌ مرسلا . 

0 9 وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
كان عثمان ‏ وكثر الناس - زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي كَل 
مؤذن غير واحد. روآأه البخاري والنسائى وأبى داود. 

4 - وفي رواية لهم» فلما كانت خلافة عثمان ‏ وكثروا ‏ أمر عثمان 
يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك . 

6 9 ولأحمد والنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ويه على 
المدرة ويقيم إذا له 

5 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبى كد إذا 
قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه. 
الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن. 


5 4 بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: (زاد النداء الغالث» في روأية : (فأمر تيان بالنداء الأول» وفي 
رواية: «التأذين الثاني أمر به عثمان» ولا منافاة لأنه سمي ثالكا باعتبار كونه 
000 واولا باعتبار كون فعئلة مقدما على الأذان والإقامة. وناننا باعتبار 
الأذان الحقيقى لا الإقامة . 

قوله: «على الزوراء» قال البخاري: هي موضع بسوق المدينة . 

قوله: «كان النبي وَكةْ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» قال 
الشارح : فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة. قال العراقي : 
والظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بَعْد فلم , يسمع» فاستقبال 
القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطبة . 


باب استمال الخطبة على حمد الله تعالى 
والثناء على رسوله كله والموعظة والقراءة 

7 - عن أبي هريرة عن النبي يَكِهٍ قال: «كل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم». رواه أبو داود وأحمد بمعناه . 

6 -9 وفي رواية: «الخطبة التي ليس فيها شهادة؛ كاليد الجذماء؛. 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: «تشهد» بدل شهادة. 

48 98 وعن ابن مسعود أن النبى يليلد كان إذا تشهد قال: «الحمد لله 
تستعيكة )و تستغفرنة 6 الوذ تالتحيين انرود أنفسناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لاا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئا» . 

- وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي يَلةْ يوم الجمعة. 
فذكر نحوه وقال: «ومن يعصهما فقد غوى». رواهما أبو داود. 

١‏ - وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يكل يخطب قائماً 
ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آيات. ويذكر الناس. رواه الجماعة» إلا 
الببخاري والترمذي . 


أبواب الحمعة - 2 


75 23 وعنه أيضاً عن الى د د كان لا بيطيل الموعظة يوم الجفعة 
إثما فق كلماة: بشيرات:.. زوه انق ذاو 


- وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قف 
8 ذا 0 رواه أحود ومسلم والنسائى وأبو داود. 


قوله عاو : «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد للّهء فهو أجذم) كان له 
شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا منه وإرشادا 
إلى استفتاح الكلام بالحمد. 


قوله: «ليس فيه شهادة» أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
الخطبة لأنها فى الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام. 


قوله: «ومن يعصهما» فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله. 
ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيحين عنه يَكِةِ بلفظ : «أن يكون الله ورسوله 
أحب النشعفها ضر افيا وما ثبت أيضاً أنه كلِهِ أمر منادياً ينادي يوم خيبر : 
«أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الآهلية» وأما ما في صحيح مسلم 
0 أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن اعخطيبا خطيء عند 
النبي قد فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى' 
فقال له رسول الله يليه : «بئس الخطيب أنت». قل: ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى» فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة 
شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن 
رسول الله ككلةِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى 
الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» لأنه ليس 
خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكمء فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظهء 
كلاذك نخطبة الوعظ 'فإنه ليس المزاة: حفظها وإنما يراد الأتعاظ بها .ولكنه 
يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه يَِةِ في حديث الباب» وهو 
وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 


فر بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


: إن النبي يله إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي 

د وأمره بالعطف. تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه كما قال كَل فى 
الحديث الآخر: ١لا‏ يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل : ما 
شاء الله ثم شاء فلان. ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه يَكِةِ بين ضمير الله 
وضميره. ويمكن أن يقال: إن النبى كَل إنما أنكر على ذلك الخطيب 
التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده. وأمره بتقديه 
اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. 

قوله: «كان رسول الله كلخ يخطب قائماً ويجلس بين الخطبتين"» 
الحديث. قال الشارح: فيه أن القيام حال الخطبة مشروعء وفيه مشروعية 
الجلوس بين الخطبتين» وفيه مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. 

قولها: ١ما‏ أخذت #ق. والقرآن المجيد* إلا عن لسان رسول الله َك 
يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» قال الشارح: وفي الباب عن 
يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقرأ على المنبر #ونادوا يا مالك*# إلى أن قال: والظاهر من 
الأحاديث أن النبي مَكِِِ كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في 
الخطبة» بل كان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذه. انتهى ملخصاً. 


باب هيئات الخطبتين وآدابهما 

2-4 عن ابن عمر قال: كان النبي كَكِةٍ يخطب يوم الجمعة قائماً. 
ثم يَجَلِس»ء ثم يَقوم كما يَمَعَلونَ اليَوْمَ. رواه الجماعة . 

واي و كان النبي ل يَحْطْبُ قايماء 3 
والله 1 ا ا ا ود ا 

5 2 وعن الححكم بن حزن الكلفي قال: قدمتٌ إلى النبئ كله 
سابع سبعة » أو تاسعٌ تسعة دافليتنا عنلة أيَامأُ شَهِدَنًا فيها الجمعة. فقام 
رسول الله يك مِتَوَكباً عَلى قوس - أو قال على عصاً - مَحَمِدَ الل وأثنى عليه 


أبواب الجمعة ضة 


كلمات خفيفات طيبات مباركات ‏ ثم قال: «أُيّهَا النّاسُء إنكم لنْ تفعلوا ‏ أَوْ 
لَنْ تَطيقوا - كل ما أمزتم ولكن سدكاوا وأبشروا» . روآأه اعحييل وأبو داود. 


١5117‏ - وعن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله عَكَدِْةّ يقول : إن 


الخطبة». رواه أحمد ومسلم. 

والمئنة : العلامة والمظنّة . 

6 -. وعن جابر بن سّمّْرة قال: كانت صلاة رسول الله كَئَِخ قصداء 
وخطيئة تفيدا: رواه الجماعة» إلا البخاري وأبا داود. 

68 2 وعن عبد الله بن أبى أَوْفْى قال: كان رسول الله يَكِْةِه يطيل 
القالذة بوسط و لط .نواه «السياتى . 

_9 وعن جابر قال: كان رسول الله يل إذا خطبّ احمَرّت عيناة. 
وعلا صَوته» وَاشْتَّدٌ غضبة» كأنه مِنَذِرَ جَيِش يقول: صبّحكمُ ومَسَاكمُ. رواه 
مسلم وابن ماجه. 

١‏ - وعن حُصَيْن بن عبد الرحمن قال: كنت إلى جَنْبِ عمارة بن 
رويبة» وبشر بن مروان يخطبناء فلما دعا رفع يديه» فقال عمارة: يعني 
قبح الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله كله وهو على المنبر يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. 

65 9 وعن سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله يله شاهراً يديه 
قط يدعو على منبرء ولا على غيره. وما كان يدعو إلا يضع يذه حذو منكبيه 
ويشير بإصبعه إشارة. رواه أحمد. 

*57 7 وأبو داود وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة 
وعقد الوسطى بالا بهام. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «كان النبي مف يخطب يوم الجمعة 
قائماً» فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: وهو الذي عليه 
عمل أهل العلم من علماء الأمصار. قال الشارح: واختلف في وجوبه فذهب 
الجمهور إلى الوجوب . 


1/0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: (فقام رسول الله يِدٌ متوكئاً على فوس أو عصا) قال الشارح : 
والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث» وقيل: إنه أربط للجأش 


قوله ةم «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال 
الشارح: وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة . 

قوله: «كان يرسول الله كَل إذا خطب احمرت عيناه» الحديث. قال 
الشارح : فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل 
كلامه ويظهر غاية الغضب والفزع. لآن تلك الأوضاف انها تكون عدن 


اشتدادها. 


قوله: «رأيت رسول الله يك وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول 
هكذا: (رفع السيائة وحدها) قال الشارح: والحديثان المذكوران يدلان على 
كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاءء وأنه بدعة. وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس قال: كان رسول الله كك لا يرفع يديه فى شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وظاهره 
أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء. قال النووي: وليس الأمر كذلك». بل قد 
ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصىء قال: وقد 
جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين. قال الشارح: وظاهر 
حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالإصبع في خطبة الجمعة. 


باب المنع من الكلام والإمام يخطب, والرخصة في تكلمه 
وتكليمه لمصلحة؛ وفي الكلام قبل أخذه في الخظبة:» وبعد إتمامها 
1*4 92 عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت - والإمام يخطب - فقد لغوت». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


6 92 وعن علي رضي الله عنه ‏ فى حديث له قال: ١‏ 00 
الإمام ذ فلغا ولم يستمع. ولم ينصت. كان عليه كفل من الوزر. ومن 


أبواب الجمعة 2 كي 


صه ٠»‏ فتمّدل لغاء» ومن لغا فلا جمعة له» ثم قال : هكذا سمعت نبيكم وَل رواه 
أحمد وأبو داود. 


الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: 
أنصت ليس له جمعة» روأه امك 


ةوهق الى القوداء قال 4 علس الت يونا على الفنتينة 
خط الانين. وتلا انه درو[لى حتين الى رت كنت للفة انان فى اأردت 
هذه الآية؟ فأبى أن يكلمنيء ثم سألتهء فأبى أن يكلمني. حتى نزل 
رسول الله كَل فقال لى أبىّ: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف 
رسول الله كلق تقو تأخبرعه اققال 5 املق أبن + فإذا ممعت إقاماقة تكله 
فأنصت حتى يفرغ». رواه أحمد. 

64 2 وعن بريدة قال: كان رسول الله 5 يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين - عليهما قميصان أحمران - يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله ع 

٠ 0000 0‏ فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله: 
«إك أ وَأَوَْدُكْهٌ فِنْتَدٌّ 4 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم 
روعي سيدها وزفعتهماة: ارواة الخفسة. 

648 9 وعن أنس قال: كان رسول الله كَكِْهِ ينزل من المنبر يوم 
الجمعة» فيكلمه الرجل في الحاجة» فيكلمه. ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي . 
ووأ الخمية: 


5300 وخ يرو عي 0 
الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. روآأه الشافعى فى 
فعنيك ل 6ه 

وسنذكر سؤال الأعرابي للنبي يَكِةِ الاستسقاء في خطبة الجمعة. 

قوله كل : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد 
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لغوت» قال الشارح رحمه الله تعالى : فيه دليل على اختصاص النهي بحال 
الخطبةء قال: وقد ذهب اك تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور. قالوا: 
وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. قال في الفتح: وقد استثني من 
الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل 
الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروهء 
وقال النووي: محله إذا جاوزء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. قال الحافظ : 
م ا 

من الخطبة . وَأنَه اا ولا يكر قال: وروي د يكره 
الكلام بعد الخطبة» قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة 
على المثبر إلى أن 00 العبادة” فم 0 ل قال 
ومما عر حم ترك لكلام بين الخطية اناد 0 رايع ف الإنبات 
حتى تنقضي الصلاة» كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ : 
فينصت حتى يقضي صلاته) ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد 
الخطبة وهو كلام الإمام لحاجة». أو كلام الرجل الرجل لحاجة . 


باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها 
367 - عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على 
المدينة» وخرج إلى مكة. فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة». فقرأ بعد سورة 
الجمعة في الركعة الآخرة 9إإدَا جَاءك الْمَتَفِفُونَ # فقلت لهء حين م 
إنك قرأت سورتين كان علي , تق أبن طالك يقرا بهما: فى الكوفة. قال: 
تفخ زسيول الله كله يقرا نييما فين الي وراك ا إلا و 
والنسائي . 1 


15161 ناوعرة التعمان دن شيو وساله الفوحاةرنن قبن .ها كان 


أبواب الجمعة 44١‏ 


النبي كَلْةٍ يقرأ يوم الجمعة. على إثر سورة الجمعة ‏ قال: كان يقرأ #إهل أُتَنكَ 
حَرِيثُ لْمَسِيَةَ )4 . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


5 92 وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي مله يقرأ في العيدين» 
في الجمعة ب#اسيّح أسْرّ رَيْكَ الل )4 وظهل أتنكَ َرِيتُ الْعَيِيَةَ 469 
وفي أل بؤسيح اسم ريك الاعلى ]© و #زؤهل رِيث الغلشية رلا 
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء يقرأ بهما فى الصلاتين. رواه 
الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

 7*‏ وعن سمرة بن جندب أن النبى يَلِيِةِ كان يقرأ فى الجمعة 


سر 
صر سير ير 


وز “ور * رز ع اموت "سر 59 5 معلا سل اجر 5 
والتسائى وأبو كاوه : ظ 


64 93 وعن ابن عباس أن النبي كَكِةِ كان يقرأ يوم الجمعة فى صلاة 
ل م 2 .م مه و 20 -- 5 35 
الصبح ##الم رلا نيل * و#هل أنَ عل لشن # وفي صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة والمنافقين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


8 9 وعن أبي هريرة أن النبي كك كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة ال 9 َيلُ © وهل أن عل الإنتن 4. رواه الجماعة؛ إلا الترمذي 
وأبا داود. 


١ 7‏ - لكنه لهما من حديث رن عباس . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة 
أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية 
بالمنافقين» أو في الأولى ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الأعل 4 وفي الثانية بهل أَنَلكَ 
حَدِيتُ الْعسِيَةٍ 4)©9: أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية ب#مَل أَنَنكَ عَرِيتُ 
1ت 00 . 1 
الغلشِيةَ 49 . 

قوله: «أن النبي كَل كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح #الم 
١ن‏ زيل 4 ولإهل أَقَ عَلَ الَإدن * قال الشارح: وهذه الأحاديث فيها 
مشروعية قراءة تنزيل السجدة و#هّل أَنَ عَلَ لشن #. 
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باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة 

عن جابر أن النبي كَل كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير 
من الشامء فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية 
القى 'فى التتعنميغة :"رذ ياوا مح آز مَوا اشوا إلا ويك فليا #اتدبوواء جمد 
ومسلم والترمذي» وصححه. 

4 9 وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي ذَكِةِ الجمعة. 
فانفض الناس إلا اثنا عشر رجلاً» فنزلت هذه الآية: #وَإدًا روأ جره أو لوا 
نفَضُوأ اليا وتركوك يما *. رواه أحمد والبخاري. 

قوله: «ونحن نصلي مع النبي يَكِيْةِ الجمعة» أي: ننتظر الصلاة. قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به من قال: إن عدد الجمعة اثنا 
عضو رجا وق استشكز الأفدلي حعديف الداته فال إن اللهتعالى .فد 
وصف أصحاب محمد كَل بأنهم تلبريم تجار ولا بيع عن ذكر اللّهء ثم 
أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية. قال الحافظ: وهو 
الذي يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في 
الصحابة؛ وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلكء» فلما نزلت آية 
الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوّصِفوا بعد ذلك بما في آية النور. 


باب الصلاة بعد الجمعة 

649 9 عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصل بعدها أربع ركعات». رواه الجماعة إلا البخاري. 

- وعن ابن عمر أن النبى يك كان يصلى بعد الجمعة ركعتين» 
فى بيته . روأه الجماعة . 

0١‏ 9 وعن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى 
بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان 
رسول الله كك يفعل ذلك . روأه أبو داود. 


أبواب الجمعة 1 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واقتصاره على ركعتين لا ينافى مشروعية 
الأربع»ء وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو 
يفصل بين كل ركعتين بتسليم» إلى أن قال: قال أبو عبد الله المازري وابن 
العربي: إن أمره كَلةِ لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على باب جاهل 
أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة» أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا 


أربعا. انتهى . 


باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 
١58‏ - عن زيد بن أرقم ‏ وسأله معاوية: هل فيلت مع 
رسول الله كَل عيدين اجتمعا؟ قال: نعمء صلى العيد أول النهارء ثم رخص 


في الجمعة فقال: لمن شاء أن يجمع فليجمع». روآأه اي وأبو داود وابن 
ماحه . 


“دوعق أن هريرة عن وضول الله كله أنه قال: «قد اجتمع في 
يومكم هلا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإنا مجمعون). رواه 0 
داود وابن ماحه . 


غ55١‏ - وعن وهب نع كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن 
الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج فخطبء ثم نزل فصلىء 
ولم يصل للناس يوم الجمعةء فذكرت ذلك لابن عباس» فقال:٠‏ أصاب 
السنة. رواه النسائي. وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء. 


ولأبي داود أيضاً عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على 
عهد ابن الزبير. فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحدء فجمعهما جميعا. 
فصلاهما ركعتين بكرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثم رخص في الجمعة إلى آخره) 
فيه: أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر الحديثين عدم الفرق 
بين من صلى العيد ومن لم يصلء وبين الإمام وغيره» إلى أن قال: ويدل 
على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو 
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الإمام إذ ذاك» وقول ابن عباس: أصاب السنة؛ وعدم الإنكار عليه من أحد 
07 00 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية عن ابن الزبير : 

قلت: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال. فقدمها واجتراً 
بها عن العيد. 

قال الشارح: ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف. انتهى. قال 
الموفق في المغني: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن 
صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنهء, إلا أن لا يجتمع له من يصلي به 
الجمعة. وقيل في وجوبها على الإمام روايتان» وممن قال بسقوطها الشعبي 
والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وأبن عمر 
وابن عباس وابن الزبير» وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية 
والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما 
بالأخرى كالظهر مع العيدء ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: 
اكيت شففاولة :تفال زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله كَلِهِ عيدين 
اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيفف صنع؟ قال: صلى العيد ثم 
رخص في الجمعة فقال: من شاءء أن يصلي فليصل» . رواه أبو داود والإمام 
أحمد ولفظه: : من شاء أن يجمع فليجمع» وعن أبي هريرة عن النبي وَل 
قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإنا 
مجمعون). رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي وي نحو 
ذلك» ولآن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة» ولتحصرل سماعها في 
العيد فأجزأه عن سماعها ثانياً. انتهن : 


باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه: إلا لحاجة 


فأخذهاء فأتى بها رسول الله كَل فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها 
للعيد والوفدء فقال: (إنما هذه لباس من لا خلاق له). متفق عليه . 


555 سم وعم تعفر .يرث محمد عق أببة عن ده أن السق عه كان 
لسن ورد حبرة فى كل عيد. روآأه الشافعي . 


وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمرء حين أصابه سنان الرمح 
في أخمص قدمهء فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنزعتها. وذلك بمنى» فبلغ 
الحجاج» فجاء يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: 
أنت أصبتني» قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. 
وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. رواه البخاري وقال: 

1 - قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدوا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إنما هذه لباس من لا خلاق لها 
الخلاق: النصيب» وفيه دليل على تحريم لبس الحريرء ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره يَكِةِ لعمر على أصل التجمل 
للعيد . 


يهنا 


2: 
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قوله: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواأ» قال 


باب الخروج إلى العيد ماشياء والتكبير فيه 
64 2 عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشياء أن يأك “قينا قبل أن يحرج . رواه الترمذي . وقال: حديث حسن . 
الفطر والأضحى ‏ العواتق». والحيضء وذوات الخدور. فأما الحيض» 
فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ المصلى ‏ ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين . 
قليك : يا "سول الله اخدانا لا يكون ليا خلبات؟ قال التلسها احتها خن 
جلبابها» . روآأه الجماعة. وَلِيسن للنسائى فيه أمر الجلياب . 


١56‏ - ولمسلم ذأ داود في رواية : والحيض يكن خلف النامن: 

١‏ 2 وللبخاري» قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن 

5 9 وعن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبرء فرفع صوته 
بالتكبير. 

*6" - وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس فيكبرء حتى يأتي المصلى» ثم يكبر بالمصلى». حتى إذا جلس الإمام 
تك التكييوم رواهما الشافعى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشياً» فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب . 

قوله: «وأن يأكل» فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة» وهذا 


كتاب العيدين 55 


قوله: «العواتق» جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدركء» وقيل : 
هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج بعد إدراكها. وقال ابن دريد: هي التي 

قوله: «وذوات الخدور» جمع خدر وهو ناحية في البيت يجعل عليها 
ستر فتكون فيه الجارية البكرء وهى المخدرّة أي خدرت فى الخدر. 

قوله: دلا يكون لها جلباب») هو الإزار والرداء وفيل : الملحفة وفيل : 
المقنعة تغطي بها العمرأة رأسها وظهرهاء وقيل: هو الخمار. والحديث وما 
فى معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية 0 النساء في العيدين الى 
المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما 
لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر. 

قوله: (إذا غذا إلى المصلى كبر دليل على مشروعية التكبير خال 


المشي إلى المصلىء إلى أن قال: والأكثر على أنه سنة» وهو من خروج 
الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر. 


باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 

4 9 عن أنس قال: كان النبي كَِهِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات» ويأكلهن وتراً. رواه أحمد والبخاري . 

06 9 وعن بريدة قال: كان النبي كله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل». 
ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد: 

65 28 ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: أن الناس كانوا 
يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: «قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل 
الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيدء فكأنه أراد سد هذه 
الذريعة». وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب 
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تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه»؛ أشار إلى ذلك ابن أبي 
جمرة. قال الحافظ : والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية 
البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق 
القلب وهو أسر من غيره؛ ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
نطلقا كالعيا .قال والحكية فى علي .ودرا الآشارة إن الو يهداقة: 

قوله: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجعا في رواية الترمذي : ولا 
يطعم دو الاضحى حتى يصلي) وروآه أبو بكر الأثرم بلفظ : (احتى يضحيا 
وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بمن له 
والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره على شيء منهاء قاله ابن قدامة. 

باب محالفة الطريق في العيد, والتعييد في الجامع للعدر 

. عن جابر قال: كان النبي يَلِةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق‎  661/ 
. روآه البخاري‎ 

4 9 وعن أبي هريرة قال: كان النبي يكِْهِ إذا خرج إلى العيد يرجع 
في غير الطريق الذي حرج فيه . روآه احمد ومسلم والترمذي . 

48 9 وعن ابن عمر أن النبي ككل أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع 
في طريق آخر. روآه ابو داود وابن ماحه . 


.9 وعن أبي هريرة إنهم أصابهم مطر في يوم عيد» فصلى بهم 
النبى كك صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على استحباب 
الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر للإمام والمأموم. 

قوله: «إنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي يَكِةٌ صلاة العيد 
في المسجد» قال الشارح : الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة 
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وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه. 


باب وقت صلاة العيد 

أ عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يل - أنه خرج مع 
الناس يوم عيد فطرء أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذهء» وذلك حين التسبيح . روأه ان داود وابن ماجه. 

15 وللشافعى فى حديث مرسل : أن النبى عل كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بنجران - أن «عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس». 
مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيراً زائداً على المعتاد. 
وحديث ععرو كن خرم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخين الفطرء 
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب 
عند أحمد بن حسن البناء قال: كان النبى يلي يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح . 


باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 


يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه الجماعة إلا أبا داود. 

64 2 وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي 395 العيد» غير 
مرة ولا تير بغير أذان ولا إقامة . روآأه اعفيك ومسلم وَأنق داود والترمذي . 
الأضحى. متفق عليه. 


الفطر حين يخرج الإمامء ولا بعد ما يخرج. ولا إقامة. ولا نداء» ولا 
شىء . لا نداء يومئذ ولا إقامة . 
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17 7 وعن سمرة أن النبي يَلِةٍ كان يقرأ في العيد ب#أسَيح أسْمٌ رَيْكَ 
لعل )»> ولحل أنكَ حَدِيتُ الْعسِيَة 42 . رواه أحمد. 

فقحد” دم ماجهء من حديث ابن عباس » وحديث النعمان بن بشير 
مثله . 


5 اوقل سيق سيك العمان لغيه فن: الجيعة. 


اتات وقن أبى:واقد اللبقئع وفالة عدر ةنا كان يقراا ده 


رسول الله كَلهِ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب#ق وَلْمُرءَانٍ 
لمجيدٍ 02 * و# أربت ألسََاعَةٌ *. رواه الجماعة إلا البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في 
صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. 
وأحاديث الباب تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة فى صلاة العيدين. 2 
03 قوله: «أن النبي كَل كان يقرأ في العيدين بلمَيْج اسم رَيكَ 4 وظهَل 
أتلك حذيث الغلشِية 49 قال الشارح: وأكث الحاديك البانع تكدلا علنئ 
استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما بق 
واقتربت» واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل» وقال أبو 
حنيفة: ليس فيه شيء موقت. وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد 
بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام» وقد جمع النووي بين 
الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بق واقتربت وفي وقت ب سبح 
وهل أتاك. 


ياب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها 


1١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كَلِةِ كبر في 
عيد اثنتيى عشرة تكبيرة» في الأولى سبعأء وخمساً في الآخرة» ولم يصل 


كتاب العيدين 6١‏ 


قبلها ولا بعذها. رواه أحمد وابن ماحه . 
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. 


6 - وفى رواية قال: قال النبى 85ة: «التكبير في الفطر سبع في 
الأولى وحخمس 56 الآخرةء والقراءة بعدهما كلتبيكهيهنا ا رواه ا داود 
والدارقطنى . 

*17 - وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي يَلِةٍ كبر في العيدين في 
الأولى سبعاً قبل القراءة وفى الثانية خمساً قبل القراءة. رواه الترمذي وقال : 
هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي عَلََِد ‏ ورواه ابن ماجه ولم يذكر 
القراءة . 

5/15 29 لكنه روآأه وفقيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن . 
في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال: أحدها: 
أنه يكير فى الأولن شيعا قير القراءة وفى :الثائية + حمسا قبل القراءة: .قال 
العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة» قال 
الشافعي : إن السبع في الأول بعك تكييرة الإحرام . القول الثاني : إن تكميرة 
الإحرام معدودة من السبع في الأولى وهو قول مالك وأحمد إلى أن قال: قال 
ابن عبد البر : وروي عن النبي يَكةِ من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا 
هذا وهو أولى ما عمل به» قال الشارح: وفى حديث عائشة عند الدارقطني 
سنا تكييرة الافتتاح وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع . وهو دليل لمن 
قال إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع» والخمس لا تعد فيها 
تكبيرة الركوع. إلى أن قال؛ وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبيرات 
وفى محل القراءة» وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة 
قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير» وقال الشافعي: إنه 
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يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر. انتهى ملخصا. 


باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


266 عن ابن عباس قال : حرع النبي كَقةْ يوم عيد فصلى ركعتين». 
لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. 

١61/5‏ وزادواء إلا الترمذي وابن ٠‏ ماجه: ثم أتى النعاد وبلال معهة» 
. فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. 


/ا/1١٠ ‏ وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وذكر أن الحبون عَكِيَد فعله . روآه اك والترمذي. وصححه . 


6 .9 وللبخاري» عن ابن عباس : أنه كره الصلاة قبل العيد. 


شنا : فإذدا رجع إلى منزله صلى ركعتين . روأه افر ماحه وأحمنا: بمعئأه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : الم يصل قبلها ولا بعدها) فيه وفى 
نقية الحاديت الباته :دلبل على كراهة الفلذة قبل صنالةة العيك: جلها إلى 
ذلك ذهب أحمد بن حنبل» .وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوع في المصلى 
قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان» وقال الزهرى : لم أسمع أحداً من 
علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا 
بعدهاء وعن انون أنه قال: الكوفيون يصلون بعدذها لا قبلهاء والبصريون 
من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد فسأله قوم من أصحابه عن الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئاء فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى 
بالناس فكبر سبع وخمساً ثم خطب الناس ثم نزل فركب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء قوم يصلون, قال: فما عسيت أن أصنعء سألتموني عن 
السنةء إن النبي وه لم يصل قبلها ولا بعدهاء ل 
رو أمنع قوما يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدا إذا "صن 
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ياب خطبة العيد وأحكامها 

9_2 عن أبي سعيد قال : كان النبي كك يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلى . قاو شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. 
والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» وإن كان يريد ان 
يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. متفق عليه . 

١581١‏ - وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر فى يوم عيد 
فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة» أخرجت 
المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرج فيهء وبدأت الخطبة قبل الصلاة. فقال أبو 
سعيك : أما هذا فقد قضى مأ عليه. سمعت رسول الله كَلكَِةِ يقول : لثمن وأى 
منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقليه وذلك أضغفة الإيمان»). رواه اتسين ومسلم وأبو داود وأبن ماجه . 

١8‏ - وعن جابر قال : شهدت مع النبن يديد يوم العيد» فبدأً بالصلاة. 
قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئاً على بلال» فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته. ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضىء حتى أتى التسشاءة 
فوعظهن وذكرهن: رواه مسلم والنسائي . 

8 9 وفي لفظ لمسلم: فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن . 

١ 8:5‏ - وعن بعد الجودة قال: كان الجن كك يكسر نين أضشفَاك 
الخطبة» يكثر التكبير فى خطبة العيدين. رواه ابن ماجه . 
الإمام في العيدين خطبتين ١‏ يمفصل بينهما بجلوس . روآأه الشافعي . 

15 وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع النبي وَل 
العيد. فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس.». ومن أحب أن يذهب فليذهب». روآه التساتي وان ماحه وأبو 


دأواكا: 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلى المصلى» هو موضع بالمدينة 
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معروف. وقال في الفتح: بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. 

قوله: «وأول شىء يبدأ به الصلاة» فيه: أن السنة تقديم الصلاة على 
الخطبة. وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن فى المصلى فى زمانه كَكَِةٍ منبر. 

قوله: «فأمر بتعوى أللّه وحث على الطاعة» الحديث . قال الشارح : وفيه 
استحباب الوعظ والتذكير فى خطبة العيدء واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن 
وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ 

قوله: «فلما فرغ نزل» قال القاضى عياض : هذا النزول كان فى أثناء 
الخطبة. قال النووي: وليس كما قال» إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد 
انقضاء وعظ الرجال . قال المصنف رحمهة الله تعالى : 

وقوله: «نزل» يدل على أن خطبته كانت على شىء عال . 

قوله يَككْة:ْ «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس» الحديث. قال الشارح : 
وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله 
تعالى : ظ ظ 

وفيه بيان أن الخطبة سنة» إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
/641 2 عن الهرماس بن زيادء قال: رأيت النبي كك يخطب الناس 
على ناقته العضباء. يوم الأضحى بمنلى. رواه احفد وأبو داود. 
4 29 وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي كَل بمنى يوم النحر. 
روآأه أبو داود. 
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فعن لوا افر دوو[ جدء ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود, والنسائي 
بمعئأه . 


9 وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي كَةِ يوم النحر. فقال: 
«(أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكتة عن طننا آنه مسساقية 
بغير اسمه. قال: «أليس يوم الفح 42 قلناة يلى. قال :ذا شهس هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: 
(أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكيق» اعت ظييا ل تممسوية نخدن ا سمه فقال: #البيبيت: البلةة؟8 قلنا ذ ملين. 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 0 
هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟» قالوا: 
قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلّغ اعون ير امع قا فلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) . توزاء: | عونك والبخاري . 


قال الشارح ر حمه الله تعالى: وأعادية امات 5 على مشروعية 


قوله: «أتدرون أي يوم هذا» قال الشارح: والحكمة في سؤاله كَْةِ عن 
الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منهاما قاله القرطبي من أن ذلك كان 
لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. 
ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم) إلى اخره مبالغة في بيان تحريم هذه 
الأكياء: 


قوله: «فرب مُبلّعْ أوعى من سامع» قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر 
الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه. إلا أن ذلك يكون 
فى الأقل لأن «رب» موضوعة للتقليل . 


فلكك 'الغله رونا > كدري تلك لمرو بوتديظها بأل ينا يمكك: 
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باب حكم هلال العيد إذا غم» ثم علم من آخر النهار 

1 - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار. قالوا: 
علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماً. فجاء ركب من آخر النهار. ا عند 
رسول الله كك أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر الناس أن يفطروا من يومهم. 
وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي . 

5 9 وعن عائشة قالت: قال رسول الله يللد «الفطر در 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». رواه كد 

١7‏ وعن أن هريرة أن النبي مَل عَكِيْد قال : «الصوم يوم يصومون. 
والفطر يوم يفطرون. والأضحى يوم بشيحون 4 رواه الترمذي أيضاً. 

4 29 وهو لأبي داود وابن ماجهء إلا فصل الصوم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد 
تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته. 

قوله علد : «الفطر يوم يفطر الناس» الحديث. قال الترمذي: وفسر 
بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع 
الجماعة وعظيم الناس. وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع 
لان وي ان بعياد !نيا فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا 
بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعأ وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيبء 
وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة. 


باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشرء وأيام التشريق 

06 9 عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى_الله عز وجل من هذه الأيام - يعني أيام العشر» قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
وجل حرج يتنه ماله كم لم بيريجم بيتتر ورهن للشلا بزواه الجمافة إلذ فدلماً 
والنسائي . 


كتاب العيدين فد 


5 -_ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِيْد: «ما من أيام أعظم 
عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن 
من التهليل» والتكبير» والتحميد». رواه أحمد. 

17 وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله كك : «أيام الكتريق 
أيام أكل وشرب. وذكر الله عز وجل». رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

قال البخاري وقال ابن عباس: #ويرْكُرُوا أسْمَ لَه ف يام مَعْلُومتٍ» 
أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق» قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: 
وكان عمر يكبر في قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون ويكبر أهل 
السوق حتى ترتج منى تكبيرا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث فيه تفضيل أيام العشر على 
غيرها من السنة» والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع 
أمهات العبادة فيها فيها: الحج. والصدقة. والصيام. والصلاة . 

قوله: «وقال ابن عباس: #اوِيَرْكُرُوا أسْم أله ف أيَاٍ مَعْلُومتٍ #: 
أيام العشرء والأيام المعدودات أيام التشريق» قال الشارح: وقد وقع الخلاف 
في أيام التشريق» فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم 
النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان. 


باب الأنواع المروية في صفتها 


١!‏ - عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ياد يوم ذات الرقاع 
أن الطاتفة صفت معهء وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائما فأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى. 
فصلى بهم الركعة الت نقيت هيخ غييلاتة) ثم ثبت جالساء فاتموا لأنفسهم. 
فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ظ 

8 9 وفي رواية أخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة عن النبي يَكلَمَ بمثل هذه الصفة. 


نوع آخر | 
9 عن ابن عمر قال: صلى رسول الله كَل صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين زكعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفواء وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدوء. وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي للد ركعة. ثم 
سلم. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه . 


نوع آخر 


كلما عن جابر قال: شهدت مع رسول ألله يق صلاة الخوف» 


خره 5 


كتاب صلاة الخوف 6ك 


جميعاً. ثم ركع وركعنا جميعاً. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم 
فضبو. التيون يد السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. 
وقاموا ثم تقدم الصف لوكي وتأخر الصف المقدم . ثم ركع النبي وَل 
وركعنا جميعا. لبر ران من الركوع ورفعئنا جميعا. ثم انحدر بالسجود 
ا ل" في اركذ ري ويام اليا ادر 
المؤخر بالسجود. فسجلوا. ثم سلم التي يلد وسلمنا دا روآأه ويل 
؟ه/ا١ 1‏ وروى جود وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أب 
عياش الزرقي وقال: صلاها رسول الله كَل مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض 


نوع آخر 
9 عن جابر قال: كنا مع النبي ككل بذات الرقاع» وأقيمت 
الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم ري وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. 
فكان للنبي كلد أر, بع. وللقوم ركعتان. متفق عليه . 


بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سلمء ثم صلى بآخرين ركعتين» ثم سلم. 

6 9 وعن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى بنا النبي َيِه صلاة 
الخوف. فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلمء ثم تأخروا وجاء الآخرون 
وكانوا في مقامهم. فصلى بهم ركعتين ثم سلمء فصار للنبي يل أربع 
ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان. رواه الحفك والنسائي . 

5 - وأبو داود وقال: وكذلك رواه يحيى , دن الى كديس عن ابئ 
سلمة عن جابر عن النبي كَلْةِ. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن 
النبي ككل. 
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نوع آخر 

1/17 تعر اب هريرة قال: صليت مع رسول الله يك صلاة الخوف 
عام غزوة نجدء فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبرء فكبروا جميعاًء الذين معه والذين مقابل 
العدو. ثم ركع ركعة وأحدة وركعت الطائفة التي معه. ثم سجدء فسجدت 
الطائفة التي تليهء والآخرون قيام مقابلي العدوء. ثم قام وقامت الطائفة التي 
معهء فذهبوا إلى العدوء فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوء 
فركعوا وسجدواء ورسول اله كك كما هوي ثم قاموا فركع ركعة أحوق 
وركعوا معه» وسجد وسجدوا معهء ثم أقبلت الطاتفة التي كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدواء ورسول الله مخ قاعد ومن معهء ثم كان السلام. فسلم 
وسلموا جميعاًء فكان لرسول الله يله ركعتين» ولكل رجل من الطائفتين 
ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 


نوع آخر 

لاا عن ان -عناس أن:.وسيول ل وا فى بدو انرو فضت 
الناس خلفه صفين» ٠‏ صفأ خلفه وصفاً موازي العدو. فصلى بالذين < خلفه ركعة 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاى. وجاء أولئنك فصلى بهم ركعة. ولم 
يقضوا ركعة. رواه النسائي. 
فقال: أيكم صلى مع رسول الله كك صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى 
بهو لاء ركعة» وبهولاء ركعة. ولم يقضوا. روآأه نو داود والتسباتى: 

١٠٠7‏ - وروى النسائى بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبى كَل مثل 
صلاة حذيفة؛ كذا قال. 
الحضر أزيهات وفى يي ؛ وفي الخوف ركعة. روآاه د ا 


وأبو داود والقبان . 


كتاب صلاة الخوف 5١‏ 


قوله: «يوم ذات الرقاع» قال الشارح رحمه الله تعالى: هي غزوة نجدء 
لقي فيها النبي كله جمعاً من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال» وصلى 
النبى كَل بأصحابه صلاة الخوف» والحديث يدل على أن من صفات صلاة 
الخوف أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم 
ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه 
الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. 


قوله: «وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله كه صلاة الخوف إلى 
آخره» قال الشارح: الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام 
بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو. ثم تنصرف 
الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلى 
معه ركعة» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة» قال في الفتح: وظاهر قوله: 
ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أنهم أتموا في حالة واحدة. ويحتمل أنهم 
أتموا على التعاقب» قال: وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع 
الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث 
ابن مسعود ولفظه: «ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا» قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة 
الأولى بعدها. 


قوله: اشهدت مع رسول الله كل صلاة الخوف». فصفنا صفين خلفه 
والعدو بيئنا وبين القبلة إلى آخره» قال الشارح: وفي الحديثين أن صلاة 
الطائفتين مع الإمام جميعاً واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان 
الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى 
ثم تسجدء وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة 
المتقدمة وتأخرت المتقدمة . 


قوله: «فصلى بطائفة ركعتين إلى آخره» قال الشارح: وحديث جابر 
وأبيى بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل 
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طائفة ركعتين» فيكون مفترضاً في ركعتين ومتنفلاً في ركعتين» قال أبو داود: 
وكذلك المغرب ليكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثء. قال الشارح: وهو 
فياس صحيح . 

قوله: «فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر فكبروا جميعاً إلى آخره» قال الشارح : 
والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في 
الصلاة عدا تر إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلىي معه إحدى 
الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى 
ا ا و 0 
تأت الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم 
يسلم الإمام ويسلمون جميعا. 

قوله: «فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا» قال الشارح: وأحاديث الباب 
تدل على أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. 

فائدة: وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصرء ووقع 
الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو 
العكس؟ قال الشارح: وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن 
النبي َل طائفة من أهل العلم. والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على 
كل نوع من الأنواع الثابتة» وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب 
حديئاً إلا صَجيحاً . وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي كله في 
أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في 
الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وقال أحمد: ثبت فى 
غيلاة' الخو سبعة احاديتة أو سحة انها قعل القرم سار ةوقال إلى مرح 
حديث سهل ١‏ بن أبي حثمة . الكو فاضا 


باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء 
وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ 
5 عن ابن غمير أن النبى يه وصف صلاة الخوف وقال: وإن 


كتاب صلاة الخوف رذ 


كان ونا أشد.من :ذلك فرجالاً أوتركبانا ...واه انق مالحة:. 

7 وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثنى رسول الله يكل إلى 
خالد بن سفيان الهذلى ‏ وكان نحو عرنة ونان قال «اذهب فاقتله) 
قال: فرأيته وحضرت صلاة العصرء فقلت: إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه 
فا ماكر السلذة و فانطلقك امس وانا أخلى: ا إيماء نحوه. لها دنوت 
منهء قال لي: مق أنت؟ قلت: رجل 20 بلغني أنك تجمع لهذا 
الرجل» فجئتك فى ذلك. فقال: إنى لفى ذلك» فمشيت معه ساعة» حتى إذا 
أمكنني علوته 9 حتى برد. ا اكد وأبو داود. 

6 . وعن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله ياد يوم انصرف عن 
الأحزاب: «أن لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فتخوف ناس فوت 
لوقت التطضلانوا افون سن روكت بو قال اخوور :لا لا سمينن اونا 
رسول الله كلل وإن فاتنا الوقت. قال: فما عدف واحداً: د القوية يرك رواه 
مسلم . 

6 9 وفي لفظ: أن النبي كَل لما رجع من الأحزاب قال: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد ذلك منا. 
فذكر ذلك للنبي كَل فلم يعنف أحدأً منهم. رواه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان استدل بهما على جواز الصلاة 
عند شدة الخوف بالإيماء» قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: 
إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء» وإن كان طالباً نزل فصلى 
بالأرض . قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه 
فيجزئه ذلك» وقال الأوزاعي : إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو 
صلوا حيث وجهوا على كال حال. انتهى ملخصا. ظ 

قوله: «نادى فينا رسول الله يل يوم انصرف من الأحزاب: أن لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلى آخره) قال الشارح: والحديث استدل 
به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب» قال الحافظ : 
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وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى 
بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» وصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. انتهى. 

قال في الاختيارات: وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع 
عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز للخفر. 


أبواب صلاة الحكسوف 


باب النداء لهاء وصفتها 

5 عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد 

- الله كلِةِ نودي: «إن الصلاة جامعة». فركع النبي يَكِْةّ ركعتين في 
لوقام تركع وكدون فى ينجل الم حلى كد الحصين» قالت عائشة : 

معان ا ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه. 

7 -. وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله يلك فبعث 
منادياً: «الصلاة جامعة»» فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات . 

18 - وغين عنافشة آبضا كالثك: سفن الشحس باقن حياء 
رسول الله كله - فخرج رسول الله يك إلى المسجدء فقام» وكبرء وصفا 
الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبرء فركع ركوعاً طويلا هو أدنى من 
القراءة الأولى؛ ثم رفع ايه فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) 
ثم قام» فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعا 
هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
الحمد» ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» حتى استكمل أربع 
ركعاة: وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب 
الناس» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: (إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله عز وجلء لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
فافزعوا إلى الصلاة» 
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سول الله عله او وا ساح بي قن ا 
طويل ثم رفع فقام قيامأ طويلا وهو دون القيام الأول» لت ركوعا طويلا 
وهو دود الركوع الأول» جم اود ثم قام قياماً طويلا وهو دون 0 
الأول» ثم ركع ركوفا طويلا وهو دون رضي الأول» ثم رفع فقام فناها 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» 
سه ثم انصرف وقد تجلت الشمس . فققال: ٠‏ «إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك 
فادكروا الله) . متفق على هذه الأحاديث . 


- وعن أسماء أن النبي يٍَ صلى صلاة الكسوف فقام فأطال 
القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع. 
ثم رفع» ثم سجد فأطال السجودء ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوع» ثم قام فأطال القيام تي الركوع» ثم رفع فسجد فأطال 
اجر م رع ثم سجد فأطال السجودء ” ثم انصرف. رواه أحمد والبخاري 
ذأ داود وابن ماجه. ظ 


١‏ - وعن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله كل 
فصلى بأصحابه. فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم ركع فأطال» ثم رفع 
فأطال» فمروكع تاطاك» ثم سجد سجادتين» ثم قام. فصنع نحوأً من من ذلك» 
فكانت أربع ركعات وأربع سجدات . روآه اخميل ومسلم وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ركعتين فى سجدة» المراد 
بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان. 

قوله : ثم قام فخطب الناس» فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف. 

قوله يَلِّ: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» قال الشارح: وفيه إشارة . 
إلى المبادرة. وأنه لا وقت لصلاة الكسوف معين ؛ لآن الصلاة علقت برؤية 
الشمس أو القمر وهي ممكنة في كل وقتء قال: والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. 


أبواب صلاة الكسوف ا 


قوله: «ثم رفع ثم سجد) لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه 
السجودء ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ: «ثم رفع فأطال» ثم سجدا 
قال النووي: هي رواية شاذة» وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما 
من حديث عبد الله بن عمرء وفيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم 
رفع فأطال حتى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع. ثم رفع 
فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجدء ثم سجد). 


باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات 
وأربعة, وخمسة 

الاج عر حابر قال كينت قسن على ايند مضل اله ع 
فصلى عستا ركعات بأربع سجدات . رواه أ شييلن ومسلم وأبو داود. 

- وعن ابن عباس عن النبي يَلِِ أنه صلى في كسوفء. فقرأ ثم 
ركع» ثم قرأء ثم ركع». ثم سجدء والأخرى مثلها. رواه الترمذي وصححه. 

514 2-2 وعن عائشة أن نبي الله يل صلى ست ركعات وأربع 
سجدات . رواه النسائى وأحمد. ظ 

66 9 وعن ابن عباس أن النبي يِه صلى في كسوفء فقرأ ثم ركع. 
ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركعء والاخرى مثلها. 

> 98 وفى لفظ: صلى ثمانى ركعات في أربع ستحدانة دوق :ذلك 
| كول ومسلم والنسائى وأبو داود. 

بالالاااد وعن ابى عن كعتي قال: كسفت الشمس على عهيد 
رسول الله يل فصلى بهم. فقرأ بسورة من الطول» وركع خمس ركعات 
وسعجد سجدتين »)2 ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركعم خمس 
كسوفها. روآأه أبو داود» وعبدل الله بن أحمد في السك 


1١1٠ 21774 »24‏ وقد روي بأسانيد حسانء من حديث 
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سمرةء والنعمان بن بشيرء وعبد الله بن عمروء أنه يَكِِةِ صلاها ركعتين كل 
ركعة بركوع. 

37١‏ - وفي حديث قبيصة الهلالي عنه كَةِ قال: «إذا رأيتم ذلك 
فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». والأحاديث بذلك كله لأحمد 
والنسائي . 


والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بأحاديث الباب على أن 
المشروع فى صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات» قال: وحديث ابن 
عباس على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين فى كل ركعة أربعة 
ركوعات» قال: وقد احتج بحديث أبن القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان 
في كل ركعة خمسة ركوعات. قال: وقد احتج بحديث قبيصة القائلون بأن 
صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد. انتهى ملخصاً. قال النووي: وقد قال 
بكل نوع جماعة من الصحابة» وقال ابن عبد البر: أصح ما في الباب ركوعان 
وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف» وكذا قال البيهقي. ونقل صاحب الهدى 
عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل 
زكعة علطا من تعفن الرواة لآذ أكترتطرق«البعدوة: يدكن ودمعميها إلى يعن 
ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح. ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح . والله أعلم . 


باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 
05 عن عائشة أن النبى عَكِيِ جهر فى صلاة الكسوف بقراءته. 
فصلى أربع ركعات في ركعتين , وأربع سجدات . أخر جاه . 
زفرةن - وفى لفظ : صلق صلاة الكسيوت فجهر بالقراءة فيها. روآأه 


الترمذي وصححه . 


5 */ا ١‏ - وفى لفظ :اكالت > عنسفية الشمس على عهد رسول الله عد 


أبواب صلاة الكسوف 1.59 


فأتى المصلى. فكبرء فكبر الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة» وأطال القيام - 
وَدكرث الحديث - رواه حول 
لا نسمع له فيها صوتا. روآه التخمسة وصعححه الترمذي . 

وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعدهء لأن في رواية مبسوطة له: أتينا 
والمسجد قد امتلا . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 


سيمهمر 6 . 


باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع 
25 عن محمود بن لبيد عن النبى مَكِيْةّ قال: «إن الشمس والقمر 
كان عو انالكه ابلك رررنهها ل" يتكيقان الببورت اخ يرل لتعيانة افإذا را وفيا 
كذلك فافزعوا إلى المساجد». رواه أحمد. 


1 وعن الحسن البصري قال: خسف القمرء وابن عباس أمير 
على البصرة» فخرج فصلى بنا ركعتين» في كل ركعة ركعتين» ثم ركب 
وقال: إنما صليت كما رأيت النبي يِه يصليى. رواه الشافعي في مسنده . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية التجميع 
فى خسوف القمر. إلى أن قال: وإنما اقتصر المصنف في التبويب على ذكره 
القمر لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله كل كما ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرهاء وقد ذهب مالك والشافعى وأحمد 
رحدوووالنلماء إلى ناذه يدوت واللكير ف تشين التحفاقة انلها 

باب الحث على الصدفة والاستغفار والذكر في الحكسوف 
وخروج وقت الصلاة بالتجلي 

_29 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر رسول الله كد بالعتاقة 
فى كفيو الشوسى: 
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64 9 وعن عائشة أن النبى يك قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبرواء وتصدقواء وصلوا». 

9 وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي يك 
فصلىء وقال: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه 
واستغفاره». 

1 زفق المغيرة بن شعبة قال: الكسقت الشنمسن على غهذ 
رسول الله كَلِةٍ ‏ يوم مات إبراهيم ‏ فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم : 
فقال النبى مهم «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فادعوا الله تعالى وصلواء حتى تنجلي». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف 
والحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة والذكر والاستغفارء لأنه مما 
يدفع الله تعالى به البلاء . 


5 92 عن ابن عمر ‏ فى حديث له أن النبي كَل قال: «لم ينقص 
قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجور السلطان 
عليهم» ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا»). روآأه ابن ماحه . 


١5‏ وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله يلي قحوط 
المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يومأ يخرجون فيه. 
قالت عائشة: فخرج رسول الله كَلِ حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر» فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكمء ثم قال: الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله 
إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم 
حول إلى الناس ظهره وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على 
الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله تعالى سحابة» فرعدت وبرقت» ثم 
أمطرت بإذن الله فلم يأت دنه عت ,سالك الول فلها وا سرعتهم 
إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شيء 
قديرء وأني عبد الله ورسوله». رواه أبو داود. ١‏ 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لم ينقص قوم المكيال والميزان 
إلى آخره» فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور 
السلاطين» وأن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء» وأن نزول 
الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وقد أخرج 
أبو يعلى من حديث أبي هريرة بلفظ : «مهلا عن الله مهلاء فإنه لولا شباب 
خشعء وبهائم رتع» وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباً». انتهى 
ملخصا. 


قوله: «فأمر بمنبر إلى آخره» فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة 
الاستسقاءء وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس» قال 
في الفتح: والراجح أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيد, 
لكنها مخالفة بأنها لا تختص بيوم معين» ونقل ابن قدامة الإجماع على أن لا 
تصلى في وقت الكراهة» وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء 
واستحباب استقبال الخطيب - عند تحويل الرداء ‏ القبلة. انتهى ملخصا . 


ياب صفة صلاة الاستسقاء, وحوازها قبل الخطبة وبعدها 

١55‏ دان أب هريرة قال : حرج نبي اللّه يِه يومأ يستسقي ١)‏ فصلى 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عز وجل» وحول وجهه 
نحو القبلة رافعاً يليه ) ثم قلب رداءهء فجعل الأيمن على الأيسر والاهير عان 
الايمن:. روآأه أحمد وابن ماحه . 

606 وعن عبد الله بن زيد قال : حر رسول اللّه كنيد إلى المصلىء 
فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وبدا بالصلاة قبل الخطبةء ثم 
استقبل القبلة فلعاأ. روآأه كوك 
فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائى. 


717 ورواه مسلم . ولم يذكر الجهر بالقراءة . 


كتاب الاستسقاء ا 


)2 وعن اسن عباس وسئل عن الصلاة في الاستسقاء ‏ فقال: 
يصلي في العيد. لم يخطب خطبكم هذه. روآأه حورل والنسائي وابن ماحه . 

24 وفى رواية: خرج متبذلا متواضعاً متضرعأاء حتى أتى 
المصلى. فرفى المتيثة ولم يخطب خطبكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والشكيير ثم صلى رز كعتين: رواه ابو داود وكذلك النسائي 
والترمذي. وصحححه . لحن قالا : وصلى ركعتيرن . ولم يذكر الترمذي رفي 
العنين: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة 
على الصلاة أو العكسء. قال القرطبي: يعتضد القول: يتقديم الصلاة على 
الخطبة بمشابهتها للعيدء وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة» قال في 
الفتح: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك أنه يله بدأ بالدعاء 
ثم صلى ركعتين ثم خطب» فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم 
الشروع بالصلاة. قال النووي: وبه قال الجماهيرء قال أصحابنا: ولو قدم 
الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 

قوله: «متبذلاً» لابساً ثياب البذلة تاركاً ثياب الزيئة تواضعاً لله تعالى . 


قوله: «متخشعاً)» أي مظهراً للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما 


قوله: «متضرعا» أي مظهراً للضراعة وهو التذلل عند طلب الحاجة . 


ياب الاستسفاء بذوي الصلاح وإكتار الاستغفار, ورقفع 
الأيدي بالدعاء,» وذكر أدعية مأثورة في ذلك 


9 عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كله فتسقيناء 
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وإنا نتوسل إليك بعم نبيك » فاسمنا. قال : فيسقول . رواه البخاري . 
فقالوا: .ما رايتاك اسعشقيت:. فقال: لقذطلية العبيك بمجاديح السماء الذي 
مستعزليه المطوه تم قال 9 أستفروأ ريك إن كان هاا ريل الشياة اعدو 
مَدَرَانَا 2# #وَاستغْفروأ 3 نفروأ ريحكم ثم نونوأ لَه #. رواه سعيد في سئئه . 


١‏ 29 وعن أنس قال: كان النبي كَكِهِ لا يرفع بديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء. فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه . متفق عليه . 


2 ولمسلم: أن النبي كلخ استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء . 


0 - وعن أنس قال: جاء أعرابي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله 
هلكت الماشية» وهلكت العيال» وهلك الناس. فرفع زسول الله عليه يديه 
يدعو)» ورفع الناس أيديهم معه اعون قال: فما عدا من المسجد حتى 
مطرنا. مختصر من البخاري . 


64 2 وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول اللهء لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع. ود خط فلخل 
فصعلد المنبر فحمد الله. ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا 
غدقأء عاجلاً غير رائث» ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا 
قالوا: قد أحيينا. رواه ابن ماجه. 


2-6 وعن عمرو درة التعمي عدن أنعة عون كيده قال: كان 
رسول الله ككةِ إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك. 
وأحيى بلدك الميت) . روآأه أبو داود. 


57 - وعن المطلب بن حنطب أن النبي كله كان يقول عند المطر: 
«سقيا رحمة». ولا سقيا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق . اللهم على 
الظراب ومنابت الشجرهء اللهم حوالينا ولا علينا». رواه الشافعي في مسنده 
وهو مرسل . 


كتاب الاستسقاء -28 


قوله: «إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس» قال 
به العباس في هذه الواقعة» فأخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر 
القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك 
بالتوبة» فاسقنا الغيث». فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض 
وعاش الناس. قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح واهل بيت النبوة. وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس 


قوله: «كان النبي وَل لا يرفع يديه فى شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
إلى آخره» قال الشارح: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو 
معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة» فذهب 
بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس على نفي رؤيته. 
وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس لأجل 
الجمع»؛ بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة. إما على الرفع البليغ ويدل 
عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في 
رفغ النديؤءقى الدعاء: إنها المراد يها فيد الندوق وستطيعا هده العاف ركانة عبد 
الاستسقاء زاد على ذلك فرفعها إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى 
بياض إبطيه. وإما على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم 
المذكورة» ولأبي داود من حديث أنس: كان يستسقى هكذاء ومد يديه وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه . 

قوله : (فرفع رسول الله عل يديه يدعو زاد مسلم: «حذاء وجهه» وزاد 
البخاري في رواية ذكرها في الأدب: «فنظر إلى السماء» . 

قوله: «فأشار بظهر كفه إلى السماء» قال في الفتح: قال العلماء: السنة 
في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا 
بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. 
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باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء, 
وصفته: ووفته 

/اه/اا ‏ عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله يك حين استسقى 
لنا أطال الدعاءء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه» فقلبه 
ظهراً لبطن» وتحول الناسّن معة . روأه اول 

ملل - وفي روايه : عر النبي َيِه يوما يستسقي فحول رداءه» وجعل 

48 .9 وفى رواية: أن النبى َك استسقى» وعليه خميصة له سوداء. 
فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فثقلت عليهء فقلبها الأيمن على 
الاشيرةء والايسن علي الأيمن . روأه اعون وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل 
الرداء ومحله بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء . 

قوله : اوتحول الناس معه) هكذا روآأه المصنئف رحمه الله تعالى : ورواه 
غيره بلفظ «وحول» وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل 


باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر 
وما يقول إذا كثر جدا 

_298 عن عائشة قالت: كان رسول الله تَكهِ إذا رأى المطر قال: 
«اللهم صيبا نافعاً». رواه أحمد والبخاري والنسائى . 

١‏ 9 وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله كَِْةِ مطر قال: 
فحبين ' ونه نكن أضانة مد المقط فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال اانه حديث 
عهد بريها. روأه 52-6 ومسلم. وأبو داود. 

3 دوعن شر نفادين أنى تمر كين أتبى: إن توج وش المسجد 
يوم جمعة) من باب كان نحو دار القضاءء ورسول اللّه عل فائم يخطب» 


كتاب الاستسقاء 5/1 


فاستقبل رسول الله كَل قائمأء ثم قال: يا رسول اللهء هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل. فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله عَنِيدّ يديه. ثم قال: 
١اللهم‏ أغثناء اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله. ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: فلا والله 
ما رأينا الشمس سبتاً. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب» في الجمعة 
المقبلة»؛ ورسول الله كَلةِ قائم يخطبء فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع 
رسول الله يك يديهء ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاكام 
والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فانقلعت» وخرجنا نمشي في 
الشمس. قال شريك: فسألت أنساء أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق 
عليه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لأنه حديث عهد بربه» قال 
العلماء: أي بتكوين ربه إياه. 

قوله: «إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة إلى آخره» قال الشارح : فيه 
دليل على أنه إذا اتفق وقوع استسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء 
الخطبة وتكرار الدعاء وإدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على 
المثبر وترك تحويل الرداء والاستقبال» وفيه علم من أعلام النبوة. 


باب عيادة المريضص 


9 عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «حق المسلم على 
المسلم خمس: رد السلامء وعيادة المريضء» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة. 
وتشميت العاطس»). متفق عليه. 

614 2_2 وعن ثوبان قال: قال رسول الله 85ة: «إن المسلم إذا عاد 
أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة» حتى يرجع». رواه أحمدء ومسلمء. 
والترمذي . 

6 2 وعن عليء قال: سمعت رسول الله ككهِ يقول: «إذا عاد 
المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة» حتى يجلسء فإذا جلس غمرته الرحمة» 
فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك. حتى يمسى» وإن كان مساء 
عدن قاب شيعرة النع سلاف حدى يعي دوروو | حم وان اهم 
وللترمذي وأبي داود نحوه. 

5 .2 وعن أنس قال: كان النبى يَكلهِ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث. 
رواه ابن ماجه. ْ 

1 وعن زيد بن أرقم قال: عادني النبي كله من وجع كان بعيني. 
روآاه أحمد وَأنق داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بقوله: «حق المسلم» أنه لا ينبغي 
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تركه» ويكون فعله إما واجبا أو مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا 
ينبغي تركه. وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة. 

قال الشارح: قوله: «وعيادة المريض» فيه دلالة على مشروعية عيادة 
المريض» وهي مشروعة بإجماعء. وجزم البخاري بوجوبها فقال: «باب 
وجوب عيادة المريض». وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دول بعض . 

قوله كَيْةِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة 
حتى يرجع» قال الشارح: مخرفة بالخاء المعجمة على زنة مرحلة وهي 
البستان» ويطلق على الطريق اللاحب أي الواضحء ولفظ الترمذي: «لم يزل 
في خرفة الجنة» ويستحب الدعاء للمريض. وعند أبي داود والنسائي والترمذي 
من حديث ابن عباس عن النبي ل أنه قال: امن عاد مريضاً لم يحضر أجله 
فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكء إلا 
عافاه الله من ذلك المرض» . 


باب من كان آخر قوله: لا إله إلا الله» وتلقين المحتضر 
ونوجيهه. وتغميض الميت, والقراءة عنده 

66 2 عن معاذ قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «من كان آخر 
قوله لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أحمد وأبو داود. 

489 9 وعن أبى سعيد عن النبي كَل قال: «لقنوا موتاكم لا إله 
| للها . :زواة الجماعة إلا البخاري . 

دوعن عبيد بن عتمير عن أبية د وكانت له :اضصحبة - أن ركد 
قال * يأ رسول الله » ما الكبائر؟ فال ٠‏ ((لهى سبع فذكر منها ‏ واستحلال 
البنت الحرام قبلتكم أحياء واهواتا: روآأه أ داود. 

١/ا/ا' ‏ وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كلهْ: «إذا حضرتم 
موتاكم فاغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً فإنه يؤمن على 
ما كال اهل الميك..وواة أحمد توارة اماجة. 
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1" 2 وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلِ: «اقرأوا يس 
على موتاكم». رواه أبو داود وابن ماحه . 


1١/7‏ - وأحمد ولفظه: «يس قلب القرآن» لا يقرأها رجل يريد الله 
والدار الآخرة إلا غفر لهء واقرأوها على موتاكم». 


قوله يلم «من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: فيه دليل على نجاة من كان آخر قوله: «لا إله إلا الله» من 
النار واستحقاقه لدخول الجنة . 


قوله كَِيدِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» قال النووي: وأجمع العلماء 
على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه لئلا يضجره لضيق حاله وشدة كربه 
فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه 
إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . 


قوله كلِِ: «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» قال الشارح : 
استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة» والأولى الاستدلال بما 
روآأه الحاكم والبيهقى عن أبي فتادة أن البراء بن معرؤور أوصى أن يوجه للقبلة 
إذا احتضرء فقال رسول الله ككل : «أصاب الفطرة». 


قوله يكِةِ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر» الحديث, قال 
الشارح: وفيه تغميض الميت عند موته مشروع. قال النووي: وأجمع 
المسلمون على ذلكء قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره. 


قوله كلِ: «اقرأوا يس على موتاكم» قال الشارح: قال أحمد في 
مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرئت يعني يس لميت خفف عنه بهاء» وأسئده صاحب الفردوس من طريق 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أي الدرداء وأبي ذر. 
قالا: قال رسول الله يكم «ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله 
عليه) . 


كتاب الحنائز ١م‏ 


باب المبادرة إلى تجهيز الميت» وقضاء دينه 

4 2 عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن البراء مرص » فاتأه 
النبى كَككِةِ يعوده فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنونى 
به ) وعجلوا. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله) . رواه أن 
دوت 

١‏ وعن أبي هريرة عن النبي كَلِةِه قال: «نفس المؤمن معلقة 
بذيئه ) حتى يفضى عئه) . رواه انكفل» وآابن ماجه » والترمذي. وقال : حديثث 
بالميت والإسراع في تجهيزه. 

قوله كَلِِْ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قال الشارح: فيه 
الحث للورثة على قضاء دين العييته واخرج البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي كله قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله . 


باب تسجية الميت؛ والرخصة في تقبيله 


75 9_2 عن عائشة أن رسول الله يَلِيِ حين توفى سجى ببرد حبرة. 
نتف عليه 


/ا/ا/١‏ ا وعن عائشة أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله كله وهو 
مسجى ببرده» فكشف عن وجهه» وأكب عليه. فقبله. رواه جنوك 
والبخاري, والنسائي . 


2-2 وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي كَلكَِهٌ بعد موته. 
روآأه البخاري والنسائي وابن ماحه . 


1/4 - وعن عائشة قالت: قبل رسول الله يِه عثمان بن مظعون. 


وهو ميتثت) حنتى دأفت الدموع تسيل على وواجهة. روآأه ايده وابن ماحه 
والترمذي. وصححه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وفيه استحباب تسجية الفحتء قال 
النووي : ع مم عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وسثر عورته 
المتغيرة عن الأعين» قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا 
يتغير بدنه بسببها . 

قوله: «فقبله» فيه جواز تقبيل الميت. 


باب من يليه ورفقه به» وستره عليه 


9 عن عائشة قالت: قال رسول الله كلم «من غسل ميت فأدى 
فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك. خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» وقال: «ليليه أقربكم إن كان يعلمء فإن لم يكن فمن ترون عنده 
حظأ من ورع وأمانة» . رواه اكول 

0١‏ 9 وعن عائشة أن رسول الله يي قال: «إن كسر عظم الميت مثل 
كسر عظمه حياً) . روآأه أحيدة: وأبو داود. وابن ماجه . 

5 9 وعن ابن عمر أن النبي يَكلِ قال: «من ستر مسلماً ستره الله 

3787 - وعن أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه 
وكفئوهء. وحنطوه. وحمروا له وألحدواء وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره 
فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه 
التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم . رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه أن الأحق بغسل الميت من الناس 
الأقرب إلى الميت» بشرط أن يكون عالماً بما يحتاج إليهء قال: وفيه دليل 
على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك» والترغيب في 
ستر عورات المسلم. انتهى ملخصاً. 
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باب ما جاء في غسل أحد الزوحجين الآخر 

4 عن عائشة قالت” رجع إليّ رسول الله يده من جنازة بالبقيع 
وأنا أجد صداعا فى رأسىء» وأقول: وارأساه. فقال: «بل أنا وارأساه» ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» . ززؤزاة اويل 
اسنتدبرت ما غسل رسول الله عَكَيِيخٌ إلا نسسأؤّه. روآه انسنل وأبو داود وابن 
ماحه . 

وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله» فغسلته . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: (افغسلتك» فيه دليل على أن الهزأة 
يثسلها وها إذا'ماتت«وغى تخسلة قياضاء. وتخسل أسماء لأدى بكر وعلئ 
لفاطمة. ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء فكان إجماعاء 
وهو مذهب الجمهور. 


باب ترك غسل الشهيد: وما كيه" كان جنبا 


فتلي اد في الثوب الواحد : ثم يقول: «أيهم 8 أخذاً 0 فإذا ا أشير له 
إل الحدهها قلمه يي اللحد.». وأمر بدفنهم في دمائهمء ولم يغسلواء ولم 
يصل عليهم . رواه البخاري. والنسائى , وابن ماحه » والترمذي. وصحححه . 

1 9 ولأحمد: أن اميد كي قال - في قتلى أحد -: ١لا‏ تغسلوهم 
فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة) ولم يصل عليهم. 

4 - وروى محمد بن إسحق فى المغازي بإسئاده. عن عاصم بن 
غمر ون اققادة ع محموة بق لبيك أن النبي كد قال : «إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة» يعنى حنظلة. فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته. فقالت: خرج 
وهو جنب ) حين سمع الهائعة. فال رسول ‏ اللّه عَليِادٌ : «لذلك عسناقة 
الملائكة)» . 


أبواب غسل الميت 1 


8 9 وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي كله قال: أغرنا 
على حي من جهينة ؛ فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم. فضريه فأخطأه. 
وأصاب نفسهء فقال رسول الله تلخ «أخوكمء يا معشر المسلمين» فابتدره 
الناس. فوجلوه قد مات. فلفه رسول اللّه َك بثيابه ودمائه» وصلى عليه 
ودفنه» فقالوا: بأ رسول الله أشهيد هو؟ قال : البعم وأنا له شهيكل) . رواه أبق 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يجمع بين الرجلين إلى آخره» فيه 
جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك» وفيه استحباب 
تقديم من كان أكثر قرآناء ومثله سائر أنواع الفضائل قياسأ. 

قوله: «ولم تسلو فلن على أن الشهية لا يعين ويه قال الاكترء 
إلى أن قال: وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء 
ونحوهم فيغسلون إجماعا. وقال: وقد استدل بحديث حنظلة من قال: إنه 
يغسل الشهيد إذا كان جنباًء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي ومالك وأبو 
نوس لذ متسل : القيى ملخضا : 

قوله: «فلفه رسول الله كيد بثيابه ودمائه». قال الشارح : ظاهره أنه لم 
يقشلة ولا أمر تفسلة فيكون .مخ أدلة القاقليةءبأآن الشهين لا بعسا .:: .وهو يدل 
على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله غيره في ترك 
القس]. 

قوله: «وصلى عليه» فيه إثبات الصلاة على الشهيدء وسيأتي الكلام 
على ذلك . ظ 


باب صفة الغسل 
١‏ ل - عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله كَلِِ ‏ حين توفيت 
ابنته فقال: «اغسلنها ‏ ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ‏ بماء وسدرء 
واجعلن فى الأخيرة كافوراًء أو شيئاً من كافورء فإذا فرغتن فآذننى» فلما فرغنا 
آذناه» فأعطانا حقوهء فقال: «أشعرنها إياه» تعنى إزاره. رواه الجماعة. 


إيما 
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. في رواية لهم: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»‎ - 0١ 

93 وفي لفظ: «اغسلئنها وترا ‏ ثلاثأ» أو خمساء أو سبعاً ‏ أو 
أكثن افق ذلك إن رايع #"وفية» قالت* فضفر نا شتعرها ثاذتة قرون»: فالقعاه 

لكن ليس لمسلم فيه: فألقيناها خلفها. 

“2 وعن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله تَكِةٍ اختلفوا فيه 
فقالوا: والله ما ندري كيف نصنعء أنجرد رسول الله كَل كما نجرد موتاناء أم 
نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتى والله ما 
من القوم من رجل إلا ذقنه فى صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت» لا يدرون من هوء فقال: اغسلوا النبي كَلْةْ وعليه ثيابه. قالت : 
شادووا: لبس تفمطرا سوك 01 212 وهو تن تميضيهه ركاف عله الا 
والسدرء ويدلك الرجال بالقميص . رواه أحمد وأبو داود. 

قوله يهّ: «اغسلنها وترآء ثلاثأ أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن» قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد 
الغاسل» ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهى» قال ابن المنذر: إنما فوض 
الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيقار. 0 

قوله : ابماء وسدر» قال الزين ابن المنير: ظاهره أن السدر يخلط في 
كل مرة من مرات الغسل . 

قوله: «واجعلن فى الأخيرة كافورأ» أو «شيئاً من كافور» هو شك من 
الراوي» وقد جزم البخاري في رواية باللفظ الأول» وظاهره أنه يجعل الكافور 
في الماء» وبه قال الجمهورء وقال النخعى والكوفيون: إنما يجعل الكافور 
فى التعوط والحكدة قن الكاقون كوت جب الراتحات .وذلاق بولق شير اده 
الملائكة» وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ وخاصة فى تصلب بدن الميت وطرد 
الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم 
قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. 


ابوات غسل الفيث 1 


قوله: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» ليس بين الأمرين تناف 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا. قال الزين بن المنير: قوله: 
أي في الغسلة المتصلة بالوضوءء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب 
البداءة بالميامن» واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق فى غسل 
الميت خلافاً للحنفية» وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلائة قرون 
وهى ناصيتها وقرناها أي جانبا رأسهاء وفيه استحباب جعل ضفائر المرأة 


باب التكفين من رأس المال 


4 - عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم 
يترك إلا نمرة» فكنا إذا غطيئنا بها رأسه بدث رجلاهء وإذا غطيئا رجليه بدا 


رأسهء فأمرنا رسول الله كَةِ أن يغطي بها رأسهء ونجعل على رجليه شيئاً من 
الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

6 وعن خباب الفا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 
إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسهء حتى مدت على رأسه. وجعل على 
قدميه الإذخر. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلا نمرة» هي شملة فيها خطوط 
بيض وسودهء أو بردة من صوف يلبسها الأعراب» كذا في القاموس . 

قوله: «فأمرنا رسول الله كلِةِ أن نغطي بها رأسه» فيه دليل على أنه إذا 
ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل 
النتققص مما يلي الرجلين. قال: وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون 


باب استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة 
57 98 عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كد : «إذا ولي أحدكم أخاه 
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أبواب الكفن وتوابعه 1 


فليحسن كفنه) . رواه ابن ماجه والترمذي . 

1 - وعن جابر أن النبي كَل خطب يوماًء فذكر رجلا من أصحابه 
قبضص» فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي وَل أن يقبر الرجل 
ليلاء حتى يصلى عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبى كَللةِ: «إذا 
كمن أحدكم ا فليحسن كفئه) . رواه احيك ومسلم وأبو داود. 


6 9 وعن عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه. 
به 0 من زعفران ‏ فقال: اغسلوا وبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني 
فيها. قلت: إن هذا خلقء» قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت» إنما هو 

قوله كَلَِةِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال الشارح رحمه الله 
تعالى: ضبط بفتح الحاء وإسكانهاء والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه 
وكثافته وستره وتوسطه. قال: وفي أثر أبي بكر جواز التكفين في الثياب 
المغسولة. 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

68 -_9 عن ابن عباس أن رسول الله تكله كفن فى ثلاثة أثواب: قميصه 
الذى مات فيهء» وحلة نجرانية ‏ الحلة ثوبان ‏ رواه أحمد وأبو داود. 

- وعن عائشة قالت: كفن رسول الله كَكِةِ فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية جدد يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها إدراجاً. رواه 
الجماعة . 

١‏ - ولهم إلا أحمد والبخاري» ولفظه لمسلتم: وأما الحلة فإنما 
شبه على الناس فيهاء إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفمن فى ثلاثة 
أثواب بيض سحولية.. 

80م - ولمسلم. قالنت: أدرج رسول الله د 1 حلة يمنية كانت 
لعبد الله بن أبي بكرء ثم نزعت عنهء وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
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يمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص . 


6 - وعن ابن عباس أن النبي وَةِ قال: «البسوا من ثيابكم البياض 
فإنها من خير ثيابكم؛ ؛ وكمنوا فيها موتاكم). رواه المكهسة إلا ااي 
وصححه الترمذي . 


2.4 وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم 

بنت رسول الله كلم عند وفاتهاء وكان أول ما أعطانا رسول الله كَكةٍ الحقى ثم 
ف ثم الخمار ثم الملحفة أدرجت بعد ذلك في القوب الاخر: قالق: 
ووستولك الله تلماعمد النات» معة ففنينا يتاولنا توا ثينا.زنا احمدة يران 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي 
زياد وقد تغيرء وهذا من أضعف حديثه. وقال النووي: إنه مجمع على 
ضعف يزيد المذكورء وقد بين مسلم أنه كه لم يكفن في الحلة وإنما شبه 
على الناس كما ذكر المصنف. واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد 
الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن» فذهب 
الختهوز إلى أن أفضليا كلانه اثواب حيفي وانتدلواتشدية: غافقة »قال 
الحافظ: وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا 


م 


الأفضل . 


قولها: «وكان أول ما أعطانا رسول الله يةِ الحقى» قال الشارح بكسر 
المهملة وتخفيف القاف. مقصورء قيل: هو لغة في الحقو وهو الإزارء 
والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزاراً ودرعاً وخماراً 
وملحفة ودرجاء وقول الحسن : إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان 
قال به زفرء وقالت طائفة: تشد على صدرها ليضم أكفانها . 


أبواب الكفن وتوابعه 4.4١‏ 


باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي فتل فيها 

26 عن ابن عباس قال: أمر رسول الله كل يوم أحد بالشهداء «أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود». وقال: «ادفنوهم بدماهم وثيابهم». رواه أحمد. 
وأبو داود»ء وابن ماجه. 

5 2 وعن عبد الله وتيب اد رسول الله يَكةِ قال يوم أحد : 
«زملوهم في ثيابهم؛ وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: «قدموا أكثرهم 
قرآناً» . وواة امه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان المذكوران وما في معناهماء 
فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب» ونزع الحديد والجلود عنه 
وكل ما هو آلة حرب» قال: والظامر أن الدسن يبن وديم كل اين 
لشاف للوسهوانت» 


باب تطييب بدن الميت» وكفنه: إلا المحرم 

7 عن جابر قال: قال رسول الله ككلةِ: «إذا أجمرتم الميت 
فأجمروه ثلاثا). رواه أحمك: 

2 وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله للد 
بعرفة» إذ وفع عن راحلته.» فوقصته. فذكر ذلك للنبى يد فقال: «اغسلوه 
بماء وسدر. وكمئوه فى ثوبيه» ولا تحنطوه ولا تخمروا راضةة فإن الله يمعثه 
يوم القيامة ملبيأ». رواه الجماعة. 

٠ .9‏ - وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله علد : «اغسلوا 
المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. واغسلوه بماء وسدر» وكمئوه في توبيه) 
ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا داس فإنه يبعث يوم القيمة محرماً» . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إذا أجمرتم الميت» أي بخرتموه. 
وفيه استحباب تبخير الميت ثلاثا. 


قوله: «وكفنوه في ثوبيه' فيه أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها. 
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قوله: «ولا تحنطوه» هو من الحنوط وهو الطيب الذي يوضع للميت. 

قوله: «ولا تخمروا رأسه» أي: لا تغطوهء وفيه دليل على بقاء حكم 
الإحرام» قال ابن المنذر: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحي بالسدر 
خلافاً لمن كرهه. وأن الوتر في الكفن ليس بشرطء وأن الكفن من رأس 
المال لأمره كَل بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا 
وفيه استحباب تكفين المحرم في إحرامه؛ وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في 
المحنط» وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة. وأن الإحرام يتعلق بالرأس . 


أبواب الصلاة على الميت 


باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 
الصلاة على الأنبياء 

١‏ عن ابن عباس قال: دخل الئاس على رسول الله كك أرسالا 
يصلون عليه» حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن» أدخلوا الصبيان» 
ولم يؤم الناس على رسول الله يك أحد. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن الصلاة كانت عليه َه 
فرادى: الرجال ثم النساء ثم الصبيان. قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه 
أفراداً مجمع عليه» قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفا. قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 

وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم. 
وحال دفنهم في القبر الواحد. 


ترك الصلاة على الشهيد 


١‏ عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم 
يصل عليهم . رواه حون وأبو داود. والترمذي . 


وقل اسلفنا هذا المعنى من رواية جابر. وقل رويت الصلاة عليهم 
بادا نك تك 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في ذلك» قال 
الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيدء وهو قول الكوفيين وإسحقء 
وقال بعضهم : ا تصلى عليه وهو قول المدينيوة والشافعي و امك 


قال الشارح: وأما الأحاديث الواردة في الصلاة على شهداء أحد التي 
أشان إليها المضنفه وقال:: إنها بأسانين لا تئبت فستعرف الكلام عليها. إلبن أن 
قال: وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره أنه يك صلى على قتلى أحد بعد 
ثماني سنين صلاته على ميت كالمودع للأحياء والأموات» قال الطحاوي: 
معنى صلاته كَْةٍ عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخا لما تقدم 
من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه 
المدة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان 
فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم الكلام بين المختلفين في 
عصرنا إنما هي في الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد 
الدفن كانت قبل الدفن أولى. قال الشارح: وأجيب بأن صلاته عليهم تحتمل 
أمورا أخرء منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن تكون بمعنى الدعاء؛ ثم 
هي واقعة عين لا عموم لها فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت. 
وأيضاً لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي. كذا قال 
الحافظ. قال الشارح: وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف الأصول. 
ودعوى أن الصلاة بمعئى الدعاء يردها قوله فى الحديث: «صلاته على 
الفيك» وآيضا :قن تقون نن: الأول أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية. 
فلو فررضص عدم ورود هله الزرادة لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على 
حقيقتها الشرعية وهى ذات الأذكار والأركان» ودعوى أنها واقعة عين لا عموم 
وانرنها أن الأمل. نبمااليت الراعة أو الجماعة فى صصدرة له البونة للدير: 
غلى. أنه يمك مغارضة هذه الدغوىئ فليا فقال : ترك الضيلاة على الشهداء 
فى نوه حمر اقعةاعين :عير الهاتفاة تسلع ادع ةلاليها على بطلق 
الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت» ووقوع الصلاة منه على خصوص 
الشهيد في غيرها كما في حديث شداد بن الهاد وأبي سلام. إلى أن قال: فلو 
سلمنا أن النبي وَليْةِ لم يصل عليهم حال الواقعة وتركنا جميع هذه المرجحات 


أبواب الصلاة على الميت 6ط 


لكانت صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب,» لأنها كالاستدراك لما فات» 
مع اشتمالها على فائدة أخرى وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
بحال وإن طالت المدة وتراخت إلى غاية بعيدة. وأما حديث أبي سلام: فلم 
أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليهء وهو من أدلة المثبتين لأنه قتل 

في المعركة بين يدي رسول, الله يك وسماه شهيداً وصلى عليه. نعم لو كان 
النفي عاماً غير مقيد بوقعة أحد ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان 
مختصاً بمن قتل على مثل صفته»ء وحديث أبي سلام الذي أشار إليه الشارح 
تقدم في باب ترك غسل الشهيد ولفظه : «عن أبي سلام عن رجل من أصحاب 
النبي يَلْهِ قال: أغرنا على حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا جلا 
منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسهء فقال رسول الله كله : ا ل 
المسلمين» فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله تَِيْدّ بثيابه ودمائه ‏ 
وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعمء وأنا له 
شهيد». رواه أبو داود. وحديث شداد بن الهاد ذكره الشارح عند النسائي 
بلفظ: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يكل فآمن به واتبعه ‏ وفي 
الحديث ‏ وإنه استشهد فصلى عليه كل». فحفظ من دعائه له: اللهم إن هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل في سبيلك» قال في الاختيارات: وترك 
النبي كه غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوبء أما استحباب 


العرك فلا يدل على تحريم الفعل. 
| الصلاة على السقط والطفل 
8 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي ود قال : 5527 


الجنازة والماشي أمامها قريباً منهاء عن يمينها أو عن يسارهاء والسقط يصلى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . روآه أعفيق. 

م١‏ حتؤانق داود» وقال فيه: : «والماشي يمشي خلمهاء 56 وعرن 
يمينها ويسارها قريباً منها» . 

1 - وفى رواية: «الراكب خلف الجنازة» والماشى حيث شاء منه 
والطفل يصلى عليه) . روآأه اسك والنسائي والترمذي وصححه . 
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قال الشارح رحمه اللّه تعالى : فيه دليل على مشروعية الصلاة على 
السقط وإليه ذهبت العترة والفقهاء ولكنها إنما تشرع إذا كان قد استهل. 
واللاستهلال: الصياح أ العطاس أو حركة يعلم بها حيأة الطفل . ويدل على 
اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
بلفظ : «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» إلى أن قال: وقال الشافعي: إنما 
يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله. وإنما ذلك 
للحى. وقل رجحم المصنف رحمه الله تعالى هذا واستدل له فقال : 

'قلت: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح. وهو أن يستكمل أربعة 
أشهر. فأما إن سقط لدونها فلاء لأنه ليس بميت» إذ لم ينفخ فيه روح . 
وهو الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع 
كلمات : يكتب رزفه» وأجله. وعمله. وشفمي أم سعيل 6 ثم ينفخ فيه الروح) . 


ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

57 2 عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر» 
وأنه 0 لرسول الله يكل فقال : «صلوا على صاحبكم»؛ فتغيرت وجوه القوم 
لذلك. فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا 
متاعه. فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهودء ما يساوي درهمين. رواه الخمسة 
إلا الترمذي . 

17 - وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقصء» فلم يصل 
عليه النبى يَلِِ. رواه الجماعة إلا البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فقال: صلوا على صاحبكم» فيه 
جواز الصلاة على العصاة. وأما ترك النبي و للصلاة عليه فلعله للزجر عن 
الغلول. 


أبواب الصلاة على الميت ا 


قوله: «أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه» فيه دليل لمن قال : 
إنه لا يصلى على الفاسق. وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي. 
فقالوا: لا يصلى على الفاسق تصريحاً أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه 
في الباغي والمحارب» ووافمهم الشافعى يل قول له 0 قاطع الطريق» وذهب 
مالك والشافعي وأنق نخقينة وحمينور الغلماء إلى آنة :يفاني علي الفاسشق: 
وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي كلِةِ إنما لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس» 
وصلت عليه الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند النسائى بلفظ : «أما أنا فلا أصلى 
عليه» قال: ويدل على الصلاة على الفاسق حديث: «صلوا على من قال لا 
إله إلا الله» . 


الصلاة على من قتل في حد 
6 عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي يك فاعترف 
بالزناء فأعرض عنهء حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: «أبك جنون؟» 
قال: لا. قال: «أحصنت؟؟» قال: نعمء فأمر به فرجم بالمصلى» فلما أذلقته 
الحجارة فرء فأدرك» فرجم حتى مات. فقال له النبي كه خيراً. وصلى 
عليه. رواه البخاري في صحيحه. 


١68‏ - وروآاه 00 وأبو داود والنسائى والترمذي». وصحححه »2 وقالوا: 


ولم يصل عليه . 
وَروَايات: الزثات اولن:. 
١‏ 9 وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية . 


وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي يَلِِ ترك الصلاة على أحدء إلا 
على الغال وقاتل نمسه . 


قال الشارح رحمه أللّه تعالي: رواية الصلاة أرجح من جهات : الأولى 
كونها في الصحيح. الثانية كونها مثيتة ) الثالئة معتضلة . 
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الصلاة على الغائب بالنية» وعلى القبر إلى شهر 
0١‏ 9 عن جابر أن النبى يكم صلى على أصحمة النجاشى فكبر عليه 


ال 


أربعا . 

55 2 وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» ٠‏ فهلم 
قداو ناعقي الف كال ف الى سول الله كَلٌِ عليهء ونحن صفوف . 
متفق عليهما. | 

87 2 وعن أبي هريرة أن النبي كَلةِ نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وخرج بهم إلى المصلى. ل ل 
رواه الجماعة. 

2-1464 وفي لفظ: نعى النجاشي لأصحابهء ثم قال: «استغفروا له ثم 
خرج بأصحابه إلى المصلى. الو 
روا أحيك: 

2606 وعن عمران بن حصين أن رسول الله كله قال: «إن أخاكم 
النجاشي قد ماتء. فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف 
غعلن الغيت» وصلينا عليه كما نصلي على الميت لميت. رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه . ١‏ 

165 موعن ابن عباتن قال اننهى «رسول' الله كله إلى قير رطى» 
فصلى عليه» وصفوا خلفهء وكبر أربعاً. 

61 وعن ان هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم الوسفل اذ 10 
ففقدها رسول الله عَلدِيد فسأل عنها د أو اغنة فقالوا: ماتء. فقال: «أفلا كنتم 
اذتتهيوق كش قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: «دلوني على قبره) 
ل ا فيا ٠»‏ ثم قال: (إن هذه القبور مملوء ا ل 
وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم». متفق عليهما. 

| 2-1858 وليس للبخاري: «إن هذه القبور مملوءة» إلى آخر الخبر. 

8 دوعن ارو رهاس أن النى #داضاى على قبن بعد قاين 


أبواب الصلاة على الميت 444 


١‏ - وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت» والنبي بَكِيْةِ غائب. 
فلما قدم صلى عليها . وقد مضى لذلك شهر . روآأه الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بقصة النجاشي القائلون 
بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد» قال في الفتحم: وبذلك قال الشافعي 
وأحمد وجمهور السلف. قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء له؛ فكيف 
لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ وذهبت الحنفية والمالكية أنها لا تشرع 
الصلاة على الغائب مطلقاً. قال الحافظ: وعن بعض أهل العلم إنما يجوز 
ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منهء لا إذا طالت المدة. واعتذر 
من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار: منها أنه كان بأرض 
لم يصل عليه بها أحدء ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا 
وفع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه. واستحسنه الروياني وترجم بذلك 
أبو داود في السئن فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد 
آخر. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف 
والمحقق المقبلي. إلى أن قال: والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة 
على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض 
لا يصلى عليه فيها. وهو أيضاً جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. 
القين مليخضًا: 


قال ابن القيم : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب» 
فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم . 


قوله: «انتهى رسول الله كَلْةِ إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه 
وكين أزيها! قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال بمشروعية الصلاة على 
القبر الجمهورء واختلفوا في أمد ذلك فقيده بعضهم إلى شهرء وقيل: ما لم 
يبل الجسدء وقيل: يجوز أبدا. 
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باب فضل الصلاة على الميت؛ وما يرجى له بكثرة الجمع 

17 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «من شهد الجنازة 
حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»). متفق عليه . 

7 - ولأحمد ومسلم: «حتى توضع في اللحد» بدل «تدفن» . 
يموت» فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف» إلا 
غفر له» فكان مالك بن هبيرة يتحرى - إذا قل أهل الجنازة ‏ أن يجعلهم ثلاثة 
صفوف . رواه الخمسة إلا النسائى. ظ 

68 .2 وعن عائشة عن النبي يكم قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة 

من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشمعون له» إلا 00 فيه). روآأه اع 
ومسلم. والنسائي. والترمذي. وصححه . 

5 2-2 وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: «ما من 
شفعهم الله فيه). روآه ا ومسلم وأبو داود. 

877 - وعن أنس أن النبي كلم قال: «ما من مسلم يموت فيشهد له 
أربعة أبيات من جيرانه الأدنيين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه» وغفرت له 
ما لا يعلمون». رواه اين 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف» 
فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر لهء وأقل ما 
تسد هنا وجلان) ولا حد لأكثره. 


باب ما جاء في كراهية النحي 
2 عن ابن مسعود عن النبي يَكِةِ قال: «إياكم والنعي فإن النعي 


أبواب الصلاة على الميت أده 


عمل الجاهلية». رواه الترمذي كذلك. ورواه موقوفاء وذكر أنه أصح . 

04 -_9 وعن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداء إني أخاف 
أن يكون نعياء إني سمعت رسول الله كلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذي. 52 | 

.6 - وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 
وأصحابه» إنما كان يكره أن يطاف فى المجالسء. فيقال: أنعى فلانا»ء فعل 
أهل الجاهلية. رواه سعيد في 0007 | 

01 - وعن أنس قال: قال رسول الله يك : «أخذ الراية زيدء 
فأصيب» ثم أخذها جعفرء فأصيب, ثم أخذها عبد الله بن رواحة» فأصيب» 
وإن عينيى رسول الله كَككِيهِ لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة: 
ففتح له». رواه أحمد والبخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : النعي هو الإخبار بموت الميت. قال في 
الفتح: إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون. وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. قال الشارح: ويستدل لجواز 
مجرد الإعلان بحديث أنس وغيره؛ وقال ابن العربيى: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والآصحاب وأهل الصلاح 
فهذا سنة؛ الثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه؛ الثالثة: الإعلام بنوع 
آخر كالنياحة ونحو ذلك فهو يحرم. قال الشارح: فالحاصل أن الإعلام 
للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي . 


باب عدد تكبير صلاة الجنازة 
1» 84# 1ء. 1845 - قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة» وابن 
عباس » وجابر . 
66 2 وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر 
قلي يفاك نا اربعاء»-وإنة كير مها مخلن يحتازة: شالع فقال:- كان 
رسول الله يك يكبرها. روآأه الجماعة. إلا البخاري . 


0.0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


5 2 وعن حذيفة أنه صلى على جنازة» فكبر خمساء ثم التفت 
فقال: :نا تيت : :ولا وهمت: ولكن كيرت كهنا كبر الى 16د :فلن عل 
نار افك كميها د وزواء حون 


لأا دوعن على أله كبر على سه رن طني ينا 4 لاقال 2 آله شيية 
بنرا روآه البخاري . 


04 9 وعن الحكم بن عتيبة» أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 
ين سنا 0005 روآأه سعيل في سسللة . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وإلى مشروعية الأربع التكوير اف فو 
الجنازة ذهب الجمهور. وقال القاضى عياض : اختلف الصحابة فى ذلك من 
ب تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على 
أربع . 


باب القراءة 
والصلاة على رسول الله كئة فيها 

68ح عن ابن عناسن. أنه صلى :على يغيداز ة ‏ ففرا مفافحة الكتاب 
وقالوا: لتعلموا أنها السنة. رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وصححه. 

65 98 والنسائى وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة» وجهرء 
فلما فرغ قال: سنة وحق. 

١6م‏ - وعن أبى أهاقة بو سهل أنه أخبره رجل من أصحاب الي د 
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ‏ بعد 
التكييرة الأول ذتهرا فن نشسه » لم يصلي على النبي علد ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ فى شيء منهن» ثم يسلم سرا في نفسه. رواه 
الشافعي في يسييل 12 

2 وعن فضالة بن أبى أمية قال: قرأ الذي صلى على أبى بكر 
وعمر بفاتحة الكتاب: روأه البخاري في تاريخه . 


أبواب الصلاة على ١‏ لميت “ىهم 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث دليل على مشروعية 
قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة.» واختلف فى وجوبها؛ والحق أنها 
واجبة» قال: وفيه 00 قراءة سورة مع “الفاتيحة : وفيه مشروعية الصلاة 
على النبي 85ة في صلاة الجنازة» وفيه دليل على مشروعية السلام في صلاة 
الجنازة والإسرار به. وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة؛ إلى أن 
قال: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الآولى شيء يصلح للاحتجاج به 
عن النبي كَلْةِ. انتهى ملخصاً. قال الحافظ. وقد صح عن ابن عباس أنه كان 
يرفع يديه في تكبيرات الجنازة . 


باب الدعاء للميت, وما ورد قيه 


“6 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلةٍ قال: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو داود وابن ماجه. 

4 - وعن أبى هريرة قال: كان رسول الله يكِةٍ إذا صلى على جنازة 
قال: «اللهم ار نا مكنا وبا هيدنا وعاقيكاة بومععديرننا ؟ وكسورناء 
وذكرناء وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان». رواه أحمد والترمذي . 


| - وروآه ا داود» وابن ماجه. وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضلنا بعده). 


255 وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله عق - وصلى 
على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه»ء واعف عنه» وعافه. وأكرم لف 
ووسع مدخله» واغسله بماء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأعضن جدقر الدافى » بو ا نالنتوارا كيرا تمق :13و اغا تعر امن اعلة.وروعنا 
خيراً من زوجهء وقه فتنة القبر وعذاب النار». قال عوف: فتمنيت أن لو كنت 
أنا الميت» لدعاء رسول الله يَلْةٍ لذلك الميت. رواه مسلم والنسائي . 


/أملم ١‏ - وعن وائلة بن الأسقع قال: صلى بئنا رسول الله مق على 
رجل من ١‏ لمس دوي فسمعته يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك. 


وحبل جوارك» فقه من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمد. 
اللهم فاغفر له وارحمه» إنك أنت الغفور الرحيم». رواه أبو داود. 

8 - وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابئة له فكبر عليها أربعاً 
ثم قام بعد الرابعة» قدر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: كان رسول الله وَل 
يصنع في الجنازة هكذا. 7 أحمد وابن ماجه بمعناه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فأخلصوا له الدعاء» فيه دليل على 
أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة؛ وأنه ينبغى للمصلى على 
الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسناً أو مسيئاً؛ فإن ملابس المخاضى 
أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم . 

قوله: «سمعت النبي وه صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له) 
الحديث.» وقوله: اافسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان الحديث» قال 
الشارح: جميع ذلك يدل على أن النبي كَكَةِ جهر بالدعاء؛ وهو خلاف ما 
صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل: إن جهره وَكةٍ 
بالدعاء لقصد تعليمهم, إلى أن قال: والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء 
جائزان . 

قوله: «فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما فق التكمير يه 
يدعواء قال الشارح: وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل 
التسليم وفيه خلاف» والراجح الاستحباب لهذا الحديث . 


باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 
8 - عن سمرة قال: صليت وراء النبي كله على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام عليها رسول الله يكل في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. 
+95 وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى 
على جنازة رجل» فقام عند رأسه. فلما رفعت أتي بجنازة امرأة» فصلى 
عليهاء فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي. فلما رأى اختلاف قيامه 


أبواب الصلاة على الميت 2 هه 


على الرجل والمرأة» قال: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله كَلِةِ يقوم من 
الرجل حيث قمتء. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذي . 

 اذكه وأبو داود. وفى لفظه: فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة‎ ١ 
كان رسول الله يَهِ يصلي على الجنازة كصلاتك» يكبر عليها أربعاًء ويقوم‎ 
عند رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم.‎ 

5 29 وعن عمار مولى الحارث بن نوفل. قال: حضرت جنازة 
صبي وامرأة» فقدم الصبي مما يلي القوم؛ ووضعت المرأة وراءء؛ فصلى 
عليهما وفي القوم أو سيا الخدري. وأبو قتادة. وابن عباس ». وأبو هريرة 
فسألتهم عن ذلك. فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. 


جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة» فجعل المرأة بين يدي الرجل. 

وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا. 
فأخرجت جنازتاهماء. فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما 
وأرجلهما حيث صلى عليهما. رواهما سعيد في سئله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وسطها) بسكون السين» وفيه دليل 
على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطهاء وأما الرجل فالمشروع أن 
يقف الإمام حذاء رأسه. 

قوله: «العلاء بن زياد العلوي» الذي في غير هذا الكتاب كجامع 
الأصول والكاشف وغيرها: «العدوي» وهو الصواب. 

قوله: «حضرت جنازة صبي وامرأة إلى آخره» قال الشارح: والحديث 
يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة» وقد تقدم 
في كيفية صلاته يله على قتلى أحد أن النبي كَكَهِ صلى على كل واحد منهم 
صلاة وحمزة مع كل واحد. وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة . وأخرج 


كمة ستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ابن شاهين أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على 
الرجل ثم صلى على الرجل ثم صلى على المرأة» وفيه انقطاع. وفي الحديث 
أيضاً: أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة 
مما يلي القبلة» وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن 
ابر م 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

*817 2 عن عائشة أنها قالت لما توفى سعد بن أبى وقاص: ادخلوا به 
المسسيعن ست |صدلن عليه فأنكروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى 
رسول الله كه على ابني بيضاء في المسجد : سهيل وأحيه . روأه مسلم . 
ف عقوف التضعد روه المحداعة إلا تار 

وعن عروة قال: صلي على أبي بكر في المسجد. 
وروى الثاني مالك . 
إلى المسجد والصلاة عليه فيه» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحق والجمهور. 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 


66 2 عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلهاء فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية الحمل 
للميت» وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير. 


باب الإسراع بها من غير رمل 

7 9_2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «أسرعوا بالجنازة» 
فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم) . رواه الجماعة . 

617 - وعن أبي موسى قال: مرت برسول الله و جنازة تمخض 
مخض الزق. فقال رسول الله كلةِ: «عليكم القصد). رواه أحمد. 

6464 _9 وعن أبى بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله مكلت وإنا لنكاد 
نرمل بالجنازة رملا . رواه جين والنساتى . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالإسراع شدة الحشىن:: قال فن 
الفتح : والحاصل آله سسب الإسراع بهاء لكن بيحيث «تشيوئ الن شدة 


ه٠اأ/‎ 


5-0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتنافى 
المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . 


باب المشي أمام الجنازة. وما جاء في الركوب معها 
8 2 قد سبق فى ذلك حديث المغيرة. 


8١‏ 2 وعن ابن عمر أنه رأى النبي يِهِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
التهنا 5 رو اةالخسة واحتج به أحمد. 


1 2 وعن جابر بن سمرة أن النبي يَلِ اتبع جنازة ابن الدحداح 
ماشيا» وم على فرس . روآه الترمذي . 


8 - وفي رواية: أتي بفرس معروريء» فركبه حين انصرف من 
جنازة أبن الدحداح. وبحن مشي حوله . روأه وين ومسلم والنسائي . 

64 2 وعن ثوبان قال: خرجنا مع النبي يك في جنازة» فرأى ناسأ 
ركبانأء فقال: «ألا تستحيونء» إن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور 
الدواب؟». رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . 


ه/ام/ ١‏ - وعن ثويان أرضا أن رسول الله أي بدابة) وهو مع جنازةء 
فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركب. فقيل له فقال: «إن الملائكة 
كانت تمشي » فلم أكرد لأركب وم يمشسّولء فلما دهبوا " روآأه بق 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ألا تستحيون» فيه كراهة الركوب 
لمن كان متبعاً للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للراكب أن 
يمشي خلف الجنازة» ويمكن الجمع بأن قوله يككة: «الراكب خلفها» لا يدل 
على عدم الكراهة» وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزاً مع الكراهة 
أو'يأن إنكازة كاه علق من .رركت وتركه للرقرفي:إنها كان لأجل مشي 
الملائكةء ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله يخ لا يستلزم 
مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به كلد فيكون 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 24 
الركوب على هذا جائزاً غير مكروه. والله تعالى أعلم . 


باب ما يكره مع الجنازة من نياحة: أو نار 

5/ا ‏ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كَكِةِ أن تتبع جنازة معها 
رآنة . رواه ادي وابن ماحه . 

اام ١‏ - وعن أبى بردهة قال: أوصى أبو موسى »© حين حضره الموتء. 
فقمّال: لا تتبعونى بمجمر. فال :أو عقتف فيه قينا كال” دعمء» من 

قال الشارح ر حجمة الله تعالى : قوله: (لمعها رانة) أي مصوتة. وفيه دليل 
على تحريم اتباع الجنازة التى معها النائحة . 

قوله: ا(بمجمر)ا المجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمرء وفيه دليل قلئ 
أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن ذلك من فعل الجاهلية» 


باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 

2 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل «إذا رأيتم العناة 
فقوموا لهاء فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

4 9 لكن لأبي داود منه: (إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع» وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «حتى توضع في الأرض». رواه أبو معاوية عن سهيل: «حتى توضع 
في اللحد». وسفيان أحفظ من أبي عا ور 

2 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في 
الجنازة حتى توضع فقال علي: قام رسول الله كلد ثم قعد. رواه النسائي 


والترمذي. وصححه . 


١ه‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه 
مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً. وسيأتي الكلام عليه في 
الياب الذي بعد هذا. 

قوله: «فمن اتبعها فلا يجلس». فيه النهى عن جلوس الماشى مع 
الجنازة قبل أن توضع على الأرض» . 

باب ما جاء فى القيام للجنازة إذا مرت 

2-15 عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي كلد قال: (إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لهاء حتى تخلفكم أو توضع». رواه الجماعة. 

مات ولاهعين: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. 

65 9 وله أيضاً عنه: أنه ربما تقدم الجنازة» فقعد حتى إذا رآها قد 

هلم ١‏ - وعن جابر قال * مر بنا جنازةء فقام لها الخو عَكَِيّ وقمنا معه 2 
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها». 

15 2_2 وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: أنهما كانا قاعدين 
بالقادسية فمروا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لهما: إنهما من أهل الأرض» أي 
من أهل الذمةء فقالا: إن رسول الله كلَةِ مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها 
جنازة يهودي فقال: «أليست نفسأ؟». متفق عليهما. 

وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان 
للجنازة . ظ 

/ا4 - وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله كته أمرنا بالقيام في الجنازة. ثم جلس بعد ذلك. وأمرنا 
بالجلوس . روآه أحمد وأبو داود وأبن ماحه بنلحوه. 

4 2 وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباسء» فقام 
الحسنء ولم يقم ابن عباسء فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ١ه‏ 


رسول الله يد قال : قام وفعل. رواه اخين والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال: إن 
القيام للجنازة منسوخ. قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن 
الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا. وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا تعذر الجمع» وهو هاهنا ممكن. قال الشارح: واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فذهب أحمد وإسحق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام 
للجنازة لم ينسخ. والقعود منه كله إنما هو لبيان الجوازء فمن جلس فهو في 
سعة» ومن قام فله أجر. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ . 
قال الشافعيى: إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون لعلة» وأيهما كان فقد ثبت 
أنه تركه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمرهء والقعود أحب إلىّ. انتهى 


والله أعلم . 


أبواب الدفن وأحكام القبور 


باب تعميق القبرء واختيار اللحد على الشق 

١8‏ - عن رجل من الأنصار قال: خرجنا فى جنازة. فجلس 
رسول الله يَكِيِد على حفيرة الفيزع فجعل يوصي الحافر ويقول : الأوسع من قبل 
الراس» وأوسع من فبل الرجلين» رب عزق له في الجنة) . روأه اود وأبو 
داو 

2-6 وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله كَةٍ يوم 
خنع فقليا :تنا :رسو لالب الشمم علينا' لك اإلشان: فيديد فقال 
رسول الله يلخم «أعمقوا واحفرواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد» قالوا: فمن يقدم يرسيو الله قال :“دمو اكتريهم قرانا0ه. وكات ابي 
ثالث ثلاثة فى قبر وأحد. رواه اليا والترمذي بنشحوه) وصححه. 

3 ذوعن غافس عرز سفة قال قال سعد الحتواالى لبحداء 
وانصبوا علي اللبن نصباء كما صنع برسول الله يَكةِ. رواه أحمد والنسائي 

5 9 وعن أنس قال: لما توفى رسول الله كَكِةِ كان رجل يلحد. 
وآخر يضرح» فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجه. 


وما ولانة ماحه هذا المع من حديف ابح عاش وفيه :إن ابا 


٠ 


أبواب الدفن وأحكام القبور اه 
عبيدة بن الجراح كان يضرح. وإن أبا طلحة كان يلحد. 

4 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا». رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على مشروعية إعماق القبر 
حاحة. وإلا كان مكروهاأ. وأنه يقدم في اللحد من كان أكثرهم عدا للقرآن» 
ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية» وفيه استحباب نصب اللبن لأنه الذي صنع 
برسول الله يَكِْةِ باتفاق الصحابة» والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على 
استحباب اللحد وأنه أولى من الضريح» وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال 


التهى ملخضا. .. 


باب من أين يدخل الميت قبره؟ وما يقال 
عند ذلكء, والحثي في القبر 
2-6 عن أبى إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه 
عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: 


هذا من السنة. رواه أبو داود. 


2-57 وسعيد في سئنه. وزاد: ثم قال أنشطوا الثوبء» فإنما يصنع 
3ا كا 


1 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل كان إذا وضع 
الميت في القبر قال: «بسم الله؛ وعلى ملة رسول الله4. 0 
6م١١‏ - وفى لفظ : «وعلى سئة رسول أللّه») . روأه الخمسة إلا النساتى:. 


649 9 وعن أبي هريرة» أن النبي كَكلهِ صلى على جنازة» ثم أتى قبر 
الميت. فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. 


1ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه يستحب أن يدخل من 
قبل رجلي القبر أي موضع رجلي الميت منه عند وضعهء وفيه استحباب هذا 
الذكر عند وضع الميت في قبره»ء وفيه دليل على أن المشروع أن يحثى على 
الميت من جهة رأسه. ويستحب أن يقول عند ذلك: ا ينها حَلقَتَكُمْ ونيا 
را شرك در لرى 8 أكيى لها : 
باب تسنيم القبرء ورشه بالماء» وتعليمه ليعرف 
وكراهة البناء. والكتاية عليه 


ةا عن سيان العمان أنارائ :فين القن 12 يتما رواة البخاري 

١‏ وعن القاسم قال: دخلت على عائشةء فقلت: يا أمهء بالله 
ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . روأه أ ذأوة: 

5 0 وعن أبي الهياج الأسدي عن على قال: أبعقك على ما بعثني 
عليه رسول الله كَلِهِ: «لا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرأ مشرفا إلا سويته». 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماحه . 

7 وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله كَكِنَةِ رش على قبر 
ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباء . روآاه الشافعى . 

2-84 وعن أنس أن النبي يَليَةِ علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. 
رواه ابن ماحه . 
عليه وانشن عليه . رواه حل ومسلم والتساتن وَأنو داود. 

١| 5‏ - والترمذي. وص حححة . ولفظه : نهى أن تجصص القبورء وأن 
يكتب عليهاء وأن يبنى عليها وأن توطأ. 

7 7 وفي لفظ للنسائي : نين أفيق على القيوة أن يزان "غلية» أو 


مو 5 


أبواب الدفن وأحكام القبور هله 

قوله: «إن النبي يَلةِ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب 
حجر أو نحوها. 

قوله: «أن يجصص القبر» في رواية لمسلم: «عن تجصيص القبور» قال 
الشارح: وفيه تحريم تجصيص القبور . 

قوله: «وأن يقعد عليه» فيه دليل على تحريم القعود على القبرء وإليه 
ذهب الجمهيون: 

قوله: «وأن يبنى عليه» فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وقد قال 
الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . 

قوله: «وأن يكتب عليها» فيه تحريم الكتابة على القبور. 

قوله: «أو يزاد عليه» بوب على هذه الزيادة البيهقي «باب لا يزاد على 
القبر أكثر من ترابه لثلا يرتفع». / 

قوله: ١لا‏ تدع تمثالاً إلا طمسته» فيه الآمر بتغيير صور ذوات الأرواح. 


قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا 
كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضلء والظاهر أن رفع 
القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد 
لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في 
الأمور الظنية» وتحريم رفع القبور ظني» ومن رفع القبور الداخل تحت 
الحديظ فخؤولا أولما القبي والمعاهد المعمورة علن القيووة وايفنا! عر مه 
اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي كَل فاعل ذلك» وكم قد سرى عن تشييد 
أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع 


15 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ل ا 2 01 
واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا 
نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف». لا عالماً ولا متعلماً ولا أميرأ 
والانوزيرا ول ملكا :وقد توارد النكا من الكحبان :ما لا سلف معه أن كثيرا هرد 
هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله 
فاجرأء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم 
وتلكأ وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين ويا 
ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفرء. وأي بلاء لهذا الدين أضر 
عليه من عبادة غير الله» وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة 
وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟ 
لقن امهف لو نويف حعنيا وتكيق لا حياة لهبينخ تحادئ 
ولو ثارا تفتحت نهنا أفيناءع: ولكق انه ففقتح فى رفاد 

انتهى . 

قفلت: وقد منّ الله تعالى على أهل نجد بآل سعود ومجدد القرن الثاني 
عشر محمد بن عبد الوهاب وذريته وأعوانهم فهدموا القبور التى تعبد من 
دون الله.ء ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له واتباع سنة 
رسول الله كلةِ. 


باب من يستحب أن يدفن المرأة 
264 عن أنس قال: شهدت بنت رسول الله يك تدفن - وهو جالس 
على القبر - فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليل؟» 
فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل فى قبرها». رواه أحمد والبخاري . 
48 ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبى كك : «لا يدخل 
القبر رجل قارف الليلة أهله» فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. 


أبواب الدفن وأحكام القبور /لاأه 


المرأة في قبرها الرجال دون النساءء وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد 
عهدهم بالملاذ في المواراة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب 


باب أدب الجلوس في المقبرة؛ والمشي فيها 
١4٠‏ - عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله يَيِيد في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولم يلحد بعدء فجلس رسول الله عَلِل 
مستقبل القبلة, وجلسنا مع . روآأه و داود. 


١‏ 2 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَلِيِ: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. فتخلص إلى جلده. شين الفاهية: أن بجلين 
على قبر) . روآه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


قبرء فال * ألا تود صاحب هذأ القبر: أو لا تؤذه) . روآاه ايك 


57 مسزؤعق تشير “ين الخصاصية أن رسول الله عَكيةِ رأى واد عتم 
فى نعلين 02 القبور فال : ((يا صاحب السب ألقهما». روآه العسقسة إلا 
الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «مستقبل القبلة» فيه دليل على 
استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة . 


قوله: «لأن يجلس أحدكم إلى آخره؛ فيه دليل على أنه لا يجوز 
الجلوض. على القدر: 


قوله: «يا صاحب السبتيتين ألقهما» قال الشارح: وفي ذلك دليل على 
أنه لا يجوز المشي شق القبون «التعلين : 
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باب الدفن ليلا 

١1:‏ د عن اللتسعتدن غون «إحق عباس قال: فاته انان كتان 
رسول أللّه عَدْيْدّ يعوده قماتت بالليل, فلفئوه ليلا فلما أصبح أخبروه. فال : 
«ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل» فكرهنا ‏ وكان ظلمة ‏ أن نشق 
عليك. فأتى قبره فصلى عليه . روأه البخاري وابن ماحه . ظ 

قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا . 

6 2 وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عَكَِخٍ حتى سمعنا 
صوت المساحى من آخر الليل» ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: 
والمساحي المرور. روآه أ عخهيك: 

25 وعن جابر قال: رأى ناس نارأ في المقبرة» فأتوهاء فإذا 
رسول الله كَكْنَةٍ في القبرء يقول: «ناولونيى صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان 
يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. 

قوله: «فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر» في رواية الترمدي 
من حديث ابن عباس أن النبي كَليْةِ دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من 
قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَاهاً تلاء للقرآن». قال الشارح 
زعفّة الله تغالى © والاعاديك المذكورة :فى الباتبه ندل على جواز الدفق 
بالليل, وبه قال الجمهور. وكرهه الحسن واستدل يحديث أبى قتادة وفيه أن 
النبي يَكِِ زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليهء وأجيب عنه أن الزجر 
منه جَكِْةِ إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل» أو لأجل أنهم كانوا يدفنون 
بالليل لرداءة الكفن» فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكفينه فلا 
بأس بالدفن ليلا . ظ 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 
7 - عن عثمان قال: كان النبي كْةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليهء فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». رواه 


اض ذاو 
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4م51١‏ - وعن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب ») وحكيم بن عمير »6 
قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنهء كانوا يستحبون أن يقال 
للميت عند قبره: يا فلان» قل لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث 
مراك هانا فلان» فل: ربي الله ودسىئى الإسلام. ودبيي محمد كد ثم 


تف فقن رزو اف سيك قن بدكقة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إذا فرغ من دفن الميت إلى آخره) 
فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ نن دنه وسوال العيت: له لأنه سال 
فى تلك الحال» وفيه دليل على ثبوت حياة القبر»ء وقد وردت بذلك أحاديث 
كر ات عن الفواتره ونكدايضا دلبل على أذ المت وبال فى نوف وقد 
وردت به أيضاً أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. 1 [ 


قولة: ١كانوا‏ يستحبون4:ظاهرة: أن المشتحت لذلك: الضعابة الذين 
أدركوهم». وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي . 


باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة 


6 دعسن أبن هرشرة رضصئى الله عنه أن رسول الله كَينْقَ قال: 
«قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق عليه. 


والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه الخهسشية ل ابن ماحه . 


قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
ظاهره أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها. وقيل: هو أعم من الصلاة 
عليها وفيهاء وقد أخرج مسلم: ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو 
عليها؛ وروى مسلم أيضاً أن النبي كَل قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل 
موته بخمسء. وزاد فيه: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) 
وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. 


قوله: «لعن الله زائرات القبور» فيه تحريم زيارة القبور للنساء . 
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قوله: «والسرج" فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما 
يفضى إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة . 


باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 

90١‏ عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن 
ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» ون هرا سال 
سيول اش كا عيق :ذلك فقال:٠ام]‏ ابوك فلو أقى بالعويحين:.تصضفت 
وتصزلاقت عنه تفغة ذلك ووام أحجييد: 

93-5 وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي يَكِ:ْ إن أبي مات ولم 
يوص» أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم». رواه أحمد ومسلم والنسائي 
وابن ماجه. 

7 9 وعن عائشة أن رجلا قال للنبى كله : إن أمى افتلتت نفسهاء 
وأراها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تمدقت عليها؟ قال: «نعما. 

2-164 وعن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله يَكِ: «إن أمي 
توفيت» أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» قال: فإن لي مخرفأء فأنا 
أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي . 

06 وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا 
رسول الله إن أمي ماتتء» أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قال: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه 
اجون والسات ْ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «نحر حصته خمسين» إنما كانت 
حصته خمسين لأن العاص بن وائل خلف ابنين هشاماً وعمراً فأراد هشام أن 
يفى بنذر أبيه فنئحر حصته من المائة التى نذرها وحصته خمسون,ء. وأراد عمرو 
جهن كفن احيدة فسأل:وصنول الله عله فاحيرة أذ فوت أببة على الكقر 
مانع من وصول نفع ذلك إليهء وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه 
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ثوابه. وفيه دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات على كفره. 
وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف». والظاهر أنه يلزمه 
الوفاة يدوه لها أخرهة الشيكان مه عدنف ان مر أن عهيو كال نيا 
رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن د الحرام» فقال 
له تكلْهِ: «أوفٍ بنذرك». 


قوله: «نفعه ذلك» فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه المسلم من 
الصوم والصدقة يلحقه ثوايه. 


قوله: اللسفي الماء) فيه دليل على أن سهي الماع أفضل الصدقة» ولفظ 
أبى داود: «فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماءء فحفر بثراأ وقال: هذه لأم 


سعد». وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد 
موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها. إلى أن قال: والمشهور 
مزهت 'الشافعن .وجفماعة من أضتحانة أنه لا ضل: إلى 'الحستة: ثوات قراءة 
الشافعي إلى أنه يصل. قال الشارح: وقد حكى النووي في شرح مسلم 
الإجماع علئ وصول الدعاء إلى الميت». وعلى أن الصدقة تقع عن الميت 
ويصله ثوابهاء ولم يقيد ذلك بالولد. 


باب تعزية المصاب 
وثواب صبره وأمره به. وما يقول لذلك 
عن جده عن النبى يك قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
عر وجل من حلل الكرامة يوم القيامة» . روآأه 9 ماحه . 
1 وعن الاسزه بن عبد الله عن النبى ينه قال: «من عزى انا 
فله مثل أجره). روآه ان ماجه والترمذي . 


9264 وعن الحسين بن علي عن النبي كك قال : الما من مسلم ولا 


مسلمة يصاب بمصيبة» فيذكرها ‏ وإن قدم عهدها ‏ فيحدث لذلك ان حياعا 
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إلا حدد الله تعالى له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب) . روآأه ايك 
وابن ماجه . ظ 

9648 وعن أنس أن النبي كَيِ قال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». رواه الجماعة . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : لما توفى 
رسول الله كيده وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل 
هالك. ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من 

١‏ 2 وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ما من 
واخلف لي خيراً منهاء إلا أجره الله من مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت : 
فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة. صاحب رسول الله عَة؟ 
قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا 
منها. قالت: فتزوجت رسول الله كَكيةِ. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

قال الخارج رحمه الله تعالى: وثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله 
تعالى ليحصل الاجر. ظ 

قوله: «اللهم اجرني» قال القاضي يقال: أجرني بالقصر والمد حكاهما 
صاحب الأفعال» قال الأصمعى : وأكثر أهل اللغة قالوا: هو مقصور لاا يمد. 
و معرى أجره الله أعطاه أجره وجزاه صبره وهمه في مصيبته . 

قوله: «وأخلف لي» قال النووي: هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال 
مثله: أخلف الله عليك» أي رد عليك مثله فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن 
عليك . 

قوله: «إلا أجره الله» قال النووي : هو بقصر الهمزة ومدها والقصر 
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باب صنع الطعام لأهل الميت. وكراهته منهم للناس 
"6 عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر ‏ حين قتل - 
قال النبي يك : «اصنعوا لآل بحمو هاما فقد أتاهم ما يشغلهم). رواه 
الخمسة إلا النسائي . 
 9*‏ وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى . 
أهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. 


1 7 وعن أنس أن النبي ككِةٍ قال: «لا عقر في الإسلام». رواه 
أختوك. وأرو:ذاوة: رقال: “قال غيق الرزاق* كانوا “يعقرون عنة القن قرة أى شا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «اصنعوا لآل جعفر) فيه مشروعية 
القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم 
بما دهمهم من المصيبة . 

قوله: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت إلى آخره» يعني أنهم كانوا 
يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم من النياحة. 

قوله: «لا عقر في الإسلام» فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام 
كما كان فى الجاهلية» قال الخطابى: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على 
قبر الرجل الجواد يقولون: نجازيه على فعلهء لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الآضياف» فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون 
مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته. قال: ومنهم من كان يذهب في 
ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكباً ومن لم يعقر 
عند حش باد 

باب ما جاء فى البكاء على الميتء وبيان المكروه منه 
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ينهوني ورسول الله كه لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكيء» فقال 
النبي كك : «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتهاء حتى 
وفتين 1 متفق عليه . 

5 9 وعن أبن عباس قال: ماتت زينب بنت رسول الله يَككِةِ: فبكت 
الساء فيجعل عشر يضريية يستوظة ناخد رسول الها عله بينه قال اميد 
يا عمر) ثم قال: (إياكن ونعيق الشيطان» ثم قال: (إنه مهما كان من العين 
والقلب فمن الله عز وجل» ومن الرحمة» وما كان من اليد واللسان. فمن 
الشيطان». رواه أحمد. 

617 وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه 
رسول الله يكْةْ يعوده مع عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعودء فلما دخل عليه وجده في غاشية» فقال: «قد قضى؟) 
فقالوا: لاا يا رسول الله. فبكى رسول الله يَكْةِّه فلما رأى القوم بكاءه بكواء 
فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
يعدت يهذا نواشار ]إلى لمنانة ب أو يرحم) . 

64 2 وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي كَل فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوهء وتخبره أن صبياً لها في الموت. فقال رسول الله كله 
للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ا أن ولا ما أعطى» وكل شيء عنده 
باجل ست + قفرها افلقضييرة ولتعست 8 ففاة الزرسو له فقال؟ إنها أنسمة 
لعايها: قال: فقام النبي كلد وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل . 
قال: فانطلقت معهمء فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع». كأنها في شنة» ففاضت 
عيناه» فقال سعد: ما هذايا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله فى 
قلوب عباده الرحماء». متفق عليهما. ش 

649 9-3 وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبى يِه وأبو 
بكرء وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكرء من بكاء 
عمرء وأنا في حجرتي. رواه أحمد. 
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نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهنء فقال: «ولكن حمزة لا بواكى له) 
فجئن نساء الأنصارء فبكين على حمزة عندهء فاستيقظ رسول الله يِه فقال : 
«ويحكن» أيتن هاهنا يبكين حتى الآن؟ مروهن فليرجعن» ولا يبكين على 


هالك بعل اليوم) . رواه | حول وابن ماحه . 


١‏ - وعن جابر بن عتيك أن رسول الله يِه جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم يجبه» فاسترجع» وقال: «غلبنا عليك. 
يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن., فقال 
رسول الله يَلِ: «دعهن. فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا 
رسول الله؟ قال: «الموت». رواه أبو داود والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ولكن حمزة لا بواكي له) هذه 
المقالة منه يَلِْةٍ مع عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل على 
هلكاهن تدل على جواز مجرد البكاء. وقوله: «ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم» ظاهره المنع من مطلق البكاء» وكذلك قوله في حديث جابر بن عتيك : 
«فإذا وجب فلا تبكين باكية» وذلك يعارض ما فى الأحاديث المذكورة فى 
الات وغيرهامق الإذن بمطلق البكاء بعد المرض. إلن أن كان * لبجهمم بين 
الأحاديث بحمل النهى عن البكاء مطلقاً ومقيداً ببعد الموت على البكاء 
التففين إلى اننا يعو من التوع :والعيا د برضيو 3لاق رو الإون بيه على مجه 
البكاء الذي هو دمع العين» وما لا يمكن دفعه من الصوتء. وقد أرشد إلى 
هذا الجمع قوله: «ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب» ورنة شيطان» الحديث . انتهى ملخصا. 


باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه.؛ ونشر الشعر 
ونحوه. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت 


5 دعقن انن مسهوة أن النين عله قال النسن شاف ضرت 
الخدود وسق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» . 


١4‏ - وعن اشن هريرة قال : وجع أبو موسى ويها فغشي عليه 


25 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


امه فى حجر امرأة من أهله. فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد 
غليها:شيعا.. فلهنا أفاق. قال آنا برقع من برف ممه سول الله كله إن 
رسول الله مَك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . 

١455‏ - وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول أللّه عَيِيدّ يقول : (إنه 
من ينح عليه يعذب بما نيح عليه». 

65 وعن عم أن النبى مَكِْة قال: (إن الميت يعذب يبكاء الحى). 

. وفى رواية : الببععض بكاء أهله عليه)‎ - ١55 
أهله عليه» . ظ‎ 

4 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إنما قال رسول الله 6ه : 
«إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». متفق على هذه الأحاديث . 

648 9 ولأحمد ومسلمء عن ابن عمر عن النبي كَكِةِ قال: «الميت 
يعذب في قبره بما نيح عليه) . 

9 وعن أبي مالك الأشعري أن النبي كَلِةٍ قال: «أربع في أمتي 


من أمر الجاهلية. لا يتركو ده : الفخر بالأخشات»ه والطعن فى الأنساتهة: 
والاستشقاء بالنجوم . والنياحة»). وقال: «النائحة إذا لم تشب قبل موتهاء تقام 


وا القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». رواه كيوك ومسلم. 
1 دوعن ابن فوسى أن النبى :كله قال :«والسية)؛ بعلت يدكاء 
الحىء إذا قالت النائحة: واعضدأه. واناصراه. واكسياه» جبد الشيت: وفيل 
لم التق عفيده ؟ انك اتامرها )انض كافنه ؟ .رام اين 
25 وفي لفظ: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهمء فيقول: 
واجبلاه» وامسنداهء أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟). 
رواه الترمذي . 


ةا بوعن التعفان نم شير قال أغد على عي لايق :روااحةة 


أبواب الدفن وأحكام القبور اه 


فجعلت أخته عمرة تبكى : واجبلاه » واكذاء واكذاء تعذد عليه . فال حين 
أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لى: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. رواه 


4 .2 وعن أنس قال: لما ثقل رسول الله يل جعل يتغشاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما 
مات» قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس مأواه» يا 
أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله كو التراب؟ رواه البخاري . 


فمه بين عينية ) ووضع بيذيه على صدذعيه » وقال : وأنبيأه» واخليلاه. واصفياه . 
رواه ينك 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليس منا" أي من أهل سنتنا 
وطريقتناء وليس المراد به إخراجه من الدين. وفائدة إيراد هذا المبالغة في 
الردع عن الوقوع في مثل ذلك. قال: والحديثان ولام عدي حرم هذه 
الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء . ظ 


قوله: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» ظاهره أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف. 
وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث بمن أوصى بأن يبكى عليه. 
وقال الخطابي : المراد أن بدء عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وقال 
00 0 ا العزس 00 أن ديات 8 
انتهى 00 


قال في الفتح: ويحتمل أن يجمع نين هذه التاوبلات: قبنز ل: على 
اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كان طريقته النوح فمشى أهله على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه» ومن كان ظالماً فندب بأفعاله 
الجائرة عذب بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة وأهمل لهيهم 


4ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ 
كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم 
خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية ربهم عز وجل . 


قال الشارح: ويؤخذ من قول فاطمة جواز ذكر الميت بما هو متصف به 
إن كان معلوماء قال الكرماني: وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع 
الصوت وغيره» إنما هو ندبه مباحة . 


باب الكف عن ذكر مساوىء الأموات 


15 2_2 عن عائشة قالت: قال رسول الله يكم «لا تسبوا الأموات». 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»). رواه | ون والبخاري والنسائي . 


61 وعن ابن عباس أن النبى يك قال: «لا تسبوا موتاناء فتؤذوا 
أحياءنا» . رواه أحمد والنسائى . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا تسبوا الأموات» ظاهره النهي 
عن سب الأموات على العموم» وقد خصص هذا العموم بما تقدم فى حديث 
أنس وغيره أنه قال يَلِ عند ثنائهم بالخير والشر: «وجبتء أنتم شهداء الله 
في أرضه» ولم ينكر عليهم. وقال ابن رشيد: إن السب يكون في حق الكافر 
وفي حق المسلمء أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلمء وأما 
المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه» وقد 
يجب في بعض المواضع» وقد تكون مصلحة للميت» قال الشارح : والوجه 
ل ل ا ل ال ا ا وجرح - 
المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز ذلك» وذكر 
مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم. إلى أن قال: والمتحري 
لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات» حاص 
لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات . 


أبواب الدفن وأحكام القبور ظ د 


باب استحباب زيارة القبور للرجال: دون النساء 
وما يقال عند دخولها 

4 2 عن بريدة قال: قال رسول الله عَكِاهِ : قد كلت نهيتكم عن 
زيارة القبورء فمدل أذن لمحمد فى زيارة قبر أمهء فزوروهاء فإنها دشر 
الآخرة»). روآأه الترمذي. وصححه . 

١! 84‏ - وعن أ هريرهة قال : زار النبي يِه قبر أمه فبكى وأبكى من 
حولهء فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت». رواه الجماعة. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله تَلِْةِ:ْ «لعن زوارات القبور). 
رواه |تحمك وابن ماجه والترمذي. وصححه . 

90١‏ وعن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
قالت : نعمء ل القبورء ” 50 1 00 

5 9 وعن أبى هريرة أن النبى يد أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمئلين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). روآه جين ومسلم 
والنسائي . 

92-2 ولأحمد من حديث عائشة مثلهء وزاد: «اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم). 

8645 - وعن بريدة قال :* كان رسول الله 2 عََفَِهٍ ير يعلمهم إذا خرجوا إل 
المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار مد المؤهتية: والعسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية». رواه أحمد 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة 


لات بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


القبور ونسخ النهي عن الزيارة» وقد حكى النووي اتفاق أهل العلم على أن 
زيارة القبور للرجال جائزة. قال الشارح : وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء 
جماعة من أهل العلمء واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. 
وذهنت الاكثن إلى الجواز إذا أفقت الفتنة : :وانتعدلوا بادلة .هديا حولي تخت 
الإذن العام بالزيارة» ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص 
المستفاد من اللعنء» قال القرطبى: اللعن المذكور فى الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضى 
إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك» وقد 
يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء . 
باب ما جاء في الميت 
ينقل أو ينبش لغرض صحيح 

265 عن جابر قال: أتى النبى يكن عبد الله بن أبىّ بعدما دفن 

9-65 وفى رواية: أتى رسول الله يل عبد الله بن أبى بعدما أدخل 
حفرته» فأمر به فأخرج. فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقهء وألبسه 
قميصه. فالله أعلم. وكان كسا عباسأً قميصاء قال سفيان: فيرون أن النبي كله 
ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع . رواهما البخاري . 

9517 - وعن جابر قال: أمر رسول الله كَل بقتلى أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم » وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه اميه وصححةه الترمذي . 
قبر على حدة. روآأه البخاري والنسائي . 
2 ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق» فحملا إلى المدينة ودفنا بها. 


ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالاً قبروا صاحباً 


أبواب الدفن وأحكام القبور ١‏ لاه 


لهم لم يغسلوهء ولم يجدوا له كفناء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه» فأمرهم 
أن يخرجوهء فأخرجوه من قبره» ثم غسل وكفن» وحنط» ثم صلى عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «بعدما دفن» وفيه دليل على أن 
جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه 
ولخوها: 

قوله: «وكانوا نقلوا إلى المدينة» فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع 
الذي أصيب فيه بعد نقله منهء وليس في هذا أنهم كانوا قد دفنوا بالمدينة ثم 
أخرجوا من القبور» ونقلوا. 

قوله: «فلم تطب نفسي» فيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق 
بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. 

قوله: «فحملا إلى المدينة» فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات 
فيه إلى موطن آخر يدفن فيه؛ والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. 

قوله: «فأمر بهم أن يخرجوه» فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه 
والصلاة عليه. انتهى ملخصاً. والله أعلم. 


باب الحث عليها والتشديد في منعها 
5غ ابن عجاس: أن .رسول الله كله لمنا “حك معاذا إلى النمة 
قال: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم. فتود :عدن فقرائهم. فإن هم أطاعوك 
لذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب». رواه الجماعة. ظ 

49 9_2 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكْهُ: «ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم. فيجعل صفائح» فيكوى بها جنباه 
وجبهته » حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها. 
إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه» كلما مضى عليه أخراها 
ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا 
يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرء كأوفر ما كانت» فتطأه بأظلافهاء وتنطحه 
بقرونها ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 


ه١‎ 


كتاب ال كاةٌ م 


تعدون» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة» وإما إلى النار» قالوا: فالخيل يا 
رسول الله؟ قال: «الخيل في نواصيها ‏ أو قال: الخيل معقود في نواصيها ‏ 
الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: هي لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل 
وزر. فأما التى هى له أجرء فالرجل يتخذها فى سبيل الله ويعدها له. فلا 
ل ا ري إلا كتب الله له أجراًء ولو بوعاها فى فرت :قينا أكلتك 
من شيء إلا كتب الله له بها أجرأء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة 
تغيبها في بطونها أجر ‏ حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت 
أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له سترء فالرجل 
يتخذها تكرماً وتجملاء ولا ينسى حق ظهورها وبطونهاء في سرع وسيرياء 
وأما الذي هي عليه وزرء فالذي يتخذها أشرأًء وبطراء وبذخاًء ورياء الناس» 
فذلك الذئ «هى غاية وزر». قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله 
على فيها شيثاً إلا هله الآية الجامعة القاذة #وفمن سمل فنمال 25 ) 
جَرمٌ لوتلارمن. يَمَمَلٌ مثقسال دَرَوْ ضرا يبرم 409 . رواه أحمد ومسلم . 
937 - وعن أبي هريرة» لما توفي رسول الله كَكلِةِ - وكان أبو بكر 
وكفر من كفر من العربء. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله كلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟» فقال: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء» والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله كَل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو 
إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا 
ابن مأجه . 


١‏ /اة ١‏ عا لكن في لفظ مسلم. والترمذي. وأبي داود: لو منعوني عاك 
كانوا يؤدونه» بدل العناق . 


/اة ١‏ - وعن بهز بن حكيمء غة أنيكة عن جذه. قال مدونفيت 
رسول الله ود يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون» لا تفرق 
إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها 


4 “1ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وشطن إبلةء غزمة فح غزمات رينا قبارك وتعالن اللاايخل 'لآل محمد منه 
شيءع) . روآأه حون والنسائي . 

93 وأبو داود وقال: «وشطر ماله»). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو بكر بن العربيى: تطلق الزكاة على 
جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف 
إليه . 

قوله: «تؤخذ من أغنيائهم» استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى 
قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منهم أخذت منه قهراً. 

قوله: «على فقرائهم» استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج 
الزكاة فى صنف واحد. قال الخطابى: وقد يستدل به من لا يرى على 
المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذ 
إخراج ماله مستحق لغرمائه . 

قوله: «فإياك وكرائم أموالهم) وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ 
خيار المال» لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
نرضاة: 

قوله: «واتق دعوة المظلوم» فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. 
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها 

قوله: «حجاب» أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها 
مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: 
(دعوة المظلوم مستجابة , وإن كان فاجراً فمجوره على نفسه». قال المصنف 


وقد احتج به على وجوب صرف الؤكاة فئن بلدهاء واشتراط إسلام 


كتاب الزكاة 6ك 


الفقيرء وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه؛ كما تصرف فيه مع 
الفقراء . 

قال الشارح: وفيه أيضاً دليل على بعث السعاة» وتوصية الإمام عامله 
فيما يحتاج إليه من الأحكام» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وإيجاب 
الزكاة في مال المجنون للعموم أيضاًء وأن المال إذا تلف قبل التمكن من 
الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. انتهى ملخصا. 


قوله: «ما من صاحب كنز» قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل 
شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
القافضى عياض : اختلف السلف فين المراه يالكتة” المذكون فى القران:وفئ 
الحديث» فقال أكثرهم: هو مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤدء فأما مال 
أخرجت زكاته فليس بكنزء قال الشارح: والحديث يدل على وجوب الزكاة 
في الذهب والفضة والوبل والغنم» وقد زاد مسلم في هذا الحديث: «ولا 
صاحب بقر»). قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار. وآخره دليل في إثبات 
العموم . 


قوله: «وكفر من كفر من العرب» قال الخطابى: أهل الردة كانوا 
صنفين: صنفأ ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين 
عناهم أبو هريرة» قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين 
الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام» وقد كان فى ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولم يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
لعمر بن الخطاب فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي يَلْهِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس» الحديث» وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر 
ف اخوة ويتامل. شبرائظةة “فتال: لههأبو. بكر إن الزكاة حق: المال» يريد أن 
القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطهاء والحكم المعلق 
تشوطية لا يحصل بأحدهما والآخر معذوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 
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إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان 
إجماعاً من الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه . 

قوله: «حتى يقولوا لا إله إلا الله» إلى آخره» المراد بهذا أهل الأوثان 
دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون ل إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم 
السيف. 2 

قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال النووي: ضبطناه 
بوجهين: بتشديد الراء وتخفيفهاء ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في 
لذ كاة او مكمه : 

قوله: «عناقاً» بفتح العين وهي الأنثى من أولاد المعزء وفي الرواية 
الأخرى «عقالاً». وقد اختلف فى تفسيره» فذهب جماعة إلى أن المراد 
بالعقال زكاة عام. قال النووي : وهو معروف في اللغة كذلك» وهو قول 
جماعة من الفقهاء. وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل 
العرب» لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضى قلة ما 
علق به العقال وحقارته. وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . 
قال النووي : وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغى غيره؛ وكذل”ك 
أقول أنا. واعلم أنه قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل 
حتى يعطيهاء فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم : الأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 
انتهى ملخصاً. 

قوله: «فى كل إبل سائمة» يدل على أنه لا زكاة فى المعلوفة . 

قوله: «لا تفرق إبل عن حسابها» أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن 
ملك صاحبه . 


قوله: «مؤتجراً؛ أي طالباً للأجر. 


كتاب الزكاة فرط 


قوله: «فإنا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً 
إذا لم يرض رب المال» وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام . 


قوله: «وشطر ماله» أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن 
يعاقب بأخذ المال وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه 
وقال إنه منسوخ. انتهى. قال في الاختيارات: والتعزير بالمال سائغ إتلافا 
وأخذاً وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في 
الأموال غير منسوحة كلهاء وقول أبي الشيخ المقدسي: ولا يجوز أخذ مال 
المعزر): فإشارة هنة إلى ها رفعله الؤلاة الظلمة) 


باب صدقه المواشي 


4 - عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله يع على المسلمين». التي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه: فيما دون 
خمس وعشرين من الإبل. والغنم فى كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا 
فارق لبون ذكر :. :فإذا يلقت سنا وكلاتيق» «ففيها اأبئة لبوق ة: إلى سكوين و أريعين : 
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا بلغت واحدة 
وستين ففيها جذعة. إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا 
لبون» إلى تسعين . فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا المحل . إلى 
عشرين وماثة. فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي 
كل خمسين حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة. ولسَيك عنده جذعة. وعنده حقة فإنها تقبل منه. ويجعل ‏ 
معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
والبسكت :غدله إلا جذعة. فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو 
شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليسي عئدله.) وعنله ابئة لبون» فإنها 
تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً. ومن بلغت 
عنده صدقة ابنة لبون ولبشية عنذه إلا حمة .) فإنها تقبل منه ) ويعطيه المصدق 
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عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون» وليست عنده ابنة 
لبون وعنده ابنة مخاض» فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 
أو عشرين درهمأء ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض» وليس عنده إلا ابن 
لبون ذكرء فإنه يقبل منهء وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع من 
الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 


وفى صدقة الغنم»ء في سائمتها. إذا كانت أربعين» ففيها شاة» إلى 
عشرين ومائة. فإذا زادت ففيها شاتان. إلى مائتين. فإذا زادت واحدة فمفيها 
ثلاث شياهء إلى تلاثمائة. فإذا رافك ففى كل مائة شأة. ولا يؤخذ ون 
الصدقة هرمةء ولا ذات عوارء ولا تيسء إلا أن يشاء المصدق». ولا يجمع 
بن متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة. وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها. 
فيها شسىء » إلا أن نكناء ربها). روآأه ايد والحساتئ وأبق داود والبخاري 
وقطعه في عشرة مواضع . ورواه الدارقطني كذلك . 
وعشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. قال 
الدارقطنى : هذأ إسناد ع ورواته كلهم ثقات . 

١15‏ وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله كيد قل 
من بعده. فعمل بهاء حتى توفي. ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى 
توفي . قال: فلقد هلك عمر» يوم هلك.» وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: 
فكان فيها: في الإبل» في خمس شاة» حتى تنتهي إلى أربع وعشرين. فإذا 
بلغت إلى خمس وعشرين» ففيها بنت مخاضء» إلى خمس وثلاثين» فإن لم 
يكن بنت مخاض فابن لبون. فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون 
إلى خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة» إلى ستين. فإذا زادت 
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ففيها جذعة». إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا 
زادت ففيها حقتان. إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت الإبل. في كل اسمصيرن 
حقة . وفي كل أربعين ابئة لبون. 

وفي الغنم من أربعين شاة شاة؛ إلى عشرين ومائةء فإذا زادت شاة ففيها 
شاتان» إلى مائتين. فإذا زادت ففيها ثلاث شياهء إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد 
فليس فيها شيء» حتى تبلغ أربعمائة. فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. 
الغنم» . روأه حيدق وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . ظ 


9117 - وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا: «فإذا 
كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثللاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وعشرين 
ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعا وثلاثين 
ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون. حتى تبلغ تسعا 
وأربعين ومائة. فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعا 
وخمسين ومائةء 'فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا 
وستين وماثة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة» حتى تبلغ 
تسعا وسبعين ومائة. فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى 
تبلغ تسعاً وثمانين ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة» ففيها ثلاث حقاق وابنة 
لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خمس بئات لبون. أي الستشرة كنتت احدية: برواة ا داود. 


6 22 وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله كَكهِ إلى اليمن 
وأمرني أن «آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. 
ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر». رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه 
حكم الحالم. 

64 -2 وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله كله 
أصدق أهل اليمنء» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاث تبيعاء ومن كل 
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أربعين مسنة» فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين» وما بين 
الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي كَكلةِه فأمرني 
أن لا آخذ فيما بين ذلك» وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه أحمد. 

- وعن رجل - يقال له سعر ‏ عن مصدقي رسول الله ككةٍ أنهما 
قالا: نهانا رسول الله كَل أن نأخذ شافعاً. والشافع التي في بطنها ولدها. 
ممم ولا نجمع بين مفترق» وأتاه رجل بناقة كوماء. فأبى أن يأخذها. 
رواهما أحمد وأبو داود والنسائي . 

5 وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ‏ من غاضرة قيس - قال : 
قال رسول الله علد : ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان : من عبد ألله وحجله 
لا شريك لهء وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسهء رافدة عليه 
كل عام. ولا يعطى الهرمة». ولا الدرنة. ولا المريضة. ولا الشرط اللئيمة. 
ولكن من وسط افرالعم: ؛ فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه 
أبو داود. 
فمررت برجلء فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته. 
ظهرء ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به فهذا 
رسول الله كَلِْقّ منك قريب» فخرج معىي»ء وخرج بالناقة. حتى قدمنا على 
رسول الله مَك فأخبره الخبر. فقال رسول الله كَْة: «ذلك الذي عليك» وإن 
تطوعت بخير قبلناه فتلكت وآاجرك الله فره) قال: فخذهاء فأمر رسول اللّه م : 
بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. 

64 - وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر بن الخطاب قال: تعد 
عليهم بالسخلة يحملها الراعي». ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة» ولا الربى. 
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المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 
لهأو عشتروق لؤرهماة "فيه ارا غان. أله يحب عن الضف فول نا عزن ادق 
ويأخذ التفاوت من شن غير جسن الؤااجب ‏ وكذا العكلين»: 


قوله: «ففي كل مائة شاة» مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى 
أربعمائة شاة وهو قول الجمهور. 

قوله: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أي معيبة». قال 
الشارح: واختلف في مقدار ذلك فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع. 
وقيل: ما , يمنع الإجزاء في الأضحية» ويدخل في المعيب المريض» والذكر 
بالتتسية: إلن الم والضغير بالنسبة إلى سر أكير فنة : 

قوله: «ولا تيس» وهو فحل الغنم . 

قوله: «إلا أن يشاء المصدق» قال في الفتح: اختلف في ضبطهء فالآكثر 
على أنه بالتشديد. والمراد المالك.» وهو اختيار 5 عبيد» وتقدير الحديث: 
لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكونه 
محتاجاً إليه» ففي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى هذا فالاستثناء مختص 
بالثالث. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي» وكأنه أشير بذلك إلى 
التعويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير 
المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعدء وهذا قول الشافعي. 


قوله: «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال 
المع قال مالك في الموطأً: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد 
مرامو واس بحا اب زوه بام اميد لوا 
إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلا 
شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قال 
الشارح: واستدل به على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها 
بالقرائن . 


قوله: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» قال 
الخطابى : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد 
عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من 
ماله على خليطه بقيمة نصف شاة. 

قوله: «وفى الرقة» بكسر الراء وتخفيف القاف: هى الفضة الخالصة 
سواء كانت مضروية أو عير مضروبة. 

قوله: «معافر» بالعين المهملة: حى من همدان لا ينصرف لما فيه من 
المعافرية كما فسره أبو داود. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن 
السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها. 

قوله: «من راضع لبن» فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار 
التي ترضع اللم: 

قوله: «وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام» قال 
الشارح : قوله: «رافدة» أي معينة له على أداء الزكاة. 

قوله: «ولا الدرنة» بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء رة ثم 

قوله: «ولا الشرط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو 
عبيد: هى صغار المال وشراره» واللئيمة 0 اللي 

له: «الأكولة» بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه والشاة 

تعزل للأكل . 

قوله: «ولا الربى» بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي 
تربى في البيت للبنها. 

قوله: «وتأخذ الجزعة والثنية» المراد الجذعة من الضأن والثنية من 
المعز. 


كتاب الزكاة ١‏ وه 


قوله : «وذلك عدل بين غذاء المال وخياره») قال الشارح : الغذاء والغين 
المعجمة المكسورة بعدهأ ذال معجمة جمع غدى كغتن : السخال . 


باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 

2-6 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ليس على المسلم 
صدقة فى عبذه ولا فرسه). روآأه الجماعة . 

9-1 ولأبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 
الرقيق» . 

/ل8م 4 ١‏ عاو لا جود ومسلم : اليس فى العيذ صذقة إلا صدقة الفطر) . 

يي - وعن عمر ‏ وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا 
أموالا - خيلا ورقيقا ‏ نحب أن يكون لنا فيها زكاة طهور قال: ما فعله 
عنه. فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. 
رواه اقول : 

848 29 وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يق عن الحمير: فيها 
زكاة؟ فقال: «ما جاءنى فيها شىء) إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة 
يرا يره. ومن يعمل مثقال دذرة ا عرف رواه اين وفي الصحيحين 
معئأه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : اليس على المسلم صذدفقة فئ عبذده 
ولا فرسه)» قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد 
الواحدء. إذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعد للركوب. 
انتهى. وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة فى 
الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرهاء وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع 
كما ثقله ابن المِتدو وغيره» فيخص به عموم هلا الحديث . قال الشارح : 
قوله: «إن لم تكن جزية إلى آخره» ظاهر هذا أن علياً لا يقول بجواز أخذ 
الزكاة من هذين النوعين» وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم 


20 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب زكاة الذهب والفضة 

2 عن علي قال: قال رسول الله وَةِ: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم» وليس 
في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي . 

١4١‏ - وفي لفظل: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» وليس فيما 
دون المائتين زكاة». رواه أحمد والنسائى . 

؟ ١!‏ - وعن جابر قال * قال رسول الله علد : لبن فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». رواه أحمد ومسلم. 


. وهو لأحمد والبخاري من حديث أبى سعيك‎ - ١417 


46 9 وعن علي بن أبي طالب عن النبي يكلةٍ قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهم ‏ وحال عليها الحول ‏ ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء - 
يعنى في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان ل”ك عشرون دينارا 
وحال عليها الحول ‏ ففيها نصف دينار». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الزكاة في 
الفضة؛ وعلى أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافأء ويدل أيضا 
على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضأء وعلى أنه مائتا درهمء 
قال الحافظ: ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . 

قوله: «فإذا كانت لك عشرون ديناراً إلى آخره» قال الشارح: وفيه دليل 
على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً: وإلى ذلك ذهب الأكثر . 


قوله: وحال عليها الحول» فيه دليل على اعتبار الحول فى زكاة الذهب 
ومثله الفضة» وإلى ذلك ذهب الأكثر. 


كتاب الزكاة ه؟ه 


قوله: «ففيها نصف دينار» فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشرء 
ولا أعلم فيه خلافا. 


باب زكاة الزرع والثمار 
العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشور). رواه ابي ومسلم والنسائي 
وأبو داود وقال: «الأنهار والعيون». 

5 .2 وعن ابن عمر أن النبى كَكِبةِ قال: «فيما سقت السماء والعيون ‏ 
أو كان عثرياً ‏ العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر». رواه الجماعة إلا 
لها : لكن فيح لفظ النسائى وأبى داود وابن ماجه : (بعاد) بدل اعثريأ) . 
أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس أواق صدقة.ء ولا فيما دون خمس ذود 
صدقة». رواه الجماعة. 

6 .2 وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: «ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر ولا حب صدقة». 

١ 848‏ - ولمسلم فون رواية : لثمن ثُمر) بالثاء ذات النقط الثلاث . 

قات وعين امن سنغينك أبفنا أن" القن له قال الوق سسقوة 
صاعاً) . رواه حم وأبن ماجه . 

1 ولأحمد وأبئى داود: اليسن فيها دون خمسة أوستاق زكاة»: 

55 وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ 
من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة. فقال ابن طلحة: ليس لك 
ذلك؛ إن رسول الله ككِْةِ كان يقول؛ «ليس في ذلك صدقة». رواه الأثرم في 


ا : 5 


وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. 


5 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


9_9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان كيه يبعث عبد الله بن 
رواحة ه فيخرص النخل». حين يطيب» قبل أن يؤكل منهء ثم يخير يهود 
باعخذونة بذلك الخرص» أو يدقعونه إليهم بذلك «الحرصم لكي تحصى الزكاة 
قبل أن تؤكل الثمار وتفرق . روآأه أبو داود. 

4 وعن عتاب بن أسيد أن النبي كَِةِ كان يبعث على الناس من 
يحر ص عليهم كرومهم. وثمارهم . روآه الترمذي . وابن ماحه . 

لا ببوعنه أيضا قال أمرنا وسول الله كله أن كرصن العننيه» كهنا 
يخرص النخل» فتأخذ زكاته زبيباً» كما تؤخذ صدقة النخل تمراً. رواه أبو 
داود» والترمذي . ٠‏ 

5”- وعن سهل بن أبى حثمة قال: قال رسول الله كَلةِ: (إذا 


حخرصتم فخلواء ودعوا الغلث فإن لم تدعوا الْعَلَثٌ فدعوا الربع» . رواه 


٠0/‏ 2 وعن الزهري, عن أبي أمامة بن سهل. عن أبيه» قال: نهى 
رسول الله َك عن الجعرورء ولون الحبيقء أن يؤخذ في الصدقة. قال 
الزرهري : تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. 

4 - وعن أبى أمامة بن سهل فى الآية التى قال الله عز وجل : 

ولا تَمُموا الْحَِيِثٌ له #* قال: كن عرو روه حبيق» فنهى 
دتيول الله كَل أن يؤخذ في الصدقة الرذالة . رواه النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فيما سقت السماء» المراد بذلك 
المطر أو الثلج أو البرد أو الطل» والمراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى 
منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة . 

قوله: «أو كان عثرياً» قال الخطابى: هو الذي يشرب بعروقه من غير 
بشي "اله القارت ةو السدنان والان ع اشيضبه الفشن يما سد يجاء 
السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيها سقي 
بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق علية» وإن 


كتاب الزكاة ايه 


وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلمء قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافاء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر عند أحمد والثوري 
وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . 

قوله يلم «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» قال الشارح: هذا 
خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونهاء وإلى هذا ذهب 
الجمهور: 

قوله: «إن رسول الله ييه كان يقول: ليس فى ذلك صدقة» قال 
القتارج #+والحديث يدل على عدم وجنزيه الركاة فى الخضيراوات#:والى :ذلك 
ذهب مالك والشافعي. وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات . 


قوله: «كان رسول الله َل يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل 
حين يطيب إلى آخره) قال الشارح : والأحاديث المدكور: يدل على مشروعية 
الخرص في العنب والنخل» وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه 
بالخرص . 

قوله: «ودعوا الثلث» قال ابن حبان: له معنيان: أحدهما أن يترك الثلث 
أو الربع من العشرء وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشرء 
وقال الشافعي: أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسهء وقيل: يدع له 
ولأهله قدر ما يأكلون. وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن 
زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله كلةِ استعمله على الخرص 
فقال: «أثبت لنا النصف وابق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إل 

قوله: «الجعرور» قال في القاموس: هو تمر رديء. 

قوله: «ولون الحبيق» بضم الحاء المهملة» قال في القاموس: حبيق 
كزبير: تمر دقل . 

قوله: «الرذالة» بضم الراء: هي ما انتقى جيده. 

قوله: «نهى رسول الله كَكهِ إلى آخره» فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك 


أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصأ في التمر وقياساً في 
سائر الأجناس التى تجب فيها الزكاة» وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ 
ذلك . 


باب ما جاء في زكاة العسل 


8 يعي اص سنازة المي قال تلك يا وسرلان44 إن دن 
تخد قال اناد | لعشور» قال: قلت: يا رسول الله احم لى جبلها. قال: 
فحمم لى جبلها . روآأه أحمد» واس ماحه . 


2-٠‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء عن النبي كلد أنه 
أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. 

01 موقن نورواية قال معنا هتلالتن عاد سحن نان إلن 
رسونه الله كله ممتترى لحل لارد وكا نيبا نه أن يشمن موادي يالا لك اكه 
فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب» كتب سفيان بن وهب 
إلى معن مبنالة عن لكان كدي يمير إن اذى فيسلا كان يدق الى 
رسول الله 5خ من عشور نحله»؛ فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث». 
يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائى . 

5 ولأبي داود في رواية بنحوهء وقال: «من كل عشر قرب 
قربة). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث أبي نيازة أخرجة أنقيا أت كاوه 
والبيهقي وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال 
البخاري : لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة» وليس في زكاة العسل شيء 
2 

قوله : (متعان» بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة وكذا المتعي. 


قوله: «سلبة» بفتم | ة» واللام والباء الموحلة: وأذ لت 
و 4 بعتم والأزم والم مو 2 
متعان» قاله البكري في معجم البلدان» وقد استدل بأحاديث الباب على 


كتاب الزكاة 8ه 


وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسححق وحكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم؛ وذهب الشافعي ومالك والثوري ‏ وحكاه ابن عبد البر عن 
الجمهور ‏ إلى ا وجو الزكاة ة فى العسل» اتاد العراقى فى شرح 
الترمذي لون أن الدق ققله تن عند الجر عن الجمهور الى اميق تقل الترمدى: 
واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان كين ارس سيارة لا يدلان 
على وجوب الزكاة و فى العسل لأنهما تطوغا مها وخفئ لهفا ندلها حل 


وعقل عمر العلة تامو يذل تلق ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في 
ذلك. وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها . 


باب ما حاء ه في الركاز والمعدن 


7 دعن أي هريرة أن النبي كَةٍ قال : «العجماء جرحها جبار. 
والشن جبار» والمعدن جبار. وفى الركار الخمس) . روآه الجماعة . 


4 -_ وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله عن 
أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع» فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز 
الكفمين : وتلاعتوة سو اع كان لاجد له ممدليا أن ذمنا وال ذلك دعي 
الجمهورء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في 
الحال . ظ 

قوله: «فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة» فيه دليل لمن قال: | 
الواجب 5 المعادن الزكاة وهى ارم العشر . 


ظ أبواب إخراج الزكاة 2 ظ 


باب المبادرة إلى إخراجها 

6 22 عن عقبة بن الحارث قال : قاين السو يل العصرء فأسرع. 
ثم دخل البيتم فلم يلبث أن حرج» فقلت - أو قيل له فقال : «كنت خلفت 
فى البيت تبرا من الصدقة» فكرهت أن أبيته» فقسمته». رواه البخاري . 

]6 وعن غائة قالف* سمعت رسول الله كيد يقول: اما خالطت 
صدقة مالا قط إلا أهلكته». رواه الشافعي والبخاري في تاريخه. 

21 والحميدي وزاد: قال: «(يكون قد وجب عليك فى مالك 
صدقة فلا تخرجهاء فيهلك الحرام الحلال» . 

وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. 

قال الشارح زحهن الله تعالى + قوله اشر الابكسر: المكناة ,وسكون 
الموحدة: الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. 

قوله: أن أبيعهة أى. أتركه بيت صندى: والحدية يدل على مشروعية 
المبادرة بإخراج الصدقة. قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن 
الآفات تعرض» والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود. 
زاد غيره: وهو أخلص للذلقةع وأبقى للحاحة. وأبعد من المطل المذموم. 


٠‏ 8ق 


أبواب إخراح الزكاة ١ه‏ 


والخدية الثاتى يدل على أن جرد بخالطة الصيدقة لخيرها من الاموال 
سبب لإهلاكه. واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح . 


باب ما جاء في تعجيلها 


296 عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي وَلَِ في 


تعجيل صدقته. قبل أن تحلء فرخص له فى ذلك. رواه الخمسة إلا 
التبينا نر 


6898 2 وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله َك عمر على الصدقة 
فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس ‏ عم رسول الله وَلْةٍ ‏ فقال 
رسول الله ككْهِ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالداء قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس 
فهي علي ومثلها معهاء ثم قال: يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو 
اننه كلل براه وين ومسلم. 


29 وأخرجه البخاري» وليس فيه ذكر عمرء ولا ما قيل له في 
العباس وقال فيه: «فهي عليه ومثلها معها» قال أبو عبيد: أرى - والله أعلم ‏ 
أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس» للإمام أن يؤخر على وجه 
النظرء ثم يأخذه. ومن روى: «فهي علي ومثلها» فيقال: كان تسبلف منه 
صدقة عامين» ذلك العام والذي قبله. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وأعتاده» هي آلات الحرب من 
السلاح والدواب وغيرهاء ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا 
منهم أنها للتجارة. وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة فيها على 
فقالوا للنبى يَلِ: إن خالداً منع الزكاة» فقال: إنكم تظلمونه» لأنه حبسها 
ووقفها فى سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون 
المزاد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بهاء لآأنه قد وققف أمواله لله 


ده بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور السلف 
والخلف خلافاً لداود. 


وفيه ثيل 2 صحة ا وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة 

قوله: «فهي علي ومثلها معها» مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي َه 
أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامين ما أخرجه أبو داوق الطبالسو امن 
حديث أبي رافع أن النبي كَكَِةِ قال لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة العباس عام 
الأول» إلى أن قال: والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول 
ولو لعامين. 


باب تفرفة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه: لا القيمة 

وما يقال عند دفعها 

6١‏ 2 عن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول أللّه علد فاحل 
الصدقة من أغنيائناء فجعلها فى فقرائناء فكنت غلاما يتيماء فأعطانى منها 
قلوصاً. روآاه الترمذي» وقال: حديث حسن . 

55 وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة» فلما رجع 
فيل له * أين المال؟ قال : وللمال اسان ؟ ارك من حيث كنا 5 على 
عهد رسول الله عد ووضعئأه حمثة كنا نضعه . روآأه انق داود وابن ماحه . 

77 2 وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ: «من خرج من مخلاف 
إلى مخلاف» فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته». رواه الأثرم في سئئه . 

ان وعين مانن تكن 01 :رفير اقل عله راق النمرن 1/2 
الح في العفيية» :و الكناة م الغنم. والبعيرَ من الوبل. والبقرة من البقرا. 
رواه أبو داود وابن ماجه. 

والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع 
وإلا كانت تلك الجبرانات عيثا . ظ 


أبواب إخراج الزكاة مه 


65 2 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أعطيتم الزكاة 
فلا تنسوا توابها. أ تقولوا: اللهم اجعلها كي : ولأ احدلها عونا : روآاه 
أبن ماجه. 


65 .2 وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم) فأتاه أبي ‏ أبو أوفى ‏ بصدقته. فقال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى». متفق عليه. 

قوله: «فأخذ الصدقة من أغنيائتنا فجعلها فى فقرائنا إلى آخره» قال 
الشنارع رحبي 7ن سبال 3 وقد "انفد دجي عاد وت ان قر وغ فير 
زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. 

قوله: «من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في 
مخلاف عشيرته» قال الشارح: فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم . 

قوله: «خذ الحب من الحب إلى آخره) قال الشارح: وقد استدل بهذا 
ا 0 هر :القبن .ولا تعدل هنيا ال القدمة إلا 
عند عدمها وعدم الجنس . 

قوله: «كان رسول الله كَلْةِ إذا أتاه قوم يصدقة صلى عليهم إلى آخره) 
قال الشارح: واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء. 
وكرهه مالك والجمهورء قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد 
جماعة من العلماء يدعو أخذ الصدقة بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجيب 
بأن أصل الصلاة الدعاء» إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي 
على أنه دعاء لهم بالمغفرة. وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والراقي: 
ولذلك كانتت لا تلب غيرة-وفة ليل على انه عضت الذعاء عند الخد 
الزكاة لمعطيها. ظ 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلهاء فبان غنيا 


/1 2 عن أبي هريرة» عن رسول الله كي قال: «قال رجل : 


5 هه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


لأتصدّقنَ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق على سارق» فقال: اللهم لك الحمدء على سارق» لأتصدقن بصدقة. 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على 
زانية» فقال: اللهم لك الحمدء على زانية. فقال: لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد غنى» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنى. فقال: 
ال ا ا ا 
صدقتك فقد قبلت» أما الزانية فلعلها تستعف به من زناهاء ولعل السارق أن 
يستعف به من سرقته» ولعل الغنى أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل). 
متفق عليه . / 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لك الحمد) أي لا لي» لأن 
فندقى :وقيخ فى يمن لآ مستحقها فلك البحومن حيف: كان ذلك :بإرادتك: لا 
إراافينونييه 1ق لمتعيد اق :ا نيك عيا ليع تكرت عباتو لو ثور تان 
الموقع . 


باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطانء مع العدلء والجور 
وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء 

عدن أننين "أن«رعطلا قال ترسوك اله "كيه > إذا أذيت الركاة إل 
رسولكء» فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: ١نعم.‏ إذا أديتها إلى رسولي 
فقد.زواقت: مننها إلى ' الله ورستو لهه :فلك أجرعنا »وإتمها على. من بدليا؟: 
تيضر سيد 

وقل احتج لحمو”ة من يرى المعدلة عن الومام إذا هلكت عنده من 
فيهان: الفقر افون الماذك:: 
أثرة» «وأمور تتكووتها:. قالوا” يا رسول: الله هما تاهرنا؟ قال ١تؤدون‏ الحق 
الذي عليكمء وتسألون الله الذي لكم». متفق عليه. 


أبواب إخراج الزكاة ات 


يسأله فققال:. آرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقناء ويسألونا حقهم ‏ فقال: 
(اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». رواه مسلم 
والترمذي وصححه. 

١‏ _ وعن بشير بن الخصاصية قال: قلنا: يا رسول اللهء» إن قوم 
من أصحاب الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا 
فقال: «لا». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها وهو الحق. 


باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء 
ولا يكلفهم حشدها إليه 

5 2 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: «تؤخذ صدقات 
المسلمين على مياههم». رواه أحمد. 

517 توفي روأية لاحيد وأبى ذاوة: «لا جلب ولا جنساء ولا تو خل 
صدقاتهم إلا في ديارهم». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن إسحق معنى: ١لا‏ جلب» أن 
غالك: الجلت :بان تجلبه 'الفزفن فى السناق فيدر كبنوزاءة الشرء متخسف نه 
فيسبق» والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرساً آخر حتى إذا دنا 
أن المصدق هو الذي يأتى للصدقات ويأخذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل 


باب سمة الإمام المواشى إذا تنوعت عنده 


همه سستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


طلحة ليحنكه. فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجاه. 


ه٠2‏ ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي يلج وهو يسم غنم في 
آذائها . 

٠5‏ 2 وعن زيد بن أسلم عن أبيه» أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة 
عمياء. فقال: أمن نعم الصدقةء أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم 
الجزية . وقال: إل عليها يسنم الجرية . روآأه الشافعى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وفيه دليل على جواز وسم إيل الصدقة. 
ويلحق بها غيرها من الأنعام» والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردها من أخذها 
ومن التقطهاء ويعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في 
صدقته. وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير 
القسمة. لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم . 


باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى 


/ 360 عن أبى هريرة ل قال رسول الله اد : االيين المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف,. اقرؤا ‏ 
إن شئتم : #لا علوت ألكاست إلحافًا * . 

4 -_ وفي لفظ : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولق المشكية الذي لا يجد عنى يغليه» ولا 
يفطن له فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». متفق عليهما. 

84 9_9 وعن أنس عن النبي كَكهِ أنه قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة : 
لذي فمر مدقع. أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم موجع"ا. رواه احمد وابو 
داود. 
الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي). رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنساتى.: ظ 

21 لكنهها ليما مد عدية أبن قري ةدو لافنك الحدينان: 

5 2 وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا 
النبي كك يسألانه من الصدقة. فقلب فيهما البضي: فواعيها جلدين. فقال: 


/أهعهة 


مهمه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


(إن شكتما أعطيتكماء ود فيها لغني». ولا لقوي مكتيي ان بزرواق اععييه 
وأبو داود والنسائي . 

وقال أحمد: هذا أجودها إسناداً . 

*5 28 دوعن الحسن بن علي قال : قال رسول الله هخ «للسائل حق 
وإن جاء على فرس»). رواه أحمد وأبو داود. 

وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف». وإحسان الظن به. 

4 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلِ: «من سأل وله قيمة 
أوقية فقد ألحف». رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

6 وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله يله قال: «من سأل 


وعنده مأ يغليه. فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا: يأ رسول الله وما يغنيه؟ 
كال لقا اقدية أو يعشيه). رواه أحمدء واحتج به أبو داود وقال: «يغديه 


وبعسيهة). 


5 9 وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «من سأل وله ما يغنيه 
جاءت يوم القيامة خدوشاً ‏ أو كدوشاً ‏ فى وجهه» قالوا: يا رسول الله وما 
غناه؟ قال احمسون درهما»؛ أو انها من الذهين»: .رواه التشتفسة:. .ؤزاد 
أبو داود وابن ن ماجه والترمذي: فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن 
حكيم بن جبيرء فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد. 

517 وعن سمرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إن المسألة كد يكد بها 
الرجل وجهه., إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه». رواه أبو 
داود والنسائي والترمذي» وصححه. 

4 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «لأن يغدوَ أحدكم. فيَحْتطِبَ على ظهْره. فيتصدق منه ويَستغنيّ به 
عن الناس» حير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعّه». متفق عليه . 


أبواب الأصناف الثمانية 6ه 


"٠ ٠8‏ - وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امن سأل 
الناى امواليي كترا فإنباءيويال جور فامتقل أن لمسمكم): زواة أتحمد 
ومسلم وابن ماجه. 

2_5 وعن خالد بن عدي الجهّني قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «من بَلَّغْه معروف عن أخيه عن غير مَسألةٍ ولا إشراف 
نفس لالفتل ول م5 قاتها هرو وز ل سناقة انهه ليون برو اه عمد 


1 وعن ابن عمر قال: 0 عمر يقول: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يغطيني العطاءء فأقول: أعطه من هو أفمرُ إليه مني. 
فقال: «خذهء إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مُشرف ولا سائل» 
فخذهء وما لا فلا تتبعغه نَفسك». متفق عليه. 


قوله يَكِِ: «ليس المسكين إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي 
الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس 
له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره ه بصورة الغنى من عدم الحاجة. ومع هذا 
فهو المستعف عن السؤال. وقد استدل به من يقول أن المقين ‏ أسيوا حالاً من 
المسكين» وأن المسكين الذي له شىء لكنه لا يكفيهة والفقير الل ل 
لفؤيؤيدة كراه تغالى :+« أكا الشيكة كنت لمتككين بتطلرن بق الث > انماهم 
مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء إلى هذا تعب الشاقي والجدهزر. 

قوله كَكِةِ: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع 
أو لذي دم موجع» قال الشارح: قوله مُذْقَع بضم الميم» وهو الفقر الشديد 
الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بهاء والحديث يدل على 
نخراة السنالة: ليه لكك لفك ٠‏ 


قوله: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» المرة بكسر الميم 
وتشديد الراء قال الجوهري: المرة القوة وشدة العقل» وقال غيره: المرة القوة 
علق الكت و العمل وو إطلاق المرةتهقا فى القزة بتي بالستدوف» الدى بعد 
أعني قوله: «ولا لقوى مكتسب) بوك هن الحديق» أن مجرد القوة لا 
يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسبء. وفيه دليل على أنه يستحب 
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للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغنى 
ولا لذي فوة على الكت كما فعل رسول الله عد ويكون ذلك برفق . 


قوله: «وإن جاء على فرس» فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن 
نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به بل يكرمه بإظهار السرور له ويقدر 
أن الفرس التي تحته عارية أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن 
تحمل حمالة أو غرم غرماً لإصلاح ذات البين. 

قوله تك «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل 
شلطانا أو في أمر لا بد منه» قال الشارح: فيه دليل على جواز سؤال السلطان 
من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به عموم أدلة تحريم 
السو ال .وفية :وليل على هواز الحمالة عند الفنرووزة والجاحة العى لا ند 
عندها من السؤال نسألة الله السلامة . ١‏ 

قوله يَكِْةِ:ْ «لأن يغدو أحدكم فيحتطب إلى آخره» قال الشارح: فيه 
الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق وارتكب المشقة في ذلك». ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل 
ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم 
يعط. ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل . 

قوله يليم «إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل 
تخد .ونا لااقللا تقبس تنك قال الشارح * غطية النبى كلل لخمر .يسيب 
العمالة كما فى حديث ابن السعدي . 


باب العاملين عليها 
5 2 عن بسر بن سعيد أن ابن السّعدي المالكي قال: استعَمْلني عمرٌ 
علن المدرفة» فلها فرعت هديا بوادكها إلبه امير الى معمالة :فليك انها 
لمعته لك لقال نج مطيتن دان ,ضماك على عو ارس ند اللا الله 
عليه و الةنومك قلتي تقلت نكل ترلك ».قال الى ردول" النا شيل اللد عل 
وآله وسلم : «إذا أعطيت شيعا من .غير .أن تسأل فك و1 متفق عليه . 
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عات رقن السط سين ةا ون سارك دن عنية الحظلي انه 
والفضلّ بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم 
تكلم أحذناء فقال: يا رسول اللهء جئناك لتُوَّمّرنا على هذه الصدقات فنُصيبَ 
فااتضسي: النائن فق المتفعة» .وتؤذئ إلبيكنها بؤدي: الناس» ففال:: “اإن 
الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»). مختصر 
لأحمد ومسلم . 

4 وفى لفظ لهما: «لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد). 

28606 وعن أبى موسى قال: قال 10-7 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن الححازن المسْلمَ الأمين الذي يُعطي ما أمر به كاملا مُوفراً طيّبة به 
نفسهء حتى يدفعّه إلى الذي أمر له به أحد المتصدذقين». متفق عليه . 

315 وعن بريدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١‏ 
استعملناه على عمل. فرزقناه زؤقاء فما أُخذ بعد ذلك فهو غلول». رواه قوق 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فعملني» بتشديد الميم أي أعطا 
أجرة عمل وجعل لي عمالة. ل لمعيه اقل الى لا عل التي م 
لاستحقاقه الأجرة. وفيه أن دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ 
الأجرة بعد ذلك» ولهذا قال المصنئف رحمه ألله : 

وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب لهء وإن نوى التبرع أو لم يكن 
مشروطا. 

قولة :إن الفتدقة لأا تتبدى لمحمن ولا لآل جد إذهنا هي أوساخ 
الناس» قال الشارح: هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل 
الأوساخ. وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال 
تعالى: #تَطْهَرَهُم وركيم يا * فذلك من التشبيهء وفيه إشارة إلى أن المحرم 
غلى: انها وسيب الواجبة وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره 
الإجماع على أنها محرمة على النبي كَلَةِ. وللشافعي قول أنها تحل» وتحل 
للآل على قول الأكثرء وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم 
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لهاس باضه العوالة و والبة تاهيه انهو "تالاعفنا ريه الل قال : 

وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى . 

قوله: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفراً طيبة 
الاخازن من يتخذه الرجل على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام ومن يقوم 
على طعام الضيفان. 

قوله: «من استعملتناه على عمل إلى آخره» قال الشارح: وفيه دليل على 
رع ل اتسين ال 
يأخذ حقه من تحت يدهء ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده» فيقبض من 


باب المؤلفة قلوبهم 

/اه ١‏ - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاهء قال: فأتاه رجلٌ سألهء فأمر له بشاء كثيرء 
بين جَبلين»ء من شاء الصّدقة. قال: فرجعٌ إلى قومه. فقال: يا قوم» أسلموا 
فإن محمّداً يُعطى عطاء من لا يَحْشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح . 

94- وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الى يكال أو شي”نتسيةة ٠‏ فأعطى رجالاء وترك رجالآء فبلغه أن الذين ترك 
عتبواء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعدء فوالله إني لأعطي الرجل 
وأدعٌ الرجل» والذي أدحٌ 0 الن.من الذي أغطى: ولكن أعطي أقواماً لما 
أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواماً إلى ما جُعلَ في قلوبهم من 
الغنى والخير ومنهم عَمرو بن تغلب» فوالله ما أحبٌ 000 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حُمرٌ النعم. رواه أحمد والبخاري. 
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قال الشارح زمه الله الى :والح ةينان. ودلا جار حفوا رز" العاليفب تمد 


باب في قول الله تعالى: ؤٍرَفٍ ألرِتآابٍ 4 
وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره 


وقال ابن عباس : ل ا ذكرة عه أجيدل 
والبخاري 


48 2 وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
0 فقال: اذلني على عمل يقربني من الجنة. ويبعدني من النار. 
فثال1أعكق: التهمة وفك الرّقبة) قال : يا رسول اللهء أو نهنا اعد" قال : 
الاء عتقٌ النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعينَ فى ثمنها». رواه أحمد 
والدارقطني . 1 


2 وعدن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
اثلاثة كلهم حقٌّ على الله: الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد 
الأداء والناكح | لمتعفف». رواه الخمسة إلا أبا داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : 
وني أَلرْقَابِ * فقال أكثر أهل العلم: المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة 
٠‏ على الكتابة»ء وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل 
وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك: أنها 
تشترق :وقانت لتحفق :7 واحتهيرا بأنها لو الخعضيتف بالمكاتب لدخل في حكم 
الغارمين» لآنه غارم. وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد 
يعان ولا يعتق لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولأن الشراء يتيسر في كل 
وقت بخلاف الكتابة. وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه أشار 
الوضتت» وشو الظاعن لأن الآبة تحعما الآموية ‏ وحديية البواء المذكون فنه 
دليل على أن فك الرقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على 
مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار. 
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باب الغارمين 

1 دغ انس أن" المن كه قال «إن “المسالة لا لثلاثة : 
لذي فر مدفع. أو لذي غرم مفظع . أو لذي دم موجعا. روآاه اعجول وأبو 
داود. / 

5١15‏ - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: احبد سه فأتيثُ ظ 
الصدقة فنأمر لك بها») ثم . قال: «يأ شبيصة. إل المسألة لا ا لأحد إلا لد 
ثلاثة : : رجل تحمل حمالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل 
أصابته جائحة اجتاحث ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو 


قال سداداً من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الجن من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسالة عفن .يضنيت قواماً من 


عتخن أو فالسيدادا من عيقين: نما سواه هن الهيالة» عا كنيف سكت 
يأكلها صاحبها 00 روآه أحمد ومسلم والنسائى وأبو ذاو ت: 

قال الشارح رحمة الله تعالى : قوله: «حمالة») بمتح الحاء المهملة وهو 
ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في دمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح داق الميرة, 
وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة. 

قوله: «جائحة» هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافاً ظاهراً كالسيل 


والحريق 
قوله: «قواماً» بكسر القاف: وهو ما تقوم به حاجته ويستغنى بهء» وهو 
بفتح القاف : الاعتدال. 


قوله: «سداداً» هو بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل» وأما السداد 
بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي» ومنه سداد من 
عور 

قوله: «من ذوي الحجا» بكسر الحاء المهملة مقصور: العقل» وإنما 
جعل العقل معتبراً لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله» وإنما قال: من 
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قومه» لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره» والمال مما يخمى فى العادة ولا 
يعلمه إلا من كان خبيراً بحاله» وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار. 


قوله: «فاقة» قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. 


قوله: «فسحت» بضم السين: وهو الحرام» وسمي سحتا لأنه يسحت 
أي يمحى . 


باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل 
د ليس بر عه 0 اه الله ع 0 : د 


أو 20 2 أبو ا 


645 - وفى لفظ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم. أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين تُصدق عليه 
بها فأهدى منها لغني . روآه أبو داود وابن ماحه . 


6 2 وعن ابن لاس الخزاعي قال: ححملنا النبي َيِه على إبل من 
الصدقة إلى الحج . رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا . 


٠ 55‏ وعن ن أم معقلٍ الأسدية أن زوججها جعل بكرا في سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر» فأبى . فأتت النبي وَْةِ فذكرت له. 
فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله علد : «الحج والعمرة في سبيل الله . رواه 


اعخفل: 


2-939 وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جلته أم معقل قالت: 
لما حج رسول الله ييه حجة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في 
سبيل الله وأصابنا مَرض» وهلك أبو معقل». وخرج النبي عد فلما فرغ من 
حجته جئته» فقال: «يا أم معقل» هتفك أن تحديض ؟1:قالت: لقند تهياناء 
فهلك أبو مَعقل». وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه؛ تأزضى: أو معقل قن 
سبيل الله . قال: «فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله». رواه أبو داود. 
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قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: (إلا فى سبيل اللّه) أي لبي في 
سبيل الله كما في الرواية الآخرة. 
قوله: «أو ابن السبيل) قال المقمد ول: :ا هو المسافر المنقطع بأد من 


الصدقة وإن كان غنياً في بلده. 


قوله: «العامل عليها» قال ابن عباس: ويدخل فى العامل الساعى 
كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال لكن أشهرهم الساعي والباقى أعوان له. 

قوله: «أو رجل اشتراها بماله» فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤهاء 
ويجور لاخذها بيعهاء ولا كراهة ون ذلك» وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة 
إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام 
المتعلقة بها. 

قوله: «أو غارم» قال المصنف رحمه الله تعالى : 


حديث قبيصة؛ لا لمصلحة نفسه. لقوله فى حديث أنس: «أو ذي غرم 
مفظع) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفى هذا الحديث دليل على أنها لا تحل 
الصدقة لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء. 

قوله يَلْة: «الحج والعمرة في سبيل الله» قال الشارح: وأحاديث الباب 
تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله وأن من جعل شيئا من ماله في 
سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين وإذا كان شيئاً مركوباً 


باب ما يذكر في استيعاب الأصناف 
66 22 عن زياد بن الحارث الصدائي قال: البق رسول الله عه 
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فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقةء فقال له رسول الله كك : 
(إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات». حتى حكم فيها هوء 
فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». رواه أبو داود. 

8 2_2 ويروى أن النبى يَكِةِ قال لسلمة بن صَّحْر: «اذهب إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فقل له: فيدفعها إليك) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : هله الرواية تعارض الروايات الصحيحة 
أن النبى يلد أعانه بعرق من تمر. وإنما أورد المصنف هذه الرواية للاستدلال 
بها على أن الصرف فيمن لزمته كفارة من الزكاة جائز. انتهى . 

قال الموفق في (المقنع): ويستحب صرفها في الأصناف كلهاء فإن 
اقتصر على إنسان واحد أجزأه» وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا 
العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً. 

قال في الشرح الكبير: يستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف أو إلى 
من أمكن منهمء دنه يحرج بذلك من الخللاف» ويحتمل الإجزاء يقيناًء فإن 
اقتصر على إنسان واحد أجزأ. وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباسء إلى أن 
قال: وروي عن النخعى: إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم. 
وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحدء وقال مالك: يتحرى موضع 


باب تحريم الصدفة على بني هاشم 
ومواليهم دون موالي أزواجهم 


5١1/٠‏ عن ابي هريرة ال اال الحسن بن علي تمرة من تمر 


الصدقة فجعلها في فيه» فقال رسول الله كلهم «كخ كخ. ارم بهاء أما علمت 
أنا لا نأكل الصدقة؟». متفق عليه. 000 
0١‏ 9 ولمسلم: «أنا لا تحل لنا الصدقة». 


5١1"‏ وعن أبي رافع - مولى رسول الله َي ان رسول الله د 


5ه بستان الأحبار مختصر نبل الأوطار 


تصيب منها. قال: لاء حتى أتى رسول الله يَكِةٍ فأسألة. فانطلق فسأله. 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم من أنفسهمظ . واه الخسية 
إلا ابن ماجه وصححه الترمذي . 

*03 - وعن أم عطية قالت: تعّث إلى رسول الله مَل بشاة من 
الصدقة. فبعثت إلى عائشة منها بشىء» فلما جاء رسول الله كَيةٍ قال: «هل 
عدذكم من اشى2؟1 فقالة: لا إلا أن تشية بعت إلينا من الشياة ال يعكتم 
بها إليها. فقال: «إنها قد بلغت محلها). متفق عليه . 


اسيم ا وي الله يكل دخل عليها 

: «هل من طعام؟» فقالت: لا. والله» ما عندنا طعامء إلا عظم من شاة 
0 مولاتي من الصدقة. فقال: «قرّبيهاء فقد بلغث محلها». رواه أحمد 
ومسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «كخ كخ) بفتح الكاف وكسرها 
وسشكؤق المححمة :مكتلد ومفكنفا ‏ وبكسرهاتعنونة وطين كرنةم والكاقية تأكد 
للأولى. وهي كلمة تقال لردع الصبي عند مناولة ما يستقذر. والحديث يدل 
على تحريم الصدقة عليه كَل وعلى آله؛ واختلف ما المراد بالآل هناء فقال 
الشافعي وجماعة من العلماء : إنهم بنو هاشم وبنو المطلب» واستدل الشافعي 
على ذلك بأن النبى 86 أشرك , ل ا ا ا د 
القربى قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة» وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة» وقيل عنه: تجوز لهم إذا 
حرموا سهم ذوي القربى» قال في الفتح: وهو وجه لبعض الشافعية» وحكى 
لي بيدانه ايا مال عبر ارا اللا اريسي وال الخار 
والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع. انتهى ملخصاً. 

قال في الاختيارات : وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم 
الأخذ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله أبو 
يوسف. والأصطخري من الشافعية» لأنه محل حاجة وضرورة» ويجوز لبني 
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هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين» وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. 


انتهى . 


هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة. 
قوله: «بلغت محلها) أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها 
يدوا احير برو ا ل ار 


باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 
فأضاعه الذي عنده» فأردت أن أشقوية؟: وظلفت أن يبيعه برخص » فسألت 
النبي كَل فقال: (لا تشتر ولا تعد في صدقتكء, وإن أعطاكه بدرهم» فإن 
العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه»). متفق عليه . 


5 - وعن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله - وفي 
لفظ: تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع» فأراد أن يشتريهاء فسأل 
النبي مله فقال: «لا تعد في صدقتك يا عمر». رواه الجماعة . 

اه البشاري: لا يت ا م00 
جعله صدقة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «حملت على فرس» المراد أنه 
ملكه إياه» ولذلك ساغ له بيعه. 

قوله: افبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله 
صدقة». قال الشارح: أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئاً مما تصدق به لا 
يتركه في ملكه حتى يتصدق به فكأنه فهم أن النهى عن شراء الصدقة إنما هو 
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لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة» والحديث يدل على كراهة الرجوع 
عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهاء وقد قيل إنه 
يعارض هذا الحديث الحديث المتقدم عن أبي سعيد في حل الصدقة لرجل 
اشتراها بماله. وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه» ولهذا قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وحمل هذا قوم على التنزيه. واحتجوا بعموم قوله: 
17 - «أو رجل اشتراها بماله» في خبر أبي سعيد. 


قال الشارح: والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيدء 
لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة» فيكون الشراء جائزاً في 
صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له. 
بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء. 
انتهى. قلت: الظاهر أن حديث أبى سعيد فى اشتراء صدقة غيره لا صدقة 


باب فضل الصدقة على الرزوج والأقارب 

6 2 عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال 
رسول الله كَةِذْ «تصدقن يا معشر النساءء ولو من حليكن» قالت: فرجعت 
إلى عبد الله» فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن رسول الله كله قد 
أمرنا بالصدقة» فائته فاسأله. فإن كان ذلك يجزئ عنى» وإلا صرفتها إلى 
غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قال: فانطلقت» فإذا امرأة من 
الأنصار بباب رسول الله يك حاجتى حاجتهاء قالت: وكان رسول الله عَكِةٍ قد 
ألقيت عليه المهابة» قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله 6 
فأخبره أن امرأتين بالباب» يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما 
وعلى أيتام فى حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال فسأله. 
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فقال له: «من هما؟» قال: امرأة من الأنصار وزينب قال: «أي الزيانب؟) 
قال: امرأة عبد الله. فقال: «لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». متفق 
عليه . ظ 


4 9_ وفي لفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي» وعلى 
احام اي الى جحري 

وعن تدلفعالن نك عام غرم الشب كي قال: «(الصدقة على 
المسكين صدقة؛ وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة» وصلة». رواه أحمد 

0١‏ وعن أبى أيوب قال: قال رسول الله كل : «إن أفضل الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح». رواه أحمد. 

8 - وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من 
زكاة مالك. وإن كنت تعولهم فلا تعطهمء ولا تجعلها لمن تعول. رواه 
الأثرم في سئنه . 

قال الشارح رحمهة الله تعالى : قوله : (إنك رجل خحميف ذات اليد) هذا 
كناية عن الفقرء وقال: استدل بها الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع 
زكاتها إلى زوجهاء وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع . 

قال الشارح: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجهاء أما 
أولا فلعدم المانع من ذلك» وأما ثانياً فلآن ترك استفصاله كلِةِ لها ينزل منزلة 
العموم. وقد اختلف في الزوج: هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ 
فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة شيئاً لأن 

قوله: «الكاشح» هو المضمر للعداوة» وقد استدل بالحديثين على جواز 


اه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
ضرق« الزكاة إلى الأقاوت»د انق ولخضا: 


قال في الاختيارات: وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال 


باب في زكاة الفطر 

4+4 22 عن ابن عمر قال: فرضص رسول الله يدخ زكاة الفطر هبز 
رمضاد فباعا دك تمد أ ىناغا م عير على العبدء والحرء والذكر ر 
والاكى: والصغير» والكبير» من المسلمين. رواه الجماعة. 

26 ولأحمد والبخاري وأبى ذاود: وكان اسن عمر يعطى الثمو إلا 
عام بواكدا أعَوَو 'الفرع فاعغطى الشعير:. 

2-95 وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 

 1/‏ - وعن أبى سعيد قال : كنا نخرج زكأة الفطر صاعاً من طعام. 
زبيب. أخرجاه. 

6 _ وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله عاد 
صاعا من طعام. أو صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء أو اغا شن به 
أو صاعا من أقط. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة» فقال: إني 
000 الشام تعدل صاعا من تمرء ناخد القافع ودذللك: قال 
أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة . 

لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد: فلا أزال إلى آخره»ء وابن 
ماجه لم يذكر لفظة «أو) فى شيء منه. 

68 2_ وللنسائى عن أبى سعيد قال: فرض رسول الله يليج صدقة 
الفطر «صاعاً من طعامء أق<ضناعا مره تحير أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
أقط) . ظ 


وهو حجة في أن الأقط أصل . 
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2 ولللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن 
عله اه عن أ اسفيك فال ا ا ريف فى عون رسو الا لد ل فاع بوه 
وليه أن ضافا من انون قاف ات اكه لماه عن نسي السام 
من شعيرء أو صاعاً من أقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمدء إن 
أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به 
مك على إجذاء" اللقيق »: 

0١‏ وعن ابن عمر أن رسول الله كله أمر بزكاة الفطر: «أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة». رواه الجماعة» إلا ابن ماجه. 


5 ت.وعين اين عباس قال : فرض رسول الله ص زكاة الفطرء 
«طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صذدقة من الصدقات) . رواه 0 
داود. وأبن ماحه . 


8515© درون اسحاق بن .سليهان الرازئ قال قلق لمالكه ين أنين: 
أبا عبد الله كم قدر صاع رسول الله كه قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. 
أنا حزرته. فقلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: 
أبو حنيفة» يقول: ثمانية أرطال» فغضب غضبا شديداء ثم قال لجلسائنا: يا 
فلان هات صاع جدكء يافلان هات صاع عمكء. يافلان هات صاع 
جدتك» قال إسحاق: فاجتمعت أصع) فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال 
هذا: حدثني 5 عن أبيه انه كان يؤدىي بهذا الصاع إل النبي يكِيةِء وقال 
هذا: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي كَلِِ. وقال 
الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي كَةِ. فقال مالك : 
أنا جزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلكاء :رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فرض» فيه دليل على أن صدقة 
الفطر من الفرائض . 

قوله: «صاعاً من طعام إلى آخره» ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما 
ذكر بعدهء وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه اسم خاص 
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لهء قال هو وغيره: قد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
العرف نزل اللفظ عليه» قال النووي : تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من 
الحنطة» وفيه نظر لأنه فعل صحابى قد خالف فيه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطول صحبة منه وأعلم بحال البون علد . وقل صرع أنه رأي رأة ”ل أنه نع 
من النبي َك . 

قوله: لثمن ستليت» بصم الشي: بوع من الشتعينة وهو كالحنطة ع 
ملاسته وكالشعير فى برودته وطبعه. والروايات المذكورة فى الباب تذل على 
أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع . انتهى . 

قال في الاختيارات: ويجزئه في الفطرة من فوت بلذه مثل الدوة 
وغيره» ولو قدر على الأصئاف المذكورة فى الحديث»ء وهو رواية عن أحمد 
وقول أكثر العلماء. ولا يجور دفع زكاة إلا لمن يستحق الكفارة» وهو من 
واحد وهو مذهب أحمد. ولا يعتبر فى زكاة الفطر ملك لنصاب»ء بل تجب 
على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهورء وإذا 
كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد 
فأداها فقد أحسن . انتهى والله أعلم . 


باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود 
614 2_5 عن عمر قال: تراءى الناس الهلال. 5006 رسول الله 235 
5 زأيتة. فصام وأمر الناسن بصيامه . رواه أبو داود والدارة قطنو وقال: تفرد به 


2-256 وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى عَلِِ 
فقال: إنى رأيت الهلال ‏ يعنى رمضان ‏ فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟) 
قال: نعم. قال :1 كهن أن مكددا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال 
أذلةافق النامن ‏ للصيوهوا هذا . :رواة الشميية إلا احية: 

5 2 ورواه أبو داود إنقيك من حديثث حماد بن سلمة. عن نماك 
عن عكرمة رسا ) بمعئأه. وقال: فأمر باللا فنادى فين الخاهن: (أن يقوموأ 
وأن يصوموا». 
اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي كك 
لأهل الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله يَككِِ الناس أن يفطروا. رواه أحمد 
وأبو داود. 

67 2 وزاد فى رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم . 
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الذي شك فيهء فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله كه وساءلتهم. 
وإنهم حدثوني أن رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 
وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» فإن شهد شاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا». رواه أحمد ورواه النسائي؛ ولم يقل فيه: «مسلمان». 
دوعر امير فكة العارك نه عغاطت: قال غصس اليننا 
رسول الله ملق أن ندسك للرؤية. فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
وكنهادتهنها 0 :زو أة آنو: داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح . 


قوله: «تراءى الناس الهلال إلى آخره) قال الشارح ممه اا تعالى : 
والحديثان يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضانء. وإلى ذلك 
وهو الأصح. وبه قال المؤيد بالله.ء وقال مالك والليث والأوزاعى والثوري 
المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبى ككل غيرهماء وأجاب الأولون 
بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهومء وحديثا 
الباب يدلان على قبوله بالمنطوق. ودلالة المنطوق أرجح. وأما التأويل 
بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضياً إلى طرح 
أكثر :الشنريعة :“قال «التووى :"لا تجوز شهادة غدل اعد .على «قلال شتوال عند 
جميع العلماء له أنا نور فجوزه بعدل . 


باب ما جاء في يوم الغيم والشك 


١‏ عن ابن عمر عن رسول الله كلِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». أخرجاه هما والنسائي وابن 


ماجه . 


5 وفي لفظ : (الشهر تسع وعشرولد ليلة. فلا تصوموا حتى 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». رواه البخاري . 


كتاب الصيام ٠‏ لالاه 


17 زوفن لفظلة أنه ذكر رمفان» فضريينيدية فقال” «الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذا) ثم عقد إبهامه في الثالثة: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». رواه مسلم . 

84 وفي رواية أنه قال: «إنما الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا 
حتى بروه». ولا تفطروا حتى نروه» فإن عم عليكم فاقدروا له) . روأه مسلم . 
وأحمد وزاد: قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
دوعا يفيك هر مقط فإن رأى فذاك. وإن لم ير ولم يحل دون منظره ه سحاب 
ولا قتر أصبح مفطرأء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً . 

65 وعن 5 هريرهة قال: قال رسول الله علد : «(صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». رواه البخاري 

275 ومسلم وقال: (فإن غبى عليكم فعدوا ثلانين» . 

/ا. 2-2٠‏ وفي لفظ: (صوموا لرؤيته. ولخي الاوك اعدو ثلاثين) . 
روأه شين 

56 وفي لفظ: (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فعدو| ناد نمز 0 روآأه جود ومسلم وابن ماحه والنسائي . 

4 وفي لفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». رواه أحمد والترمذي وصححه. ظ 

1 2 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا 
تفعار ا الضوي انالك ترواء احمد: والبعاك .والركدى: بمعناة رصع 

20١‏ وفيه لفظ النسائي: «فأكملوا العدة» عدة شعبان». رواه من 

اي بد رلا تقدموا الشته بصيام يوم ولا يومين» إلا أن 


يكون شيعا يصومه أحدكمء ولا تصوموا حتّى ثروه». ثم صوموا حتى ثروه». 
فإن حال دونه غمامة فأتموا العذةٌ ثلانين ؟ ثم أفطروا». روأه أبو داود. 
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23 وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَلِيْةِ يتحفظ من هلال 
شعبان ما لا يتحفظه من غيرهء يصوم لرؤية رمضانء. فإن غم عليه عد ثلاثين 
يوم ثم صام. وزواة ألحَمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناد حسن صحيح . 


الهلال؛ أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال». أو تكملوا العدة». 
رواه أبو داود والنسائي . 
عضن أبا القاسم فيحيل| 16 روآه العجمية 0 حول وص ححه الترمذي . وهو 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إذا رأيتموه ‏ أي الهلال ‏ 
فصوموا»ء وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهار لكنه 
رمضان قبل رؤية الهلال. فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. 

قوله : «فإن عَم أي حال بينكم وبيئه سحاب أو محوه. 

قوله: «فاقدروا له» قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشىء أقدره وأقدره 
وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد». وهي من التقدير كما قال الخطابي. ومعئاه 
عند الشافعية والحنفية وجمهور السلف والخلف : فاقدروا له تمام الثلاثين يوما 
لا كما قال أأحمد بن حنبل وغيره. 

قوله: «الشهر هكذا وهكذا إلى آخره» قال النووي: حاصله أن الاعتبار 
بالهلال لأن الشهر قد يكون إما ثلائين وقد يكون ناقصاً تسعة وعشرين وقد لا 
يرى الهلال فيجب إكمال العدة ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متواليا في 
شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقيم أكثر من أربعة. 

قوله: «وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما» قال الشارح : 
فيه دلو تغلى أن ابن عمر كان يقول بصوم الشك. قال: والحاصل أن 


كتاب الصيام لم 


الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد والحجة ما 
جاءنا عن الشارع». وقل افيعدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم دوم 


باب الهلال 
إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 


257 عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام» فقال: 
فقدمت الشام» فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا بالشام . قرام 
الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة فى امو اميه فسألني عبد الله بن 
عباين ل ددر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلآال؟ فقلت: رأيئاه ليلة الجمعة. 
فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس» وصامواء وصام معاوية. فقال: 
لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومء حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت:. 
أفلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله عَكِةِ. رواه 
لاما البخاري وابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «واستّهل علىّ رمضان» هو بضم 
التاء من استهل قاله النووي: وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا 
يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرهاء وقد اختلفوا فى ذلك على مذاهب: 
أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم» حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق» وحكاه الترمذي عن 
أهل العلم ولم يحك سواهء وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن 
يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم قاله ابن الماجشونء وثالثها 
أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند 
الأكثر ا إلى أن “قال "<“شادسهنا أنه لا يلزم إذا اختلفت 
الجهتان ارتفاعاً وانحداراً. انتهى ملخصاً. 


قال في الاختيارات: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فإن 
اتفقت لزم الصوم وإلا فلاء» وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد. 
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باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 


117 - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي كَل أنه قال: «من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . روآأه التحهسة .: 

22266 وعن عائشة نكية فالنة”: دحل بن رسيو الله يك ذات يوم. 
فقال: «هل عندكم من شيء؟؟ فقلنا: لاء فقال: «فإني إذأ صائم» ثم أتانا يوما 
آخرء فمملنا: يأ رسول الله أهدي ا حيس )© فمّال : «(أرينيه: فلقد أصبحت 
صائماً) فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري . 


648 وزاد النسائي ثم قال: «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها». 

9-1 وفي لفظ له أيضاء قال: «يا عائشة إنما منزلة من صام في غ) 
رمضانء أو في التطوع» بمنزلة رجل أخرج صدقة مالهء فجاد منها بما 8 
فأمضاهء وبخل منها بما شاء فأمسكه)». 

قال البخاري : وقالت أم الدرداء : كان فق الدذرداء يقول : عندلكم طعام؟ 
فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحةء وأبو 
هريرة ) وابن عباس . وحديفة رضي اللّه عنهم . 
فق أعزاة اللبلى دقال ودل اسع ل ديه عانق مزه “قال انه له يكت تنيت 
بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع. 
وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاءء إليه دهن الجمهور . 
انتهى . 

ا ا ومن خطر بقلبه أنه صائم عدا فقك توا والصائم 
لما تعس ا د ا ند ل ا ل لق لا 
وعشاء ليالي رمضان» التهى: 


كتاب الصيام لكك 


باب الصبي يصوم 
إذا أطاق. وحكم من وجب عليه الصوم 
في أثناء الشهرء أو اليوم 

١‏ عن الرّبيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله له غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائما فليتم 
صومهء ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه. 
ونصومه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه» حتى يكون عند الإفطار. 
أخرجاه . 


وضربه . 


2327 - وعن سميان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الودة 


وضرب عليهم قبة في المسجد ‏ فلما أسلموا صاموا ما بقى عليهم من الشهر. 
رواه ابن ماجه . 


“7 9 وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمهء أن أسلم أتت 
النبي كَةٍ فقال: «صمتم يومكم هذا؟» قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم. 
واقضوا». رواه اس داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث استدل به على أن عاشوراء كان 
فرضاً قبل أن يفرض رمضانء» وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم والتمرين 
عليه إذا أطاقوه» وعن ابن عباس قال: تجب الصلاة على الغلام إذا عقل. 
والصوم إذا أطاق» والحدود والشهادة إذا احتلم. قال: وحديث إسلام ثقيف 
يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان, ولا أعلم فيه خلافاء 
والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان» وفبلحق يدهن تكلفه أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من 
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تعالى : 

وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجباء وأن الكافر إذا أسلم أو 
بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤهء ولا حجة فيه على سقوط 
تبييت النية» لان صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم . 


أبواب ما يبطل الصوم, 


وما يكره وما يستحب 


باب ما جاء في الحجامة 
2924)15 عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله كلهم «أفطر الحاجم 
والمحجوم» . رواه حمل والترمذي . 
6 و5١١7‏ ولأحمد ولأبى داود وابن ماجه. من حديث ثوبان» 
وحديث شداد بن أوس مثله . 
0١‏ ولاأحمد وابن ماجه من حديث اف هريرة مثله . 
4 و4١١7‏ ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد 


مثله . 
9 وعن ثوبان أن رسول الله يَلِةِ أتى على رجل يحتجم في 


رمضاأدن فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم) . 

١‏ 9_9 وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر عليّ 
رسول الله كَكِيَدِ وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم) . رواهما امك 

وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلاً يفسد صومهء بخلاف 

ممه 
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وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس . 


55 2 وعن ابن عباس أن النبي 8 احتجم وهو معر م واحتجم 
وهو صائم . روآه أحمد والبخاري . 


الوق 16 اعتون وهو سحن ضاكي د رؤاة أ قارف زان بات 
والترمذيى وصححه. 

54 2 وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله كَلِِ؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
رواه البخاري . 


266 وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي كله 
قال: إنما نهى النبي كَْةٍ عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم» إبقاء على 
أصحابه» ولم يحر مهما . روآأه ا وأبو داود. 

95 وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صائمء فمر به النبي مَلْةٍ فقال: «أفطر هذان». ثم 
رخص النبي يَلْةٌ بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. 
رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات. ولا أعلم له علة. 

قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) قال الشارح رحمه أللّه تعالى : وقل 
استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجومء قال: وذهب 
الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصومء وأجابوا عن الأحاديث المذكورة 
للإفطار؛ أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المصء وأما المحجوم فأنه لا يأمن من ضعف قوته بحروج الدم فيؤول أمره 
إلى أن يفطر. قال الشارح: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة فى 
حق من كان يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون 
سببا الاقطار» وله تكرونى سونعرن كان لا يضعف نيا بعلن كز حال 
تجنلب الحجامة للصائم اول فيتعين حمل قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم) 
على المجازء لهذه الأدلة الصارفة عن معناه الحقيقى. انتهى. قال فى 


أبواب ما يبطل الصيام وما يكره وما يستحب 6ظآأ]2ظ 


الاختيارات: ويفطر بإخراج الدم بالحجامة» وهو مذهب أحمدء بالفصد 
والتشريطء. وهو وجه لناء وبإرعاف بفسيةة وهو قول الأوزاعي. ويفطر 
الحاجم إن مص القارورة. انتهى والله أعلم . 


ياب ما حجاء في القيء والاكحتحال 


9_5 عن أبى هريرة أن النبى يلل قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
فضاء » ومن استقاء عمداً فليقض) . روآه الخمسة إلا النسائي . 


ولوالان وعد عرد لعي ين التس لاني معاد بن خرذة فو أنه كن 
جده عن النبي كَِةٍ أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم». 
رواه أبو داود والبخاري فى تاريخه. وفي إسناده مقال فريت)! قال ابن معين ٠‏ 
عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. 

قال الشارح : قوله: اومن استقاء عمذاً) أي استدعى المىء وطلب 
يجب عليه القضاء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه» ويجب عليه 
القضاء. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام . 


قوله: «ليتقه الصائم) قال الشارح : وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة 
وابن أبي ليلى فقالا: إن الكحل يفسد الصومء وخالفهم العترة والفقهاء 
وغيرهم فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصوم. وأجابوا عن الحديث: بأنه 
الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أن النبي وَكٍ اكتحل 
فى رمضان وهو صائم » وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة. 
إلى أن قال: والظاهر ما ذهب إليه الجمهورء لآن البراءة الأصلية لا ينتقل 
عنها إلا بدليل» وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا 
الحديث من عضدهاء وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج 
به يكون اكتحال النبي كه مخصصاً للكحل» وكذلك على فرض صلاحية 
حديث الباب يكون محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيب لأن المروح 
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هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه. انتهى. قال فى الاختيارات: ولا يفطر 
الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر فى إحليله ومداواة المأمومة والنجائفة. 
وهو قول بعض أهل العلم. 


باب من أكل أو شرب ناسيا 

4 92 عن أبي هريرة قال * قال رسول الله عد : المن بسي وهو صائم 
فأكل أو شرب » فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقأه»). روآاه الجماعة إلا 
النسائي . 

9-5 وفي لفظ: (إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسياء فإنما هو 
رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه». رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح . 

141 سوق لفط انق انظر نيرما سن رمعا ن انوا قل كفا عليه 
ولا كفارة». قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوقء وهو ثقة عن الأنصاري . 


أكل ناسيأ فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 


باب التحفظ من الغيبة واللغوء وما يقول إذا شتم 
2-45 عن أبي هريرة أن النبي كَكةٍ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث يومئذ. ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إنى امرؤ 
صائمء والذي الس .محم بيوه لخلوف كم الفتائم أطي عد اله من ارييع 
المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح 
بصومه»). متفق عليه . ظ 


5١*‏ 2 وعبن أب هريرة فال * قال رسول ألله علو : امن لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه الجماعة إلا 


م 


مسلما والنسائي . 
قال الشارح رحمه الله تعالى : والمراد بالرفث هنأ: الكلام الفاحش»ء 
وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقاء 


أبواب ما يبطل الصيام وما يكره وما يستحب اك 


قال: واختلف في المراد بقوله: «إني صائم» هل يخاطب بها الذي مكحم ان 


إيمذا 


افوى . 

قوله: «فليس لله حاجة» قال في الفتح: ولا مفهوم لذلك. فإن الله لا 
يحتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامهء قال الشارح : 
واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم. 


باب الصائم يتمضمض, أو يغتسل من الحر 

عو عير كال سعيف بويا تقبلت انا فاته فانوت 
رسول الله كَلَةِ: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائهم؟» فلت لا سامى 
بذلك. فقال رسول الله عَلَئِوٌ : (ففيم؟). روآه حمل وأبو داود. 
النبي كله قال: رأيت النبي كلْةِ يصب الماء على رأسه من الحرء وهو صائم. 
رواه امد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: ااهسشيت» أي 0 وارتحت » 
والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط . 

قوله: « (آرايت لو تمضمضت» إلى آخره فيه 2 الى فقه بديع و وهو 7 
وهى من دواعي ا وأوائله ا الخلاف فى التقبيل. 

قوله: ا(ايصب الماء على امه إلى آخره فية دلجن على أنه يجور 


باب الرخصة في القبلة للصائم, إلا لمن يخاف على نفسه 
9-65 عن أم سلمة أن رسول الله كَل كان يقبلها وهو صائم. متفق 
عليه . 


«+ 
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2١‏ وعن عائشة قالت: كان رسول الله كيو يقبل وهو صائمء 
ويباشر وهو صائم . ولكنه كان أملككم لآريه . رواه الجماعة إلا النسائي . 


6 2 وفي لفظ: كان يقبل فى فى رمضان وهو صائم. وواة اخهويد 
ومسلم . 

648 9_2 وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله اميل 
الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة» فأخبرته أن رسول 7 ويا 
ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال 
له: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)». رواه مسلمء وفيه أن أفعاله 


إيما 


ححيحجه . 


6١‏ - وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي يلل عن المباشرة للصائم: 
فر خص له وأتأه آخرء فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ » وإذا الذي نهاه 
شاب . روآأه ا داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «كان يقبلها» فيه دليل على أنه 


يجور التقبيل للصائم ولا نفيك به الصوم. وفدل قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
قوم» وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فأباحوها 2 دون الشاب . 


قوله: «ولكنه كان أملككم لأربه») قال الشارح: ١‏ بفتح الهمزة والراء. أي 
حاحته . ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء أي عضوه » ايم والأول 
اسلو : التو 


فال في الاختيارات: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار 
'نظرء وهو قول أبي حنيفة والشافعى وبعض أصحابناء وأما إذا ذاق طعاما 
ولفظة ان وضع اش كيل حا رده ناذ وان بيه [الساعة 6 تمض يدوه 
والاستنشاق. 


باب من أصبح جنب وهو صائم 
1 يعن عائشة أن رهنلا قال ”يا توسول: الله مركي الصناةة وان 


أبواب ما يبطل الصيام وما يكره وما يستحب 8 
جنب» فأصوم. فقال رسول الله كَلْخِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود. 

7 - وعن عائشة وأم سلمة أن النبي يكل كان يصبح جنباً من جماع 

 2١6*‏ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله َك يصبح جنبأ من 
جماع لآ حلمء ثم لا يفطر ولا يقضي . أخر جاه . 

قال الخارج رحمه الله تعالى : هذه الأحاديث اسعدل “بياء مق قال:: 

ا الي ا 00 


الجنابة عن جماع أو غيره» وإليه ذهب الجمهورء وجزم النووي بأنه استقر 
الإجماع على ذلك . 


باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 


2-45 عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَكٍ فقال: هلكت يا 
رسول الله. قال: «وما أهلكك؟»2 قال: وقعت على امرأتى فى رمضان,ء قال : 
افر سحدها نر قال: لا. قال: #فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا. 
قال: ثم جلس فأتي النبي كَل بعرق فيه تمر. قال: «تصدق بهذا» قال: نهل 
على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليها منا. فضحك النبي كله 
حتى بدت نواجذه وقال: «اذهبف ل أهلك». رواه الجماعة . 


9606 وفي لفظ ابن ماجه قال: «أعتق رقبة» قال: لا أجدها. قال: 
اضم شهرين امتتابعية» قال لا أطبق :قال: «أطعم ستين 'مسكيناً» وذكرة: 
وفيه دلالة قوية على الترتيب . 


57 - ولابن ماجه وأبي داود في رواية: «وصم يوماً مكانه». 
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/1" - وفى لفظ للدارقطنى فيهء فقال: هلكت وأهلكت. فقال: ما 
أهلكك؟» قال: وقعت على أهلي ‏ وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «هلكت» استدل به على أنه كان 
عامداً لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع 
كالواقع مجازاء فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على 
الناسي. وبه قال الجمهور. 

قوله: «فأطعمه أهلك» استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر 
من أنها لا تصرف في النفس والعيال» ولم يبين له كَكِةِ استقرارها في ذمته إلى 
حين يسارهء وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن دينار من المالكية 
وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار. انتهى. قال فى الاختيارات: ومن أكل 
فى شينر ومضان معتقداً أنه ليل :قبان ثهاراً فلا قضاء-غلية: وكذا من جامع 
جاهلا بالوقت أو ناسياء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإذا أكره الرجل 
زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليهاء وهل تجب كفارة 
الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان. 
الصواب الثاني. انتهى . 


باب كراهة الوصال 

64 2 عن ابن عمر أن النبى كل نهى عن الوصال. فقالوا: إنك 
تفعله. فقال: (إني لست كأحدكم. إنى أظل يطعمنى ربى ويسمينى) . 

4 2 وعن أبي هريرة عن النبي كَكِْهِ قال: «إياكم والوصال» فقيل : 
إنك: تؤاضل :. قال :(إلى أبيت يطعمتن: وين وتسقينى: -فاكلفوا "من العمل ا 
تطيقون» . 

22565 وعن عائشة قالت: نهاهم البق يديد عن الوصال رحمة لهمء 
فقالوا: إنك تواصل. قال: (إني لست كهيئتكمء إني يطعمني ربي ويسقيني» . 


أبواب ما يبطل الصيام وما يكره وما يستحب ١وه‏ 


تواصلواء فأيكم: أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» قالوا: إنك تواصل يا 
وغول 01ه؟ كاله “الست اكييعدكم : إنى انيف لى بمطعو تلعوني. وسان 
يسقيني» . رواه البخاري وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» اختلف في 
معناه فقيل: هو على حقيقته وأنه كله كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله 
كرامة له في ليالي صومهء وقال الزين بن المئير: هو محمول على أن أكله 
وشربه فى تلك الحال كحالة النائم » وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم 
الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال: يعطيني قوة الاكل الشارب» وهذا هو 
الظاهر . 

قوله: «رحمة لهم) استدل به من قال: إن الوصال مكروه غير محرم. 
وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال» وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه 
الجمهور. ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم ما رواه البزار والطبراني من 
حديث سمرة قال: نهى النبي يَكِ عن الوصال وليس بالعزيمة» ومنها إقدام 
الصحابة على الوصال بعد النهي فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي 
للتنزيه لا للتحريمء» وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة 
من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد. انتهى ملخصا. 


ياب آداب الإفطار والسحور 


29871 عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «إذا أقبل 
الليل وأدبر النهارء وغابت الشمسء» فقد أفطر الصائم» . ظ 


7١‏ وعن سهل بن سعد أن النبى كَللَْةِ قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر»). متفق عليهما. 

وق أبن نهودرة :أن الع كه قال ارقو ل لعز بون إن 
أحب عبادي إلىّ أعجلهم فطرأ». رواه أحمد والترمذي . 

26 وعن أنس قال: كان رسول الله كَلْةِ يفطر على رطبات» قبل 
أن يصلى . فإن لم تكن رطبات». فتمرات» فإن لم تكن تمرات يحبننا حسوات 
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من ماء. رواه امك وأبو داود والترمذي . ْ 

565 وعن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول اللّه للد : «إدا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماءء فإنه طهور» . 
رواه الخمسة إلا النسائى . 

5١17‏ وعن معاذ بن زهرة: أنه بلغه أن التنى :صلى" الله علية اله 
وسلم كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمتء. وعلى رزقك أفطرت». رواه أبو 
داود. 

264”_ وعن أبى ذر أن النبى َيِه كان يقول: «لا تزال أمتى بخير ما 
أخروا السحور وعجلوا المطر) . روآاه حملن < 

2-2684 وعن السن أن التي عدي قال : (تسحرواء فإن 5 السحور 
بركة»). رواه الجماعة إلا أبا داود. 

7" - وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله َكةِ: «إن فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب» أكلة السحر». رواه الجماعة إلا البخاري 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار 
وتاخير السحور صحاح متواترة . 


أبواب ما يبيح الفطرء وأحكام القضاء 


باب الفطر والصوم في السفر 

9_8 عن عائشة»ء أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي كَل : 
اعينه ل النستر؟ مركا كيين السباء د تقال! الإ عقت فهموة تون عه 
فأفطر». رواه الجماعة. 

“2_9 وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله وَةْ في شهر 
رمضان». في حر شديد»ء حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله يَكِْةٌ» وعبد الله بن رواحة. 

7١1‏ وعن جابر قال: كان رسول الله كلِهِ فى سفرء فرأى زحاما 
ورجلاً قد ظلل عليه. فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: الحون مر ١‏ لمان 
الصوم في السفر) . 

4 <_ وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله 5 فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم . 

2 وعن ابن عباس أن النبي كَل خرج من المدينة» ومعه عشرة 
آلاف ‏ وذلك على رأس ثمان سئين ونصف من مقدمه المدينة ‏ فسار بمن 
معه من المسلمين إلى مكة. يصوم ويصومون» حتى إذا بلغ الكديد ‏ وهو ما 
بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطرواء وإنما يؤخذ من أمر رسول الله كه 
بالآخرء فالآخر. متفق على هذه الأحاديث» إلا أن مسلماً له معنى حديث 


وه 
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ابن عباس من غير ذكر عشرة آلاف» ولا تاريخ الخروج . 


21/75 وعن حمزهة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجحد 
مني قوة على الصيام في السفر. حل ماي اا «اهى رخصة من الله 
الي شين ايا وسرت ؛ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». رواه 

وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. 
الصائم. ويفطر المفطرء فلا يعيب بعضهم على بعض . رواه مسلم. 

.2 وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله كَلِهِ إلى مكة. 
ونحن صيام . قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله عََيْد : الإنكم فل دنوتم فزخ 
عدوكم؛ والفطر أقوى لكم) فكانت رخصةء فمنا نا من صام ومناأ من أفطر . ثم 
عي فقال: ا ا ا 0 0 00 
السفر : روآأه 0 


قوله: (يا ول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر» الحديث 
وقوله كه إن شئت فصم وإن شكءت فأفطر) قال الشارح رحمه الله: وفي 
هذا الحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. 

قوله: «#خرجنا مع رسول الله يَكْةِ في رمضان» الحديث قال الشارح : 
وفيه دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه 

قوله: #ليس من البر الصوم في السفر» قال الشارح: وفي ذلك دليل 
على أن الصيام في السفر لمن كان ب: يشق عليه ليس بفضيلة» وقد اختلف 
السلف في صوم رمضان في السفر فقالت طائفة: لها يجرئ عم الفورضح 
وذهب الجمهور إلى أن الهيو م أفضل لمن قوي عليه ولم يشق بهء وقال 
الأوزاعي وأحمد وإسحق: إن الفطر أفضل عملا بالرخصة. وقال عمر بن 
عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهماء فمن يسهل عليه حينئذ 
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ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل . انتهى ملخصا. 


باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك 


48 _9 عن جابر أن رسول الله كله خرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى بلغ كراع الغميم؛ وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصرء 
فشرب والناس ينظرون إليه. فأفطر بعضهم» وصام بعضهم.ء فبلغه أن ناسا 
صاموا فقال: «أولئك العصاة». رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. 


وعن أبى سعيد قال: أتى رسول الله كلِيَةِ على نهر من ماء 
المتافى والناتن مدان فى يون عانيا» متاق روني الله لعل ,يله له + 
فقال: «اشربوا أيها الناس» قال: فأبواء قال: «إني لست مثلكم إني أيسركم. 
إني راكب» فأبوا. فثنى رسول الله كل فخذه. فنزل فشرب» وشرب الناس . 
وها "كان ينك ان يشر 


١‏ وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله كَلِةٍ عام الفتح» في 
شهر رمضان». فصام حتى مر بغدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة» 
قال: فعطش الناس» فجعلوا يمدون أعناقهم. وتتوقف أنفسهم إليه. قال: 
فدعا رسول الله كَلِ بقدح فيه ماءء فأمسكه على يده. حتى رآه الناس» ثم 
شرت فكراتك الناسسن» .رؤاهما احمد: 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن للمسافر أن يفطر بعد 
أن نوى الصيام من الليل. وقال أيضاً: فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا 
تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة. بل يلتحق بذلك من يقتدي به ليتابعه من وقع له شيء من هذه 
الأمور الثلاثة» ويكون الفطر فى تلك الحال فى حقه أفضل لفضيلة البيان» 
ويدل على هذا قوله: فون كان دروف أن ستررت 1 [ 
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باب من سافر في أثناء يوم هل يغطر فيه؟ ومتى يغطر؟ 
7 2 عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يك فى رمضان إلى 
مد لجن أو هاءه فوضعه على راحلته ‏ أو راحته ‏ ثم نظر الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري . 


7 موعن محمد بن كدب فال أتيت أنس بن مالك في رمضان. 


وقو وريك ترا وقد رحلت له راحلته. ولس ثيافيت: السدفو.: فدعا بطعام فأكل 
فقلت له: سئنة؟ فقال: فدةه: ثم ركب . رواه الترمذي . 


2-14 وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في 
00 ا اقترب» 

المنت»” بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله عَلِ؟ 
0 وين اه 5 


رحمه اللّه تعالى : 


قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكةء لآنه 
قصدهما في هذا الشهر. . فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على 
أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: «فلما استوى على 
راحلته) . 


قوله: «من الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن 
العاص» والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من 
الموضع الذي أراد السفر منه انتهى. قال في الشرح الكبير: لا يباح له الفطر 
حتى يخلف البيوت وراء ظهره . 
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باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 


9546 عن ابن عباس أن النبي كَكِْةِ غزا غزوة الفتح في رمضان. 
وصام حتى إذا بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ فلم يزل مفطرا 
حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. 


ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان. هكذا جاء فى 


حديث متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
علد شترفدا كاذ له أن انقطر عندة تللكة الإقامةة كما حون له أن نقضي: وقل 
عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن 
مشقة السفر قد زالت عنه؛ ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها كله 
مع إقامته: إلى أن قال: وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا 
يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له» وقد دل الدليل 
على أن من كان مقيماً ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها كَل 
بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر يوماً على الروايات فيقتصر على ذلك ولا 
يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. 


باب ما جاء في المريضص 
والشيخ» والشيحة: والحامل» والمرضع 
75 9_5 عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله يِه قال: «إن الله 


وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبلى والمرضع الصوم . روآأه 
الخمسة . 


/31 - وفي لفظ بعضهم : «وعن الحامل والمرضع) . 

764 وعن سلمة بن الأكوع كال “لها تزلبك هده الاية: ل 
لذت يُطِيقُوتمُ وِدَيَةٌ طَمَامُ مِسْكِينٌ 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى 
أززلك الآية الى متها -قتممفكها ‏ رواف الحماعة ال ]جيه 


ا ل 0 


عير عييل ابول 


وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: 5 أأَذِيح يطيقوئة فِدَيَة 
طعَامُ 'مشكين 4" قال ابن عباس لبهت بمتسيوحتة: وهو للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» ولا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه 
البخاري . 


١‏ 2 وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع 
روآأه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المسافر لا صوم 
عليه» وأنه يصلي قصراًء وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطارء وقد ذهب إلى 
ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين . 

قوله: ١سمع‏ ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه» روي عنه أنه كان 
يقرأ «وعلى الذين يطوقونه» أي يكلفونه ولا يطيقونهء قال الشارح: وهو 
المناسب لآخر الكلام انتهى. قال في المقنع: ومن عجز عن الصوم لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناء والحامل والمرضع إذا 
خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتاء وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا. 


بياب فضاء رمضان 
متتابعا؛ أو متفرقاء وتأخيره إلى شعبان 
2 2 عن ابن عهير أن النبي كه قال: «قضاء رمضان إن شاء فرق 
وإن شاء تابع» . روآأه الدارقطني . 
قال البخاري: قال ابن عباس : لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: 


د من كان يط 4, 
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219 - وعن عائشة قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) 
فسقطت متتابعات . رواه الدارقطنى. وقال: إسئناد صخيام : 


أستطيع أن أقضى إلا فى شعبانء وذلك لمكان رسول الله كَلَِةِ. رواه 
الجماعة . 


2-6 ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي يَلْةِ: في رجل 
مرض في رمضان فأفطرء ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء فقال : 
اايصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيهء ويطعم كل يوم مسكينا» . 

5 2 ورواآه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: إسناد صحيح 
موفوف . 

23117 - وروي عن ابن عمر عن النبي يك قال: «من مات وعليه صيام 
شهر رمضان؛ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» وإسناده ضعيف. قال 
الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. 

وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل فى رمضان. ثم مات ولم يصم 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو او 

قال الشارح رحمه الله تعالى : جواز التفريق هو قول الجمهورء قال: 
وفى حديث عائشة دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر 
أف لقنن :عدن 

قوله: «عن النبي كَكةِ في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح) 
الحديثء قال الشارح: استدل به من قال بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما 
فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهورء إلى أن 
قال :ؤقال أبق العباسن : إن:ترك الأداة. لغير هذرن وحبيت والا فلا ابشيى 
ملخصا. 


قوله: امن مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عدية مكان كل يوم 
مسكين» قال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره 
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ونحوه أق تق :قوق وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى الممائلة من 
المال» وحكى القاضى فى صوم النذر فى حياأة الناذر نحو ذلك» ومن مات 
وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. انتهى . 


باب صوم النذر عن الميت 

26 عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومى عن أمك». 
أخرجاه . 

2-68 وفى رواية أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهراء فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله يَكِةِ فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها». أخرجه أحمد والنسائى 
وأبو داود. 

“9 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلكِْهَ قال: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه». متفق عليه . 

١‏ وعن بريدة قال: بيئا أنا جالس عند رسول الله يلخ إذ أتته 
قراف ”ققانيق :]ل تعد تعد على أنى يساور بو ذه عافه فقال 1 ومني 
أجرك» وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله: إنه كان عليها صوم 
شهر » أفأصوم عنها؟ قال: الاأصومى عنها) فالكهة: إنها لم نحج قط أفأحج 
عنها؟ قال: احجى عنها). روآأه امن ومسلمء وأبو داود» والترمذي 


وصحححة . 

5“ ولمسلم في رواية : صوم شهرين . 

قال الشارح رححمه أللّه تعالى : قوله : امن مات وعليه صيام) هذه الصيغة 
عامة لكل مكلف» وقوله : (صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر تقذديره فليصم» 


وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم. أي صوم 
كان» وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثورء ونقل 
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البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صحء وبه قال 
الصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد 
قوليه» قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل 
الحديث في صحتهاء والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب» 
وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت 
مطلقاً وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم. وقال الليث وأحمد وإسحق 
وأبو عبيد: إنه لا يصام عنه إلا بالنذر. 


ظ أبواب صوم التطوع 


باب صوم ست من شوال 
أتبعه ستاً من شوال» فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي . 
15 2 وروأه أحمد من حديث جابر . 
”9 وعن ثوبان عن رسول الله يل أنه قال: «من صام رمضان 
وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة.» من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». رواه 
ابن ماجه. 


باب صوم عشر ذي الحجة 
وتاأكيد يوم عرفة لغير الحاج 
٠ 5‏ عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله كك صيام 
عاشوزا دو العشري وعدن الع والركعتين قبل الغداة. رواه 
أحمد والنسائي . 


2_9 وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله كلِ: «صوم يوم عرفة 


أبواب صوم التطوع وح 


يكف سكير : ماضية. ومستقبلةء وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» . روأه 
الجماعة إلا البخارى والترمذى: 


الم - وعن أبي هريرة قال: نهى رسول أللّه كيد عن ضوام دو عرفة 
بعرفات . رواه حول وابن ماجه . 


فأرسلت إليه بلبن»ء فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه . 

52٠‏ وعن عقبة بن عامر قال * قال رسول الله علد : ايوم عرفة ويوم 
النحر وأيام الكسيويق عيدنا أهل الإسلام. وهصى أيام أكل وشرب). روآأه 
الخمسة». إلا ابن ماجهء وصححه الترمذي . 
الحجة. وعلى أن النبي كه كان يصوم يوم عرفةء ورواية 98 داود بلفظ تسع 
ذي الحجة. واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة أنه يستحب صوم يوم عرفة 
مطلقاء وظاهر حديث عقبة بن عامر أنه يكره صومه مطلقاء وظاهر حديثث 
أبى هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بين الأحاديث بأن صنوم هلا 
اليوم مستحب لكل أحدء مكروه لمن كان بعرفات احا , 


باب صوم المحرم» وتأكيد عاشوراء 

: قد سبق أنه كَكِِةِ سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال‎ 2.0١ 
. ااشهر الله المحرم؟‎ 

7125 وعن أبن عباس وسئل عن صوم عاشوراء ‏ فقال: ها غلضة 
أن رسول الله ككِةِ صام يومأ يطلب فضله على الأيامء إلا هذا اليوم» ولا 
شهرا الا هذا الشهرء يعنى رمضان . 

- وعن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في 
بصيامه » فلما فرض رمضان قال * لمن شاء صامه» ومن سنا تركه) . 
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ع 


64أ ‏ وعن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي كَلِ رجلا من أسلم أن 
(أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصمء فإن 
اليوم يوم عاشوراء». 

2_6 وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو 
يطعم يوم عاشوراءء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 
قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان. فلما نزل رمضان ترك؛ فإن كنت مفطرا 
فاطعم . 

2-957 وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء 
وأن رسول الله يِه صامه والمسلمونء» قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض 
رمضان قال رسول الله يك «إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله»ء فمن شاء 
صامه». وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه . 

107 وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود. 
وتتخذه عيداًء فقال رسول الله كله: «صوموه أنتم». 


6” وعن ابن عباس قال: قدم النبي كله فرأى اليهود تصوم 
عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» قالوا: يوم صالح. نجى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدوهم. فصامه موسى. فقال: «أنا أحق بموسى منكم) فصامه. 
وأمر بصيامه . 

248 وعن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول الله مَل 
يقول: «إن هذا يوم عاشوراء؛ ولم يكتب عليكم صيامهء وأنا صائم؛ فمن 
شاء صامء ومن شاء فليفطر». متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل 
على أن صومه وجب ثم نسخ» ويقال: لم يجب بحال بدليل خبر معاوية. 
وإنما نسخ تأكيد استحبابه . 

2 وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله َلِخِ يوم عاشوراء. 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: «فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله عَنَة . رواه مسلم وأبو داود. 


أبواب صوم التطوع ود 


١‏ 2 وفي لفظ: قال رسول الله كَلْةّ: «لئن بقيت إلى قابل لأصوم 
التاسع» يعني يوم عاشوراء. روآه ايك ومسلم . 

17 - -وفى رواية قال رسول الله علد : «(تصوموا يوم عاشوراء. 
وخالفوا اليهود. صوموا قبله يوماء وبعذه وا روأه ويك 
شهر الله المحرم». قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن أفضل 
صيام التطوع صوم شهر المحرم. إلى أن قال: ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أن عاشوراء كان واجبأ ثم ترك وخخوية ونا كك التكحانة: 

قوله عل : ومو اقبلةديوها وبعله يوما» قال الشارح : الأحوط صوم 
ثلا ئة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر ) فيكون دوم عاشوراء على ثلاث 
مراتب : الأولى صوم العاشر وححله» والثانية يد التاسع معه » والثالثئة صوم 
جد ين وماد 


د 5 
السنة هرا اما إلا شعبان» ا ده رمضان. رواه ا 
1615 20 ولفظ ابن ماجه: كان يصوم شهري شعبان ورمضان. 


606 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي كَلهِ يصوم 
أكثر من شعبان» فإنه كان يصومه كله. 


525 9 وفي لفظ: "بدا كان يتوم فل فهر خا كان رضيو فى لحان 
كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله. 


1 داوفئ لفظ: ها راث وسول الله كَكِةّ استكمل صيام شهر قط إلا 
شهر رمضان.ء وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً فى شعبان. متفق على ذلك 
كله . 

ل و ل تيت النبي وَقِة. فقلت: يا 
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رسول اللهء أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول» فقال: «فما ل أرق عنما 
ناحلا؟» قال: يا رسول الله ما أكلت طعاماً بالنهارء ما أكلته إلا بالليل. قال : 
«من أمرك أن تعذب نفسك؟» قلت: يا رسول اللهء إني أقوى. قال: «صم 
شهر الصبر ويوماً بعده». قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين 
بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر 
الحرم» . رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «شهراً تامأ إلا شعبان» وكذا قول 
عائشة فإنه يصومه كله». وقولها: «بل كان يصومه كله» ظاهره يخالف قول 
عائشة: «كان يصومه إلا قليلا» وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل 
والتمام الأكثر. ظ 

قوله: «وصم أشهر الحرم» هي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجبء 
وفيه دليل على مشروعية صومهاء ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها 
ولا صوم جميعها. ويدل على ذلك ما عند أبي داود من هذا الحديث بلفظ : 
«صم من المحرم واترك»؛ صم من المحرم واتركء» صم من المحرم واترك» . 


باب الحث على صوم الاثنين والخميس 

0484 9 عن عائشة قالت: إن النبى َيِه كان يتحرى صيام انين 
والخميس . روأه الخمسة إلا أبا داود. 

989٠‏ لكنه له من رواية أسامة بن زيد. 

37١‏ 9 وعن أبى هريرة أن النبى يك قال: «تعرض الأعمال كل 
اثنين » وحميس »© فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم) . رواه حورن والترمذي . 
ولابن ماجه معناه. 

.و لاحنمك والسان هذا المع هرد «خديت: اسامة يزيل 

“373 7 وعن أبي قتادة رضى الله عنه: أن النبى جَكِةِ سئل عن صوم 
يوم الاتنينة فمّال: «ذلك يوم ولدت فيه) وأنزل على فيه). روأه اي 


ومسلم وأبو داود. 


أبواب صوم التطوع /. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على استحباب صوم 


باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 
1 دهن امحين يو عبات نو حعفي» كال سمالت حامر :انين 
2 وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم. 


53535 وعن اي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيِيدِ : «لا تصوموا يوم 
الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم». رواه الجماعة إلا النسائي . 

/23531 - ولمسلم : (ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا 
أحدكم) . 
صيامكم » 0 أن تصوموا قبله أو بعده). 

69 9 وعن جويرية» أن رسول الله كِةَ دخل عليها في يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: «أصمت أمس؟؟» قالت: لا. قال: «تصومين غداأ؟)». 
قالت: ٠لا‏ ...قال «فأفطري) . روآأه أكون والبخاري وأبو داود. 

وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع . 

2-6 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «لا 
تصوموا يوم الجمعة وحدهة). 

2١‏ 2 وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله ع في يوم 
جمعة» في سبعة من الأزد أنا ثامنهمء وهو يتغدى. فقال: «هلموا إلى الغداء) 
فقلنا: يا رسول الله إنا صيام» قال: «أصمتم أمس؟» قلنا:لا. قال: 
(أقتصومون غدأ؟» قلنا: لا. قال: «فأفطروا» فأكلنا معه. فلما خرج وجلس 
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على المنبرء دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبرء والناس ينظرون» 
يريهم أنه لاا يصوم يوم الجمعة . رواهما حون 


7 عنعن غبي الللارية يعبر عن اكه وانيميا المعفات أذ 
رسول الله كه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكمء فإن لم 
يجد أحدكم إلا عود عنبء أو لحاء شجرة» فليمضغه». رواه الخمسة إلا 
النسارئ : 


إيبا 


355 - وعن ابن مسعود: أن النبي كَكِةٍ قلما كان يفطر يوم الجمعة. 
رواه الخمسة» إلا أبا داود. 


ويحمل هذا على أنه كان يصومهة 0 غيره . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد 


قوله: له تصوموا يوم السيتك إلا فيما افتررض عليكم) الحديث» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي» 
وصححه ابن السكن. قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا الحديث 
كذب» وقد أعل بالاضطراب كما قال النسائي. إلى أن قال: وقد ادعى أبو 
داود أن هذا الحديث منسوخ ء قال فى التلخيص : ولا يتبين وجه النسخ فيه . 
ثم قال: يمكن أن يكون أخذه من كون النبى كَل كان يحب موافقة أهل 
الكتاب في أول الأمرء ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم. والنهي عن صوم 
يوم الفيت يوافق الحالة الأولى. وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة 
النسخ . والله أعلم. قال الشارح: وقد أخرج النسائي والبيهقي وابن حبا 
والحاكم عن كريب أن ناسا من أصحاب النبي كَكِةِ بعثوه إلى أم سلمة يسألها 
عن الأيام التي كان رسول الله كَلِِ أكثر لها صياماً فقالت: يوم السبت 
والأحد» فرجعت إليهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها 
فقالت: :صيدق6 .ركان يقول* «اتهيما نوها عبد للسثير كين : فأنا اريك أن 
أخالفهم». وصحح الحاكم إسنادهء وصححه أنشيا أبن خزيمة. وروى 
الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله كَكِيةِ يصوم من الشهر السية 


أبواب صوم التطوع 1 


والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس». وسيأتى» وقد 
جمع صاحب البدر المئير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد؛ 
والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه مَل 
لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى من 


النسخ. والله أعلم . 


باب صوم أيام البيض 
وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وإن كانت سواها 

إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» 
روأه أحمد والنسائى والترمذي . 

: 606 وعن أبى فتادة رضى اللّه عدة فال قال رسول اللّه علد : 
«ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضانء» فهذا صيام الدهر كله». رواه 
أحيك ومسلم وأبو داود. 

655 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كك يصوم 
من الشهر السبت» والأحدء والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء. والأربعاء. 
والخميس . رواه الترمذي . وقال: حديث حسن . 

1 9_2 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من 
ع ا ل له أيام. فذلك ضِيام الدهر» . فأنزل الله تصديق ذلك في 
كتابه لمن جه بكلسكة علد عَكْه أَتتَالهً 4 اليوم بعشرة. رواه ابن ماجه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصم ثلاث عشرة» إلى آخره» فيه 
دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث» وقال 
الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت أيام البيض كان 
البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء قال الشارح: فاللحاصل 
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من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر : ثلاثة مطلقة وأيام 
النيضى والسبة» والاحد والاثنية فى شير والتلاناءوالاريغاء والبفعيس تفن 
شهر . 

باب صيام يوم؛ وفطر يوم؛ وكراهة صوم الدهر 

2264 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عَلِلِ 
قال: «صم في كل شهر ثلاثة أيام» قلت إن قو مين -ذللك. فلم يزل 
يرفعنى حتى قال : ااصم يوما وأفطر يوماء فإنه أفضل الصيام . وهو صوم أحى 
داود عليه السلام». 
من صام الأبد». متفق عليهما. 

١‏ 2_2 وعن أبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله: كيف بمن صام 
الدهر قال: رلا صام ولا أفطرء أو لم يصم ولم يفطرا. رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه. 

2١‏ وعن أبي موسى عن النبي كَِةِ قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا» وقبض كفه. رواه أحمد. 

ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا صام من صام الأبد؛ استدل 
استحباب صومه وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث أبي قتادة بأنه محمول 
على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقأء وقال ابن التين: استدل 
على الكراهة من وجوه: نهيه يَلِِةِ عن الزيادة» وأمره بأن يصوم ويفطرء 
وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد. انتهى ملخصاً. 
قال ابن العربي: قوله: «لا صام من صام الأبد؛ إن كان معناه الدعاء فيا ويح 
من أصابه دعاء النبي كَيِيةِ وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه 


أبواب صوم التطوع ظ 51١‏ 


باب تطوع المسافر والغازي بالصوم 

25 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يي لا 
يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي . 

25352675 - وعن أ نفيك قال قال رسول الله عاد : لثمن صام يوقا لذن 
سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». رواه الجماعة» إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الأول في إسناده يعقوب بن 
' عبد الله القمي وجعفر بن أبي المغيرة القمي وفيهما مقال. وفيه دليل على 
المرغعب فيهاأ. والحديث الثاني يدل على استحباب عيرم المجاهد. قال 
النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاء ولا يختل 
قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. 


باب في أن صوم التطوع لا يلرم بالشروع 

4ه عن أبى جحيفة قال : أخى النبى مَكِنَْ بين سلمان وأبى الدرداء. 
فزار سلمان أبا الدرداء: فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أحخوك أبنو الدرداء» ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداءء فصنع له 
طعاماء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم ٠‏ قنام . ثم ذهب يقومء فقال: نم. 
فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي 
حق حقه. فأتى النبي كَلةٍ فذكر ذلك لهء فقال النبي كَلِِ: «صدق سلمان». 
رواه البخاري والترمذي وصححه. 

6 .2 وعن أم هانىئ: أن رسول الله كك دخل عليها فدعا بشراب» 
ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله؛ أما إنى كنت صائمة. فقال 
رسول الله كَلْةِ: «الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
رواه أحمد والترمذي . 
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.زوفن :رزوانة:: أن سول اله عله شرت لنزاباء فتاولها لعتترته. 
فقالت: إنى صائمة» ولكنى كرهت أن أرد سؤرك» فقال يعنى: «إن كان قضاء 
من رمضان فاقضى يوماً مكانه» وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضى وإن شئت 
فلا تقضى»). رواه الحيد وأبو داود بمعئأه. 

/اه "5" وعن عائسشة رضى الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام ‏ وكنا 
صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله كَلِةِّهِ فقلنا: يا رسول الله» إنا أهديت 
لنا هدية» واشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله يكل : «لا عليكماء صوما مكانه 
نوها أخرا رواه أبو داود. 

وهذا أمر ندب بدليل قوله: «لا عليكما» . 


فال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «صدق سلمان» فيه دليل على 
مشروعية النصح للمسلم. وتنبيه من غفل» وفضل قيام آخر الليل» وثبوت 
حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وجواز النهي عن المستحبات إذا 
خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهة 
الحمل على النفس في العبادة وجواز الفطر من صوم التطوع. قال: 
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعاً أن يفطر. 
لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين» وتدل على أنه 
يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم . وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء قال ابن 
المنير: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة 
كقوله تعالى: بلا بْطِناً أَعسْلك #4 إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث 
سلهان : 


باب ما جاء في استقبال رمضان ظ 
باليوم واليومين وغير ذلك 
2-4 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : الا يتقدمن أحدكم 


رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجلا كان يصوم وها فليصمه) . 
رواه الجماعة . 


أبواب صوم التطوع العا 


4- وعن معاوية قال: كان رسول الله يكل يقول على المنبر قبل 
شهر رمضان: (الصيام يوم كذاء وكذاء ونحن متقدمول» فمن شاء فليتقدم 


ومن شاء فليتأخر) . روآأه ابن ماحه . 

ويحمل هذا على التقدم باكثر من يومين . 

55٠‏ وعن عمران بن حصين:. أن النبي كيه قال لرجل: «هل 
صمت من سَّرّر هذا الشهر شيئأ؟» قال: لا. فقال رسول الله يك : «فإذا 

. وفى رواية لهم : لمن سْوّر شعبان)‎ 2556١ 

ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهرء أو قد 
مم ظ 
قال الشارح رحمه اللّه تعالئ: حديث معاوية فين إسناده القاسم بن 
عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية وفيه مقال؛ والهيثئم بن حميد 
وفيه أيضا مقال. 

قوله: ١لا‏ يتقدمن أحدكم» إلى آخره» قال العلماء: معنى الحديث لا 
تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرج 
هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم»؛ كرهوا أن يتعجل الرجل 
يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك» وقد قطع كثير من الشافعية بأن 
ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان» واستدلوا بحديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتتصف شعبان فلا 
تصوموا). أخرجه أصحاب البندة وصححه ابن حبان وغيره» وقال الجمهور: 
يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» وضعفوا الحديث. إلى أن قال: 
وأما قول المصنف إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين فغير ظاهرء لأن 
حديث العلاء بن عبد الرحمن يدل على المنع من صوم النصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطحاوي بين حديث النهى وحديث العلاء بأن حديث 
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باب النهي عن صوم العيدينء وأيام التشريق 
65 98 عن أبي سعيد عن رسول الله يَكِةِ أنه نهى عن صوم يومين : 
يوم الفطرء ويوم النحر. متفق عليه . 
5 _ وفي لفظ لأحمد والبخاري: «لا صوم في يومين». 


64 _ ولمسلم: «لا يصح الصيام في يومين». 

66 9 وعن كغعف بن مالك : أن رسول الله يدي بعشه وأوس بن 
الحدثان» أيام التشريق» فناديا: «إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام 
أكل وشرب). روآأه أحمد ومسدلم . 
أيام منى : «إنها أيام أكل وشرب» ولا صوم فيهأ) يعني أيام العشوية: رواه 

51 2 وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي َكَِةِ نهى عن صوم خمسة 
أيام في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني . 

246 وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن, إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري . 

686 ' وله عنهما أنهما قالا : «الصيام لمن تمتع بالعمرة لين الحجح. 

قال الشارح رحمه أللّه تعالى : وقد اسكدن بهذه الأحاديث على تحريم 
يوم النحر. انتهى والله أعلم . 


28 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يله يعتكف 
اللاو" الا رار هن عفانو عض تراه الله و وها 

56١‏ 29 وعن ابن عمر قال: كان رسول الله َك يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان. متفق عليهما. [ 

7 9 ولمسلمء قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان 
يعتكف فيه رسول الله مَل 

“71377 وعن أنس قال: كان النبى يكلَةِ يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان؛ فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. رواه 
أحمد» والترمذي» وصححه. 

4 2_8 ولأحمد وأبى داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبى بن 

2_9 وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَل إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجرء ثم دخل معتكفه» وإنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان» وأمرت زينب بخبائها فضربء» وأمرت غيرها من 
أزواج النبي كَكْهُ بخبائها فضرب»ء فلما صلى رسول الله كٍ الفجر نظر فإذا 
الأخبية. فقال: «البر يردن؟» فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف فى شهر 
رمضان». حتى اعتكف في العشر الأول من دي ا نتداية | 
الترمذي . 
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7 92 لكن له منه: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرء ثم دخل 

7 - وعن نافع عن ابن عمر: أن النبي كَل كان إذا اعتكف طرح له 
فراشه» أو يوضع له سريره» وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. 

2_9 وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي َك وهي 
حائض » وهو معتكف في المسجد.» وهي في حجرتها يناولها و افج وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» إذا كان معتكفا. 

9864 وعنها أيضاً قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة» والمريض 
فيه» فما أسأل عنهء إلا وأنا مارة . 

2١‏ وعن صفية بنت حيى رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله يكِبدِ معتكفاً: فأتيته أرقدة ليلا فحذثته ثم قمثت لأنقلب» فقام معي 
ليقلبني”'2 وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليهن. 
- فيمر كما هوه ولا رم فجاك عية . روآأه أبو داود. : 

2-67 وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً. 
ولا يشهد جنازة. ولا بنجتن امرأة ولا يباشرهاء ولا يحرج لحاجة», إلا لما 
لا بذ منه» ولا اعتكاف إلا بصوم») ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع . رواه 
أبو داود. 

378 - وعن ابن عمر أن عمر رضى الله عنهما سأل النبى كله قال : 
كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال: «فأوف 
بنذرك». متفق عليه» وزاد البخاري: فاعتكف ليلة . 


965 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «ليس 


)١(‏ لأنقلب: لأرجع إلى بيتي. ليقلبني: ليردني إلى الببت. 
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على المعتكف صيام» إلا أن يجعله على نفسه». رواه الدارقطنى وقال: رفعه 
أبو بكر السوسي» وعيره لا يرفعه. 

6 وعن حذيفة أحة قال لابن مسعود: القن عتلسهيت ان 
رسول الله كلِةِ قال: لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة» أو قال: «في مسجد 
جماعة) روأه سعيد فى سلله . 

ك- ‏ وعن عائشة: أن النبى َل اعتكف معه بعض نسائه وهى 
مستحاضة» ترى الدم, فربما وضعت الطشت تحتها من الدم . روأه البخاري . 

1 - وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه» وكانت ترى الدم 
والصفرة. والطشت تحتهاء وهي تصلي . رواه يد والبخاري وأبو ذاو ة:: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية 
اللاعتكاف وهو متفق عليه كما قال النووي وغيره. 

قوله: «العشر الأواخر من رمضان» فيه دليل على استحباب مداومة 
الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه كَكلِةٍ ذلك الوقت بالمداومة 
على اعتكافه . 

قوله: «اعتكف عشرين» فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم 

قوله: «(صلى الفجر ثم دخل معتكفه) اسيكد ل عنة على أن أول وقفت 
الاعتكاف من أول النهارء وبه قال الأوزاعى والليث والثوري. 

قولها: «كان رسول الله كلةِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه , وأنه أمر بخباء فضرب» الحديث» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وفيه : أن النذر لا يلزم بمجرد النية. ون السك تقضى )2 وأن للمعتكف 
أن يلزم من المسجد مكاناً بعينه» وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه 
اول ليلة لها 


قولها: (إنها كانت ترجل النبي ديد وهي حائض وهو في المسجد وهي 
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في حجرتها يناولها رأسه» إلخ. قال الشارح: فيه دليل على أنه يعجود 

للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقاً بالترجيل؛ 

والجمهور على أنه لأ نكر فنه اها لكر فى المسجدء وفيه دليل على أن 
من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف . 


الإجماع على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب». 
ويلحق بالبول والغائط الّىء والفصد والحجامة لمن احتاج لون ذلك. 

قولها: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً» إلى آخره» قال 
الشارح : الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من 
ااا ايع ورين 00 وقال 0 ار 
وهو 0008 

قوله: «ولا اعتكاف إلا بصوم» فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا 
بصوم وأنة شرط. قال: والحق أنه متسح نشرطءه قال أبق داود : عيدو 
عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه: «قالت: السنة». انتهى ملخصا. 

قوله: «ولا اعتكاف إلا فى مسسجد جامع) فيه دليل على أن المسجد 
شرط للاعتكاف» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها . 


قوله: «أن اعتكف ليلة» استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم. 


قوله: «لقد علمت أن رسول الله كلِْةِ قال: لا اعتكاف إلا في المساجد 
الغلاثة ‏ أو قال فى مسجد جماعة» قال الشارح: الحديث أخرجه ابن أي 
شيبة» ولكن لم يذكر المرفوع منهء واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة 
وابن مسعودء ولفظه: «أن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قوم 
عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد. قال عبد الله : فلعلهم أصابوا 
وأخطأت» فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي كَل 
وعلى أن عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجدء ولو كان ثم 


ظ 
ظ 
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حديث عن النبي كله ما خالفه. وأيضاً الشك الواقع في الحديث مما يضعف 
الاحتجاج به. 

قولها: (إن النبى مَل اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة» قال 
الشارح والعسية يدن على ججر ان يكت الميعدافة فى المصيعد راص 
اعتكافها وصلاتها وجواز حديثها في المسجد عند أمن التلويث» ويلحق بها 
دائم الحدث ومن به جرح يسيل . 


باب الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدر 
وما يدعى به فيهاء وأي ليلة هي؟ 

6 عن غائشة* أن النبي كد كان إذا دخل العشر الأواخرء أحيا 
الليل. وأيقظ أهله. وشسد المتزق: متفق عليه . 

2-2-6848 ولأحمد ومسلم : كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيرها. 

- وعن أبي هريرة: عن النبي يكل قال: «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

1 دوعن عائشنة قالث* قلت :نا .سول الله أرايف إن.علمت أي 
ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو. 
فاعف عنى) . روآه الترمذي وصححه . 

22_65 وأحمد وابن ماجهء وقالا فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة 
القذر. روآه فول بإسناد صحيح . 

2_6 وعن ابن عباس : أن رجلا أتى النبي يَكلِ فقال: يا نبي الله 


إني شيخ كبير عليل» يشق علي القيام فَأمُّرْني بليلة» لعل الله يوفقني فيها لليلة 
القدر. قال : اعليك بالسابعة» . روأه احموك: 
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26 - وعن معاوية بن أبي سفيانء عن النبي كلد في ليلة القدر قال : 
اليلة سبع وعشرين». رواه أبو داود. 

9985 وعن زِرّ بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول» وقيل 
له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدرء فقال أبي : 
والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف ما يستثني - ووالله إنى 
لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة الح أمرونا رسول الله ككل بقيامهاء وهي ليلة 
سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
لقاء مراف جمد ومسلم. وأبو داودء والترمذي» وصححه. 

551 دوعن اد “سغينة : أن النبى: كله فيكتي المقبر : الأول مه 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأرسط في ا رك عل سذتها حصير» :فأحل 
الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» ثم أطلع رأسه فكلم الناس. فدنوا منه. 
فقال: «إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم أعتكف العشر 
الأوسطء ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن 
يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه قال: «وإني أريتها ليلة وترء وأني 
أسجد في صبيحتها في طين وماءا فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد قام 
إلى الصبح. فمطرت السماء؛ فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء»ء فخرج 
حين فرغ من صلاة الصبح» وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء؛ وإذا هي 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. متفق عليهء لكن لم يذكر في 
البخاري اعتكاف العشر الأول. 


64 _ وعن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله يي قال: «رأيت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأراني أسجد صبيحتها فى ماء وطين» قال: فمطرنا فى ليلة 
ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله له وانصرف. وإن أثر الماء والطين 
على جبهته وأنفه . روآه اود ومسلم. وزاد: وكان عبل الله تكد انمق يقول : 
ثلاث وعشرين: 

68 9 وعن أبي بكرة أنه سمع رسول الله يَكلِةٍ يقول: «التمسوها في 
تسع بقين » أو سبع بقين» أو خمس بقين» أو ثلاث بقين , أو آخر ليلة» قال : 
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وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنةء فإن 
دخل العشر اجتهد. ا والترمذي وصححه. 

هاه روفن أن لبر عن أبى سعيد ‏ فى حديث له - أن النبي كَكِلِ 
خرج على الناس فقال* (يا أيها الناس» إنها كانت أبيفت: ل ليلة القدرء وإني 
خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقان» معهما الشيطان» فنسيتها. 
فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان., التمسوها في التاسعة» والخامسة. 
والسابعة «قال 5 سعيدء إنكم أعلم بالعدد مناء فقال: أجل نحن 
أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما التاسعة»؛ والخامسة» والسابعة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون؛ فهي التاسعة» فإذا مضت 
ثلاث وعشرون. فالتي تليها السابعة» فإذا مضت خمس وعشرونء فالتي تليها 
اللخافية زواة اعد ومسل 

١‏ 2 وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي كك قال: «التمسوها 
في العشر الأواخر من ومقياق» لبلة القلار في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى, 
في خامسة تبقى»؟. رواه أحمد»ء والبخاري». 5 داود. 

5 9 وفي رواية: قال رسول الله و : «هي في العشرء في سبع 
يمضين» أو في تسع يبقين2 يعني ليلة القدر. رواه البخاري. 

0 . وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رجالاً من أصحاب 
لخبي كلهِ أروا ليلة القدر في المنام» في السبع الأواخرء فقال رسول الله كه : 
(أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر». أخرجاه. 

لامو لصيل انهه أرق وجل أذ ليله القدوالبلة ممم وعرين 
فقال النبي يلي : «أرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها) . 


2_6 وعن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله كَلنٍِ قال: «تحروا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». روأه مسلم . 


5 - والبخاري وقال: «في الوتر من العشر الأواخر . 
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قولها: «أن النبي كلد كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله 
رفك الكروة قاله الشارس يتعمف الل تعالن 4 والسدرية ايه ادال خاى وض 
الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر في رمضان وإحيائها بالعبادة 
واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. 

قوله كلِِ: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» قال الشارح : 
وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة من أهل العلم. وقد 
حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد اختلف فيها على 
أقوال كثيرةبوارحيديا أنها في أوتار العشر الأواخرء قال الحافظ: وأرجاها 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. انتهى ملخصاً. 

فوله كَْةٌ: «التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو 
ثلاث بقين أو آخر ليلة» قال الترمذي في جامعه: وروي عن النبي كك في ليلة 
القدر أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع 
وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليلة من رمضان» قال الشافعي : كان هذا عندي 
زالله أعلم أن النبى ككه كان رجيب على قدو ها يبأل عن يقال ل" نلتمسها 
في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي : وأقوى الروايات 
عندي فيها ليلة إحدى وعشرين. انتهى والله أعلم . 


باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 


9 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عد 
فقال: «يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج. فحجوا؛ فقال رجل: أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال النبي كك: «لو قلت نعم 
لوجبت » ولما استطعتم) . روآأه تمن ومسلم. والنسائي . 

فيه دليل على أن الأمر لا يقتضى التكرار. 
فقال: «يا أيها الناس» كتب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي 
كل عام يا رسول الله ؟ فتمَال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء 
ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع). رواه احمد 
والنسائي بمعناه . 

2_8 وعن أبي رزين العقيلي» أنه أتى النبي كَلةٍ فقال: إن أبي شيخ 
كبير لاا يستطيع الحجء ولا العمرة. ولا الظعة: فال :* احج عرد املك 
واعتمر). رواه التخوسةع وصححه الترمذي . 

الات وعن فائشة"رقى الل تعفها قالت:: قلت يا رسول انهل 
على النساء من جهاد؟ قال: انعم. عليهن جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة»). 
روآأه أحمد»ء وابن ماجه » وإسناده صحيح . 


كفن 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


5١‏ وعن أشن هريرة رضصى أللّه عنه قال *: سئل رسول الله عَكَئِةٌ : أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله وبرسوله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الجهاد 
في سبيل النّه) قيل : ثم ماذا؟ قال : الاثم حج مبرورا. متفق عليه . 

؟591؟ - وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
أن تشهدك أن لا إله إلا الله وأن يندا رسول الله وأن تقيم الصلاة. وتؤتى 
الزكاة. وتحج الع وتعتمر » وتغتسل من الجنابة ونتم الوضوء. ونصوم 
رمضان» وذكر باقى الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»). 
رواه الدارقطني. وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في 
كتابه المخرج على الصحيحين . 

5357 - وعن ان هريرة رضى الله عنه ») أن رسول الله يكل قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 
روآاه الجماعة. إلا أبا دود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية. 
واختلف ف العمرة. فقيل واجبة وفيل مستحبة . 


باب وجوب الحج على الفور 

15 2_2 عن ابن عباس» عن النبي كه قال : «تعجلوا إلى الحج ‏ يعني 
الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». رواه أحمد. 

6 وعن سعيد بن جبيره» عن ابن عباس.» عن الفضل - أو 
أحدهما عن الآخر ‏ قال: قال رسول الله كك «من أراد الحج فليتعجل» فإنه 
فد يمرضص المريض.» وتضل الراحلة. وتعرض الحاحة)». روآأه | حو وابن 
ماجه . 


وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام : 
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تاحرف «من كسمو أو عر فمل حلء وعليه احج من قابل) . 
أبعث رنهالة إلى هذه الاعضار: فينظروا كل من كان له حدة ولم يحجء 
فيضربوا عليهم الجزية. مأ هم بمسلمين. ما هم , تعب لهي . روآه سعيدل في 


على أن المع الور الدلالة منها ظاهر. ا 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي . انتهى ملخصا . 


باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة 
وعن الميت إذا كان قد وجب عليه ظ 

17 9 عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من خثعمء قالت: 
يا رسول الله 000 فريضة الله في الحج شيخا كبيرأء لا يستطيع أن 
يستوي على ظهر بعيره. قال: «فحجي عنه». رواه الجماعة . 

6 _ وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. أن النبي كيد جاءته 
امرأة شابة من حثعم» فقالت: إن أبي كبيرء وقد أفندء وأدركته فريضة الله في 
الحج. ولا يستطيع أداءهاء أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله كله : 
«نعم». رواه أحمد والترمذي وصححه. 

992648 وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من 

خئعم إلى رسول الله كلِيةِ. فقال: إن أبي أدركه الإسادم وخر شي كيين لا 
ادي +9 الرحل» والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر 
ولده؟» قال: نعمء فال لأارافته لى كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان. 
يجزئى ذلك عنه؟ قال: نعم قال: فاحجج فقةا و زواة ايند والنسائي 


5 9 وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله علي 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ قال: 
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انعم حجى عنهاء أرأيت لو كان على آمك ذين» أكنت قاضنته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري» والنسائي بمعناه. 


١‏ 9 وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل 
فقال: إن أختي نذرت أن تحج . 


وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره. حيث لم 


فقال: إن أبى مات وعليه حجة الإسلام» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن 
أباك ترك دينا عليه؛ أقضيته عنه؟». قال: نعم. قال: «فاحجج عن أبيك». 
روآأه الدارقطنى . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج 
من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج» وقد ادعى جماعة من أهل 
العلم أنه خاص بالابن» قال في الفتح: ولا يخفى أنه جمود. وقد اختلفوا 
فيما إذا عوفي المعضوب. فقال الجمهور: لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن 

قوله : «أكنت قاضيته) فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على 
وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه. وقل 
ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك . 


باب اعتبار الزاد والراحلة 


1 اهن امن ارضيي آله عنمي لعز ادبي و كي للرلهغر وجل 
#من أسَتَطَاءَ إليهِ َه سبلا قال قبل :ها رشول الله ها السييز ؟" قال «الزاد 
والراحلة» . روأه الدارقطنى . 


5 9 وعن ابن عباسء. أن رسول الله يكل قال: «الزاد والراحلة» 
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ل بو 


يعني قوله تعالى: مَنِ أسْتَطَاءَ له سبيلاً 4. رواه ابن ماجه. 

ذال القيارم تحمة اللاسعالن + وردلك البفة لع قال إن الانخطاعة 
المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة» وقد حكى في البحر عن الأكثر أن 
الزاد شرط وجوب, وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع. 
وقالنانن الزير وعظلات وسكرية نالك د إن الاسعطاعة العصدة الا شي وقال 
مالك والناصر: إن من قدر على المشي لزمه لقوله تعالى: #يَأْتوْكَ يحالا * 
والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة. اتتهى .ملخصاً. 


قلت: يختلف اعتبار ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. 


باب ركوب البحر للحج. إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به 

دعن نيلك لحن ميسرق :وى الله عكتيها كال قال 
رسول الله كل : «لا تركب البحر إلا حاجاًء أو معتمراًء أو غازياً فى سبيل الله 
عر وجل.2 فإن تحت البحر ارا ونحت الغار اا رواه بو داود. 
وسعيد بن منصور في سللهما . 

829775 وعن أبى عمران الجونى قال: حدثئى بعض أصحاب 
النبي يك - وغزونا نحو فارس - فقال: قال رسول اللّه عَكيِدٌ : امن بات فوق 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة»). رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: «ليس له إجار» الإجار بهمزة مكسورة 
بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة: هو ما يرد الساقط من البناء من حائط 
على السطح أو نحوه. ورواية أبي داود ليس له «حجار» ورواه الخطابي 
(احجى» والحديث يدل على عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس عليها 
حائط وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه. قال: والحديث 
الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر 
والغازي» ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب». لأن 


النبي وق لم يتكر على الصيادين لما قالوا له: (إنا نركب البحر ونحمل معنا 
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القليل من الماء» وروى الطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال: كان أصحاب رسول الله كلِةٍ يتجرون في البحرء وغاية ما في ذلك 
أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث 
الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج . 


باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم 

77 9 عن ابن عباس» أنه سمع النبي يله يخطب يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة» إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتىي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذا. قال: «فانطلق فحج مع امرأتك». 

6 292 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : « 
تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم». متفق عليهما. 

2-9064 وعن أبي سعيدء أن النبي كل نهى «أن تسافر المرأة مسيرة 
يومين» أو ليلتين» إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم». متفق عليه. 

3 29 وفي لفظ قال: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم لآخر» أن 
داق بغرا يكون ثلاثة أيام فصاعداًء إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء 
أو أخوهاء أو ذو محرم منها». رواه الجماعة» إلا البخاري والنسائي . 

3١‏ 7 وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا يحل لامرأة تسافر 
مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه . 

37 7 وفي رواية: «مسيرة يوم). 

2533335 7 وفي رواية: «مسيرة ليلة» . 

9 وفي رواية: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم). رواهن أحمد ومسلم . 

5 2 وفي رواية لأبي داود: «بريداً» . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا يخلون رجل بامرأة» إلى آخره. 
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فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع. 

قوله: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال الشارح: أطلق السفر 
ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده» قال في الفتح: وقد عمل أكثر 
العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات» قال النووي: ليس المراد 
فق التعديك ظاهرديل كل ما فى را فالراة قنهية عثه إلا بالمعوم. 
قال الشارح : وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار 
المحرم فيما دون البريد» ولفظه: «لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو 
ذي محرم) وهذا هو الظاهر. أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منهى عنه 
بالأولى. إلى أن قال: «وإلى كون المحرم شرطأ في الحج ذهبت العترة وأبو 
حنيفة والنخعي وإسحق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب؟ قال في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من 
حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. قال الشارح: وأحاديث 
الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم. | 

قال في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن 
كانا فاسقين؛ وهو ظاهر إطلاق أحمدء وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضررء 
فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلاء وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط 
الفرائض بالضرر» وتحرم في المعصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب» لكن يستطيب أنفسهماء 
فإن أذنا وإلا حج» وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي 
محرم» وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك». حتى إن كثيراً من العلماء أو 
اكير رد ايا قد عوا تيده لجع والحج واجب على الفور عند أكثر 
الغلماء :. انتهن : 


باب من حج عن غيره؛ ولم يكن حج عن نفسه 
5 9 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يل سمع رجلا 
يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟»2 قال: أخ لي أو قريب لي . قال: 
احججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسكء» ثم حج عن 


شبرمة) . روآأه أبو ذأود. 
/751 -.وانن ٠‏ ماحه وقال: (افاجعل هذه عن نفسك. ثم احجج عن 
شبرمة) . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج 
عن نة أن يحج عن غيره» وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع لأن 
النبي كك لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة 
العموة. 


باب صحة حج الصبي والعبد, من غير إيجاب له عليهما 

04 2_2 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَل لقي ركبأ 
بالروحاءء فقال: «من القوم؟» قا قالوا: المسلمون. م أنت؟ قال: 
ارسول الله4» فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك 
أجر 0 :وروا حمل ومسلمء وأبو داود. والنسائي . 

95 وعن السائب بن يزيد قال: حجأبي مع النبي مله في حجة 
الوداع» وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. 

١‏ 2 وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله كك معنا 
النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. 

5 9 وعن محمد بن كعب القرظي: عن النبي كَل قال: «أيما صبي 
حج به أهله فمات». أجزأت عنهء فإن أدرك فعليه الحجء 558 رجل مملوك 
حج به أهله فماتء. أجزأت عنهء فإن أعتق فعليه الحج). دكوة ادك دن 
حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح 
حج الصبي» قأل ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن 
الصبي حتى يبلغء» إلا أنه إذا حج كان له تطوعاً عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام. وإنما يحج به 


كتاب المناسك 1" 


على جية التدريب). اهن 

قال ابن مفلح في الفروع: ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: يصح إحرامه 
ولا يلزم. فلا تتعلق به كفارة ويرتمض برفضه ويجلب الطيكن استحبابا . ودكر 
ابن هبيرة عن بعض الحنفية أن هذا معنى قول أبى حنيفة» لا أنه يخرجه من 


أبواب مواقيت الإحرام؛ 


وصفته: وأحكامه 


باب المواقيت المكانية: وحواز التقدم عليها 

*55 9 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وقت رسول الله ع 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم . قال : «فهن لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ا 
كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن». فَمَهلّه من أهله وكذلك حتى 
أهل مكة يهلون منها» . 

615 _ وعن ابن عمر أن رسول الله تَكلَِ قال: «يهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» 5 أهل 0 من الجحفةء ويهل أهل نجد من قرن». قال 
ابن عمر: وذكر لى. - ولام أسمع أن رسول الله لله عَئِيَِ قال : «ومهل أهل اليمن 
من اراتك ) عتلق ليها زاد 1100 وقاس الناس ذات عرق بقرل . 

وعن ابن عمر قال: لما تح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب 
فقالوا: يا أمير المؤمئين» إن رسول الله يلك حد لأهل نجد قرناء وإنه جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرناً شىّ علينا. قال: فانظروا حذوها من 
طريقكم . قال : ل لهم ذات عرق . روأه البخاري 


2-6 وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَلهِ وقت لأهل 
العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائى . 


ضن 


أبواب مواقفيت الإحرام وصفته وأحكامه نفرن 
ا 2 222 يبب س2 تت تت 


65 9 وعن أبي الزّبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه سل عن 
المهل. فقال: سمعتٌُ ‏ أحسبه رفع إلى النبي كه فقال: مُهَل أهل المدينة 
من ذي الحليفة» والطريق الآخر 0 ومهل أهل العراق ذات عرق» 
ومهل أهل نجد من قرن» رتيل أهل اليمن من يلملم». روآاه مسلم » وكذلك 
أحمد» وابن ماجه» ورفعاه من غير شك . 

1 7 وعن أنس رضي الله عنه. أن النبي 5 كله اعتمر أربع عمر في 
ذي القعدة» إلا التي اعتمر مع حجته» عمرته من الخحديبية» ومن العام 
المقبل» ومن الجعرانة حيث قسّم غنائم حنين» وعمرته مع حجته. 

904_ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: نزل رسول الله َكل 
المحصّب» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم: 
فلتهل بعمرة» ثم لتطف بالبيت» فإني أنتظركما هاهنا» قالت: فخرجناء 
فأهللت» ثم طفت بالبيت» وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله عي وهو في 
منزله في جوف الليل . فقال: «هل فرغت؟) قلت: نعم. . فأذن في أصحابه 
بالرحيل» فخرج.ء فمر بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى 
المدينة فعقة علصهها: 

548 وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يله 
يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه»). رواه أحمدء وأبو داود بنحوه. وابن ماجهء وذكر فيه العمرة دون 
الحجة . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ولمن أتى عليهن' أي على 
المواقيت من غير البلاد المذكورة» فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة 
فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي» فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. ١‏ 00 

قوله: «فمن كان دون ذلك فمهله من أهله) أي فميقاته من محل أهلهء 
وفي رواية للبخاري : فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. دعن يف أنشا 
الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة» ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد 
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له القصد» ولاا يجب عليه الرجوع إلى الميقات» قال : والمراد بقوله : «يهلون 
منها» أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه. وهذا 
في الحجء وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتيء. قال 
المحب الطبري : لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. واختلف فى القارن» 

قوله: «وقت لأهل العراق ذات عرق» قال في الفتح: الحديث بمجموع 
الطرق يقوىء قال الشارح: وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب. فأخرج أبو 
داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي كَل وقت لأهل المشرق العقيق» وقد 
الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرقء» ومنها أن العقيق 
ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لأهل البصرة» ومنها 
أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة». 

قوله: «فانظروا حذوها» أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التى 
تسلكونها من غير ميل فاجعلوه معان وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق 
باجتهاد. ولهذا قال المصنئف ر حمهة الله تعالى : 

والنص بتوقيت ذات عرق» ليس فى القوة كغيره. فإن ثبت فليس ببدع 
الفيقابت: 


باب دخول مكة بغير إحرام لعذر 


56 عن جابر رضي الله عنه أن النبي ويه دخل يوم فتح مكةء 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . روآه مسلمء والنسائي . 


داوع فالك» عن امن شنهتات عن انس .رض آلله غنشة» أن 


أبواب مواقت الاحرام وصفته وألحكامةه وم 
بواب مواقي حرام و و 


النبي َكِْهٌ دخل مكة عام المتح. وعلى وان المغفرء فلما نزعه» جاءه رجل 
فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» قال مالك: ولم يكن 
رسول الله يَكْهِ يومئذ محرماً. رواه أحمدء والبخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «عمامة سوداء» فيه جواز لبس 
السواد وإن كان البياض أفضل منهء قال: وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير 
عذر فمنعه الجمهورء وقالوا: لآ يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل 
لأحد النسكين أو لغيرهماء ومن فعل أثم ولزمه دمء وروي عن ابن عمر 
والناصر وهو الأخير من قولي الشافعي وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب 
الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرد الدخول» إلى 
أن قال: وقد كان المسلمون في عصره كَل يختلفون إلى مكة لحوائجهم. 
ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاطء وكذلك قصة 
أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله 
لغرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة فقرره وَلةٍ. 


باب ما جاء في أشهر الحج» وكراهة الإحرام به قبلها ‏ 

5 2_2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم 

“30 9 وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر 

5 ووه“"؟ و5ه"” ‏ وللدارقطني مثله عن ابن مسعودء وابن ‏ 

- وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * بعثني أبو بكر فيمن 
ويوة الحج الاكير 0 النحر . رواه البخاري . 

4 .2 وعن ابن عمر أن النبي كه وقف يوم النحر بين الجمرات - 
في الحجة التى حج ‏ فقال: «أَيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر قال: «هذا يوم 
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الحج الأكبر». رواه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: ايوم الحج اكير يوم الذحر) إنما 
سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه»ء أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر 
أعني العمرة» وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهية الإحرام بالحج قبل 


باب جواز العمرة في جميع السنة 

4 9 عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى لد قال: «عمرة 
فى رمضان تعدِل حجة». رواه الجماعة إلا الترمذي . 

9_9 لكنه له من حديث أم معقل . 

65 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كَكلةِ اعتمر أربعاً: 
إحداهن فى رجب. رواه الترمذي وصححه . 

5 2 وعن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى يَكِلهِ اعتمر عمرتين : 
عمرة في ذي المقعدة. وعمرة في شوال . روأه بو داود. 

23537 وعن علي رضي اله عنه قال: فى كل شسهر عمرة. رواه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «تعدل حجة» فيه دليل على أن 
العمرة فى رمضان تعدل حجة فى الثواب». قال: وأحاديث الباب وما ورد فى 
معناها تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج» وإليه ذهب الجمهور. 


يبأب ما يصنع من أراد الإحرام, من الغسل» والتطيب 
ونزع المخيط, وغيره 
14 عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ رفع الحديث إلى الحو لئاه ظ 
-: (إن النفساء والحائض تغتسل» وتحرمء وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت». روآأه أبو داود» والترمذي . 


أبواب موافيت الإحرام وصفته وأحكامه فن 


6 2_9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطيبٌ النبى عَكِيَدِ عند 
إحرامه بأطيب ما أجد. 
9-9175 وفي رواية: كان النبي كلةِ إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما 


535331 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ فى حديث له عن النبي وك 
قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد نعلين فليلبس 
حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه أحمد. 

موعن ادن عنميو كال داو كو هله العى تكلايون ضتن 
رسول الله يك فيهاء ما أهل رسول الله و إلا من عند المسجدء يعني 
مسجد ذي الحليفة. متفق عليه . 


25484 وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة» حين قام به بعيره. 
أخرجاه . 

٠‏ 29 وللبخاري: أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادذّهن 
بذهن ليس له رائحة طيب» ثم يأتى مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركب 
فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله مَل 

"33١‏ - وعن أنس أن النبي كَكةِ صلى الظهرء ثم ركب راحلته» فلما 
علا على جبل البيداء أهل . روآه أبو داود. 

3 9 وعن جابر أن إهلال رسول الله كَلِ من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته. روآاه البخاري» وقال: رواه أنمن وابن عباس رضي اللّه 
عنهما. 

535317 وعن سعيكل بن جبير» قال: فلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: عجبأ لاختلاف أصحاب رسول الله كلةِ في إهلاله! فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك. إنما كانت منه حجة واحلة». فمن هنالك اختلمواء حرج 
رسول _الله. كله حاجاً. فلما صلى فى مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب فى 
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مجلسه» ادل بالسع ٠‏ حين فرغ من ركعتيهء فسمع منه ذلك أقوام. فحفظوا 
عنه. وذلك أن كان نهنا كانوا ياتون أرمالا» عيعوة حين استقلت به ناقته 
يِل . فقالوا: : إنما أهلّ حين استقلت به ناقته» ثم مضى. ل 
البيداء أهل. فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله كَِْقَ حين علا 
شرف البيداء» وأيمُ الله» لقد أوجب في مصلاه» وأهلٌ حين استقلت به 
زاتمي واه نع عل كتوت البوداء ب وراد اخمتو بوره 


15 تن .ولبقية الخمسة منة .د مختصرا ‏ أن النبى كله أهل فى دبتر 
الصلاة . 


قولها: «كنت أطيب النبي ككِةِ عند إحرامه» إلى آخره» قال الشارح 
رحمه الله تعالى : واستدل بالحديث على استحباب التطيت عند إرادة الإحرام 
ولو بقيت رائحته عند الإحرام: وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونهء وإئما 
المحرّم ابتداؤه بعد الإحرام. قال فى الفتح : وهو قول الجمهورء وذهب ابن 
عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل 
البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لا يجوز 
التطيب عند الإحرام» واختلفوا هل هو محرم أو مكروهء وهل تلزم الفدية أو 


ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً وريحا. 


قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» استدل به على اشتراط القطع 
خلافا اللمشهود ر عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع. واسعدل: عل 
ذلك بحديث ابن عباس الآتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ : 
ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المُقيد 
لازم وهو من جملة القائلين به. 

قوله: «ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة» فيه جواز الادهان بالأدهان 
التي ليست لها رائحة طيبة» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم 
أن يأكل الزيت والشحم والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه» رأسه 
والشقه 


أيما 


أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه 4 > 


باب الاشتراط في الإحرام 

56 9 عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن ضباعة بنت الزبير قالت : 
يأ رسول الله إلين امرأة ثقيلة وإنى أريد الحج. فكيف تأمرنى أهل؟ فال : 
«(أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستئلى) قال : فأدركت . روأه الجماعة إلا 

75 9 وللنسائى ‏ فى رواية ‏ قال: «فإن لك على ربك ما استثنيت» . 

ا" وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله ولع على 
ضباعة بنت الزبيرء فقال لها: «لعلك أردت الحج؟؟ قالت: والله ما أجدني إلا 
وجعة. فمّال لها: االحجي واشترطي ». وقولي : اللهم محلى حيثث حبستني؟ . 
وكانت تت المقداة نض الأسوة: :فق علية: 
قال رسول الله يَلْةِ: «أحرميء وقولي: إن محلي حيث حبستني» فإن حبست 
أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل). روآأه ال 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط 
مسعود وعمر وجماعة مخ التابعيرةء وإليه ذهب 1 وإشحق وأبو تورء وهو 
الهادي أنه لا يصح الاشتراط» وهو مروي عن ابن عمرء قال البيهقي: لو بلغ 
أبن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أدوة: انتهى . 
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول أللّه علد : اافرنة كشتر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل"2. قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فالا : صدق). رواه الخمسة وحسله 
الترمذي . 
ظ قال فى الاختيارات: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدوء. 

وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أوا 
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رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب 
الرفقة» والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجه إن كان 
تطوعاء وهو إحدى الروايتين. انتهى والله أعلم . 


باب التخيير بين التمتع؛ والإفراد, والقران» وبيان أفضلها 

2-24 عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله علد 
فققّال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج 
فليهل . ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل). قالت * وأهل رسول الله كد بالحج. 

2 وعن عمران بن حصين قال: نزلت أية المتعة فى كتاب الله 
فمفعلناها مع رسول الله علد ولم ددن قرآن يحرمهء ولم ينه عنه حتى مات . 

ولأحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة 
ينه عنها حتى مات . 

247 وعن عبد الله بن شقيقء؛ أن علياً رضي الله عنه كان يأمر 
بالمتعة. وعثمان رضى اللّه عنه ينهى عنها. فقال عثمان كلمةء فقال على: 
لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ككلةِ. فقال عثمان: أجلء ولكنا كنا 
خائفين . رواه أحمد ومسلم. ظ ٠‏ 

238 - وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: أهل النبى َكِلَةِ بعمرة. 
وأهل أصحابه بالحج. فلم يحل النبي كَل ولا من ساق الهذي من أصحابه. 
وحل بقيتهم . روآاه أحمد ومسلم . 

14 9 وفي رواية. قال * تمتع رسول أللّه يِب وأبو بكرء وعمر) 
وعثمان كذلك». وأول من نهى عنها معاوية. روأه الحيدل والترمذي . 
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206 وعن حفصة أمّ المؤمنين رضي الله عندينا قالت: قلت 
للنبي وَل : ا ا ا الإني قلدت 
هدبي2, ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من الحج). رواه الجماعة إلا 
الترمذي . 


2-7 وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقّاص 
مكة ‏ يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم. 


 235221/‏ وعن الزُهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله عند في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدىء. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. 
وبدأ رسول الله كه فأهل بالعمرة»؛ ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع 
رسول الله يَكْةْ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى» فساق الهدي. 
ومنهم أمن لم هده فلما:قدم ,رسوك: الله وياد مكةة قال للناس : «من كان منكم 
أهدى. فإنه ل يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة»ء وليقصرء وليحل. ثم ليهل بالحج». 
وليهدء فمن لم يجد هذيا فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله)» . وطاف رسول الله كل حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء » ثم خب 
ثلاثة أشواط من السبع. ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه 
بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف,. فأتى الصفاء فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف» م ا ا ا ل ا ل 
ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. 
وفعل مثل ما فعل رسول الله كلِْةِ من أهل فساق الهدي . 


6 وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن انه متفق عليه . 


648 2_2 وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي مَلِْةٍ أفرد 
الحج . رواه الجماعة . إلا البخاري . 


9 وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: انتلفايت 
رسول الله كه بالحج مفرداً. وواة الجيينةة ومسلم . 


90١‏ ولمسلم: أن النبي كَل أهل بالحج مفردا. 

2923“5_ وعن بكر المزنى»؛ عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ييه يلبي بالحج والكتم:: تجحميها: يقول: (لبك عمرة» ما 
متفق عليه . 


259 7 وعن أنس - أيضاً ‏ قال: خرجنا نصرخ بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا رسول لله يكلنهِ أن نجعلها عمرة» وقال: «لو اشتقيلة من أمرى مأ 
استبدرت لجعلتها عمرة») ولكن سقت الهدي. وفرئنت بين الحج والعمرة». 
روأه أعخهلة: 


نما 


615 2 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله تَكِةِ - وهو بوادي العقيق ‏ يقول: «أتاني الليلة آت من ربي» فقال: 
مدر فى هذا الوادي الما لوقل احير دي سيهواد وراء احمله 
والبخاري» وابن ماجهء وأبو داود. وفي رواية للبخاري: وقل: «عمرة 
وححجة) . 

6 - وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياًء وعثمان 
ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك 
تعمرة وشتيحة :.. .وقال” هنا كنت لأدع سنة النبون كه لقول أحد. رواه البخاري». 
والنسائي . 

كة#لاموغين الضيى .بق معي قال كنك برجلا تضيزانياء فأسلعيت 
فأهللت بالحج والعمرة. قال: فسمعني زيد بن صوحان» وسلمان بن ربيعة. 
وأنا أهل بهماء فقالا: لهذا أضل من بعير أهله؛ فكأنما حمل علي بكلمتهما 
جبلّ. فقدمتٌ على عمر بن الخطابء فأخبرته» فأقبل عليهماء فلامهماء 
وأقبل علي. فقال:: لقن (فتذيف لبحة تاك فيك :ل ازواة كمد ةزادة 
ماجه » والنسائي . 

3917 7 وعن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي وةِ يقول: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرن رسول الله وه في حجة 
الوداع . واه أ حملك: 
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26 وعن البراء بن عازب» قال: لما قدم علي من اليمن على 
رسول الله كلةِ.ه قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغاء» وقد نضحت 
البيت بنضوح. فقالت: ما لك؟ إن رسول الله كَل قد أمر أصحابه فحلوا. 
قال: قلت لها: إنى أهللت بإهلال رسول الله ككِ. قال: فأتيت النبى عل 
فقال لي: «كيف صنعت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال النبي ككلِهِ قال: «فإني 
قد سقت الهدي وقرنت» قال: فقال لي: انحر لي من البدن سبعاً وستين» أو 
يفا وسكين 1 وابك السينك ناكا وتلدنين أو اربع بوتلكتتروي و أفينة ل نين 
كل بدنة منها بضعة». رواه أبو داود. ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فقال من أراد منكم أن يهل» إلى 
آخره. فيه الإذن منه كله بالحج إفراداً وقراناً وتمتعاًء والإفراد هو الإهلال 
بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاءء ولا خلاف في 
جوازه. والقران هو الإهلال بالحج والعمرة معاء وهو أيضاً متفق على 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف 
فيه. والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة. 
والإهلال بالحج في تلك السنة. ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران. 
قال ابن عبد البر: ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة» وقد حكى 
النووي في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من 
النهي عن التمتع عن بعض الصحابة. واعلم أنه قد اختلف في حجه وَلٍِ هل 
كان قراناً أو تمتعاً أو إفراداًء وقد اختلفت الأحاديث فى ذلك: إلى أن قال: 
قال عياض : وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات العيدية بأنه كان مفرداً 
وأنا روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله: «ولولا أن 
معي الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو 
إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل : 
«قل عمرة في حجة» قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد. 


قوله: «أو ستأ و ستين» وفي لفظ لمسلم: «فنحر ثلاث وسعين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبرا قال النووي : وهو الصواب لا ما وقع في رواية أبي 
داود. 
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باب إدخال الحج على العمرة 


9_8 عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حج 
الحرورية» في عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» فنخاف 
أن يصدوك. فقال: #لَمَدَ كنَ لَكُمْ في رسول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةٌ * إذن أصنع كما 
صنع رسول الله كن أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج»؛ حتى إذا كان 
بظاهر البيداء» قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني قد جمعت 
حجة مع عمرتي» وأهدى هديا مقلداء اشتراه بقديد» وانطلق حتى قدم مكة. 
فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك» ولم يحلل من شيء حرم منه 
حتى يوم النحرء فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة» 
بطوافه الأول. ثم قال: هكذا صنع النبي كَكِِ. متفق عليه . 


وعن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله كَِةّ بحج 
مفردء وأقبلت عائشة رضى الله عنها بعمرة» حتى إذا كنا بسَرف عركت» حتى 
إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا رسول الله كَلِتَةٍ أن يحل منا 
من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الجل كله» فواقعنا 
النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابناء وليس بيئنا وبينَ عرفة إلا أربع ليال» 
ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله يك على عائشة رضي الله عنهاء 
فوجدها تبكى. فقال: «ما شأنك؟»2 قالت: شأنى أنى قد حضت وقد حل 
الناس» ولم أحللء» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. 
فقال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسليء, ثم أهلي بالحج) 
ففعلت ووقفت المواقف». حتى إذا طهرت طافت بالكعبة. وبالصما والمروة. 
ثم قال: «لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعاً» فقالت: يا رسول الله» إني 
أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججتء قال: «فاذهب بها يا 
عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه. 
تعالى: وفي الحديث فوائدل: منها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج 
على العمرة» وإليه ذهب الجمهورء لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع 
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في طواف العمرةء وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح.ء وهو قول 
الحنفية. وفيل : ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية. ونقل أبن عبد الين 
أن أبا ل الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة 

5-0 ااي قال ذ في المقنع : عوطم بعاديدا ب 
بسع عر بها. قال في الشرح 0 إذا أدخل الحج على العمرة 0 
طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير خلاف» فأما إدخال العمرة 
على الحج فلا يجوز. وإن فعل لم يصح ولم يصر قارناء روي ذلك عن علي 
رضى الله عنهة.) وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. وقال يف حنيمة : نصح 
ويصير قارناً لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالآخر. انتهى. قال 
الحافظ في الفتح : والذي تجتمع به الروايات أنه يي كان قارناً بمعنى أنه 
أدخل العمرة ة على الحج بعد أن أهل به مفرداء لا أنه أول ما أهل أحرم 
بالحج والعمرة كا : وقد تقدم خلاية غهن مرفوعا: «وفل عمرة فى حجة). 
انتهى :: 


قال ابن القيم: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة 
وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحجح صحيحة 
فحملها على ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: «قل عمرة في 
حجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحج فصار قارناء ولهذا قال للبراء بن 
عازب: إني سقت الهدي وقرنت فكان مفرداً في ابتداء إحرامه قارناً في أثنائه . 
وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه أهلٌ بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا 
قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد الحج 
وخرجنا لا ننوي إلا الحج. وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج ثم 
جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق. 
وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولاً وصدقواء قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الاضطراب. وأرباب هذه المقالة لا يجيزون 
إدخال العمرة على الحج ويرونه لغواء ويقولون: إن ذلك خاص بالنبي كَل 
دون غيره. إلى أن قال: ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 


ودعوى التخصيص للنبي كَل بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله . 
ومما يرده أن أنسا قال: صلى رسول الله كَلهِ الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد 
جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهرء وفي حديث عمر أن 
الذي جاء من ربه قال له: «صل في هذا الوادي الجبارك وقل عمرة فى حجة) 
فكذلك فعل رسول الله كيه فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله 
سواءء فصلى الظهر بوادي الحليفة ثم قال: لبيك حجا وعمرة. واختلف 
الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين وهما روايتان عن أحمد 
أشهرهما أنه لا يصحء والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه بنوه على 
أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على 
الحج فقد التزم زيادة عمل الإحرام بالحج وحدهء ومن قال: يكفيه طواف 
واحد وسعي واحد قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» 
ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. انتهى . 

قوله: «أقبلنا مهلين مع رسول الله كَكهِ بحج مفرد» قال الشارح: استدل 
به من قال: إن حجه يك كان مفرداًء وليس فيه ما يدل على ذلك» لأن غاية 
ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبي كَلِةَ» وليس فيه أن النبي كله أفرد الحج. 
ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤوّل بما سلف . 

قوله: «حل ماذا» بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين 
للإضافة» و(ما» استفهامية أي الحل من أي شيء ذا؟ وهذا السؤال من جهة 
من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. 

قوله: «الحل كله» أي الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات 
الإحرام بعد التحلل المأمور به. 
ظ قوله: «من حجتك وعمرتك» هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم 
تخرج منهاء وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: «ارفضي عمرتك» 
متأول . 

باب ما أحرم مطلقاء أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان 
١‏ عن أنس قال: قدم على على النبي يلِةِ من اليمن» فقال: «بم 
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أهللت يا على؟» قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي كك قال: «لولا أن معي 
الهدي لأحللت». متفق عليه . 


5 2 ورواآه التسائى فز ديت جابرء وقال؛ فال لعلى : لايمأ 
أهللت؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله كَل . 
بالبطحاء. فّال: لابما أهللت؟» قال: قايشا أهمللت بإهلال كإهلال 
النبي وَكِيْةِ. قال: «سقت من هدي؟» قلت: لا. قال: «فطف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من قومي. 
فمشطتني وغسلت رأسي . متفق عليه . 

4 ”- وفي لفظ: قال: «كيف قلت حين أحرمت؟» قال: قلت: 
لبيك بإهلال كإهلال التون يد - وذكره. أخرجاه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثم أتيت امرأة من قومي» في 
رواية للبخاري: «امرأة من قيس» والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس 
عيلان» وليس بينهم وبين الأشعري نسبة» وفي رواية: «من نساء بني قيس» 
قال الحافظ * فظهر لى من ذلك أن المراة بقيسن أبوة فيسن بن سليم والد ل 
موسى الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» والحديثان يدلان على جواز 
الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك» وأما مطلق الإحرام على الإبهام 
فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه كَلِْةِ لم ينبه عن ذلك» وإلى 


باب التلبية» وصفتهاء وأحكامها 
2296 عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كَلِْةِ كان إذا استوت 
به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لأاشريف: للقن لولف :نالحدل والفينة للف والوتلف» اللاكتريك لكشو ركان 
عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديكء. والخير بيديك» والرغباء إليك 
والعمل. متفق عليه . 


985 وعن جابر قال: أهل رسول الله كَكِيةِ. فذكر التلبية» مثل 
حديث ابن عمرء قال: والناس يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من الكلام . 
والنبي ياد يسمعء فلا يقول لهم يفا رواه أخنويةة وتو داود» ومسلم 
بمعناه. 

2.1 وعن أبي هريرة: أن النبي كلد قال في تلبيته: «لبيك إله الحق 
لمك 3 رواه يله وابن ٠‏ ماحه. والنسائي . 

2 وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله كَكْهِ: «أتاني 
جبريل ' فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والكلنية): روأه 
الخمسة.: وصححه الترمذي . 

هوني زواية أن جيرزيل أن التمى يله فقال: «كن عجاجا 
اها والعج التلبية» والئج نحر البدن. رواه أحمد. 

24 وعن خزيمة بن ثابت: عن النبي كلد أنه كان إذا فرغ من 
تلفشثة» ان الله عر وجل رضوانه والجنة. واستعاد بر حمتثه من الكان: رواه 
الشافعى, والدارقطنى . 
من تلبيته - أن يصلي على النبي كَلي. رواه الدارقطني . ظ 
إل منى » فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة . روآأه الجماعة . 

25 وعن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع 
الحديث : إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا العم الحجر. روأه 
الترمذي وص ححه . 

4 دوعن ابن عباس .رضئ الله عفهيا غم النبى. كله قال «يلبئن 
المعتمر حتى يستلم الحجر) . روآأه أ داود. 

قال الشارح ر حمة الله تغالى: قوله: «(وكان عبد الله بن عمرا ون 
آخرهء قال الطحاوي: أجمع المسلمون جميعاً على ذلك» غير أن قؤماً قالوا: 
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لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب» وخالفهم آخرون فقالوا: لا 
ينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله كَل الناس» ويجراز الزيادة قال 


الجمهور . 


إيما 


قوله تلّ: «أتانى جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية» قال الشارح: استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل 


قوله: «حتى رمى جمرة العقبة» فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي 
جمرة العقبة» وإليه ذهب الجمهورء وروى ابن خزيمة عن الفضل قال : 
أفضت مع النبي ككْهِ من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ويكبر 
مع كل حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث 
4 

قوله: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر' قال الشارح : 
قوله: «حتى يستلم الحجر) ظاهره أنه يلبى في حال دخوله المسجدء وبعد 
رؤيته البيت» وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام : ويستقى ينه الاوقات 
التي فيها دعاء مخصوصء وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية 
57 الشروع في الاستلام أبو حنيفة والشافعي في الجديدء وقال في القديم: 
يلبي ولكنه يخفض صوته. وهو قول ابن عباس وأحمد. انتهى. قال في 
المقنع : ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت. 


باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 
6 2 عن جابر قال: أهللنا بالحج مع رسول الله كله فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل» ونجعلها عمرة» فكبر ذلك عليناء وضاقت به صدورنا. 
فقال: «يا أيها الناس». أحلواء فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم». قال: 
فأحللنا حتى وطئنا النساءء وفعلنا كما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية» وجعلنا مكة بظهرء أهللنا بالحجح. متفق عليه . 


5 وفي رواية: أهللنا مع النبي كَل بالحج خالصاً لا يخالطه 


شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة» فطفنا وسعيناء ثم أمرنا 
رسول الله يَكِةِ أن نحل وقال؛ «لولا هديي لحللت»» ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول اللهء أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال 
رسول الله كله : «بل هي للأبد». رواه البخاري» وأبو داود. 


2-17 ولمسلم معناه. 
بالحج صراخأء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. 
فلما كان يوم التروية ‏ ورحنا إلى منى ‏ أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. 

5 © سوحن اسْماء بنك أبن يكو رفن الله عنهيما قالك: حرعن 
هذي 2 فلم يحلل . روآه مسلم وابن ماحه . 

ولمسلم في رواية: قدمنا مع النبي كله مهلين بالحج . 

١‏ وعن الأسودء عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي كَل ولا 
نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» وأمر النبي يَكْهَ من لم يكن ساق 
الهدي أن يحل. فحل من لم يكن ساق الهديء. ونساؤه لم يسقن» فأحللن. 
قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت ‏ وذكرت قصتها. متفق عليه . 


75 2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: 
إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم 
النبي يَلةِ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. 
فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا رسول الله. أي الحل؟ قال: «حل كله). 


2517 وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلخ «هذه عمرة 


استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كلهء فإن العمرة قد 
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دخلت في الحج إلى يوم القيامة». رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود. 


9+4 وعنه أيضاً أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي كَلَِةِ في حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال 
رسول الله كة: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة» إلا من قلد الهدي» فطفنا 
بالبفة) وبالصفا والمروة» وأتينا التسباء» ولحضينا الكبا» وقال: لثمن قلد 
الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحجء وإذا فرغنا من المتاسك حئنا فطمنا بال وبالصفا والمروة» فقل تم 
حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى: ما أَسْتَسَرَ مِنّ أَمْدَيٍ فَن لم يد 
فَصِيَامْ تلكو يار في لل وسَبعةٍ ذا رَجَمْكُمُ * إلى أمصاركم . رواه البخاري . 


6 9 وعن أنس أن النبي كَليةِ بات بذي الحليفة» حتى أصبح. ثم 
أهل بحج وعمرة»ء وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلواء حتى كان 
يوم 200 أهلوا بالحجء » قال: ونحر يت ات بيذه» قياماًء وذبح 
بالمدينة كبشين أملحين. رواه أحمدء والبخاري» وأبو داود. 


55 9 وعن ابن عمر قال: قدم رسول الله يللم مكةء وأصحابه مهلين 
بالحج . فقال رسول الله علد : لثمن شاء أن يجعلها عمرة») إلا من كان معه 
الهدي» قالوا: يارسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: 
البعم) وسطعت المجامر . روأه ا كفل 


211 وعن الربيع نه مسرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله عَكة 
حتى إذا كان بعسفان» قال له سراقة بن مالك المدلجى: يا رسول الله» اقض 
لنا قضاء قومء كأنما ولدوا اليوم. فقال: «إن الله عز وجل قد أدخل عليكم 
فى حجكم عمرة» فإذا قدمتم» فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد 
حلء إلا من كان معه الهدي». رواه أبو داود. 

6 وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله كله وأصحابه. 
قال: فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة» قال: «اجعلوا حجكم عمرة» قال: 
فقال الناس: يا رسول الله. قد أحرمنا بالحج. كيف نجعلها عمرة؟ قال: 


01 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


«انظروا ما أمركم به» فافعلوا» فردوا عليه القول» فغضبء. ثم انطلق حتى 
دخل على عائشة » وهو غضبان» فرأت الغضب في وجهه. فقالت : من 
أافغضيك أغضبه الله . فقّال: «وما لي لا أغضب». وأنا آمر بالآأمر فلا 0 
روآأه حمل وابن ٠‏ ماجه. 
قال: قلت: يا رسول الله.ء فسخ الحج لنا خاصة. أم للناس عامة؟ قال: «بل 
لنا خاصة) . روأه المخهسة ؛ إلا الترمذي . وهو بلال بن الحارث المَر دن 

24 - وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول ‏ فيمن حجء ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله د . روآأه 
أبو داود. 

١‏ 9 ولمسلمء والنسائي, وابن ا 0 م التيمي عن أبيه 

قال العبه ون م سدوكه لول بهن اللنها ريك عض الى دبول 
أقول به ولاايعرف هذا الرجل - يعني الحارث بن بلال - وقال : أرامع لو 
عرف الحارث بن بلال» إلا أن احد عقر رجلا م أصيعان النبي عَةٍ يرون 
ما يروون من الفسخ. أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ 

وقال ‏ في رواية أبي داود: وليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم 

قلت: ويشهد لما قاله قوله فى حديث جابر: «بل هى للأبد) وحديث 
أبي ذر موقوف. وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أرأيت متعتنا هذه) أي أخبرنى عن 
فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللضتي: 

قوله: «لعامنا هذا» أي مخصوصة به لا تجوز في غيره. 1 للأبد أي 
جميع الأعصارء وقل اسعدلن بهذه الأحاديث من قال: إنه يجور فسخ الحح 
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إلى العمرة لكل أحدء وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهرء وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . قال النووي: وجمهور العلماء من السلف والخلف أن 
فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها. 
قالوا: وإنما أمروا فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم 
العمرة فى اشهر الحج واستدلوا عنيك أن ذن:وعدية: العارش نين يلال عن 
أبيه : قالوا: ومعنى قوله: «للأبد) جواز الاعتمار فى اشير الحج أو القران» 
فهما جائزان إلى يوم القيامة. وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به 
المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة. قال فى الهدي: وروى 
يرفع الشك ويوجبف المقيزة ولا يمكن احدا أن ينكره أو يقول لم يقع. وهو 
مذهب أهل بيت رسول الله كَلِةِ ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس 
أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضى 
البصرة ومذهب أهل الظاهر. قال الشارح: واعلم أن هذه الأحاديث قاضية 
بالنسخ. وقول أبي ذر لا يصلح للاحتجاج به. 

قوله: «وذبح كبشين» فيه مشروعية الأضحية» وقد أطال ابن القيم 
النارع: وإذا كان ره في ع هذا ا عر انراء الحج فالحازم 
المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغى له أن يجعل حجه من 
الابتداء تمتعاً أو قراناً فراراً مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس بهء فإن وقع 
في ذلك فالسنة أحق بالاتباع» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ان 
والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة. والله أعلم . 


باب ما يجتنبه من اللباس 


قال: «لا يلبس المحرم القميص. ولا العمامة. ولا البرنس» ولا السراويل. 
ولاثويا سه ورسن :ول زعتران: :ولأ الكتيني إلا أن لا جد تعلب:: 
فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». رواه الجماعة. 

*“57” - وفى رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله كله يقول على هذا 
المتين» وذكر معناه. 

214 وفى رواية للدارقطنى: أن رجلا نادى فى المسجد: ماذا يترك 
المحرم من الثياب؟ 


6 29_92 وعن ابن عمرهء أن النبى كَلِةِ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة. 
ولا تلبسن القفازين» . رواه احمدة والبخاري. والنسائى . والترمذي وصححه . 


1 9 وفي رواية قال: سمعت النبي وَلْةِ ينهى النساء في الإحرام عن 
القفازين» والنقاب». وما مس الوّرزس والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو 
داود. وزاد: 

اه ولعليس بعد :ذلك ها أحركه مة: ألوان الكناب + «معضتراء: أذ 
خزأء أو جحلا 3 سراويل»ء أو قميصاً. 


565 
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فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل». رواه أحمدء ومسلم. 
يخطب بعرفات: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين 

- وفي رواية» عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَل - وهو يخطب ‏ يقول: «من لم 
يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين 
فليليسهما» قلت : ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا . رواه 0 

وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين» لأنه قاله بعرفات في 
وقت الحاجةء وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق فى رواية أحمد 
والدارفطنى . 

2١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بناء 
ونحن مع رسول الله كللةِ محرمات» فإذا حاذوا بنا أشدلت إحدانا جلبابها من 
اسه على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. روآه الحو وأبو داود وابن ماحه . 

45 وعن سالمء أن عبد الله - يعني ابن عمر ‏ كان يقطع الخفين 
للمرأة المحرمة. ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن 
رسول الله ككبِةِ كان قد رخص للنساء فى الخفين» فترك ذلك . رواه أبو داود. 

قآل الشازع وحم الله تغالن > قولة: :(مايلسن المدرء؟ قال 1" لذ يليس) 
إلى آخره» قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام» لأن ما لا 
يلبس منحصر» فحصل التصريح به. وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: 
لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس 
جميع ذلك» وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو 
الورس . قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا 
ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . 
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قوله: «ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران» قال ابن العربي: ليس الورس 
من الطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشمء 
فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به 
التطيب» وظاهر قوله «مسه» تحريم ما صبغ كله أو بعضهء ولكنه لا بد عند 
الجمهور من أن يكون للمصبوع رائحة» فإن ذهبت جاز لبسه خلافاً لمالك. 

قوله: «إلا أن لا يجد النعلين» في لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط 
ذكر النعلين بما قبلهما وهي: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم 
يجد النعلين فليلبس الخفين» وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين وهو قول الجمهور. 

قوله: «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم 
يجد النعلين» واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا 
للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس» 
وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين 
بهء وقد أجاب الحنابلة بأجوبة» منها دعوى النسخ كما ذكر المصنف. 
وأجاب الشافعيى في الأم عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر 
لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم 
ينقلها عنه بعض رواته؛ واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك 
القطع. وك نانة مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار» واحتج بعضهم بقول 
عطاء: إن القطع فساد والله لا يحب الفساد. ورد بأن الفساد إنما يكون فيما 
نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. والحق أنه لا تعارض بين مطلق 
ومقيد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد والجمع ما أمكن هو 
الواجب. انتهى ملخصاً. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث 
الصحيح روجا مه الدلاف»: 


باب ما يصنع من أحرم في قميص 
1 عن يعلى بن أمية أن النبي يَكِةِ جاءه رجل متضمخ بطيب. 
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فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي كَكِةِ ساعة» فجاءه الوحي. ثم سري عنهء فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل» فجيء بهء فقال: «أما الطيب الذي 
بك فاغسله ثلاث مرات» ل ثم اصنع في العمرة كل ما 
تصنع في حجك» . متفق عليه . 


614 7 وفي رواية لهم : وهو متضمخ بالخلوق . 


اه وفي رواية لابي داود: فقال له النبي علد : «اخلع جبتك' 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «(: ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع 

في حجك)» فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج. 0 
كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون لطبي فى اأخرم إذا 
حجواء وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة» فأخبره النبي ككل ككلِيِ أن مجراهما 
واحد. واستدل بحديث الباب على فنع اسعنامة لطب جد درء باد قو 
بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب 
الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهى فى سنة ثمان بلا خلاف». 
وفن تكد سه عائقة أننا كلدك وول الله عن تنو حا جيك | عر افييها ركان للك 
فى حجة الوداع» وهى سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالأمر الآخر 
فالآخرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب؛ 
تلعن غيل الأمى قبدانجنا سلا لمله هلسرا نودو قله فيك الفقى فو #تعنى لعجل 
مطلقا محرماً وغير محرم. واستدل بالحتديث أيضاً على من أضضات«طيبا في 
تراه امنيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه» ولهذا قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وظاهترة أن اللبسن حياة: لا دوجي الفدي : وفد احتج به من منع من 
استدامة الطيب. وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل» لا لكونه 
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باب تظلل المحرم من الحر أو غيره 
والنهي عن تغطية الرأس 

865 عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله كل حجة 
الوواع6 قرارت اسافة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كله والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة . 

1 - وفي رواية: حججنا مع النبي يَلَ حجة الوداع» فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة» وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة. أحدهما 
يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس النبي كلةٍ يظله من الشمس. 
رواهما أحمد ومسلم. 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلاً أوقصته راحلته 


وهو محرمء فمات» فال رسول الله علد : (اغسلوه بماء وسدر وكمنوه في 
ثوبيهء ولا تخمروا وجهه» ولا و أنه فإنه يبعث يوم القيامة ييا رواه 


احية ومسلم» والنسائي وابن ماجه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يستره من الحر) وكذا قوله: «يظله 
من الشمس» فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل 
وغيره» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

قوله : ا(اغسلوه بماء وسدر» قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائزء 
وساقه المصنف ههنا للاستدلال به به على أنه لا يجوز تغطية رأسه ووجهه أن 
التعليل بقوله : (فإنه يبعث ملبياً) يدل على أن العلة الإحرام . 


باب المحرم يتقلد بالسيف للحاحجة 


2524 عن البراء بن عازب قال: اعتمر النبى يكل فى ذي القعدة 
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا 
فى القراب. 
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تعكمزاء تفال كفان قويةنى فقه ومين اليف قفي ديه ويسل ةن بزأسه 
بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا 
سيوفأء ولا يقيم إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبل» فدخلهاء كما كان 
صالحهمء فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج. فخرج. رواه أحمدء 
والبخاري . 

وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر. ظ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلا في القراب» بكسر القاف: 
وهو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمداء ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الرحل. وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة 
للعذر والضرورة» لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله يله فيتخصص 
بهذين الحديثين عموم حديث عا عد سام نال : قال رسول الله علد : «لا 
بحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضرورة» وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم . 


باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 
١‏ - في حديث ابن عمر: «ولا ثوباً مسه ورس» ولا زعفران». 
565" وقال في المحرم الذي مات: «لا تحنطوه). 
*50 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق رسول الله بعد أيام» وهو محرم. متفق عليه . 

4 9 ولمسلمء والنسائي» وأبي داود: كا أنظن إلى فصن المنيلك 
في مفرق رسول الله كد وهو محرم. 


على وجههاء فيرأه الوين عبد فلا ينهانا. روأه أبو داود. 


2-5 وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كله 
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ادهن بزيت غير مقتت» وهو محرم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وقال : 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. 
وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد. وقد روى عنه الناس . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «بالسك» بضم السين المهملة 
وتشديد الكاف: وهو نوع من الطيب معروف. 

قوله: «غير مقتت» قال في القاموس: «زيت مقتت» طبخ فيه الرياحين 
أو خلط بأدهان طيبة» وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط 
بشيء من الطيب. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن 
يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى 
زاسة ولحيته. انتهى . قال في المقنع : والادهان بدهن غير مطيب في رأسه 
روايتان . 


باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته 

561 عن كعب بن عجرة قال: كان بى أذى من رأسى» فحملت 
إلى رسول الله يكم والقمل يتناثر على وجهى . قال الما كنت ا أن الجهد 
قد بلغ بك ما أرى» أتجد شاة؟» قلت: لا. فنزلت الآية: #هَيْدِيَةٌ من صِيَامٍ أو 
صَدَكَوِ أؤ شك © قال: «هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» نصف 
صاع طعاما لكل مسكين». متفق عليه . 

64 وفى رواية: أتى على رسول الله كَلِلَةِ زمن الحديبية» فقال: 
«كأن هوام رأسك تؤذيك؟) 1 أجل. قال: «فاحلقه» واذيح ا و 
صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين». رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود. 

2.848 ولأبى داودء» فى رواية: فدعانى رسول الله يك فقال لى: 
(الحلق رأسلة» واب ثلائة أيام أو أطعم اكه فرقاً من تمن أ 
اليف شاة» فحلقت رأسي. ثم نسكت . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح : المحفوظ عن شعية أنه 
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قال في الحديث: نصف صاع من طعامء والاختلاف عليه في كونه تمرا أو 
حنطة من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم. وقد 
أخرجه أبو داود وفي إسنادها محمد بن إسحق وهو حجة في المغازي لا في 
الأحكام 2 والمحفوظ رواية التمر. انتهى . وال السكارى : (بات 
الإطعام في الفدية نصف صاع) وذكر الحديث» قال الحافظ: أي لكل مسكين 
من كل شيءء يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. 
قال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح وصاع من 
تمر وغيره» وعن أحمد رواية تضاهي قولهمء قال عياض: وهذا الحديث يرد 


عليهم . 


باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم 


عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي يَكِنّ وهو محرم 


١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكِِ احتجم وهو 
6 متفق عليه . 


9-5 وللبخاري: احتجم النبي كَللَةِ في رأسه؛ وهو محرم؛ من وجع 
كان به بماء يقال له لحى الجمل . 


*47© وغ غنيك الله بين خدية أن ابن عنامن والحسور بن :محخرقة 
اختلفا بالأبواءء فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا 
يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. 
فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ 
فقلت: أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس» يسألك: كيف كان 
رسول الله يكو يغتسل)» وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب. 
فطأطأه. حتى بدا لي رأسهء ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب» فصب 
على واتكف ثم رك واسة ديه فأقبل بهما وأدبرء فقال: هكذا رأيته عل 
يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي . 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز الاغتسال 
للمحرم. وقال البخاري: «باب الحجامة للمحرم» وكوى ابن عمر ابنه وهو 
محرم»ء ويتداوى ما لم يكن فيه طيب) : ثم ذكر حديث ابن عمر: «احتجم 
سرك انه اوهو تخرم ١‏ وعدتك ابن بحية © #الحهم الب كد رعلى لمخم 
بلحى جمل في وسط رأسه» قال الحافظ : قوله: بين الحجامة للمحرم) أي 
هل يمنع منها أو تباح له مطلقاً أو للضرورة. 

قوله: «وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم» وصل ذلك سعيد بن منصور 
من طريق مجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو 
متوجه إلى مكة فكواه ابن عمرء فأبان أن ذلك كان للضرورة» وروى الطبري 
من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها 
من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. قال النووي: إذا أراد المحرم 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر. وإن لم 
تضمنه جازت عند الجمهورء وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم 
يقطع شعرأء وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية» وخص أهل 
الظاهر الفدية بشعر الرأس» وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير 
حلق لم يجز الحلق» واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح 
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن 
في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية 
عليه في شيء من ذلك والله أعلم. انتهى. قال الموفق في المغني: أجمع 
اهل العلم علي أن االميترء موك من إحد شي ٠‏ لمن عادر والأصل فيه 


م 


قول الله تعالى: ##ولا ملفا رعوب و عن يِل المدَىُ جلرٌ *. 


باب ما جاء في نكاح المحرم. وحكم وطنه 
2915 عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله كَللْةٍ قال: ١‏ 
ينكح المحرم ولا ينكح» ولا يخطب). روآأه الجماعة إلا البخاري ولجمق 
للترمذي فيه: «ولا يخطب». 


6 2 وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو 
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خارج من مكة» فأراد أن تعتهين أو يجح . فمقال: لا تتزوجها وأنت محرم. 


نهى رسول الله تَكِيةِ عنه. رواه أحمد. 


17”. وعن أبى غطفان عن أبيه عن عمر رضى الله عنه أنه فرق 
بينهما. يعني رجالا تزوج وهو محرم . روأه مالك في الموطأء والدارقطني . 

1 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَكِهِ تزوج ميمونة 
لق 1 د رواه الجماعة . 

64 2.2 وللبخاري: تزوج النبي وَكِ ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو 
وبلى بها حلا لا . وماتت سرف » فدفئناها فون الظلة التي بن بها فيها: روأه 


احونة والترمذي . 


2" - وروآه مسلم وابن ماجه» ولفظهما: تزوجها وهو حلال . قال : 


1 - وأبو داود ولفظه: قالت تزوجنلى» ونحن حلا لان بسرف . 
حلالا وكنيت الرسول بيلهما. روآأه عضيل والترمذي . ورواية صاحب القصة 
والسفير فيها أولىء. لأنه أخبر وأعرف بها. 

ا أبو داود أن سعيك بن العسستب قال: وهم أبن عباس في قوله: 
تزوج ميمونة وهو محرم. 

2437 - وعن عمر وعلي وأبي هريرة» أنهم سئلوا عن رجل أصاب 
عليهما حج قابل» والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقاء 


65 - وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى» قبل 


أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة» والجميع لمالك فى الموطأ. 
غيره كما ذهب إليه الجمهور . 

قوله: «حتى يقضيا حجهما) استدل به من قال: إنه يجب فى فاسد 
الحجح. وهم الأكثر. 

قوله: ثم عليهما حج قابل) اسكدلك به من قال : يجب قضاء الحج 
الذي فسد وهم الجمهور. 

قوله: والهدي تمسك به من قال: إن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما 
يصدق عليه الهدي. وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة 
على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة» وقال الشافعي 
في أحد قوليه: عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والآثر. 

قوله: «تفرقا حتى يقضيا حجهما) فيه دليل على مشروعية التفرق» 
واختلفوا هل هو واجب أم لآ «ؤقال. انو حععينة: لا جب ولا يني التي 
ملخصا. والله أعلم . 


باب تحريم فقتل الصيد؛ وضمانه بنظيره 
قال الله تعالى: ##مَبَرَآءُ مِثْلْ ما قَلَ مِنّ النَعَو يحَكْمْ بو دوا عدل يكم * 
الآية. 
| المحرم ‏ كبشاء وجعله من الصيد. روآه أبو داود وابن ماجه . 
7ك 2_2 وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب. 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين» نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا 
أنانو ا تك "قال سدقي عل عفد فول الوعنا 4 :وقون تقول هذا امم 
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عمر قول الرجل فدعاهء فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل 
تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ 
بكم بو ذا عَذَلٍِ مِنَكُمْ هديا بلِمَ الْكَمبَةٍ 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه 
مالك فى الموطأ. ظ 

وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. رواه مالك في 
الموطأ. 

4 <_ وعن الأجلح بن عبد الله؛ عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله 
عنهء عن النبي كَكِةٍ قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وفي الظبي شاة 
وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جمرة . قال : والجفرة التي قل ارئعت) . رواه 

قال ابن معين : الأجلح ثقة» وقال ابن عدي: صدوقء وقال أبو حاتم : 
لا يحتجح بحديثه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب 
الجزاء على من قتل صيدا وهو محرمء ويكون الجزاء»ء مماثلا للمقتول. 
ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب إليه مالك» وهو ظاهر الاية. 
وقيل: إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل لهء وأما فيما له مثل 
فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف. والحديث يدل على أن الضبع صيدء وأن 

قوله: «جفرة» هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت 
عن أمها. انتهى. قال في القاموس: الجفر من أولاد الشاء ما عظم واستكرش 
أو بلغ أربعة أشهر. وقال في النهاية: جفر في حديث حليمة ظثر النبي يك 
قالت: كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهرء فبلغ ستا وهو جفرء 
استجفر الصبي إذا قوي على الأكل. وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة 
أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي» قيل: هو جفر والأنثى جفرة. انتهى . 
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باب منع المحرم من أكل لحم الصيد 
إلا إذا لم يصد لأجله؛ ولا أعان عليه 
924 عن الصعب بن جثامة» أنه أهدى إلى رسول الله يليه حمارا 
وا وهمو بالأبواء أو بوذان» فرده عليه فلما رأئ ما ف وجهه قال : «إنا 
لم نرده عليك إلا أنا حرم). متفق عليه . 
46 9_9 ولأحمد ومسلم : لحم حمار وحش . 
2-١‏ وعن زيد بن أرقم ‏ وقال له ابن عباس رضي الله عنهما 
تعد قو : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي ل رسول الله عليه وهو حرام؟ 
فال : أهدي له عضو من لحم صيك » فرده وقال: (إنا لا تاكلفة إنا حرم»). 
روآاه اليك ومسلمء وأبو داود» والنسائي . 


2347 - وعن عليّ رضي الله عنه» أن النبي وَلِيِ أتي ببيض النعام. 
فقال: «إنا قوم حرم. أطعموه أهل الحل». رواه أحمد. 

5 2 وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمى ‏ وهو: ابن 
أخي طلحة ‏ قال: كنا مع طلحة» ونحن حرم»ء فأهلاق: لنا:طيرة وطلحة 
راقد. فمنا من أكل» ومنا من تورع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفق من 
أكله وقال: أكلناه مع رسول الله كَي. رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


14 - وعن عمير بن سلمة الضمريء. عن رجل من بهزء أنه خرج 
مع رسول الله كفم يريد مكة؛ حتى إذا كانوا في بعض وادي الرّوؤْحاءء» وجد 
الناس حمار وحش عقيراًء فذكروه للنبي كَكِدِه فقال: «أقروه حتى يأتي 
صاحبه» فأتى البهزيئء وكان صاحبهء فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا 
الحمارء فأمر رسول الله كَل أبا بكرء فقسمه في الرفاق» وهم محرمون. 
قال: ثم مررناء حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل» فيه سهم, 
فأمو.وسول الله: عله :رجلا أن نقف» دده كت غير الناين قنة:. بروام امد 
والنسائي ومالك في الموطأ. 


6 .- وعن أبي قتادة قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب 


أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له 6 


النبي يله في منزل في طريق مكة. ورسول الله يَلِِ أمامناء والقوم 
محرمونء وأنا غير محرم ‏ عام الحديبية ‏ فأبصروا حمارا وحشياء وأنا 
مشغول أخصف نعليء فلم يؤذنوني» وأحبوا لو أني أبصرته» فالتفت 
فأبصرته. فقمت إلى الفرس ١‏ فأسرجته » ثم ركبت» وسسيبت الستوط والرمح. 
فبرلةب فأخذتهماء ثم ركبت» فشددت على الحمار. فعمّرثتهء ثم جئت به 
وقد ماتء فوقعوا فيه يأكلونه. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه ‏ وهم حرم 
فرحنا وخبات العضد معى ١)‏ فادركنا رسول الله د . فسألناه عن ذلك» فمّال: 
«هل معكم منه شيء؟) فقلت: نعم ) فناولته العضد» فأكلها وهو محرم . متفق 
عليه. ولفظه للبخاري. 


كلمع" - ولهم فى رواية : الهو حلال فكلوه). 


1 - ولمسلم : اهل أشار: إليه إنسان منكم ء أو أمره بشىء؟) قالوا: 
لاء قال: «فكلوه». 

6 .2 وللبخاري قال: «منكم من أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». 

48 وعن ين فاده اام خرجت مع رسول الله يِه زمن 
الحذيبية. فأحرم أصحابى ولم أحرم . فرأيت تخمارا حملت عليه فاصطدتهء. 
اصطدته لك. فأمر النبي كَكةٍ أصحابه» فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. 

قال أبو بكر النيسابوري: قوله: إنى اصطدته لكء وإنه لم :ياك ا 
أعلم أحداً قاله في هذا الحديث غير معمر. 

2 وعن جابر أن النبي يَتَدِقّ قال : «صيد البر لكم حلال» وأنتم 
حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم). روأه العخهسية : إلا ابن ماجه. وقال 
الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب وأقيس. 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلا أنا حرم» وفيى حديث ابن 
عباس: (إنا لا نأكله» إنا حرم» وقد استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من 
لحم الصيد على المحرم مطلقاًء وقال الكوفيون وطائفة من السلف: إنه يجوز 
للمحرم أكل الصيد مطلقاء والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين 
الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدي منه للمحرم. وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم» ويؤيد هذا الجمع حديث جابر. انتهى ملخصاً. 

قوله: «حتى إذا كنا بالاثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهمء 
فأمر رسول الله يَكجِ رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه». قال الشارح : 
إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين: أحدهما أنه حي ولا يجوز للمحرم ذبح 
الصيد الحي» الثاني أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا 
بإذنه» ولهذا قال يليه في حمار البهزي: «أقروه حتى يأتى صاحبه» وفيه دليل 
على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدأً لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما 
امير ع لام دن ارون يسادس امس 


باب صيد الحرم وشجره 

29١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِةّ يوم فتح مكة: (إن 
هذا البلد حرام لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده» ولا تلتقط 
لقطتهء إلا لمعرّف) فقال العباس : إلا الإذخر. فإنه لاا بد لهم منهء فإنه 
للقيون والبيوت. قال: (إلا الإذخرا. 

2-65 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي كله لما فتح مكة» 
قال: «لا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتهاء إلا لمنشد. 
«إلا الإذخر)ا. متفق عليهما. 

وفي لفظ لهم: «لا يعضد شجرها» بدل قوله: «لا يختلى شوكها» . 

وعن عطاء أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة» فأمر ابن 
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عباس أن يفدى عنه بشاة. رواه الشافعى . 


قوله: «لا يعضد شوكه» قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لا يقطع. 
وفي رواية للبخاري: «ولا يعضد بها شجرة) قال القرطبي : خص الفقهاء 
بمعالجة أآدمى فاختلف فيه»ء والجمهور على الجوازء واختلفوا فى جزاء ما 
قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفرء 
وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي» وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة وفيما 
دونها شأة . 

قوله: «ولا يختلى خلاهم» الخاك مقصور وهو الرطيت من الحبات»ه 
واختلاؤه قطعه واحتشاشه. 


باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام 
2491 عن عائشة قالت: أمر رسول الله كَكَِةِ بقتل خمس فواسق فى 


الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرء والكلب العقور. متفق 
ل ظ 


24 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَلٍ قال: 
(الحمس من الدواب لفن على المحرم 26 فتلهن جناح : الغراب» والحدأة 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». رواه الجماعة» إلا الترمذي. 


والإحرام : الفأرة. والعقرب» والغراب» والحدأة. والكلب العقور). رواه 
| ون ومسلم. والنسائي . 
روآه مسلم . 


محرم؟ ‏ فقال: حدثتنى إحدى نسوة النبى يَكِ أنه كان يأمر بقتل الكلب 
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العقور. والفآرة. والعقرب» والحدأة. والغراب» والحية . روآأه مسلم . 

6 ”_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي وه قال: «خمس 
كلهن فاسقة» يقتلهن المحرم. ويقتلن فى الحرم : الفأرة والعقرب». والحية» 
والكلب العقورء والغرابس». رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «خمس» ذكر الخمس يفيد بمفهومه 
نفي هذا الحكم عن غيرهاء ولكنة ليس سعة .عند الأكرن بوعل تقدير 
اعتباره فيمكن أن يكون قاله كَلِةِ أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك 
معها في ذلك فقد ورد زيادة الحية والسبع العادي والذئب والتهر, انتهى 


باب تفضيل مكة على سائر البلاد 
واقفف بالحزورة فى سوق مكة .: «والله إنك لخير أرض الله.» وأحب 
أرض الله ال الله ولولا ا أشر حك منك ما خرجت). روآأه الحم وابن 
ماجه والترمذي» وصححه. 

9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل 
لمكة: ما أطيبك من بلدء وأحبك إلي», ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
سكنت غيرك)». روآأه الترمذي وصححه . 
الإطلاق وأحبها إلى رسول الله كه وبذلك استدل من قال إنها أفضل من 
المديئة . 


باب حرم المدينة» وتحريم صيده وشجره 
١‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِيْةِ: «المدينة 
حرم» ما بين عير إلى ثور»ا. مختصر من حديث متفق عليه . 
5 ”2 وفي حديث علي عن النبي ياد - في المدينة : «لا يختلى 


أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له >7١‏ 


خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح 
لرجل أن يحمل السلاح فيها لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن 
يعلف رجل بعيره). روأه أحمد» وَأسد داود. 

 656*‏ وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله كَكيِةِ قال: «إن 


إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإنيى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة». 
فتفقعلية: 


4 وعن أبي هريرة قال: حرم رسول الله يَِةٌ ما بين لابتي 
المدينة؛ وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. متفق عليه . 

6 ”_ وعن أبى هريرة ‏ فى المدينة ‏ قال: سمعت رسول الله عل : 
ابحرم شجرها أن 000 20 


2-957 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل أشرف على المدينة» 
فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثل ما حرم إبراهيم مكة., اللهم بارك 
لهم في مدهم وصاعهم». متفق عليه. 

2.7 وللبخاري عنه: أن النبي كيه قال: «المدينة حرم من كذا إلى 
كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث,. من أحدث فيها حدثا فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين». 


2-4 ولمسلم عن عاصم الأحولء قال: سألت أنسأء أحرم 
رسول الله تكله المدينة؟ قال: نعم: «هي حرام» ولا يختلى خلاها.ء فمن فعل 
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

64 دوعن أنى سمعيد:: أن وول الله كلة: قال «إتى عخرفيتك 
المدينة» حرام ما يوا أن لا يهراق فيها دم. ولاتمحمن لو اسادعة 
ولا يخبط فيها شجرء إلا لعلف». 

٠‏ 2 وعن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ةم «إن 


إبرهي مكة. وان مت المدينئة ما بير لابتيهاء لا بة عضاههاء ولا 
روحسم رن وإني حر 3 
يصاد صيدها». رواهما مسلم . 


ا بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


2١‏ وعن جابر أن النبي كَلٍ قال في المدينة: «حرام ما بين 
حرتيها. وحماها كلها لآ يقطع شجرهاء إلا أن يعلف منها)ا. رواه | خوك 

5 2 وعن عامر بن سعد عن أبيهء قال: قال رسول الله يل : «إني 
أحرم ما بين لابتي المدينة: أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها». 

6 وعن عامر بن سعدء أن ستغدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه. فسلبه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد» فكلموه 
كينا تفلنية بوسيول الله عبد وأبى أن يرد عليهم . رواهما احينه ومسلم . 
وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله يِه فسلبه 
تيأبه. فجاء مواليه. فقال: إن رسول الله ا عجرم هذا الحرم وقال: لمن 
وانكموة تسيل نمه تهنا فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها 
رسول الله كَْةْ ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم . واه احمت: 

6 9 وأبو داود وقال فيه : من أخذ اجا بيك فنة فليسلبه ثيابه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله : «ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة» 
استدل بهذا وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها 
وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره - الجمهور على أن للمدينة حرما كحرم 
مكة يحرم صيذده وشجره») قال الشافعى ومالك : فإن قتل صيدا أو قطع شجرا 

قوله: «إلا أن يعلف رجل بعيره) فيه دليل على جواز أجل الاتتحاد 
للعلف لا لغيره فإنه لا يحل. إلى أن قال: وبقصة سعد احتج من قال: إن 
من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في 
القديم . 


باب ما حجاء في صيد وَجٌ 


215 عن محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبير 


أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له ا 


عر وجل). روآأه اميل وأبو داود والبخاري فى تاريخه. ولفظه : 

- (9إن صيد فج حرام) قال البخاري : ولا يتابع عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ابن شيبان» هكذا في النسخ 
وتاريخ البخاري . 

قوله: «وج» بفتح الواو وتشديد الجيمء قال ابن رسلان: هو أرض 
بالطائف عند أهل اللغة» وقال أصحابنا: هو واد بالطائف. قال الشارح : 
والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره. وقل ذهب القن كراهته الشافعي 
والإمام يحيى . ظ 


باب من أين يدخل إليها؟ 


256 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي يله إذا دخل 
مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى . 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 

2648 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كه لما جاء مكة.» دخل 
من أعلاها وخرج من أسفلها. 

29 وفي رواية: دخل عام الفتح من كداء التي بأغلي :شكة.:.:متفق 
عليهما. وروى الثاني ع داودء وزاد: ودخل في العمرة من كدي. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من الثنية العليا» هي التي ينزل 
منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكةء وهي التي يقال لها: الحجون. 


قوله: «ودخل فى العمرة من كدي» هى الثنية السفلى عند باب الشبيكة 
بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. 


باب رفع اليدين إذا رأي البيتء وما يقال عند ذلك 
حجحججنا مع رسول الله عد فلم يكن يفعله. رواه أو داود» والنسائي 


03184 
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25 وعن اسرخ جريج قال: حدثت عن مقسم عن انون عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كله قال: «ترفع الأيدي فى الصلاة» وإذا رأى 
السقة وعلى الصفا والمروة. وعشية عرفة. وبجمعء وعنل الجمرتين » وعلى 
المينت». [ 


*257 - وعن ابن جريج أن النبي كَل كان إذا رأى البيت رفع يديه 
وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيما وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه 
وكرمه» ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا». رواهما الشافعي 
في مسئده . 

قال الشارح رحمه الله تعالى بعد ذكر الكلام على أحاديث الباب : 
والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية 
البيت» وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد 
رويت فيه أخبار وآثارء منها ما فى الباب» ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن 
عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيئا ربنا 
بالسلام . 


| 


باب طواف القدوم: والرمل» والاضطباع فيه 


4*15 ”> عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يكل كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول» ع انا ومشى 0 وكان يسعى بطرم المسيل . 
إذا طاف بين الصفا والمروة. 

606 9_2 وفي رواية : رمل رسول الله يِه من الحجر إلى الحجر ثلاث 
ومشى أربعا. ظ 

56515 - وفى روأاية : راك رسول الله كئِبَخِ إذا طاف فى الحج والعمرة. 
أول ما يقدم. فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ويمشى أربعة. متفق عليهن . 

2217 وعن يعلى بن أمية أن المي يك طاف مضطبعاًء وعليه 3-6 
روأه ابن ماحه والترمذي. وصعححه . 


> بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


5-544 وأبو داود وقال: ببرد له أخضر. وأحمد» ولفظه: 

648 9 لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي . 

٠‏ 9_9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك وأصحابه 
اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم» ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود. 

١‏ 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله يِه 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب». 
فأمرهم النبي يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه . 

"6 وعن ابن عباس قال: رمل رسول الله كَل فى حجته؛ وفي 
عمره كلها. وأبو بكرء وعمرء والخلفاء. رواه أحمد. 

526 7 وعن عمر قال: فيم الرملان الآن» والكشف عن المناكب». 
وقد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله 
على عهد رسول الله ككل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

84 2 وعن ابن عباس أن النبي كل لم يرمل في السبع الذي أفاض 
فيه. روأه أبو داود وابن ماجه. 

قال الشارح رحية اه تعالن: قزله: «الطواق الأرل» فيه وليل غلن أن 
الرمل إنما يشرع في طواف القدوم» لأنه الطواف الأول. 

قوله: «خبٌ ثلاثاً ومشى أربعاً» الخَبَّب: هو إسراع المشي مع تقارب 
الخطا وهو كالرمل . 

قوله: «من الحجر إلى الحجر» فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط 
كاملة» قال في الفتح: ولا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في ذلك لم يقضه 
في الأربعة» لأن هيئتها السكينة» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» قال 
الشارح: واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم. قال: والحق 


2 
. 


الوجوب لأن فعله كلهِ مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى: #وَيِنّمِ عَلَ ألثا 
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حِح أَلبَيّتِ * وقوله يكلِِ:ْ «خذوا عني مناسككم) وقوله: «حجوا كما 
رأيتموني أحج» وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي مَل في حجه 
إلا ما خصصه دليل» فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه 
الدليل على ذ 

قوله: «مضطبعاً)» الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد 
طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً. والحكمة فى فعله أنه 
يعين على إسراع المشي» وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور. 00 

قوله: «وفي عمره كلها» فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف 
العمرة . 

قوله: «أطأ) أصله وطأ فأبدلت الواو همزة كما فى وقت وأقت» 
معناه: مهد وثبت» وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الول ل الطواف لأنه 
عرف سببه وقد انقضى» فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال 
أن يكون له حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى» ويؤيد مشروعية 
الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع 
مع رسول الله كَكِ. 


باب ما جاء في استلام الحجر الأسود 
وتقبيله؛ وما يقال حينئذ 

.2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «يأتى هذا الحجر 
يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق». 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 

65 وعن عمر أنه كان يقبل الحجرء ويقول: إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله يلِهِ يقبلك ما قبلتك. روا 
الجماعة . 


رسول الله يه يستلمه ويقبله . 8 البخاري . 


4 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


22976 وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر 
بيذه» ثم قبل يذه وقال: فنا تر كجة: فنتل برايف رسول اللّه كيد يفعله. متمق 
عليه . 


4 - وعن ابن عباس قال: طاف النبي يلل في حجة الوداع على 


0 وفى لفظ: طاف رسول الله يك على بعيرء كلما أتى على 
الو قنخ أشار إليه بشسىء فى يده) وكبر. روأه ]جود والبخاري . 


2١‏ وعن أبى الطفيل ‏ عامر بن وائلة ‏ قال : رأيت رسول الله ل 
يطوف بالبيت» ور يستلم الحجر بمحجن معه؛ ويقبل المحجن . رواه مسلم 


وأبو داود وابن ماجه. 


265 وعن عمر رضى الله عنه أن النبى يَلِيَِ قال له: «يا عمرء إنك 
رجل قوى» لآ تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة 
فاستلمه. وإلا فاستقبله» وهلل وكبر». رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله: قوله: «لا تضر ولا تنفع» قال الطبري: إنما قال 
عمر: ذلك لان الشاسن كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية» فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله كئةٍ لا لأن 
الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. 


قوله: «ولولا أنى رأيت رسول الله كله إلى آخره» فيه استحباب تقبيل 
الحجر الأسود. وإليه ذهب الجمهور. 


قوله: «قال له: يا عمر إنك رجل قوي» فيه دليل على أنه لا يجوز لمن 
كان له مضل قرة أنايضاض الناسن :ذا احفمهيوا] عن التخصر الما سيوف 
ذلك من أذيته الضعفاء والإضرار بهم» ولكنه يستلمه خالياً إن تمكن» وإلا 
اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلاً له. 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 1/4 


باب استلام الركن اليماني مع الركن 
الأسودء دون الأخيرين 
254 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَلٍ قال: «إن مسح 
الركن اليمانى والركن الأسود يحط الخطايا خطأ» . رواه أحمد والنسائى. 
الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي . 


26065 لكن له معتاه من روأية ابن عباس . 


57 5 وعن ابن عمر أن النبي كك كان لا يدع أن يستلم الحجر 
والركن اليمانى»؛ فى كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. 


64 - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يكةِ يقبل الركن اليماني 
ويضع خده عليه. رواه الدارقطني . ظ 


4 .2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كَل إذا استلم 
الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس الذي فيه أنه كان كَل 
يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه أبو يعلى» وفي إسناده عبد الله بن 
مسلم بن هرمز وهو ضعيف . ظ 

قوله: «لم أرَ النبي كَكهِ يمس من الأركان إلا اليمانيين» قال الشارح : 
وإنما اقتصر وك على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحن من قول ابن 
عمر: إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين» ولهذا كان ابن الزبير بعد 
عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كما روى ذلك عنه الأزرقي 
فى كتاب مكةء فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان 
كونة التحجن الاسيورة وكونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط وليس 
للآخرير أعني الشاميين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط 
ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور. 
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باب الطائف يجعل البيت عن يساره 
ويخرج في طوافه عن الحجر 

648 9_2 عن جابر أن رسول الله كلِِ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه 
ثم مشى على يمينه» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. رواه مسلم والنسائي . 

2_2 وعن عائشة قالت: سألت النبى يك عن الحجر: أمن البيت 
هو؟ قال: «نعم» قلت: فما لهم 5050 البيت؟ قال: (إن قومك 
قصرت بهم النفقة» قالت: فما شأن بابه مرتفعاأ؟ قال: «فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهد 
بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت» وأن ألصق بابه 
بالأرض». متفق عليه . 

6١‏ 2 وفى رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلى فيهء 
ناكل وسوك أله كلد مقاى: تأ وتكلن العتدر افقال' الى اصن :فى اللحكر ذا 
أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين 
بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت». رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه 
الترمذي. وفيه إثبات التنفل في الكعبة. 

قال الشارح رحمه الله : قوله: «أتى الحجر فاستلمه إلى آخره» فيه دليل 
على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه. 

قوله: «ثم مشى على يمينه» استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد 
استلام الحجر على يمينه جاعلا الببت عن يساره؛ وقد ذهب إلى أن هذه 
الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر» قالوا: فلو عكس لم يجزه»ء قال في 
البحر: ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهانى وأنكر عليه وهموا 

قوله: «أمن البيت هو؟ قال: نعم» هذا ظاهر أن الحجر كله من البيت» 
ولكنه مقيد بروايات صحيحة:» منها عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا 
بلفظ : «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمى لأريك ما تركوا منه» فأراها قريبا 
من سبعة أذرع . ١‏ 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ١8م‏ 


قوله: «قصرت بهم النفقة» بتشديد الصادء أي النفقة الطيبة التي 
أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره» وتوضيحه ما ذ كره ابن إسحق 
في السيرة عن أبي وهب المخزومي أنه قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم 
إلا طيباء ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربأ ولا مظلمة أحد من الناس. 

قوله: «فأخاف أن تنكر قلوبهم» وفي لفظ لمسلم: «فأخاف أن تنكر 
قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر) قال الشارح : وفيه دليل على أنه يجوز للعالم 


ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك . 


باب الطهارة والسترة للطواف 

65 .2 فى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى كَللِيةٍ قال : 
١لا‏ يطوف بالبيت عريان». 

*66 7 وعن عائشة رضى الله عنها أن أول شىء بدأ به النبى كَل 

4 2 وعن عائشة عن النبى تله قال: «الحائض تقضى المناسك 
كلهاء إلا الطواف». رواه أحمد. 

06 _2 وعن عائشة أنها قاليف” خرجنا مع رسول الله كَكلِنِ لا نذكر إلا 


الحجء حتى جئنا سرف. فطمثت. فدخل علىّ رسول الله كَكْةٍ وأنا أبكي» 
فقال: «ما لك؟ لعلك نفست؟» فقالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله 


عز وجل على بنات آدمء افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري»2. متفق عليه . 
2257 ولمسلم في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج. غير أن لا 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا يطوف بالبيت عريان» فيه دليل 
على أنه يجب ستر العورة فى حال الطواف» وقد اختلف هل الستر شرط 
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لصحة الطواف أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط . 

قوله: «توضأ ثم طاف» لما كان هذا الفعل بياناً لقوله يَكِة: «خذوا عني 
مناسككم) صلح للاستدلال به على الوجوبء» والخلاف في كون الطهارة 
شرطاً أو غير شرط كالخلاف في الستر. 

قوله: «تقضي المناسك كلها أي تفعل المناسك كلهاء وفيه دليل على 
أن الحائض تسعى» ويؤيده قوله: «افعلي ما يفعل الحاج؟» إلى آخره»؛ ولكنه 
قد زاد ابن أبي شيبة بعد قوله: «إلا الطواف» ما لفظه «وبين الصفا والمروة» 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي» ولم 
يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري» قال في الفتح : 
وقد حكى المجد ابن تيمية رواية عندهم مثله . 

قوله: «حتى تطهري» بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضاء 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها رسن 
والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان» فيكون طواف الحائض باطلا وهو 
قول الجمهور. 


باب ذكر الله تعالى في الطواف 
لاهه" ‏ عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله يللي يقول ‏ 
بين الركن اليماني والحجر -: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار». رواه أحمد. وأبو داود وقال: بين الركنين. 

47 2 وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «وكل به يعني الركن 
اليماني - سبعون ملكاًء فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة»؛ وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء 
قالوا: امين»). 2 

89 وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ككهِ يقول: «من طاف 
بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيئات» وكتب له عشر 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به بر 


حسئات »2 ورفع لَه بها عشر درجات». رواهما ابن ماحه . : 

6 22 وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَكةِ: «إنما جعل الطواف 
بالبيت. وبالصفا والمروة» ورمى الجمارء لإقامة ذكر الله تعالى». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي. وصححه . ولفظه : 


0١‏ 2 (إنما جعل رمى الجمارء. والسعى بين الصفا والمروةء لإقامة 
ذكر الله تعالى) . ْ | 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وفي الياب أيضاً عن ابن عمر من حليثه : 
كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر . وسئده صحيح. وروى 
العقيلي أيضاً من حديثه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك واتباعا لسنة نبيك. ثم يصلي على النبي كَلةِ ثم يستلمه. قال: 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف . 


باب الطواف راكبا لعذر 

75 3-93 عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت. وهى مريضة. 
فذكرت ذلك للنبى يِه فقال: «طوفى من وراء الناسء وأنت راكبة». رواه 
الجماعة» إلا الترمذي . 

25167 وعن جابر قال : طاف رسول الله كِب بالمبيبت وبالصفا والمروة. 
في حجة الوداع على راحلته. يستلم الحجر بمحجنه. لأن يراه الناس. 
وليشرف ويسألوه. فإن الناس 00 روأه خوك ومسلم وأبو داود والنسائي . 

4 2 وعن عائشة قالت: طاف رسول الله كيه فى حيجة الوداع على 
بعيره» يستلم الركن؛ كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم . ظ 

6 .2 وعن ابن عباس أن النبي كك قدم مكة ‏ وهو يشتكي ‏ فطاف 
أناخ , فضلن. ركعت + روأه أعقونء وَأ داود. 

75 2 وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف 
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بين الصفا والمروة راكباء أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة» قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله كِيَةِ كثر عليه 
الناس» يقولون: هذا محمدء هذا محمدء حتى خرج العواتق من البيوت. 
قال: وكان رسول الله يلةٍ لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا عليه ركب. 
والمشي والسعي أفضل. رواه أحمد. ومسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح: لا دليل في طوافه كَل 
راكباً على جواز الطواف راكباً بغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن 
المشي أولى» قال: والذي يترجح المنع لأن طوافه كَلِِ وكذا أم سلمة كان 
قبل أن يحوط المسجد. 

قوله: «لأن يراه الناس» إلى آخرهء فيه بيان العلة التي لأجلها طاف كَل 


7 


راكبا. 

قوله: «صدقوا وكذبوا» إلى آخرهء لفظ أبي داود قال: «صدقوا وكذبواء 
قلت: ما صدقوا وكذبواء؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله كَلِيِةِ بين الصفا 
والهروة عق عير وكذيوا لشت نمةةا رديه ابن عباتن هذا يذل على 
جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذرء قال ابن رسلان: وهذا الذي 
قاله ابن عباس مجمع عليه. قال الشارح: يعني نفي كون الطواف بصفة 
الركوب سنةء بل الطواف من الماشي أفضل . 


باب ركعتي الطواف 
والقراءة فيهماء واستلام الركن بعدهما 

1" و7654 - رواهما ارك اسن واه عباس توقك دل: 

84 _. وعن جابر أن ٠‏ رسول الله يك لما انتهى إلى مقام إبراهيم» قرأ: 
دجُو من مََِ إنه مُصَلّ 4 فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب ول 
كما الكَررنَ »© و#قل هو أنه لحسَد ثم عاد إلى الركن فاستلمه. ثم 
خرج إلى الصفا. رواه أحمدء ومسلم. والنسائي. وهذا لفظه. 


9 وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة من ركعتي 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 6" 


الطواف؟ فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي مله أسبوعاً إلا صلى ركعتين. 
أخرجه البخاري . 

قوله: «قرأ لوَأيِدُوا ين مَنَامِ إبهِترَ مُصَلْ * فصلى ركعتين» قال 
الشارح: والأمر دال على الوجوبء قال في الفتح: لكن انعقد الإجماع على 
جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعية فدل على عدم التخصيص . 


باب السعي بين الصفا والمروة 

١ه"‏ عن حبيبة بنت أبى تجراة» قالت: رأيت رسول الله كَلِلةْ يطوف 
بين الصفا والمروة» والناس بين يديه؛ وهو وراءهم» وهو يسعى» حتى أرى 
ركبتيه من شذدة السعى» تذور به إزاره» وهو يقول: الاسعواء فإن الله كتب 
عليكم السعي). 

5 - وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى عَللَِِ 
بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي» فاسعوا». رواهما أحمد. 

“361 - وعن أبي هريرة» أن النبي كَلِةِ لما فرغ من طوافه أتى الصفاء 
فعلا عليه. حتى نظر إلى السكة ورفع يديه. فجعل يحمد الله ويدعو ما 
شاء أن يذعو. روآه مسلمء وأبو داود. 

ون جابر أن رسول الله يليد طاف وسعى » رمل ملافا 
يعشى اريعا »ناكرا ةر من تان بو لم #الضيلن ساد 
وجعل المقام بينه وبين الكعبة» ثم استلم الركن» ثم خرج فقال: ##إنَّ ألصّمًا 
وَأَلْمرَوَهَ من سَعَارٍ 7 * «فابدأوا بما بدأ الله به». رواه النسائي . 

5600 وفي حديث جابر أن النبي كَكِةِ لما دنا من الصفا قرأ: من 
ألصَفًا وَاَلْمَروَة من سَعَايرٍ أ * «أبدأ بما بدأ الله عز وجل به» فبدأ بالصفاء 
فرفى عليه حتى رأى لبيك فاستقبل القبلة. فوحل الله وكبره. وقال: )) 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 
قلير» لا إله إلا الله وححجله » أنجز وعده) ونصر عبده». وهرم الأحزاب وححجله) 
ثم دعا بين ذلك. فقال مثل هذا ثلاث مرات . لم نزل إلى المروة. حتى 
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انصبت قدماه في بطن الوادي. حتى إذا صعدنا مشى». حتى أتى المروة» 
ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلمء وكذلك أحمد والنسائي 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «تدور به إزاره» في لفظ آخر: 
«(وإن مئزره ليدور من شدة السعي) والضمير في قوله ا(به) يرجع ان الر كبتيواء + 
أي تدور إزاره بركبتيه . < 

قوله: «إن الله كتب عليكم السعي» استدل به من قول بأن السعي فرض 
وهم الجمهورء وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم؛ قال في الفتح: العمدة 
في الوجوب قوله 235 : ١«خذوا‏ عني مناسككم» . 

قوله: #إنَّ ألصَّمًا وَأَلْمَرْوَةَ من سَعَايرٍ 7 7 قال الجوهري: الشعائر أعمال 
الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله» وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة 
بالصفا والختم بالمروة شرطء. وقال عطاء: يجزي الجاهل العكس» وفيه دليل 
على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء وأنه يستحب صعود 
الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث 


هو 


مز انق 

قوله: «حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» قال النووي: وفي الموطأ: 
«حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه» قال الشارح : وفي 
هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد. ثم يمشي باقي 
المسافة إلى المروة على عادة مشيهء وهذا السعي مستحب في كل مرة من 
العراكة السو فق هذا الموهية: والقى ميشحب نينا قبل الواذى ويفلة: 

قوله: «ففعل على المروة كما فعل على الصفا» فيه دليل على أنه 
خسن علياها سعفي على الضنا هق الذكز: والدغاء نو المعو 


باب النهي عن التحلل بعد السعيء إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا 
وبيان متى يتوجة المتمتع إلى مِنى؟ ومتى يحرم بالحج؟ 
5 عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِةٍ فمئًا من أهلّ 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به /ا> 


بالحج» ومنا من أهل بالعمرة» ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل ‏ 
رسول الله كك بالحج. فأما من أهل بالعمرة» فأحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا والمروة. وأما من أهل بالحج, أو بالحج ره فلم يحلوا إلى 
يوم النحر . 

01 - وعن جابر أنه حجٌ مع النبي يك يوم ساق اليَدَن معة» وقد 
أهلوا بالحج مفردأء يعال لهو «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت». 
الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية ل 
بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها منّعة» فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا 
الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» ولكن لا يحل مِئْي حرام حتى يبلغ الهدي 
محله) ففعلوا. متفق عليهما. 

وهو دليل على جواز سخا وعلى وجوب السعيء وأخذ الشعر 
للتحلل في العمرة. ظ 

04 9 وعن جابر قال: أمرنا رسول الله كله لما أحللنا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى منى» فأهللنا من الأبطح. رواه مسلم . 

4 - وعن معاوية قال: قصرت من رأس النبي يك عند المروة: 

9 ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي يَكْةِ في أيام العشر 
بمسشفض ٠)‏ :وهو فخرم. 

 عاطتسا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب - إذا‎ ١ 
أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية. وذلك اذالدي جر فلي الطبر بح‎ 


رواه الحمك: 
17 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله كه 
الظهم يوم التروية» والفجم يوم عرفة , بمنى. روأه أحمد» وابو داود. وابن 


ماحه . 


507 ولأحمد ‏ فى رواية» قال : صبلن المي مَك بمنى خمس صلوات . 


بشي" ٠‏ عقلته من رسول الله عفد ط أبن صلى الظهر و رو قال : بملى : 


2686 - وفي حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
فأعلوا بالحج» وركب رسول الله يَكِجِ فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب. 
والعشاء» والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبّة من شعر 
تضوف لدانتمزة»: افساز“رسضول اه علقي و لا يقالت قريكن. أنه :وائفية فتن 
المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله ليد 
حى أت «غرفة ‏ فواجلد القة فك ريت لد بتمرة »قنز لد بهاة :حكن 'إذا زات 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي» فخطب 0 وقال : 
(إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا.ء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا». مختصر من مسلم. 


قوله: «فأما ل الخور فأحلوا ع طافوا بالببت 0 والمروة» 


قوله: «وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم)» قال 
الشارح : أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي . 


قوله: «قصرت من رأس النبي كَلِةٍ عند المروة بمشقص»» قال الشارح : 
وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة. 


قوله : «صلى الظهر بمنى) ل آخره . قال الشارح : وأحاديث الباب تدل 
على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور. 
قال النووي: السنة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 5/014 


باب المسير من منى إلى عرفة؛ء والوقوف بهاء وأحكامه 
2 عن محمد نن أبى بكر ابن عوف: قال: سألت الساح تعد 
غاديان من منى إلى عرفات ‏ عن التلبية؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي عَبَِدٍ ؟ 
قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق 
عليه . 


الصبح في صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل بنمرة» وهي منزل الإمام 
الذي فتزلدنه بعرفة. حتى إذا كان عند صلاة الظهر. راح رسول الله يك 
مهجراأء فجمع بين الظهم والعصر. ثم خطب الناس» ثم راح. فوقفف على 
الموقف من عرفة . روآه أحمد وأبو ذاو 


7امكرر ‏ وعن عروة بن مُضرّس بن أوس بن حارثة بن لام 
الطائي. قال: أتيت النبيّ كَل بالمزدلفة - حين خرج إلى الصلاة ‏ فقلت: يا 
رسول الله إنى جلت من جبلى طيوء ؛ أكللت راحلتى. وأتعبت نفسى » والله 
«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقل وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو قار فقد تم حجه 0ح وفضى تفثه). روآه الخمسة. وصححه الترمذي . 

وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 

10 
النبىّ كَلِهِ - وهو واقف بعرفة ‏ فسألوه. فأمر منادياء فنادى: «الحج عرفة. من 
في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» وأردف رجلا ينادي بهن. 
رواه الخمسة . 

4 وعن جابر أن رسول اللّه عَكدِيِ قال : (نحرت هاهنا وفنن: كلها 
منحر فانحروا في رحالكم. ووقمت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا 
وجمع كلها موفف). روآأه أحفنة ومسلم. وأبو داود. 


5946 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


26 ولابن ماجه وأحمد نلحوهء وفيه: «وكل فجاج مكة طريق 
وملحرا. 

9 وعن أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي يَكْةِ بعرفات» فرفع 
يديه يدعو. فمهالت به نأفتهء» فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يذيه. 
وهو رافع يذه الأخرى . رواه النسائي . 


20١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جََده قال: كان أكثر دعاء 
التجون يد - يوم عرفة ‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له لذ الملنك وله 


الحمدء بيده الخيرء وهو على كل شىء قدير». رواه أحمد. 


57 ” والترمذي ولفظه: إن النبي يخ قال : لاخير الدعاء دعاءٌ يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 


ل ا لا 0 
و المي فقال: هزه السناعة كال ١‏ نعم. ,اسان : فقلت 
للحجاج» إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة. فقال 
عبكل أللّه بن عمر . صدق . روآه البخاري. والنسائي . 


الناس الخطبة الأولى» ثم أذن بلال» ثم أخذ النبي كَكِيهِ في الخطبة الثانية. 
ففرغ من الخطبة» وبلال من الأذان» ثم أقام بلال» فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصر. رواه الشافعي . 


عرفة». قال الشارح رحمه الله تعالى: ظاهره أنه توجه من منى حين صلى 
أنه كان بعد طلوع ل لي ل للا ا لل 
قن نت لت وهذا م< متفق عليه . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 54١‏ 


قوله: «فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة»» قال ابن 
الحاج المالكي : وهذا الموضع يقال له: «الأراك»). قال الماوردي: يستحب 
أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله عَِيةِ ل الساقطة بأصل 
الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات . 


قوله: «حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله يِه مهجرأ فجمع 
بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وكذلك من صلى مع الإمام . وذكر 
أصحاب الشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً 
إلحاقاً له بالقصرء قال: وليس بصحيح., فإن النبي يَلهِ جمع فجمع معه من 
حضره من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر 
فقال: «أتموا فإنا سفر» ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة.ء قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع 
بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. انتهى. قال ابن 
رشد في بداية المجتهد: واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة 
يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه 
المواضع . انتهى» قال ابن القيم في الهدي: وهو وَل نزل بنمرة وخطب بعرفة 
ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهماء فلج الي 
أمر بلالا فأذنء ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة ثم أقام 
ا ا م 7 
ريب ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر» فقد غلط فيه غلطأ بيناً ووهم وهماً قبيحاء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ان 


قال الشارح : قوله : ثم خطب الناس») فيه دليل على أنه عَكِيْدّ ‏ خطب بعك 
الصلاة . 
قوله: «ليلا أو نهاراً فقد تم حجه)» تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: 


47 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عرفة وطلوعه يوم العيدء لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. وأجاب الجمهور عن 
الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه يَكِةِ والخلفاء الراشدين بعده 
لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبلهء فكأنهم جعلوا هذا 
الفعل مقيداً لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. ظ 

قوله: «وقضى تفثه» قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك . 
والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه ‏ 
وحلق العانة ونتف الوإبط وغيره من خصال الفطرة» ويدخل في ضمن ذلك 
بعر البلان وقضاء جع المناشاف». لأنه لأ تصن النقفك لآ بخد ذللكة وأضن. , 
التفث: الوسخ والقذر. 


قوله: «االحج عرفة) ىو الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة. قال 
الترمذي: قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند 
فقد فاته الحج. ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه 

قوله: «من جاء ليلة جمع» أي ليلة المبيت بمزدلفة. وظاهره أنه يكفي 
الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت. وبه قال 
الجمهور . 

قوله: «أيام منى) مرفوع على الابتداءء وحثبره قوله: (ثلاثة أيام) وهى 
الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم 
النحرء وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني 
النحر . ٠‏ 

قوله: «نحرت ههناء ومنى كلها منحر؟» يعني كل بقعة منها يصح النحر 
فيها وهو متفق عليهء لكن الأفضل النحر فى المكان الذي نحر فيه 
رسول الله كَل كذا قال الشافعي» ومنحر النبي كه هو عند الجمرة الأولى 
العقرة . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ل 


قوله: «ووقفت ههنا» يعني عند الصخرات» وعرفة كلها موقف يصح 
الوقوف فيهاء وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من 
عرفات صح وقوفه» ولها أربعة حدود: حد إلى جادة طريق المشرقء والثاني 
إلى حافات الجبل الذي وراء أرضهاء والثالث إلى البساتين التي تلي قريتها 
على يسار مستقبل الكعبة» والرابع وادي عزنة» وليست هي ولا نمرة من 
عرفات ولا من الحرم . 


قوله : افرفع يذيه») فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي يشرع فيها 
رفع اليدين عند الدعاء . 


ياب الدفع إلى المزدلفة؛ ثم منها إلى منى؛ وما يتعلق بذلك 
6 2 عن أسامة بن زيد. أن رسول للها ةين أفاضى :من .عرفات 
كان سير العدق6 فإذا وجد فجوة نص . متفق عليه . 


25 وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ‏ وكان رديف 
النبي كَل - أن رسول الله كَكِةِ قال في عشية عرفة» وغداة جمع للناس. 
حين دفعوا : عليكم السكينة» وهو كاف ناقته» حتى دخل مُحسّرأ وهو من 
منى. وقال: «عليكم بحصى الخذفء. الذي ترمى به الجمرة». رواه أحمد. 
ومسلم . 

1 وفي حديث جابر: أن النبي كَلْةِ أتى المزدلفة فصلى بها 
المخرييرو العفاه بادا تواسه وإتامونه وله ممع ديد شيا تر اقطسى 
ا ا ا ل ا ا 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكبره وهلله. 
ووحدهء. فلم يزل واقفأً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس» حتى 
أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» 
يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف؛ رمى من بطن الوادي» ثم انصرف 
إلى المنحر. رواه مسلم. 


264 وعن عمر قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى 
تطلع الشمس» ويقولون: شيرق ثبير» قال: فخالفهم النبي يك فأفاض قبل 
طلوع الشمس . رواه الجماعة إلا مسلماً. 

6 لكنفنبرؤاية أخجد: وان نفاحة: اشرق تير “كدما تخي 

م وغ عائشة رضن - الله:عنها قالت: كانت سوذة امرأة: فعحمة 
ننطةفاستادنج:.رسول الله كك أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. متفق 
عليه . 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي كلل 
ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله. رواه الجماعة. 

9-5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل أذن لضعفة 
الناس من المزدلفة بليل. رواه أحمد. 

5605 وعن جابر أن النبي يِه أوضع في وادي محسر » وأمرهم أن 
يرموا بمثل حصى الخذف . روآأه الخمسة وصححه الترمذي . 

قال الشارح رحمة الله تعالى : قوله: (العنق) بمتح المهملة والنون وهو 
السير بين الإبطاء والإسراع . 

قوله: «فْجوة» المكان المتسع» وقوله: «نّصّ) أي أسرع . 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع عن عرفة إلى 
مزدلفة لأجل الا ١‏ ستعجال للصلاة. لأن َ لمغرب لا تصلى إلا مع | 5-0 
بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع 

قوله: «وهو كاف ناقته إلى آخره» هذا محمول على حال الزحام دون 
غيره . 

قوله: «فاستقبل القبلة إلى آخره» فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر 
الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به .6 


قبل طلوع الشمس» وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة 
والزهري بادك إلى ا 206 وهصو 
57 احين أسفر كذ 1 إسفاراً بليغاء قال: وفيه دليل على أنه 
أسرع في مشيه وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون 
قوله : (ثبير ) وهو جبل معروف بمكة وهصو أعظم جبالهاء والحديث فيه 
مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار. 
قوله: «ثبطة» أي بطيئة الحركة لعظم جسمها. 
5 : (في ضعمة 6 الضعفة هم التشاء والعبيار 0 وفي 


لمن ا من الضعفة. 


باب رمي جمرة العقبة يوم النحر: وأحكامه 

2-85 عن جابر قال: رمى النبي كَلةٍ الجمرة يوم يي 1 
بعد !فإذ] رالك الشمين . احرهه التفشاعة . 

6 وعن جابر قال: رأيت النبي كَلةِ يرمي الجمرة على راحلته. 
يوم النحر. ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم, فإني لا أدري؛ لعلي لا أحج 
بعد حجتىي هذه)». رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

5ك موعن ابرع مبعوة ادافين إلى الجيرة الكرى »جد الى 
عن يسارهء ومنئ عن يمينه ؛ ورمى بسبعء. وقال: هكذا رمى الذي انزلك 
قلةصدورة المقرق اعد ليه 

2-17 ولمسلم في رواية: جمرة العقبة. 


96 وفي رواية لأحمد: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن 
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الوادي بسبع حصيات» وهو راكب» يكبر مع كل حصاةء وقال: اللهم اجعله 
حجاً مبروراً» وذنباً مغفوراًء ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة . 

2.8 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدمنا رسول الله عَكٍِ 
أغيلمة بني عبد المطلب» على حُمرات لنا من جمع؛ فجعل يلطح أفخاذنا 
ويقول: «أبيني» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». رواه الخمسة وصححه 
الترمذي. ولفظه : 

2-٠‏ قدم ضعفة أهلهء وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس؛ . ظ 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله كَدٍ بأم 
سلمة» ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء» وكان ذلك 
اليوم الذي يكون رسول الله عند يعني عندها. رواه أبو داود. 

92 وعن عبد الله مولى أسماء ‏ عن أسماءء أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصليء. فصلت ساعة., ثم قالت: يا بني» هل غاب 
القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: 
لا فصلت ساعة» ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: 
فارتحلوا فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح 
فى منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء فالك رياني إن 
رسول الله يَكةٍ أذن للظعن. متفق عليه . 

2295 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِةِ بعث به مع أهله 
إلى منى يوم النحرء فرموا الجمرة مع الفجر. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الجمرة» يعني جمرة العقبة» قوله : 
«(يوم النحر ضحى» لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميهاء واختلف 
فيمن رماها قبل الفجر فقال الشافعي: يجوز تقديمه من نصف الليل» وبه قال 
عطاء وطاوس والشعبي» وقالت لع وأحمد وإسشق. والجمهوز: إنه لا 
يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 
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طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعاد. واحتج المجوزون للرمي قبل 
الفجر بحديث أسماءء ولكنه مختص بالنساءء قال ابن المنذر: السنة لا يرمى 
إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي كَليْةّه ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر 
لآن فاعله مخالف للسنة» ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا 
قال لا يجزئهء قال الشارح: والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع 
الشمس لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من 
الضعفة جاز قبل ذلك» ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعاً. انتهى 
ملخصا. 


قوله: «لتأخذوا» بكسر اللام. قال النووي: هي لام الأمرء ومعناه خذوا 
مناسككم. قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقدير الحديث إن هذه 
الأمور.التى اتيك بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج 
وصفته» والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. قال النووي 
وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله يله في 
الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين 
أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل كما ذهب إليه 
أهل الظاهر وحكي عن الشافعي . 


باب النحرء والحلاق» والتقصيرء وما يباح عندهما 

24 عن أنس أن رسول الله كَلِِ أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم 
اشير ثم جعل يعطيه الناس . روآأه حون ومسلم وان داود. 

6 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين» 
قالوا: يا رسول الله وللمقصرينء قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا 
رسول الله وللمقصرين» قال: «وللمقصرين». متفق عليه . 


7 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكِلهِ لبد رأسه 
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وأهدى. فلما قدم مكة. أمر نساءه أن يحللن . قلن: ما لك أنت لم تحل؟ 
قال: «إني قلدت هدييء ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من حجتي» 
واخلق رأسى ان زواة. أحمد: 


وهو دليل على وجوب الحلق . 


الحلق» إنما على النساء التقصير». رواه 2 داود والدارقطني . 


66 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : (إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما 
أنا فقد رأيت رسول الله كَِهِ يضمخ رأسه بالمسكء. أفطيب ذلكء» أم لا؟ . 
زواة اول 


2.048 وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله كَكِْةِ قبل أن يحرم. 
ويوم النحر ‏ قبل أن يطوف بالبيت - بطيب فيه مسك. متفق عليه . 


يب وللنساتن: طيب رسول اللّه يطيخ لحرمه حين أحرم» ولحله 
بعدما رمى جمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وللمقصرين» هو عطف على 
محذوف تقديره قل وللمقصرين ويسمى عطف التلقين» والحديث يدل على أن 
الحلق أفضل من التقصير لتكريره يَلِ الدعاء للمحلقين» وظاهر صيغة 
المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس. وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل 
هو نسك أو تحليل محظورء فذهب إلى الأول الجمهورء وقد استدل بحديث 
ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه وبه قال الجمهور. وقالت 
الحنفية : لا يتعين بل إن شاء قصر. 


باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 


0١‏ 2 عن ابن عمر أن رسول الله كَلِ أفاض يوم النحرء ثم رجع 
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265 2 وفي حديث جابر: أن النبي كَل انصرف إلى المنحر» فنحر ثم 
ركب» فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر. مختصر من مسلم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أفاض» أي طاف بالبيت» وفيه 
دليل على أنه يستحب طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار» قال النووي: وقد 
أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا 
يصح الحج إلا بهء واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. 
فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند 


التجمهؤ. 


قوله: «فصلى الظهر بمنى» وقوله في الحديث الآخر: «فصلى بمكة 
الظهر؛ ظاهر هذا التنافي» وقد جمع النووي بأنه بكلِ أفاض قبل الزوال وطاف 
وصلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما 
بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين: مرة بطائفة ومرة بأخرى» فروى 
ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان. وذكر ابن المنذر 
نحوهء ويمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد 
أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلاً لأمره َةِ بذلك لمن وجد جماعة 
وسار ف زنك على 


باب ما جاء في تقديم النحرء والحلق؛ والرمي, 
والإفاضة» بعضها على بعض 
553 اعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله تَكِهٍ ‏ وأتاه 
رجل يوم النحرء وهو واقف عند الجمرة ‏ فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن 
أرمي . قال: «ارم ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. 
قال: «ارم ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي 
فقال: «ارم ولا حرج». 


14 _ وفي رواية عنه : أنه شهد النبي كَلةِ يخطب يوم النحر . فقام 
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ع 


إليه رجل» فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخرء فقال: كنت 
أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي» وأشباه 
ذلك. فقال لخم عد : (أفعل ولا 0 لع كاك + فما سئل يومئد عن 
شيء إلا قال: «افعل ولا حرج». متفق عليهما. 

221606 ولمسلم في رواية : نيا ستعته سال موفة عن ام ممأ ينسى 
المرء أو يجهل» من تقديم بعض الأمور قبل بعضء وأشباههاء إلا قال 
رسول الله كله : «افعلوا ولا حرج». 

7165 ا وعن على رضى الله عنه قال: حاء رجل فقال: يا 
رسول الله يه حلقت قبل أن أنحر: قال: «انحر ولا جر 0 ثم أتاه آخر 
فقال: يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق. قال: «احلق» أو قصرء ولا 
حرج». رواه أحمد. 

7 وفي لفظ قال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: «احلق أو 
قصر ولا حرج). تقال وجاء لكر انقال ا زهو ل الل الى ديك فيل أن 
أرقي قال : (أرم ولا حرجا. رواه الترمذي . وصححة . 

46 ”_ وعن ابن عباس أن النبى كله قيل له في الذبح» والحلق. 
والرمي» والتقديم. والتأخير. فقال: «لا حرج». متفق عليه . 

948 وفى رواية: سأله رجلء» فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: 
(اذبح ولا مخرح؟ وقال : رميت بعدمأ انيت فمّال: «افعل ولا حراج 1ه رواه 
البخاري» وأبو داود»ء وابن ماجه والنسائي. 

563 7 وفي زوافة كناك" قال بوسر لزنمرله الله 07 نازوف قبل إن 
أرمي قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح قال: «لا حرج». قال: 
ذبيحت قبل أن أرفي. قال : (را عجر روآأه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
جواز تقديم بعض الأمور المذكورة على بعض. وهي الرمي والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة» وهو إجماع كما قال أبن قلامة في المغنى, قال في 
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الفتح: إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» لأن العلماء قد 
أجمعوا على أنها مترتبة: أولها رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه. 
ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. إلى أن قال الشارح: وذهب 
جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدمء 
قالوا لأن قوله يَلهِ: «ولا حرج» يقتضي رفع الإثم والفدية معاًء لأن المراد 
بنفي الحرج نفي الضيق» وإيجاب أحدهما فيه ضيق. وأيضاً لو كان الدم 
واجبا لبينه كَ. وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناسي والجاهل دون 
العامدء واستدل على ذلك بقوله: فماسمعته يومئذ يسأل عن أمر ينسى أو 
يجهل. وبقوله: لم أشعر. انتتهى ملخصاً. 


باب استحباب الحطبة يوم النحر 


1 دكين الفوعاسن يو زياةة: قال نوانتك النبي يِه يخطب الناس 
على ناقته العضباء. يوم الأضحى بمنى . روأه أ عقون وأبو داود. 


29 وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي كَلِْةِ بمنى يوم النحر. 
رواه أبو داود. 


:2367 - وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمى قال: خطبنا رسول الله كلل 
- ونحن بمنى» ففتحت أسماعتاء حت كنا لسع ها يقول. ونحن في منازلنا - 
فطفق يعلمهم مناسكهم؛ حتى بلغ الجمارء فوضع إصبعيه السبابتين» ثم قال : 
(بحصى الخذف» ثم أمر المهاجرين» فنزلوا في مقدم المسجدء وأمر الأنصار 
فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي 
بمعئاأه . 


6 م عدر ض بكرة قال: خطبنا النبي ولد يوم اليكو ال 
«(أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فسكت» حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس 
بوم النحر؟؟» قلنا: بلى. قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
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لكك واحس “طبن أنه سيفية بختن افو قال + «اليقت البلدة؟) فلنا # يل 
قال: «فإن دماءكم. وأموالكم. عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكمء ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: 
«اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعئ من سامع» فلا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». رواه أحمد والبخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يوم الأضحى بمنى) وهذه هي 
الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام 
التشريق وغير ذلك . 


قوله: «ففتحت» بفتح الفاء الثانية وكسر الفوقية بعدهاء أي اتسع سمع 
أسماعنا وفوي») من قولهم فارورة فتح بضم الفاء والتاء أي واسعة الرأس» 
قال الكسائي : ليس لها صمام ولا غلاف. 

. قوله: «فطفق يعلمهم مناكسهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين 
ثم قال: «بحصى الخذف». قال الشارح: قوله: «حتى بلغ الجمار» يعني 
المكان الذي ترمى فيه الجمار. قوله: «فوضع إصبعيه السبابتين» زاد في نسخة 
لأبي داود: «في أذنيه» وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته. 
وعلى هذا فمي الكلام تقديم وتأخيرء وتقذديره فوضع إصبعيه المساي: في 
أذنيه حتى بلغ الجمار. قوله: «(ثم قال) يحتمل أن يكون المراد بالقول القول 
النفسي. قوله: «بحصى الخذف» قال الأزهري: حصى الخذف صغار مثل 
النوى يرمى بها بين إصبعين . 

باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد 
وعمرته أجزأه لهما طواف واحد»). رواه السمنك وابن ماحه . 
11ت وفي لفظ : لمن أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد. 


وسعي واحد منهماء حتى يحل منهما 18 روآأه الترمذي. وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ْ 


وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. 

 25/‏ وعن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع 
النبي كَكةِّه في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِيِ: «من كان 
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
فقدمت وأنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إليه. فقال: «انقضي رأسك. وامتشطي. وأهلي بالحج» ودعي العمرة» قالت: 
ففعلت», فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» 
فاعتمرت. فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» لحجتهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 
متفق عليه . 

9292 وعن طاوس عن عائشة رضى الله عنها أنها أهلت بالعمرة. 
نتلاقك» ولو “نطف اليف ين حخاضت: .سقفت المداتك كلها وقد أهلت 
بالحج. فقال لها النبي يِه يوم النفر: «#يسعك طوافك لحجك وعمرتك») 
فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه أحمد 
ومسلم . 

92684 وعن مجاهد» عن عائشة رضى الله عنها أنها حاضت بسرف» 
فتطهرت بعرفة. فقال لها رسول الله يكله: ليجزي عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك». رواه مسلم. 

وفيه تنبيه على وجوب السعي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وبهذه الأدلة تمسك من قال: إنه يكفي 
القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحدء وهو مالك والشافعي 
وإشبحق وداودء وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه: إنه يلزم القارن 
طوافان وسعيان. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة» قال البيهقى: إن 
ثبتت الرواية أنه يَكةِ طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم اواك 
الإفاضة. وأما السعي مرتين فلم يثبت. قال الشارح: ومن جملة ما يحتج به 


7١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


على أنه يكفى لهما طواف واحد حديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة) وهو صحيح. والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع. انتهى 


باب المبيت بمنى ليالي منىء ورمي الجمار في أيامها 
6 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله كه من 
آخر يوم حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل 
حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضرع ويرمي الثالثة» 
لا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود. 


١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس 
رسول الله يلِدِ أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته» فأذن له. متفق 
غلية: 


5 9 ولهم مثله من حديث ابن عمر. 
الجمار حين زالت الشمس . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 

6215 وعن ابن عمر قال: كنا نتحين » فإذا زاليك الشوسو رمينا . رواه 
البخاري وأبو داود. 

2-606-_ وعن ابن عمرهء أن النبى كَل كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهياً رما روآه الترمذي وصحححة . ظ 

5 وفي لفظ عنه: أنه كان يرميى الجمرة يوم النحر راكبأء وسائر 
ذلك ماشياء ويخبرهم أن النبي كَل كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 

1 7 وعن سالم. عن ابن عمرهء أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات ويكبر مع كل حصاة.» ثم يتقدم. فيسهل2. فيقوم مستقبل القبلة 
طويلاء يدعوء ويرفع يديه»ء ثم يرمي الوسطى, ثم يأخذ ذات الشمال 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 041 


0 ذات العقبة 058 ره ولا يقمف عندهاأ . ثم يلصرف ويقول. 
هكذا رأيت النبي مَلِلْةِ يفعله. روآأه امن والبخاري . 


4 2 وعن عاصم بن عدي أن رسول الله كَل رخص لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى». يرمون يوم النحى ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد 
ليومين ١‏ ثم يرمون ليوم النفر . روآأه الخمسة و صعححة الترمذي . 


4 وفي رواية : رخص للرعاء أن يرموا عا ويدعوا نوما روآأه 
أبو داود والنسائي . 


2356١‏ - وعن سعد بن مالك. قال: رجعنا في الحجة مع النبي يد 
وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بست حصيات » 
ولم يعبف بعضهم على بعض . رواه اعية والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فمكث بها ليالي أيام التشريق» هذا 
من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب» وأنه من جملة 
مناسك الحج. وقد اختلف في وجوب الدم لتركه. 


قوله: «فإذا زالت الشمس رمينا» هذه الرواية تدل على أنه لا يجزي 
0 الجمار في غير يوم الأضحى ق, قبل زوال الشمس». 0 


يبا 


يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويدهموا إلى إبلهم فَيْنِيةُو! 
عندها ويدعوا يوم النفر الأول» ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في 
اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث: وفية تفسين ثان وهو أنهم يرمول جمرة 
العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق 
فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم. وكلاهما جائزء فيجوز 
لبيدترك الميف العدن, 


قوله: (رحخص للرعاء أن يرموا وا ويدعوا بوم قال الشارح : أى 


كا000 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب الخطبة أوسط أيام التشريق 

51 درهق سراءاينة افوا اكه ختطاينا الى : قله يوم :ارق وس 
فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام 
التشريق 65 رواه أبو داود وقال: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي ا خطب 

2-51 وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر. قالا : 
فاينا رسول الله يَكِةِ يخطب بين أوسط أيام التشويق: ونحن عند راحلته, وهى 
خطبة رسول الله كي التي خطب بمنى . رواه أبو داود. 

56 وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي كَل في 
أوسط أيام التشريق» فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم 
رسول الله علد . روأه ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ”يوم الرؤوس» هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق. سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . قال : 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة فى أوسط أيام التشريق. 


بياب نزول المحصب إذا نفر من منى 

4 _ عن أنس رضى الله عنه أن النبى يك صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم 5-0 ال البيت» فطاف به. 
روآأه البخاري . 

06 وعن ابن عمر» أن النبى عع صلى الظهر والعصرء والمغرب 
والعداءة بالبطيعاة, ثم م هجعة ثم دخل مكةقء وكان ابن عمر يفعله. 
رواه أاحمد وأبو داود» والبخاري بمعئأه. 

2-9357 وعن الزهري عن سالم أن أبا بكرء وعمرء وابن عمرء كانوا 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ظ 7١/‏ 


5617 2 قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل 
ذلك. وقالت: إنما نزله رسول الله كك لأنه كان منزلا أسمح لخروجه إذا 
حر رواه مسلم . 

4 ”9 وعن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. إنما نزله 


48 9_9 وعن بن اين كال التتعصيية السو شيف زتها هو درل 
نزله رسول الله َكة. متفق عليهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليس التحصيب بشيء» أي من 
المناسك التي يلزم فعلهاء وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول 
المحصب مع الاتفاق أنه ليس من المناسك» ومما يدل على استحباب 
التحصيب ما أخرجه البخاري 0 وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
لا ل يا عَكِيْدٌ قال : انحن نازلون بخيف بني كنانة حيث 
قاسمت قريشاً على الكفر) ب 00 وذلك أن بني كنانة حالفت ]| 
على بني هاشم أن لآ يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعرهم. قال الزهري: 
والخيف الوادي . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي مق" جلث أبي 
هريرة أن النبى كَلِيِةِ قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون غدأ» فذكر 
وه الالافى القع والخاصل أنامن نفى الدسنة كباندة بوابن عبان آراد 
أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله 
في عموم التأسي بأفعاله كَل لا الإلزام بذلك . 


باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها 


2565 عن عائشة قالت: خرج النبي كَقِةِ من عندي وهو قرير العين 
طيب التفعق ثم رجع إليّ وهو حزين »2 فقلت له فقّال: إن دخلت الكعبة» 
ووددت أنى لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدي». رواه 


١‏ 2 وعن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله يكِخِ البيت, 


0 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


فجلسء. فحمد الله وأثنى عليه»ء وكبر. وهللء ثم قام إلى ما بين يديه من 
السة فوضع صذره عليه وخله ويليه». ثم هلل وكبرء ودعا ثم فعل ذلك 
بالأركان كلها. ثم خرجء فأقبل على القبلة - وهو على الباب ‏ فقال: «هذه 
القبلة هله القبلة») مرثين أو ثلاما . روآه | كمرك والنسائي . 


ظ 9_9225 وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله وك 
مكةء انطلقت» فوافقته قد خرج من الكعبة» وأصحابه قد استلموا الكعبة» من 
الباتت إلين الحطيم. وقد وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله عاد 
وسطهم . روآه أخيدل وأبو داود. 


1 - وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي 
أوفى : أدخل الت ككل البيت فى عمرته؟ قال: لا'. متفق عليه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وددت أني لم أكن فعلت» فيه 
دليل على أن النبي كم دخل الكعبة في غير عام الفتح. وفيه دليل على أن 
دخول الكعبة ليس من مناسك الحج وهو مذهب الجمهور. 


قوله: «وخده ويديه» فيه استحباب وضع الخد والصدر على اليف 
وهو ما بين الركن والباب ويقال له: «الملتزم». 


قوله: «ثم فعل ذلك بالأركان كلها» فيه دليل على مشروعية وضع 
الصدر والخد على جميع الأركان» مع التهليل والتكبير والدعاء . 


قوله: «من الباب إلى الحطيم» هذا تفسير للمكان الذي استلموه من 
البيت» والحطيم هو ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين الطبري 
وغيره» وقال مالك في المدونة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام» وقال 
ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب المقام» وسمي: «حطيما» 
لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان» ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم 
على الظالمء وقل من حلف هنالك كاذباً إلا عجلت له العقوبة. انتهى 
ملخصا. 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ةذ 


باب ما جاء في ماء زمزم 


64 _9 عن جابر قال: قال رسول الله كَكِة: «ماء زمزم لما شرب له). 
رواه حونج وابن ماجه . 


292-276 وعن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أن 
رسول الله يَلئِةِ كان يحمله. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 

265 وعن ابن عباس أن رسول الله كلِبةِ جاء إلى السقاية فاستسقى . 
فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول الله يِه بشراب من 
عندهاء فقال: «اسقني» فقال: يا رسول الله. إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: 
«اسقني» فشرب. ثم أتى زمزم. وهم يستقون ويعملون فيها فقال: «اعملواء 
فإنكم على عمل صالح., ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل» 
يعنى على عاتقه ‏ وأشار إلى عاتقه ‏ رواه البخاري . 

55631 2 وعن ابن عباس أن رسول الله تله قال: (إن أية ما بيننا وبين 
المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم»). رواه ابن ماجه. 

2464 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ة: «ماء زمزم لما 
شرب لهء إن شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته يشبعك أشبعك الله به 
وإنكشريةة لتطلع تاساك اقطعه اللا وه قرم ريل ينا ماعل اد روا 
الدارقطني . 

قال الشارح رعفية اللا فاق : عدية: انق عباتن "الأول اأخوحةه أبفها 
الدارقطني والحاكم من طريق ابن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» 
فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس: أشربت 
منها كما ينبغى؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل 
القبلة» واذكر اسم الله وتنفس ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله 
فإن رسول الله كيد قال: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من 
زمزم» وحديثه الثاني أخرجه أيضاً الحاكم» وزاد الدارقطني على ما ذكره 
المصنف: وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله. قال: فكان ابن عباس إذا شرب ماء 
زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاء ورزقاً واسعاء وشفاء من كل داء. 


07*1١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
قوله: «هزمة» بالزاي» أي حفرة جبريل» لأنه ضربها برجله فتبع الماء . 


باب طواف الوداع 

8 .2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في 
كل وجهء فقال رسول الله كَل : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
رواه اي ومسلم. وأبو داود. وابن ماجه . 

9_9 وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض . متفق عليه . 

5١‏ - وعن ابن عباس أن النبى َل رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيت» إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد. 
بعدما أفاضت» وال ذكرت 5 ذلك اليه أللّه 5 فال : فلا يها هي" 
الافاضة» قال: «فلتنفر إذأ». متفق عليه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا ينفر أحد إلى آخره» فيه دليل 
على وجوب طواف الوداع. قال النووي: وهو قول أكثر العلماءء ويلزمه 
بتر كه 6 


باب ما يقول إذا قدم من حج. أو غيره 

5377 عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كَكِةِ كان إذا قفل من 
غزو. أو حج. أو عمرة» يكبر على كل شرف من الأرض هيده 
ثم يقول: الا إله إلا الله وححجله لا شريك له. له الملك». وله الحمد» 
على كل شىء قدير» أسون» تائبون» عابدون» ساجدونء لرينا 0 
صدق الله وعذه» ونصر عبذله ) وهزم الأحزاب وحدلة)ا. متمق عليه . 

قال الشارح ر حمة الله تعالى : قوله : «آيبون» أي راجعون. والحديث فيه 
استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه 
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الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو. 


باب الفوات والإحصار 


يقول: «من كسر أو عرجء فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك 
0 عباس وأبى هريرة فالا : صدق . روآأه الخمسة . 


566 وفي رواية لاب داود» وابن ٠‏ ماحجه: لمن عر أو كشونج أو 
مرض) فذكر معناه. 


2-9 وفى رواية ذكرها أحمدء فى رواية المروزي: من حبس 


بكسر أو مرض». 


3511 - وعن ابن عمر أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة 
رسول الله علد : (إن حبس أحدكم عن الح طاف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم يحل من كل شيءء حتى يحج عاماً قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هديا». رواه البخاري». والنسائي . 


يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاء ثم يحجا عاما قابلاء ويهدياء فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة. 
وعبد الله بن الزبِير ومروان بن الحكمء فذكر لهم الذي عرض له وكلهم 
أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي» فإذا صم اعتمر, فحل من اا ثم 
عليه أن يحج قاباد ويهدى . 

وعن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض» فإنه لا يحل حتى 
يطوف بالبيت. وهذه الثلاثة لمالك فى الموطأ. 
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وعن ابن عباس قال: «لا حصر إلا حصر العدو». رواه الشافعى فى 
مسنلده . 0 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من كسر؛» بضم الكاف وكسر 
السير» 

قوله: «أو عرج» بفتح المهملة والراء» أي أصابه شيء في رجله وليس 
بخلقة. فإذا كان خلقة قيل : عرج بكسيو الراع 

قوله: «فقد حل» تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقال: إنه يحل في 
مكانه بنفس الكسر والعرج. وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو 
عرجء ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلى من يحمل هذا الحديث. فقال 
أصحاب الشافعي: إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل بهء فإذا وجد الشرط 
سان خلال ولا يلوم الدو.,وقال-ماللك وغيره؟ .يحل بالطواف التيةه لا بعاد 
غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق. 

قوله: «أو مرض» الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة» بل كل عذر 
حكمه حكمهاء كإعواز النفقة» والضلال في الطريق» وبقاء السفينة في البحر. 
وكية] قال كقبر مين العيانة »قال اللحدى :كوه المعمين بالك 
والمرض والخوف. وقال أآخرون منهم مالك والشافعي وأحمد: لا حصر إلا 
بالعدو» وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب. وحكى ابن جرير قولاً 
أنه لا حصر بعد النبي كَلِه. والسبب في هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في تفسير 
الإحصار: فالمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض . 
وأما بالعدو فهو الحصرء وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. 

قوله: «حتى يحج عاماً قابلاً» استدل به على وجوب الحج من القابل 
على من أحصر. 

قوله: «فيهدي فيه» دليل على وجوب الهدي على المحصرء ولكن 
الإحصار الذي وقع في عهد النبي كَكةِ إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء 
الحج على ذلك؛ وهو من الإلحاق بنفي الفارق. وإلى جوب الهدي ذهب 
الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه يَكِ أنه فعل ذلك في الحديبية» 
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ويدل عليه قوله تعالى: ##فِإنَ حورم نا أسْتَيْسَرَ مِنّ الَدَيُ * وذكر الشافعي أنه 
لا خلاف في ذلك في تفسير الآية» وخالف في ذلك مالك فقال: إنه لا يجب 
الهدي على المحصرء وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم 
للعذرء والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسئة من 
الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. وقد استدل بالاثار 
المذكورة في الباب على وجوب الهديء» وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف 
من العدوء وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي . 


باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحرء. ثم الحلق حيث أحصر 
من حل أو حرم وإنه لا قفضاء عليه 
576 عن المسور ومروان - فى حديثث عمرة الحديبية والصلح ‏ أن 
النبي يَكِةِ لما فرغ من قضية الكتاب» قال لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا». رواه أحمدء والبخاري» وأبو داود. 


9298/4 وللبخاري عن المسور: أن النبى يَكةِ نحر قبل أن يحلق» وأمر 
أصحابه بذلك . 


292١‏ وعن المسور ومروانء قالا: قلد رسول الله كِْةِ الهدي. 
وأشعره بذي الحليفة» وأحرم منها بالعمرة» وحلق بالحديبية في عمرته» وأمر 
أصحابه بذلك» ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه 
اجون 

وعن ابن عباس قال: إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ. فأما من 
حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» وإن كان معه هدي وهو محصر 
نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى 
يبلغ الهدي محله. أخرجه البخاري. قال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في 
أي موضع كانء ولا قضاء عليه لأن النبي كَلِةِ وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي إلى البيت» 
ثم لم يذكر أن النبي كَل أمر أحداً أن تقضيوا شيا ولا بعودوا 14 والتعدمية 
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خارج الحرم. كل هذا كلام البخاري في صحيحه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إنما البدل إلى آخره» أي القضاء 
لما أحصر فيه من حج أو عمرة. وهذا قول الجمهور. واحتج م الموجبون 
بحديث الحجاج بن عمرو السالف» وهو نص في محل النزاع . 1 إلى أن قال: 
وقال الذين لم يوجبوا القضاء: لم يأمر النبي يَكةِ أحداً ممن أحصر معه في 
الحديبية بأن يقضيء ولو لزمهم القضاء لأمرهم» قال الشافعي: إنما سميت 
عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي ولد وبين قريش2 لا 
على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة انقهين ملخضا: 

فال في الاختيارات: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة» كالمحصر بعدو 
هو إحدى الروايتين عن أحمد. ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها 
ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب 
الرفقة. والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجه إن كان 
تطوعا وهو إحدى الروايتين. انتهى والله أعلم . 
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باب في إشعار البدن؛ وتقليد الهدي كله 
بذي الحليفة» ثم 8 اقتهء تأختغر فنا فى صفحة سنامها الأيمد وندلث اليم 
عنهاء وقلدها نعلين» ا فليا انكرت على البيداء اهل 
بالحج . روأه جين ومسلم وأبو داود والنسائى . 


5 وعن المسور بن مخرمة , ومروان» قالا : حرج رسول ألله د 
من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابهء حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد 
النبي يي الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة . روأه احميك والبخاري وأبو ذاو ة. 
رسول الله يكذ ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» فما حرم عليه 


4- وعن عائشة : أن النبى يَلِهِ أهدى مرة إلى البيت غنماً فقلدها. 
وواة الجماع . ظ 
قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : (فأشعرها) الإشعار: أن يبقشط جلد 


البدنة حتى يسيل دم ثم يستلمه فيكون ذلك علامة على كونها هدياء ويكون 
ذلك فى صفحة سنامها الد يمن وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف 
والخلف . 


ب؟ 
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قوله: «وقلدها نعلين» فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي. وبه قال 
الجمهورء. قيل: الحكمة فى تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد 
يذه بوقال, اذى المديية السكية هيه أن لحري تعد للخل ركو لكوتي تقزر 
صاحبها وحتح دوعر الطريق. فكأن الذي أهمدى حرج عق هر كوية لله 
تعالى حيواناً وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه لا ااي 00 


ع 


نعلين لا واحدة. وقال أخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ . 


باب النهي عن إبدال الهدي المعين 
6 9 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أهدى عمد عي فأعطى 
بها ثلاثمائة دينار. فأتى النبى يله فقال: يارسول الله إنى أهديت نجيباً 
فأعطيت بها ثلاثماثة دينارء فأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: «لاء انحرها 
إياها» . روأه حول وأبو داود والبخاري في تاريخه . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع 


ع 


الهدي لإبدال مثله أو أفضل . 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالمكس 

65 9 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكِةٍ أتاه 0 فقال : 
إن على جدنة» بوانا موسر :ولا احدها فأشتريهاء فأمره النبي كَل : «أن يبتاع 
م شيأه فيذبحهن» . روأه | ين وابن ٠‏ ماحه. 

41 وعن جابر قال: أمرنا رسول الله ككهِ: «أن نشترك في الإبل 
والبقر»ه كل سبعة منا فى بدنة». متفق عليه . 

5256 وفي لفظط: قال لنا رسول الله كيد : «اشتركوا في الوبل والبقر 
كل سبعة فى بدنة). روآأه البرقانى على شرط الصحيحين . 

2268 وفى رواية. قال : اشنتركيا مع النبي كي فى الحج والعمرة. 
كل سيعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في 
الجزور؟ فقّال: ما هى إلا من البدن . روآه مسلم . 
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المسلمين فى البقرة عن سبعة. رواه أحمد. 
سفرء فحضر الأضحىء فذبحنا البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. رواه 
الخمسة إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «سبع شياه» وكذا قوله: «كل سبعة 
منا فى بدذنة) ادل به من قال: عدل البدنة سبع شيأه» وهو قول الجمهور. 
قال: وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك فى الهدي وهو قول الجمهور من 
غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا 
وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم . 

قوله: الوالبعين عن عشرة) فيه دليل على أن البدن تجزئ فى الأضحية 
عن عشرة وسيأتي الكلام على ذلك . 


باب ركوب الهدي 
واوكنياة نقاك إنا اند ب <قال واكواك 3ل إنيا يدنه" فال لاركنياة لزنا : 
على عليه 


*21 7 ولهم من حديث أبى هريرة نحوه. 


2-4 وعن أنس أن النبى كل رأى رجلاً يسوق بدنة» وقد أجهده 
المشى» فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة. قال: «اركبهاء وإن كانت بدنة». 
زواف اهمد والسات.:: 


26 وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهديء» فقال: سمعت 
رسول الله كلِِ يقول: «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهرا) . 
رواه كيل ومسلم وأبو داوذ والنسائي . 
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9265 وعن على رضي الله عنه أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: 
لبان وقد كان التي كله يمر بالرضالك: يمحتو متهم ركو اده 
قال: لا تتبعون شيئاً أفضل من سنة نبيكم كل رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب 
الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبأ أو تطوعاً لتركه يَلةِ للاستفصال 
واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يجعل عليها متاعه» فمنعه مالك» 
وأجازه الجمهورء ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. انتهى ملخصاً. 


باب الهدي يعطب قبل المحل 

61 - عن أبى قبيصة ‏ ذؤيب بن حلحلة ‏ قال: كان النبى يَكدِ يبعث 
معه بالبدن» ثم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرهاء ثم 
من اهل رفقتك . رواه أحمد ومسلم وابن ماحه . 00 

لوعن اناهن الخرس .و كان اسه بن رسو ا ف 
قال» قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحره واغمس نعله فى 
دمه. واضرب صفحته » وخل بين الناس وبيئه فليأكلوه»). روآه المخويدية إلا 
النسائى . 


848 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء أن صاحب هدي النبي كَل 
قال: يا رسول الله»ء كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: «كل بدنة 
عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألق قلائدها في دمهاء ثم خل بين الناس 
وبينها يأكلوها» . رواه مالك في الموطأ عنه. ‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ناجية قال الترمذي: صحيح. 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو 
ولا أحد من أهل رفقته» ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنه. 
وهو قول الشافعي وأحنك و دن وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل 
منه. قال النووي: وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما أنهم الذين 
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يخالطون الهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة» والثاني وهو الأصح الذي 
يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور أصحابه: أن المراد بالرفقة جميع القافلة 
لآن الجيت الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه. وهذا موجود في 
جميع القافلة . 


باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع 

إلى المنحر» فنتدي تون سعد ندنة ون ثم أعطى علياً فنحر ما غبرء 
وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت» 
فاكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. رواه أاحمد ومسلم . 
يهاجرء وحجة بعدمأ هاجر» ومعها عمرة» فساق ثلاثا وناد يمر بذنةء وجاء 
علىّ من اليمن ببقيتهاء فيها جمل لأبي لهب. في أنفه برة من فضة» فنحرهاء 
وأمر رسول الله كَل من كل بدنة ببضعة؛ فطبخت» وشرب من مرقها. رواه 
الترمذي» وابن ماجهء وقال فيه: جمل لأبى جهل . 
لخمس بقين من ذي القعدة» ولا نرق إلا الحج. فلما دنونا من ٠‏ مكةء ا 
رسول ا ار م ذا ل .٠‏ الصما ا 

00000 الل كله غن أزواجه. ل 

وهو دليل على الأكل من دم القران» لأن عائشة كانت قارنة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله : لابرة) بضم الباء وفتح الراء محقمة : 

قوله: «بلحم بقر» قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل 
للمهدي من الهدي الذي يسوقه. قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل 
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الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعاً وما كان فرضاً لعموم قوله تعالى : 
# تَكاوا َكل ينها # ولم يفصل. والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز 
الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم. لأن شرع الزكاة 
لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعهاء وليس شرع 
الدماء كذلك لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا 


* 0 


دعحقمتضص.ر_ : 


باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك 

307 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كلد يهدي 
من المدينة» فأفتل فللائد هذيه 2 ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم . روآاه 
الجماعة . 

4 - وفي رواية: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن 
ينحر هديه. فقالت عائشة: : ليس كما قال ابن عباسء» أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله كَلِةِ بيدي» ثم قلدها بيده. ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على 
رسول الله ويد شيء أحله الله له حتى نحر الهدي . أخر جاه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: (إن زياد بن أبى سفيان» وقع 
التحديث بهذا فى زمن بنى أمية: وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن 
أبيه : إلى أن قال: وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان 
55 رقع من اهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. وذكر أهل الأمهات 
نسبته إلى أبى سفيان محافظة منهم على الألفاظ القن وقعت من الرواة. وقد 
تحل لهء وبه قال الجمهور . 


باب الحث على الأضحية 


6 _2 عن عائشة شه رضي الله عنهاء أن النبي كد قال: (ما عمل ابن 
آدم 0 الور عسيلا اج ال الله من هراقة افا وإنه لياتق يوم القيامة 
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بقرونهاء وأظلافهاء وامتعا وهاه وإن الدم ليقع من ألله عر وجل بمكان» قبل 
أن يقع الأرض» فطيبوا بها نفسأ». رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 

9205 وعن زيد بن أرقم قال؟-قلك :أو قالوا دنا سول الله نها 
هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل 
شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». رواه 
أحمد» وابن ماجه. 

27 وعن 7 هريره قال: قال رسول الله علد : لمن وجد سعة فلم 
يضح فلا يقربن مصلانا»). رواه 6 وابن ماجه . 

9-6 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «ما أنفقت الورق 
في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيك) . روآأه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فلا يقربن مصلانا» هذا الحديث 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الضحية» ولا خلاف فى ذلك؛» وأنها 
أحب الأعمال إلى الله يوم النحرء وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها. 


باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله يله عن أمته 

4 95 عن جابر قال: صليت مع رسول الله كَكِةٍ عيد الأضحى. فلما 
انصرف أتى بكبش» فذبحهء فقال: «بسم الله. والله أكبر. اللهم هذا عني 
وعن من لم يضح من أمتي» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

7" - وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع» أن رسول الله يك كان 
إذا ضحى اشترى كبشين سمينين» أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس. 
أتى بأحدهماء وهو قائم في مصلاهء فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم 
هذا عن أمتي جميعاً. من شهد لك بالتوحيدء ومفتالى بالبالم وتيود 
بالآخرء فيذبحه بنفسهء. فيقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعا 
للمساكين» ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم 
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يضحي. قد كفاه الله المؤنة برسول الله كَل والغرم . 3ه امل 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن 
يضحي عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب» وبه قال الجمهور. 
وقد تمسك بحديثى الباب وما ورد فى معناهما من قال: إن الأضحية غير 
واجبة بل سئة؛ وهم الجمهور. 


باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية 
١‏ 9 عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال: «إذا رأيتم 
هلال ذي الحجة ‏ وأراد أحدكم أن قفن د قله |ك عن شعره وأظفاره» . 
رواه الجماعة إلا البخاري . ظ 


2 ولفظ 5 داودء وهو لمسلم والتساتئن نيا : لمن كان له ذبح 
يذبحهء فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى 
يضصحى)! . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث استدل به على مشروعية ترك 
أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحيء إلى أن 
قال: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. 


باب السن الذي يجزىء في الأضحية؛ وما لا يجزىء 
إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 

11 دوعق البراءتين غاويه قال نيع يشاك الى لقان لها ادو يردةة 
قبل الصلاةء فقال له رسول الله يك : «شاتك شاة لحم» فقال: يا رسول الله 
إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: «اذبحهاء ولا تصلح لغيرك» ثم قال: 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. 
واصابة نننة "المولمية ا تمقف عله 
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06 وعن ابن هريرة قال : سمعت رسول الله طَكلِيةِ يقول: انعم - أو 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن». رواه أحمد والترمذي . 
يجوز الجذع من الضأن ضحية». رواه أحمد وابن ماجه. 

3١‏ وعن مجاشع بن سليم أن النبي كَلةٍ كان يقول: إن الجذع 
توفى مما توفى منه الثنية» . روآاه بق داود وابن ماجه . 
من الضأن. رواه النسائي . ظ 

269 وعن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله كه بين أصحابه 
ضحاياء فصارت لعقبة جذعةء فقلت: يا رسول الله أصابني جذعء فقال: 
ااضح به». متفق عليه . 

29 وفى رواية للجماعة,. إلا أبا داود» أن النبى كَلِ أعطاه غنماً 
يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود. فذكره للنبي يَلِنَةٍ فقال: «١ضح‏ به 
أنت» . 

قلت : والعتود من ولد المعزى ما رعى وفوي وأتى عليه حول. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلا مسنة» قال العلماء: المسنة 
والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً» قال النووي : 
ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لاء وحملوا هذا الحديث 
على الاستحباب والأفضل. قال الشارح: وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز 
التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور. 


باب ما لا يضحى به لعيبه؛» وما يكره؛: ويستحب 


١‏ 2 عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يك : «أن يضحى 
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بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيبء» فقال: 
العضب النصف,. تأكثر من ذلك. رواه الخمسة» وصححه الترمذي» لكن ابن 
ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره. 

75 2_9 وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عله : أربع لا 
تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والكسيرة التي لا تنقى». رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

الال نووو و تاذو معي فال المت عطي رم عمسن السجى: 
نلعي لزي إن رمعت العمسن الجا ذه | جه قينا يعي فى حاير 
ثرماء» فما تقول؟ قال: ألا جئتنى أضحى بها؟ قال: سبحان الله تجوز عنك 
ولاتجوز هن »قال تق زنك قنك رولة للقي انها تبي الى لذ كن 
المصفرة» والمستأصلة» والبخقاءء والمشيعة» والكسراء. فالمصفرة التي 
تستأصل أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله. 
والبخقاء التي تبخق عينهاء والمشيعة التي لا تنيع الغتمء عدن :وطيغنا) 
والكسراء التى لا تنقى. رواه أحمدء وأبو داودء والبخاري في تاريخه. ويزيد 
ذل بمطير يكين اليم بوبالساة الميملة الساكة: ١‏ 

ظ #االا د بوضية أ سنعنة قال انعونت كينا اصع ده فهذا الذيت 
فأخذ الإلية» قال: فسألت النبي كله فقال: «ضح به؛. رواه أحمد. 


وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر . 

29-3606 وعن على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله تكله : «أن 
نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاءء ولا 
خرقاء»). روأه التخهمسية ) وصححه الترمذي . 

2-2-7 وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة . 
وكان المسلمون يسمئون. أخرجه البخاري . 

1 “9 وعن أبى هريرة: أن النبى كَكِةِ قال: «دم عفراء أحب إلى الله 
من دم سوداوين»). رواه احهد:: 
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والعفراء التي بياضها ليس بناصع . 


64 22 وعن أبى سعيد قال: ضحى رسول الله يلِِ بكبش أقرن 
فكي باك فى سوراف عمقي قن مت ان وستكلن» فى سترزاكه ووه حجنن 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «نهى رسول الله مَكِيةِ أن يضحى 
بأعضب القرن إلى آخره» فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن 
والأذن» وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبو حنيفة والشافعي 
والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقأء وكرهه مالك إذا 
كان يدمى وجعله عيبا. 


قوله: «أربع لا تجوز إلى آخره» فيه دليل على أن متبينة العور والعرج 
والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذ لك يسير غير بين» وكذلك 
الكسير التي لا تنقى أي التي لا نقي لها وهو المخ. قال النووي: وأجمعوا 
على أن العيوزت الازيعة وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا 
تجزئ التضحية بهاء وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع 
الرجل وشبهه . 

قوله: «والمشيعة» قال في القاموس: ونهى رسول الله تَلَةِ عن المشيعة 
في الأضاحي بالفتح : أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفهاء 
وبالكسر وهي التي تتبع الغنم أي تتبعها لعجفها. ظ 

قوله: «بمقابلة» بفتح الموحدة» قال في القاموس: هي شاة قطعت أذنها 
من قدام وتركت معلقة. 


قوله: «ولا مدابرة» هى التى قطعت أذنها من جانب. 


قوله: «ولا شرقاء» هى مشقوقة الإذن طولاء وقوله: «ولا خرقاء» قال 
في النهاية: الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير. 


باب التضحية بالخحصي 

48 9 وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله مَل 
بكبشين أملحين» موجوءين» خصيين . 

7 29_92 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله كيه 
بكبشين سمينين» عظيمين» أملحين» أقرنين» موجوءين. رواهما أحمد. 

١‏ 9 وعن أبي سلمة ‏ بن عبد الرحمن ‏ عن عائشة» وعن أبي 
هريرة» أن رسول الله ككلِيِةِ كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين» 
سمينين» أقرنين» أملحين» موجوءين» فذبح أحدهما عن أمتهء لمن شهد 
بالتوحيدء وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وآل محمد. رواه ابن 
ماحه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب على استحباب 
التضحية بالأقرن الأملح وهو اتفاق» وعلى استحباب التضحية بالموجوء. 
والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت عنه ككِْةِ التضحية بالفحيل 
فكون الكل سيواء. اقبي ملخضا: 


باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد 

9 عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف 
كانت الضحايا فيكم» على عهد رسول الله يَ؟ قال: كان الرجل في عهد 
النبي كله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون» حتى تباهى 
5 تعارو: كنا تعن :زناه ابن مالعل والترملافة ,وشحم 

وعن الشعبي عن أبي سريحة» قال: حملني أهلي على الجفاء؛ بعدما 
فيك عر اليك ."كان أع الست اقسونة اناق والعاكين ووالا يعدا 
جيراننا. رواه ابن ماجه. ظ 

قال الشارح رحمة هتقان 'فبه«دلي على أن الشاة تعرى عن أهل 
البيت» وقيل: تجزئ عن واحد فقط» والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن 
كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. انتهى ملخصا. 
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باب الذبح بالمصلىء والتسمية؛ والتكبير على الذبح: والمباشرة له 


بالمصلى. رواه البخاري والنسائى وابن ماجه وأبو داود. 


2_2 وعن عائشة» أن النبى يَلكْةِ أمر بكبش أقرن. يطأ فى سواد. 
تعر ال طن سيوافة بقار قن نسوافيه ان ده اتسين نيدن :قال لهات ندرا انس 
هلمي لني ثم قال: اديه على حجر تدعلات: ثم أخذهاء وأخذ 
الكبش» فأضجعه» ثم ذبحهء ثم قال: «بسم الله» اللهم تقبل من محمدء وآل 
محمدء ومن أمة محمد») ثم ضحى. رواه أحمد ومسلمء وأبو داود. 


بيده . روآه الجماعة . 


235 وعن جابرء قال: ضحى رسول الله يلد يوم عيد بكبشين» 
فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاًء وما 
أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
ريك لهب بويذللك أدوت :وان ارلا المسلعين» الوم منلك رلك عن مين 
وأمته». رواه ابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «(كان يذبح وينحر بالمصلى» فيه 
استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى» وهو الجبانة» والحكمة فى ذلك 
أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية . 

قوله : «فذبحهما بيده» فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. 
فإن استناب قال النووي: جاز بلا خلاف . 


قوله: (يكبر) فيه استحباب البكبيوعة التسنؤيرة فيقول: بسم الله واللّه 
أكين قال * وفيه استحباب تلاوة هذه الاية عئلك توجيه الزبيحة للذيح . 
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باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 

قال الله تعالى: #فاذكروأ سم أل علا 4 

قال البخاري: قال ابن عباس: صواف» قياما. 

7 29 وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة» ينحرهاء 
فقال: ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد عَكِنة. متفق عليه. 

2-4 وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي كيه وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. 
وهو مرسل . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: «مقيدة» أي معقولة. 


باب بيان وقت الذبح 


ع 


يوم أضحى » قال : فانصرف» فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرفء فعرف 
رسول الله كله أنها ذبحت قبل أن يصلىء» فقال : «من كان ذبح قبل أن يصلي 
فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله». متفق 
عليه . 


فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي كَكلِةِ قد نحرء فأمر النبي يك من كان 
نحر قبله أن يعيد بنحر آخر»ء ولا ينحروا حتى ينحر النبي جَكة. ووأ ا عميل» 
ومسلم . 

20١‏ وعن أنس قال: قال النبي كلِْةِ - يوم النحر -: «من كان ذبح 
قبل الصلاة فليعد». متفق عليه. 

1“ وللبخاري : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهء ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكهء وأصاب سنة المسلمين». 


“235 وعن سليمان بن موسى»ء عن جبير بن مطعمء عن النبي و22 


أبواب الهدايا والضحايا لحف 


قال: «كل أيام التشريق ذَبْحٌ». رواه أحمد. 


4 2 وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن 
دينارء وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي مَل نحوه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من ذبح قبل أن نصلي». يدل 
عن انناو قف الاأصمت: بعد صلاة الإمام» إلى أن قال: وظاهر قوله: «فنحروا 
وظنوا أن النبي يله قد نحر' أن الاعتبار بنحر الإمام؛ وقد ذهب إلى هذا 
مالك فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا 
يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجرء 000000 
إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته» وقال ربيعة فيمن لا إمام له 
اع لطر لطعم 9ن وبي لتر عي جره بمتيت وت 
قالك هق الموافق لاحاديت: الباي اكهرح ملخصا . 

قوله كن : «كل أيام التشريق ذبح» قال الشارح: وقد استدل بالحديث 
على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. إلى أن 
قال: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. 
وقال سعيد بن جبير: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق 
لأهل القرى وقال ابن سيرين: يوم النحر خاصة؛ وحكى القاضي عن بعض 
العلماء أن وقته فى جميع ذي الحجة. فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب 
الأول للأحاديت: المذكورة:. فى ملخضا . 


باب الأكل والإطعام من الأضحية, وجواز إدخار 
لحمها ونسخ النهي عنه 
66 _ عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة 
الأضحى زمان رسول الله كلِكِ. فقال: «ادخروا ثلاثأً. ثم تصدقوا بما بقي» 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم. ويجملون فيها الودك. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل 
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لحوم الأضاحي بعد ثلاثة. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» فكلواء 
وادخروا وتصدقوا»). متفق عليه. 
فر خص لنا رسول اللّه عد فال : «كلوا وتزودوا). متمق عليه . 

1 - وفي لفظ : كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله كَل 
إلى المديئة. أخرجاه. 

64 _9 وفي لفظ : أن النبي كله نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث. ثم قال بعد: «كلواء وتزودواء وادخروا». رواه مسلم والنسائي . 

29248 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلة: «من ضحى منكم فلا يصبحن - بعد ثالثئة ‏ وفي بيته منه 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهدء 
فأردت أن تعيئوا فيها». متفق عليه. 

2-6 وعن ثوبان» قال: ذبح رسول الله كَلِلَهِ أضحيته» ثم قال: (يا 
توبآن» أصلح لي لحم هذه) فلم أزل اتلشهة منه حتى قدم المدينة . رواه اويل 
ومسلم . 

١‏ -. وعن أبى سعيد: أن رسول الله ككةٍ قال: «يا أهل المدينة» لا 
تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله ككِةِ أن لهم 
غبالا» رعشم كلها »فقا اكلرا». و اساجمو | و اكير الك و امجووااهى روه 

5 2_2 وعن بريدة قال: قال رسول الله كَلة: «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؛ ليتسع ذوو الطول على من لا طول لهء فكلوا ما بدا 
لكمء وأطعمواء وادخروا). روأه احينه ومسلمء والترمذي. وصححة . 

قوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا إلى آخره» قال الشارح 
رحمه الله تعالى : فى هذا وما بعله تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم 


أبواب الهدايا والضحايا ان 
الأضاحى بعد الثلاث وادخارهاء وإليه ذهب الجماهير. 

قوله: «أصلح ل لحم هذه إل آخره) فيه نصريح بجواز ادخار لحم 
الأضحية فوق ثلاث» وجواز التزود منه» وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما 
تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. 

قوله: «حشماً' قال أهل اللغة: الحشم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه 
ويمومول بأموره. قال النووي : وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جوع بينهما 
وهو من باب ذكر الخاص بعد العام . 

قوله: «فكلوا ما بدا لكم» فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدارء وأن 
للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق» بقرينة قوله: 
«وأطعموا». انتهى 
مجاعة لأنه سبب التحريم وقاله طائفة من العلماء. انتهى والله أعلم . 


باب الصدقة بالجلود والجلال 
والنهي عن بيعها 
وكوف - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أ مرني 
رسول الله د يبد أن أقوم على بدنهء وأن أتصدق بلحومها وجلودها 0 
وأن لا أعطي الجازر منها شيا : وقال : انحن نعطيه من عندنا). متفق عليه . 
414 - وعن أبي سعيد: أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي كل قام. 
والأضاحي» وكلواء وتصدقواء واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوهاء وإن 


أطعمتم من لحومها شيئاًء فكلوا أنى شئتم». رواه أحمد. 
قال الشارح رحمهة الله تعالى : قوله: «وأن لا أعطي الجازر منها شيعًاً) 


فيه دليل على أنه لا يعطى الجازر شيئاً البتة» وليس ذلك المراد بل المراد أنه 
لا يعطى لأجل الجزارة لا لغير ذلك. قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود 
الهدي وجلالها لاتباع لعطفها على اللحم وإعطائهما حكمه. وقد اتفقوا على 
أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال. 

قوله: «واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها" فيه الإذن بالانتفاع بها بغير 


البيع . 


باب من أذن في انتهاب أضحيته 
66 2_2 عن عبد الله بن قرط: أن رسول الله كلِةٍ قال: «أعظم الأيام 
قال كلمة خفية لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: «من 
شاء اقتطع» . رواه اين وأبو داود. 
وقل احتج به من رخص في نثار العرس وبحوه. 
قال الشارح رحمه اللّه تعالى : قوله: ايوم القر) 0 القاف وتشديد 


كتاب العقيفة وسنة الولادة 


الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى». رواه الجماعة إلا 

/51 61 وعن سمرة قال : قال رسول الله عبد : كل غلام رهينة دعقيقته ) 
تذبح مبةدريوم سابعه ويسمى فيه) ويحلق ةا رواه الشهسة وصحححة 
الترمذي . 

224 وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكيْةِ: «عن الغلام شاتان 
مكافأتان» وعن الجارية شاأة) . روأه اود والترمذي وصححه . 

92-2848 وفى لفظ: أمرنا رسول الله كك «أن نعق عن الجارية شاةٌ 
وعن الغلام شاتين». رواه أحمد وابن ماجه. 

2_2 وعن أم كرز الكعبية: أنها سألت رسول الله كيه عن العقيقة؟ 
فقال: «نعم عن الغلام شاتان» وعن الأنثى واحدة» ولا يضركم ذكراناً كن أو 
إنانا») . روآه اين والترمذي, وص حححه . 

0 : وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه قال‎ 01١ 
0 00 006 00 ل فمَال: 0 أحب‎ 
ا ور شاتان 200 وعن الجارية 325 21 | خقونك‎ 
. وأبو داود والنسائي‎ 


يفف 
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5 9 وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن النبى لَه أمر 
بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذى عنهء والعق. رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن عريب . 

5 7 وعن بريدة الأسلمى قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام ذبح شاة» ولطخ أنه 0 فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاةء 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود. 


6 تبوعن ابن ,عبان أن النبى كك عق عن الحسن والحسين كبشا 
كشا تزواة أنق كاوه :والكناي.. وقال ف بركشيرت قشف 


6 29_92 وعن أبى رافع, أن الحسن بن على لما ولد أرادت أمه فاطمة 
أن تعق عنه كبشين. فقال رسول الله كَكِةِ: «لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر 
أشة فتصدفي بوزنه من الورق». ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك . روأه 

98925 وعن أبى رافع قال: رأيت رسول الله كَل أذن فى أذن الحسين 
حين ولدته فاطمة ‏ بالصلاة. روآه | وكذلك أبو داود والترمذي. 
وصححه . وقالا : الحسن . 

17 2 وععن أنس: أن أم سليم ولدت غلامأًء قال: فقال لي أبو 
طلحة: احفظه حت تالو به النبى َكل فأتاه به وأرسلت معه بتمرات» 
فأخذها النبي كلخ فمضغهاء ثم أخذها من فيهء فجعلها في في الصبي. 
وحنكه به وسماه عبد الله . 
النبي كله - حين ولد فوضعه على فخذه. واس اسيك جالس » فلهى النبي وَكِلِ 
بشسىء بين يذيه) فأمر أبو بسك بايئه ‏ فاحتمل من فخذهء فاستفافق النتين عبد 
فقال: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟» 
قال : فللان» قال.: ( للا وَلكن اسمه المنذر») فسمأه يومئذ المنذر . متفق عليهما. 


قال الشارح رحمة الله تعالى : قوله : لامع الغلام عقيقة) العقيقة : الذبيحة 


كتاب العقيقة وسنة الولادة 0/0 


التي 'تذيح للمولود». والعق :في الاصل الثلق والقطع ٠‏ وسبب تسميتها يذلاك أنه 
يشق حلقها بالذبح. وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود.» وجعله 
الزمخشري الأصل» والشاة مشتقة منه. انتهى. قلت: وكان بعض الأعراب 
يسمى جزة الصغير من ولد الضأن عقة. وقد سمعت ذلك منهم. 

قوله: «فأهريقوا عنه دمأ» تمسك بهذا وبقية الأحاديث القائلون بأنها 
واجبة وهم الظاهرية والحسن البصري» وذهب الجمهور إلى أنها سنة واحتجوا 
بقوله ةم «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» . 

قوله: «وأميطوا عنه الأذى» المراد: احلقوا عنه شعر رأسه. قال في 
الفتح: الأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس 

قوله: «كل غلام رهينة بعقيقته» قال في النهاية: ومعنى قوله رهينة 
بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد منها. فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها 
بالرهن في يد المرتهن . 

قوله: «يذبح عنه يوم سابعه» بضم الياءء وفيه دليل على أن وقت 
العقيقة سابع الولادة. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح 
العقيقة في السابع؛ فإن لم يكن ففي الرابع عشرء فإن لم يكن فيوم إحدى 
وعشرين. ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. وقال الشافعي: لا تؤخر 
عن السابع اختيارأء فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق 
عنه) لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. 

قوله: «عن الغلام شاتان مكافئتان» قال النووي: بكسر الفاء بعدها همزة 
هكذا صوابه عند أهل اللغة» والمحدثون يقولونه بفتح الفاء» قال أبو داود: 
اع فسكويتان أو متقاربتان. قال الشارح: وفي هذه الأحاديث دليل على أن 
المشروع في العقيقة شاتان عن الذكرء وبه قال الجمهورء. وقال مالك: إنها 
شاة عن الذكر والأنثى لحديث بريدة وابن عباس» ويجاب عن ذلك بأن 
أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي أولى» وقيل: إن في اقتصاره كَل 
على شاة دليلاً على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة . انتهى ملخصاً. 


قوله: «أذن فى أذن الحسين إلى آخره» فيه استحباب التأذين فى أذن 
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الصبي عند ولادته» وأخرج ابن السني من حديث الحسين بن على رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم 
تضره أم الصبيان» وأم الصبيان هي التابعة من الجن . 

قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
بتمرء فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلوء قال: ويستحب أن 
يكون من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة. 


باب ما جاء في الفرع والعتيرة؛ ونسحهما 

8 _ عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع النبي يك بعرفات» 
فسمعته يقول: «يا أيها الناس» على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» 
وهل تدرون ما العتيرة؟ هى التى تسمونها الرجبية». رواه أحمد وابن ماجه 
ترمد وقال هنا جيه يغرب 

9975 وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله» إنا كنا نذبح 
في رجب ذبائح , فتأكل منهاء ونطعم من جاءنا. فقال له: «لا بسن بذلك». 

١‏ 2 وعن الحارث بن عمروء أنه لقى رسول الله َك فى حجة 
الوداع» قال: فقال رجل: يا رسول اللهء الفرائع والعتائر؟ قال: «من شاء فرع 
ومن شاء لم يفرع» ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. في الغنم أضحية). 
رواهما أحمد والنسائي. 

الاثالات زوع ننيفة الهذان قال "قال «رحل: يا :وسول: اله إنا كنا تعتر 
عتيرة في الجاهلية في عي اننا تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله» في أي شهر 
كان» وبروا لله عز وجلء. وأطعموا». قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله 
إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله كل : «في 
كل سائمة من الغنم فرعء. تغذوه غنمك» حتى إذا استحمل ذبحته» فتصدفت 
بلحمه على ابن السبيل» فإن ذلك هو خير». رواه الخمسة» إلا الترمذي . 

237 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «لا فرع ولا عتيرة» 

والفرع أول النتاج» كان ينتج لهم» فيذبحونه. والعتيرة فى رجب . متفق عليه . 


كتاب العقيقة وسنة الولادة خرف 


2-4 وفي لفظ : «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع». رواه أحمد. 
36" وفي لفظ : أنه نهى عن الفرع والعتيرة. رواه أحمد والنسائي . 


27 وعن ابن عمر أن النبي وَل قال: ١لا‏ فرع ولا عتيرة». رواه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الفرائع» جمع فرع بفتح الفاء 
والراء»ء ويقال فيه: الفرعة هو أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه ولا يملكونه 
رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من 
أهل العلم منهم الشافعي وأصحابهء وقيل: هو أول النتاج للإبل» وهكذا جاء 
تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وقالوا: كانوا يذبحونه 
لآلهتهم» وقيل: هو أول النتائج لمن بلغت إبله مائة يذبحونهء قال: والعتيرة 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» قال 
النووي: اتفق العلماء عن تقسير الي بهذا. قال الشارح : وقد اختلف 
العلماء في الجمع بين الأحاديث المذكورة فقيل: يجمع بينها بحمل الأحاديث 
المذكورة أول الباب على الندب؛ والمذكورة في آخره على عدم الوجوب. 
ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهماء فيكون المراد بقوله: «لا 
فرع ولا عتيرة» أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقد ذهب جماعة إلى 
النسخ» وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك» إلى أن قال: 
فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف. ولا يعكر على ذلك رواية 
النهي. لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة 
أخرجته عن ذلك» ويمكن أن يجعل النهي موجهاً إلى ما كانوا يذبحونه 
لأصنامهم فيكون على حقيقته» ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة 
لغير ذلك مما فيه وجه قربة» وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي 
مساواتهما للأضحية فى الثواب أو تأكد الاستحباب. وقد افندل الشافعى بما 
روي عنه يلِْ أنه قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان» على مشروعية الذبح في 
كل شهر إن أمكن. انتهى ملخصاً والله أعلم . 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 00101 0 ا 
مقدمة المصنف ا ل ا م ل ا 0 
كتاب الطهارة ا ا ا ا 000 00 
أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره .. بب-000 0 0 
باب طهارة الماء المتوضأ به 0 0 
باب بيان زوال تطهيره 00000010 اا 0 
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا 15 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة ل 1 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 000 
باب أساآر البهائم ا ا ا 
باب سؤر الهر ابابل نر وتواما جسن مظان 11 تون ةاوكم قشو اماخجو ره وجا والمخو وو وا لت وو “11/7 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 0001 000000 
باب اعتبار العدد في الولوغ 0000 0 0 اا 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما تساك توه ااه ا الم اس 11 
باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة ل 0 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة ل ا مر 
باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ا طعا افو ا 11 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم مخ الوا وان لج ا لو ا 1 
باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عبج ام لعا ا ار لال و 7 47 1 


الموضوع 


باب ما حاء فين المذي وأقا ها ةا قاعا ةده واه و وا واه وا فاه هد قاقام واوا فاه مد فاعا ما ما .اما .ا .ا قا.ا مده مهمد قث 


باب ما جاء فى المنى م ا 0 
باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجّس بالموت 000 


باب في أن الآدمي المسلم لا ينجّس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال 


باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ل 


باب ما جاء في تطهير الدباغ ا الي مي د 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ ا 10 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ 000 ش11 
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح 00000 0ظ5”*ظ1ظ21 
أبواب الأوانى ا ل ا 
اا جاسي + انس رليف ماقو سه اله نع كس اما 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة ا 


باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها 1 
باب استحباب تخمير الأواني ل ا 


باب آنية الكفار ا ا اا 12170710 


أبواب أحكام التخلي عقوا لق ا امات اما لا اش الطل ووم ار ل 2 
باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه ا ا ار و ال 
باب 005 فيه ذكر الله تعالى ا 0 
باب كف المتخلي عن الكلام امن اذ ونان كباج لبن تبني بعتب ارو ا وح و 1 
باب الإبعاد والاستتار للتخلى فى الفضاء 5700ظ2 
باب نهي المتخلي عن استقيال القبلة سارها 0 00 
2000 5570 
باب ارتياد المكان الرّخو وما يكره التخلى فيه دب 00001 
باب البول فى الأوانى للحاجة 038آظ 000 
لمعت اياك دن الدول قافا 00 


باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء فعا م مه هه عع قرا ره اعاقيها! قا فاه فده اه ع اه 
باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 9 277**ظ51'( 
باب فى إلحاق ما كان فى معنى الأحجار بها ات و ا ا 


"٠ 


الموضوع 
باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والرمة وال ا 
باب النهي أن يُستنجى بمطعوم أو بماله حرمة د 


باب ما لاا يستنجى به لنجاسته ا عا ده وده لودو يو عش كلك 1 عد ذه هك 16 18 ج18 هذ عافد له قل لاحيعا و الا با ا و 6 5 


باب الاستنجاء بالماء مسي ب و و ا 
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 0( 
أبواب السواك وسئن الفطرة 0 
باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده 20 
باب تسوك المتوضيء بإصبعة غتد المضمضة “2220000 
باب السواك للصائم سي ا ام وا ل ا ل 1 
باب سئّن الفطرّة الس اسس تحن اع و 
باب الختان ا اس ل اا م ا 
باب أخد الشارب وإعفاء اللحية ا 
باب كراهة نتف الشيب ا ده 
باب تغيير الشيب بالحناء والكتّم ونحوهماء وكراهة السواد 
باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره .... 
باب ما جاء في كراهية القَرّع. والرخصة في لق الرأس 

باب الاكتحال والادّهان والتطيب 20 
باب الإطلاء بالنورة ونع ولوق واه مدع مانا ا ل 0 
أبواب صفة الوضوء: فرضه وستنه 00 


باب الدليل على وجوب النية له 1 
باب التسويية للوضوء ا ا ا لا ا 21 
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باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل ١‏ 0 


باب المضمضة والاستنشاق 20110 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 
باب المبالغة فى الاسعشاقفق فته ته الاق ييه 68 فب لالص 6 هد هر عا حا ننه 
باب غسل المسترسل من اللحية ا 
باق 1ن سبال الحاء: إلى بال انشع لكا لا بجت .+ 
باب استحباب تخليل اللحية 0 


الموضوع الصفحة 
باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 1 طعا اا 1 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة وود جو نس سا ماه اموه الماح و 117 
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك ل 
باب مسح الرأس كلهء وصفتهء وما جاء في مسح بعضه ا ان 
باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ ا 1 ركد 
باب في أن الأذنين من الرأس» وأنهما يمسحان بمائه 0 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ا 0 ان وا ال و 1لا 
باب مسح الصَدّغين وأنهما من الرأس يي ا ا 
باب مسح العْئق ا ا اا ا طح ا لقا نس ا ا 0 
باب جواز المسح على العمامة مج اول او د ا ل ا 1 
باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة مخ نكس انو وا ع 1 
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ا ا ا سو ا ري ل 
باب التيمن في الوضوء ل ل ل 2 م اعم لا 
باب الوضوء مرة» ومرتين» وثلاثاء وكراهة ما جاوزها ل 0 
باب ما يقول إذا فرغ من وضوثه 1 
باب الموالاة في الوضوء م ع و ف اسفاة لاعت وناج الود خا اماكا ةوج الصا تعفر الت بارلا 
باب جواز المعونة فى الوضوء ةو اتا اوور و سوا تون الم للحا لور اس 25 
نات كدرل بيع ادر شيو انو الخمناة 0 
أبواب المسح على الخفين ير 
باب في شرعيته ونح ع ماحد و باس راودا نه و بلفوطوك تجا اونا اله اال للم الو ا ٠‏ 1م 
باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً 0 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 0 
باب توقيت مدة المسح ا ا 4 
باب اختصاص المسح بظهر الخف ا 1 1 ااا 0 
أبواب نواقض الوضوء ا ا ل ا د 
باب الوضوء بالخارج من السبيل 011 10 
باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين 1 1 0 
ا 1 


باب الوضوء من النوم إلا النشيز منه ) على إحدى حالات الصلا 


75 


باب الوضوء من مس المرأة 1ذ1[1[1ذ[1[1[ز[ 1[ 1[ 0000 
باب الوضوء من مس القبل ب جو ا ا ل 0 1 
باب الوضوء من لحوم الوبل ا ا 
باب المتطهر يشك هل أحدث؟ 01011 0 
باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 000 
أبواب ما يستحب الوضوء لأجله يذه عئة ع مداه سا لاجرو لالدو واوا جوتو نا سو ا ام 510 
باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة فى تركه 0 0000 
باب فضل الوضوء لكل صلاة 200000 1 ز 1 00 
باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل» والرخصة في تركه ةر 911 
باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم ار ا 0 
باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء لأجل الأكل والشرب والمعاودة اعم له 
باب جواز ترك ذلك أل اماناده جام وت الو م ا اد ولا ا ا ل باب لاطي ا لو 507 
أبواب موجبات الغسل لاسو وان مط وسو رو سو وام موتو سي له 
باب الغسل من المنى 0 1707717010101 1 
انم إدحات الععل جرع الققاء لكايو برقي ال شماوه 8 1000000 
باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللاء أو بالعكس 89 0 00000 00 


باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 08 0 0 000000000 010105000 
باب الغسل من الحيض او ا ال ال وك تفط الور ل ل اللا م قا ار م لال ل و 0117 


باب تحريم القراءة على الحائض والجنب لعل ل وان كط الو لقاع اح الا ل “117 
باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ .. ٠١54‏ 
باح طرات معدب عن لبانة شم ورا عمال من ون ون سوا بع و ا للبم قدا 
أبواب الأغسال المستحبة ا 0 
باب غسل الجمعة 1:1 وان وتو ادع را عتوت هملك ل لبد لوالو اااذلة وا لجع مويو "اللا 
باب غسل العيدين ا ٍ1ٍ0020101 ااا 
بات الغ من عسل الميثك ججكه النو ا ل مون اا ونه مفو للم ا وي را 
باب الغسل للإحرام؛ وللوقوف بعرفة» ودخول مكة 000 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة كاد انم وا و وس اوجكا ا ا الو الس و 11 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 0000000000021 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الغسل اواو ل ا ا ونون ويا ا الس وو و د ا 


باب تعاهد باطن الشعورء وما جاء فى نقضها ا ل 
باب اعسات شن الشين شل الست وتتبع أثر الدم فيه 000000000 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء و سو و اتج لاز ماس وا و 110117 
باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ ا 
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة معي ا لمي اا 
باب الدخول في الماء بدون إزار 000 ا 
باب ما جاء في دخول الحمام ااا 
كتاب التيمم تاجو ب اوه تولاط اجاسو و ل د ارا 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 0 
باب تيمم الجنب للجرح 0 
باب الجنب يتيمم لخوف البرد اينع و ع ا م ل ا ل ا 1110 
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء ل ل و ا 1 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ا 10 
باب من وجد ما يكفى بعض طهارته يستعمله ا اال 
باب تعين القرات للشيمو» :دوق بقية الجامدات 11 
باب صفة التيمم ا قن ب بحل وام جوت ونع كوج مايا مقع ولمع ا تل لا لاوا لطا وا ملل و 118 
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت م ال 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها 0 
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة كيه قن ح اانه والعااع و االو ٠‏ 110/7 
أبواب الحيض ا ا ا ا ا ا لا ا ل 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها اتعي اد نقد و ع دياف جا ا ا اا لم يد 113 
باب العمل بالتمييز 0001010 0 0 ا 
ناث من تخضن ستا أو سنعا لفقنك الغادة والعميية ا ا 
بابس الصفرة والكدرة بعد العادة ل ال رفو و ا 10110 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ملحي نطو ااا اسم سوه ل ا 101 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج» وما يباح منها ع ا 0 
باب كفارة من أتى حائضا مساح ا اموه سر ابو اس اانا ل لاو وي ا 


الموضوع الصفحة 


باب الحائض لآ تصوم ولا تصلى ١‏ وتقضى الصوم دون الصلاة اك ل 2 22 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها بكي تع اع 10 نج مارب اي و وعم ان 0 
باب وطء المستحاضة لاع 13 ركه م 6 وروا اجام لوحف قل فا اق لق يهاي قد ود فا ان نفك" 6ح اج و لماع اك اذ 
كتاب النفاس هلها هد هاه هاه ها هاه هاه ها .اها .دهاع هافاه .اها فاه .ا واه واه .داعا معاد ماه .اما ود .ا .اه مان 


بان أكثن النقامن ا ب ا ير 0 


خاي" الفدادة ",ع يك حونو واه 3 به شعن و و الطنماة ا 0 
باب افتراضهاء ومتى كان بغ أ وئدة البوكل بوتا اجام وه اا ا تو ا ا ل ل 
باب قتل تارك الصلاة 0000000 
باب حجة من كفر تارك الصلاة كح منجاس اما لا رسك ا ا وو و د 
باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النارء ورجا 

له ما يرجى لأهل الكبائر 00000 
باب أمر الصبي بالصلاة» تمريئا لا وجوبا ل ل ا 
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة مسقيو ام فو و ا 
أبواب المواقيت 1 تح سنجو اسح ل م ولا سس ب ا 
باب وقت الظهر اي 100010100010 151*371 
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر ا 0 517101ظ5 
باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة 0 ش*1إ 
باب ما جاء تعجيلها وتأكيده مع الغيم ا ا ا 
باب بيان أنها الوسطى» وما ورد فى ذلك فى غيرها بب00 0 0 200 
باب وقت صلاة المغرب 2111111111 5000 
باب تقديم العشاء ‏ إذا حضر ‏ على تعجيل صلاة المغرب 51100000 
باب جواز الركعتين قبل المغرب ل 0 
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 2111 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها 

المختار إلى نصف الليل 0008 اا 00 
باب كراهية النوم قبلهاء والسمر بعدها إلا في مصلحة 20100101 
نانك اتسنينتها'بالوشاء و العقية ااا 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار تع خب لت ام د 1107 
باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يُتَمها ووجوب المحافظة 
على الوقت و للا 


باب قضاء الفوائت ا ا ابر 
باب الترتيب فى قضاء الفوائت ال ا ا ا ا 337 
أبواب الأذان ا 1[ 0000000 
باب وجوبه وفضيلته عد ان سات ان ل ان اع مودو ا م شا و اده قري ا 11010 
باب صفة الأذان ا 
باب رفع الصوت بالأذان مس ا ا ل لي ا ا 
باب المؤذن يجعل إصبعيه فى أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير ١‏ 
باب الأذان أول الوقت» شيعه عله فى التخر خاصة نحم رالحسا وماة لاسي و لاا 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة 5 الأذان 1 
باب من أذن فهو يقيم 0000 ااا 0 
باب الفصل بين النداءين بجلسة 1 اا 0 
باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان ا و د اس جر ابي لكا 
نأف فين قله لوانت 10 
أبواب ستر العورة أ تقس أ مسقن اانه البق ماج السو ما وج ااا عام ناا لط 1807 
باب وجوب سترها ا ا ل انمض اس سن ام نا ل لمات الل ادن لمر ل ل 
باب بيان العورة وحدها ل انا لو طن مت ا ما 
باب من لم ير الفخد من العورة وقال هي السوءتان فقط عو ا ماو يي ا 
باس بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة م 
باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها “ل 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها .. ١86‏ 
باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره 00 لحيل 
باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد م 11 
باب كراهية اعمال القيياء 00000 0010131 0 0 
باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة م ل ل ل ا 
باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب ا ا 


كاي اللاض 5 0 2000000 ل لي ب 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء مك د ا 
بات فى أن افتراكن الخترين كلبسه 1 خسان لجس ع لسر م ا 
باب 200 كالعَلم والرّقعة اي و سان ا ب 
باب لبس الحرير للمريض اوس توج قن جوع الما و رسع واج ليود ابش ةب ا وان 1 
باب ما جاء في لبس الخْرٌ وما نسج من حرير وغيره ل 
باب نهي الرجال عن المعصفرء وما جاء في الأحمر ا 0 


باب ما جاء في لبس الأبيض. والأسودء والأخضر والمزعفرء والملونات. 
باب حكم ما فيه صورة من الثياب» والبّسّطء والستور والنهي عن التصوير 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل 0000 57هظ5ظك 
باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه» وكراهة الشُّهرَة 
والإسيال ل م 
نات نهق" المرأة أن تلسن ها يحكى .بنانها أو تشيه يال جال ا 
نان الشامة فى اللتعن: وما يقل سن استكد ثزياً 00000 ش*ه5«( 
أبواب اجتنات النجاسات ومواضع الصلوات ا ل ا سم ع ا 
باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 5ك 
باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة» وثياب الصغار وما شك في نجاسته 
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ا ا 
باب الصلاة على الفراء» والبُسّطء وغيرهما من المفارش 011 
باب الصلاة في النعلين والخفين 1[ [ذ|[1[ز[ز|[|[ز[ز ز 1 200011 
باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة 11000 
باب صلاة التطوع في الكعبة ا ا ا ب ا 
باب الصلاة فى السفينة او 3 يع مس جحط عون اطي ا ل ا ا 
اح سياف انر ني عن :ال انكر لعز ذ ذ ذزةزة1ة21111111111 
باب اتخاذ متعبدات الكفار» ومواضع القبور إذا نبشت مساجد 0 
باب فضل من بنى مسجدا د له نامدا لظ ودجو اج قح اوسا و مدي 
باب الاقتصاد في بناء المساجد انق ا متخو سار و اباتك انمادق الاوز لسو اا 


باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهة كا 4 ل وا لان ل ا 


863 


الموضوع 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 20000 
باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 158 
باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلى 8 غ5ك1 


باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 


أبواب استقبال القبلة ا و ا 
باب وجوبه للصلاة 0 
باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين .... 
باب ترك القبلة لعذر الخوف 000 
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 0 
أبواب صفة الصلاة ا ل 


نانب دكر الاستفتاح بين التكيز والقراءة ا لوحن اه 
باب التعوذ بالقراءة 1101 0 70 ه252 
باب ما جاء في «بسم الله الرحمن الرحيم» ا 


باب في البسملة» هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 


باب وجوب قراءة الفاتحة 1220000 
باب ما جاء في قراءة المأموم» وإنصاته إذا سمع إمامه .... 
باب التأمين والجهر به مع القراءة 0000 ش5ظ3ظ1غ2 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة او ل ا 
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باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ 
باب قراءة سورتين في كل ركعة» وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها 


وجواز تكريرها 2111110111000 
باب جامع القراءة في الصلوات 0 
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باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ وغيرهما ممن أثني على قراءته : 


6 


الموضوع 


باب ما جاء في السكتتين» قبل القراءة وبعدها 0000 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع ا 0 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 550 
باب هيئات الركوع و ا م ا ا ل ا 
باب الذكر في الركوع والسجود ا يي ا و 5316 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود و ب ا ا و 
باب ما يقول في رفعه من الركوع» وبعد انتصابه خووي اه شود و 
باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض 11 517701 
باب هيئات السجود. وكيف الهوي إليهة ‏ ...2......2........... 1 
باب أعضاء السجود ااا 000 
باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ا 
لي نا ا 9511000 
باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما 5200 
باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة 001100 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 00000 
باب الأمر بالتشهد الأول» وسقوظه بالسهو ب ل اي 


باب ذكر تشهد ابن مسعود. وغيره عي وأو و دو وحوح هانق وده وا تن جد اوري م 
باب فى أن التشهد فى الصلاة فرض 5000 
بانع الحقنا ز3 بالتستانة : .وهرافة وضع اليدين ل 
باب ما جاء فى الصلاة على رسول الله عَكِلٍ 10 
باب. مأ 0 على تفسير «آله) المصلئ عليهم ‏ ةد د دز 00000000 
باب ما يدعو به فى آخر الصلاة ا 
باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ا 
الخروج من الصلاة بالسلام 4ب ترون باك دبالو و 3 ووو ا سي ا د 
بات دفن" الكثر | بتسلهمة ولحدة ا 0000 
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ا راوج وأو خوط ان ا واي ل ل ل ا 


الموضوع 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين ش22 
باب جواز الانحراف عن اليمين والشّمال ا 000 
باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء 5000 
باب جواز عقد التسبيح باليدء وعذه بالنوى ونحوه ك1 
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ل ا ا 0 
باب النهي عن الكلام في الصلاة ا 000 
باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل ا ا ا 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة م ل و 
باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 013117 00 
باب حمد الله فى الصلاة.» لعطاس أو حدوث نعمة سي در 
تاعاس تالاش الى سلا كن رتك بو العر ا تصدن 05707000000ش#2ظ22ظغ2 
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره ...........2.2.2... 0 
باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة» أو عذاب» أو ذكر 2111 
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجةٍ تعرض ا 
باب كراهة الالتفات في الصلاة» إلا من حاجة د و ا حا 1 
باب كراهة تشبيك الأصابع» وفرقعتها والتخصًرء والاعتماد على اليدء إلا لحاجة . 
باب ما جاء فى مسح الحصا وتسويته ل ل 
باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر 1 
بان كراهة تققم المعان تبلق أراعن بزهية 087 000 
باب فى أن قتل الحية والعقرب والمشى اليسير للحاجة لا يكره 10007000 
باندانى: أهاضمل الكله لا يطل و ]سان 00 
باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها 0 ش**”5 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ل 1 20 1 


» هه 


عانه اتكحيا نب السيلكة إلى الست ابو ادق مهنا والاتعرات فلن عفياء 


والرخصة في تركها 53*70 
باب دفع المارّء وما عليه من الوثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت 000010 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة اب سخا ساون يام فد ست ا ا 0 


: باب ما يقطع الصلاة بمروره 
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الموضوع 
أبواب صلاة التطوع ل ل 
باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة م و ا ا 1 


باب فضل الأربع قبل الظهرء وبعدها وقبل العصر. وبعدل العشاء 2*5 
باب تأكيد ركعتي الفجرء وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهماء وفضائهما 
إذا فاتتا 2000 


باب ما جاء فى قضاء سنة العصر لي ب ل 0 
باب أن الوتر سنة مؤكدة» وأنه جائز على الراحلة 5523500 
باب الوتر بركعة., وبشلاث» وخمسء وسبعء وتسع بسلام واحد وما 

يتقدمها من الشفع بع ف ف ويف وار جيه 0ه قولف 5 8217 اق يلط عرص اداه لكلف 4 ب 2 
باب وقت صلاة الوتر» والقراءة فيها. والقنوت 000 
باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوترء وما جاء في نقضه ا 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة» والأوراد 9 ششغ5' 
باب صلاة التراويح اش اج تدع تو ا ها كو وناو جا يا :8و بو ين د لور لا عاد واد ريطا الا ات لذ 


باب ما جاء في طول القيام , وكثرة الركوع والسجود 00-6 ؤ[ ؤ 1111 
باب إخفاء التطوع, وجوازه جماعة انس ااا داق أو لدي بع ا لم باع وات اد 
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 0000 


باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامة لذ[ 1171011 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 1ك 
باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتى الطواف فى كلّ وقت ” 
أبواب سجود التلاوة والشكر 11111 0 
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الموضوع 


باب مواضع السجود في الحج» وصء والمفصل 0000000 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر ا ان 0 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 92006 
باب السجود على الدابة» وبيان أنه لا يجب بحال 0 
باب التكبير للسجود» وما يقول فيه ا 1 
باب سجدة الشكر ااي قو سن زد نم و الت 4 نج ل ازج ا برا لامو لد عامط م 
أبواب سجود السهو ا 
باب ما جاء فيمن سلم من نقصان ري ل 
باب من شك في صلاته لجع وهر لاج 4 ع سسب ع طواوا لان را و لاق نما و3 وا عل ل ا 
باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع 100000 
باب من صلى الرباعية خمسا ل ل 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام و م ا 
أبواب صلاة الجماعة ل ل م ل 
باب وجوبها والحث عليها 000000 
باب حضور النساء المساجد. وفضل صلاتهن في بيوتهن ا ا 0 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع ل 
باب السعى إلى المسجد بالسكينة ا ا ب ب و ا وا لوم ام 1 ا ا 
حدما بوم الاناف امن عفدت ل ل ل 
باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسٌ به داخلا ليدرك الركعة .... 
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته ل ل 0 
باب انعقاد الجماعة باثنين» أحدهما صبي أو امرأة 0 
باب انفراد المأموم لعذر م ا ا ا ا ا اا ا 
باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل ا 
بانس الإقام رعل مأموماً إدا استخلف فحضر مستخلفه 00 
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحيّ ا 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 


باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه. من غير زيادة م 1 
باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة 000 


ىا 


الموضوع 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 0 0011 
أبواب الإمامة وصفة الأئمة قي 1 لهل قط جو وج جاوما ا د 
باب من أححق بالإمامة 4ق رط انها لاقام لبق اكد فق ال ار و ولد ل لاد امسق 18 قد 0 بقار قل ا واب لا ار وا ور أي جين 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى وب لوو ب ا ل 
باب ما جاء فى إمامة الفاسق ب الي ل ا 


باب ما جاء فى إمامة الصبى 111 #5101111710« 
باب اقتداء المقيم بالمسافر 11111179 10 


باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم د الجن ني وق ع وو ع قي اع ا 1 
باب اقتداء الجالس بالقائم 000 
باب اقتداء القادر على القيام بالجالس» وأنه يجلس معه حل ا ا 
باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم لق ني ار وس البجالد ب د انم حب ع ا و 
باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 1100 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ش22 
باب من أمّ قوما يكرهونه ا م 1 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصقوف ................. 10 
باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه ش12 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه 20 
بانت مؤقك الضنيان والساء مة الرئعال ل 


باب ما جاء في صلاة الرجل قزاء ومن ركع أو أحرم دون الصف». ثم دخله 


باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 1 ل م ع ا ار لو ل ري 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ ا 
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم ا 0 


باب وقوف الإمام أعلى من المأموم» وبالعكس يي 0 
باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم 17000 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 4 0ق وان اررق ا اط حا لأسف لهي اباد بز 2712 
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوية فا أن باو وى الك ف باب و جاتر نوها لكر وأدو لا اد 
كتاب صلاة المريض مر الاو ل أو بكانع اج وود رو مك هدم لواف بدي م عد 


الموضوع 


أبواب صلاة المسافر 000089 1ه 1[ 1[ 1 1 1 1 27111( 


باب اختيار القصر وجواز الإتمام 15175770701 
باب الرّدْ على من قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر إلى الليل 
باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصدٌ 00 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 000000 
باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة - فليتم 525110010000 
أبواب الجمع بين الصلاتين ل ل 
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما ل 


باب جمع المقيم لمطر أو غيره و ور ا ا و د ا ار ام ا و ا 
باب الجمع بأذان وإقامتين» من غير تطوع بينهما 0116« 


أبواب الجمعة ا 0 
باب التغليظ في تركها اع ا لطيو دا لجف وو جا واو و لاطو ون ل 4 ا ا اا 
باب من تجب عليه ومن لا تجب و ا 
باب انعقاد الجمعة بأربعين» وإقامتها في القرى 22 


© © #0 © # © ا مها اه هه همه م جه مه هات 
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باب فضل يوم الجمعة. ود كن ساعة الإجابة وفنضل الصلاة على 


رسنول الله كله فيه ا 0000 


باب الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا لحاجة 


باب ما جاء في التجميع قبل الزوال بعذه 00 


باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له 


والقراءة نور ا ب تاج 1:0 شرن جنع قدو :7 1ل ون جولولل اا ا 1 0 
باب هيئات الخطبتين وآدابهما سو ع ل ل 


بأب المنع من الكلام والإمام يخطب». والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة. 


وفى الكلام قبل أخذه في الخطبة» وبعد إتمامها ة 
باب ما يقرأ به فى صلاة الجمعة» وفي صبح يومها ا 
باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة والخطبة 0 


ه / 
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م بد 


الموضوع الصفحة 
باب الصلاة بعد الجمعة ال ا ا ل سي و ا 
باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة لاط اسقراه و ا سوا سس 1 
كتاب العيدين دوومون اج وه ند يه سي وو وجااه اموا بمو ع سحو و م علد وان نودرك 5158 
باب التجمل للعيد. وكراهة حمل السلاح فيه» إلا لحاجة او ا و 18 
باب الخروج إلى العيد ماشياء والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء 11 
باب استحباب الأكل قبل الخروج» في الفطر دون الأضحى ل ا ا 
باب مخالفة الطريق في العيدء والتعييد في الجامع للعذر ... 0 
باب وقت صلاة العيد ني امن نوه ا اشوا اميه مم و ا 117 
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وما يقرأ فيها ا 113 
باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد» ومحلها 1 
با لا ضاكة انين العد ولا دما سي ا ا اا ا ا 1 
باب خطبة العيد وأحكامها 0 اا 
باب استحباب الخطبة يوم النحر 0 
باب حكم هلال العيد إذا غم» ثم علم من آخر النهار ا 
باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشرء وأيام التشريق 6 
كتاب صلاة الخوف ل الم ا ا 
باب الأنواع المروية في صفتها 0 6 
نوع اخر جا احم ا دالواو أنه نيعا قه قا عي 17ب ارام لوه لاو ام نا ابخاح ف الما ميت 567 
نوع اخر انا شاط مقا لاط انو حو 4 الاح وا أ لل 111 تون تسوت لايك وه و ب از عب ...جار 28 
نوع آخر 3 خع ون ا ةسجدوت و ار نطق 0 ماوع با عراست ا الج ع ا ار 581 
نوع اخر 00 خا مقع ا عار م ا 51 
نوع اخر فرع او ساو اس اس جا نوه انا ا ام لاقع امو اي لاع 
باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ ل 1 
أبواب صلاة الكسوف ا 000101 اال 
باب النداء لهاء وصفتها الو ف واج اما تكو ل لقع اقيق اسا ةلا ل واو وي 2182 
باب من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة» وخمسة 5 
باب الجهر 8 صلاة الكسوف بان اكد او وان ال ال ال 1 
اك العلاة للتميرت القعوقى جماعة معورة الوم .5ع 


الموضوع الصفحة 


الصلاة بالتجلى 7 دعتبت عب ولت جولو ا ا لطر ل ل ا 51 
كتاب الاستسقاء . ا ب 
باب صفة صلاة الاستسقاء. وجوازها قبل الخطبة وبعدها ا 0 
باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفارء ورفع الأيدي بالدعاء. 

وذكر أدعية مأثورة في ذلك ا ا ا 1 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء» وصفته» ووقته وا ام ل ايا 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا وا ال 20 
كتاب الجنائز :ابد لوو قال موادي ون لاقم اوس جاجدو اسم جد لد ساسائة 1 سس و 7 
باب عيادة المريض تو اا ون ال وا ال 1 الح ا تتبن افش ااي اكه 
باب من كان آخر قوله: لا إله إلا الله؛ وتلقين المحتضر وتوجيهه. وتغميض 

الميت» والقراءة عنده 1 :23 اش ام قن ع الوا باط اطاط اع حك ام ار عه الما 2/4 
باب المبادرة إلى تجهيز الميت» وقضاء دينه و و باا ا ام ‏ 11 ة للضم 
باب تسجية الميت» والرخصة فى تقبيله ا 1 
أبوات: غسل الفيك 000 0 ا 
باب من يليه» ورفقه به» وستره عليه 000000 0 0 0 0 00 00000 
باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر و اي ا 
ناك ترك:غسل؛ الشهيد» :وما تجاء فيه [ذا كان تنا 000000050523177 00000000 
باب صفة الغسل ااا ا 
أبواب الكفن وتوابعه ا ل ا ا 
ناف التكفين هن رأسن المال م ل ل بألا 
باب استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة ا ا ا ل ا ال 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة لاد وي ا 7 و ا ا ل ل لم ال 
باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها مما اتن لق ل ار ار ا ا ولي 529037 


نات تطيينة يدن الميت 6 وكفنه. إلا المحرم 000 
أبواب الصلاة على الميت ا اا 
باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الأنبياء ا ا ا 


ترك الصلاة على الشهيد اا اا ا ا ا 


الموضوع 


الصلاة على السقط والطفل ااا اذ[ [ذ1[1[ [ [ [ [ [ 1 1 2000 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه اق مسوم وا ال 0 
الصلاة على من قتل في حد الا م ا ار و يه 
الصلاة على الغائب بالنية» وعلى القبر إلى شهر وج يسن ف احا وم روطي و لو 1 
باب فضل الصلاة على الميت» وما يرجى له بكثرة الجمع اس ا د 
باب ما جاء فى كراهية النعى 3 ل وم اله فوع ااا ار ساد ساو ا لم0 
باب عدد تكبير صلاة الجنازة لع سر و نا سا اطي يه ب سس ع1 


باب القراءة والصلاة على رسول الله تَكِيدِ فيها 00 
باب الدعاء للميت» وما ورد فيه يس ا ل ل 
باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع اه 
باب الصلاة على الجنازة فى المسجد عن ا اناه تناف اا اها شف ففخ ا 4ه 
أبواب حمل الجنازة والعريا 592*600 
باب الإسراع بها من غير رمل ا ا 00 
باب المشي أمام الجنازة» وما جاء في الركوب معها اي 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة» أو “تان 1111011111 
باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 000 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ا ا ل ا ا 0 
أبواب الدفن وأحكام القبور 70000 7ش« 
باب تعميق القبرء واختيار اللحد على الشق 0000 
باب من أين يدخل الميت قبره؟ وما يقال عند ذلك» والحثي في القبر 0ظظ1«2 


باب تسنيم القبرء ورشيه بالماء. وتعليمه ليعرف وكراهة البناء. والكتابة عليه 


ناك هق ستمعب» أن يدذفة المرأة مس لي ل 1 0 
باب أدب الجلوس في المقبرة. والمشي فيها اع او انب اماك 1 ار 1 
باب الدفن ليلا يا ل ا 
باب الدعاء للميت بعد دفئه لوا ها أفايهة اشا قحف افده 7ق الع امه لمإعون هك وله إوترافة 8 646 6ه 
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة بطب ةا عا اشنا وا ول لالس رانك 
باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 0 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك 0 


/أة /ا 


الموضوع الصفحة 


باب صنع الطعام لأهل الميت» وكراهته منهم للناس او اب لو لزه 
باب ما جاء في البكاء على الميت». وبيان المكروه منه ا ل 21101057 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه. ونشر الشعر ونحوه. 
والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ذه نج ادن ولع وقد اله سد ا واد ٠‏ 8187 
باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات اا 
باب استحباب زيارة القبور للرجال» دون النساء وما يقال عند دخولها ا ا ٠‏ :5115 
باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح 9ب0 0 ا 
كتاب الزكاة مل 1 امود ا امتاطاه رمن لعنلا مكل المت لماع لا و اتا ف لطا 6 ا 911 
باب الحث عليها والتشديد فى منعها 0001 0 
باب صدقة المواشى 0 الوا ولط جع نوسي لاوس ال م ل لاه 
ناب لقان ال مخ دو لشي ,لمر ا 
باب زكاة الذهت والفضة 000 ا 
باب زكاة الزرع والثمار انل شن اجو و طون با نم 1 و ار امو مسميت لوا 558 
باب ما جاء فى زكاة العسل رةه 
اب ها حاوانى اركاذ والمعدن وحخط و انق عا ايه سروه اسان وميه ات اس 211 9 
أبواب إخراج الزكاة ا ل ا 9 
باب المبادرة إلى إخراجها 001011 ا 
باب ما جاء فى تعجيلها مسق دح لمان ال امو كوا ولمكه و لماح كي ع ال ل ا ا ا 82017 
باب تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه» لا القيمة وما يقال عند دفعها . 587 
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلهاء فبان غنيا وم 
باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان» مع العدل. والجور وأنه إذا ظلم 
بزيادة لم يحتسب به عن شيء و ةقف و ام 1 0111 1 اا 
باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه .0.0.. همه 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده وأانا أم لعا كي ول 7م لوس وبا لط ان 28801 ١‏ 
أبواب الأصناف الثمانية دب-1ج01001013012 اا ا 


باب ما جاء فى الفقير والمسكين والسالة والغنى 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
باب العاملين عليها ا لو الما مو و ال اد ال ا 21 
باب المؤلفة قلوبهم 20 


المو ضوع الصفحة 


باب في قول الله تعالى: وف أَلرِقَاب * وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره ... #”ه 


باب الغارمين 00 ا 
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل بوم ماع اد ةالوو ا ا كم 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف ا م 
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم و لاه 
باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 111 اا 
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب - 8 00 
باب في زكاة الفطر كنات موا الاو جود اا ا با السام ل لو اا ا 01011 
كتاب الصيام جا ا و و ا ل و الماع ات اس امال بيطاو لودو وخ ل “ل اه 
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ا ا 
باب ما جاء في يوم الغيم والشك . ا ا ل 
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم ل ‏ اة 
باب وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل و ال ا ١‏ لأقارة 
باب الصبي يصوم إذا أطاق. وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهرء 

اليوم ا جو عن فج لوا انيلايل راها أبق م1 ج14 لا راتوا لبن لالت عو الولو وا لوط اك ل وي لزه 
ل ا واد ار رجه وجي ناه وا سان كب + #لزارة 
باب ما جاء فى الحجامة تع سا وان اشن لحو اسان الود ل ف ل ا ل ا 811 
باب ما جاء ع ارم والاكتحال ا الل اله مط نج ا ال ا ف جد واي لقا 
باب من أكل أو 5 ناسنا اي يي ل 
باب التحفظ من الغيبة واللغوء وما يقول إذا شتم ات ا ل و كاله 
باب الصائم يتمضمضء أو يغتسل من الحر لامجا خسان اسن مسوم وي لاه 
باب الرخصة في القبلة للصائم» إلا لمن يخاف على نفسه اا ا ع الاارة 
باب من أصبح جنبا وهو صائم ا ل يا الم 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع ل د ب طروت ا ف ال وو 547 
باب كراهة الوصال ا 0 0 
باب آداب الإفطار والسحور او م ا ب مناح و ‏ الن يي لق 
أبواب ما يبيح الفطرء وأحكام القضاء 0 
باب الفطر والصوم في السفر ا اه 


باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك 9 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ 0 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 5 
باب ما جاء في المريض والشيخ . والشيخة» والحامل» والمرضع 550 
باب قضاء رمضان متتابعاً» أو متفرقاء وتأخيره إلى شعبان 0 
باب صوم النذر عن الميت م ب اق م لان ار لالت ماحد كل ره الا ل ل ا 1 1 
أبواب صوم التطوع ا ا 1 
باب صوم ست من شوال مامه الك اك افر نب ا لا ووب واه ار اوسا اح ا وي 31010 
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج م ل 
باب صوم المحرم» وتأكيد عاشوراء ا ا ا 1 
باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم ا و لق 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس ل ا ل ام ا اخ 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم م ل ا 
باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وإن كانت سواها ا 
باب صيام يوم»ء وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر 0 
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم اي و ا و ل 
باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع ل اه 
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 11 
باب النهي عن صوم العيدين» وأيام التشريق ل ا ا وم نز 
كتاب الاعتكاف مع ا اتوم ون انر شب طق اف لاح ا عنم وك موا ا 0187 
باب الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها. 

وأي ليلة هى؟ نزوي لامكو انا ف الج لوطو جانة أطا ا طعا د اوم 11101 
كتاب المناسك 001011 0 
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 01212121 اا 
باب وجوب الحج على الفور ا ا ا 0 
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة وعن الميت إذا كان قد 

وجب عليه لق 5 نه نامي بح اجو ا فيط طاوو اا ا ع ع و و ل ا 018 
باب اعتبار الزاد والراحلة ل ا 01 


الموضوع الصفحة 
باب ركوب البحر للحج.ء إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به د33 ا 
باب النهي عن سفر المرأة للحج. وغيره» إلا بمحرم 1 
باب من حج عن غيره» ولم يكن حج عن نفسه او اا ا 11 
باب صحة حج الصبي والعبدء من غير إيجاب له عليهما ................. #0 
أبواب مواقيت الإحرام» وصفته. وأحكامه ل ال ا د 
باب المواقيت المكانية» وجواز التقدم عليها ا 
بياب حول بسعة بغير [أجرام لعذر ل 01 
باب ما جاء في أشهر الحج» وكراهة الإحرام به قبلها 0 0000 
باب جواز العمرة ة في جميع السنة يلق اموه ماظنل و شا و طن ا و 00 
باب ما يصنع من أراد الإحرام» من الغسل» والتطيب ونزع المخيط؛ وغيره بض 
باب الاشتراط في الإحرام ا ا 
بان التكير بين العوتمع باينا والقران» وبيان أفضلها 0 000 
باب إدخال الحج على العمرة مراع انبا اا وان ب مسري م ا ا 111 
باب ما أحرم مطلقأء الو د ا يدي الاك 
باب التلبية» وصفتهاء وأحكامها 0 000 ا 
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 5 
أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له 000000011 ا 0 
باب ما يجتنبه من اللباس 00 0 35000000 ا 10 
ا 0 ف نون ا ا ا و الاق 

يبا لا ا ياو ود 1 ع ل ا ا ل 1 
0 بب00000101 0 0 ا 
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 1 1 1 ااا 
باب النهى عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته ا اا 0 
باجدها جاءاني التحجا نة وشمل الر امن الخحره 0 ا 
باب ما جاء في نكاح المحرمء وحكم وطئه اا ل 
باب تحريم قتل الصيدء وضمانه بنظيره لاط بز لة وسو 1 3 دوروو اا باو ل 0 
باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجلهء ولا أعان عليه .... 555 
باب صيد الحرم وشجره ب ا م و ا ا ل 


الموضوع الصفحة 
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام 1 ااا 
باب تفضيل مكة على سائر البلاد ممت 1 لا لو الاق ست ا ل عد وه ونح مركي ا 
باب حرم المدينة. وتحريم صيذه وشجره 000010120 ااا 
باب ما جاء في صيد وج ا ا ال و 11 
أبواب دخول مكة وما يتعلق به 211111111101111 1 
باب من أين يدخل إليها؟ 10 
باب رفع اليدين إذا رأىئ البيت» وما يقال عند ذلك 000 
باب طواف القدوم» والرمل» والاضطباع فيه 0 اا 
باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله» وما يقال حينئذ ل 
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسودء دون الأخيرين وي الل 
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر لبر" 
باب الطهارة والسترة للطواف ا 00101 0 0 
باب ذكر الله تعالى فى الطواف ظ ل اي ا م له 
باب الطواف راكباً لعذر م 00 
باب ركعتي الطواف والقراءة فيهماء واستلام الركن بعدهما ل م ل ا 
باب السعي بين الصفا والمروة ا 0 0 ا 
باب النهي عن التحلل بعد السعي» إلا ممعم ذا لثم رداق علا ارب ان فت 
يتوجه ؛ المتمتع إلى منى؟ ومتى يحرم بالحج؟ ااا 0 
باب المسير من منى إلى عرفة» والوقوف بهاء وأحكامه ااا 
ياب الدفع إلى المزدلفة» ثم منها إلى منى» وما يتعلق بذلك 1 
باب رمي جمرة العقبة يوم النحرء وأحكامه .. ا ا ااا 
باب النحرء والحلاق» والتقصيرء وما يباح عندهما 1 
باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر ا ل ا 1 
باب ما جاء في تقديم النحرء والحلق» والرمي» والإفاضة» بعضها على بعض . 44 
باب استحباب الخطبة يوم النحر 0 اا 
باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعى واحد اة0ة0 000 ا 
اتن االسية نون" لدالى فنن » ورقي لبان فى أبانها ا ا 
ياب القلة اوسط آباء اقيق 3 ا 1 00 


الموضوع 
باب نزول المحصب إذا نفر من منى ل ل ا 0 
باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها ا 
باب ما جاء في ماء زمزم ا 
باب طواف الوداع ا و ا و ا ا ل 
باب ما يقول إذا قدم من حجء أو غيره و ل ا يي ايا 
باب الفوات والإحصار اا 0 ا لال 
باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحرء ثم الحلق حيث أحصر من حل أو 
حرمء, وإنه لا قضاء عليه أ عه من اب توق لح واو لال واي باو تم ا 0 
أبواب الهدايا والضحايا ع و لكر ا لا 
باب في إشعار البدن» وتقليد الهدي كله 0 ا ا 
باضه الحفى عن إبلاالاليدى لمن 000 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعكس ل 0 
باب ركوب الهدي مدع و طم ونع وا ركه ووم نوده روماو وامة اكوية اماو راط توس وي خا 
باب الهدي يعطب قبل المحل ار و ا ا لاا 
باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع سويد حومط ان لم اس قا 
باب أن من بعث يهدي لم يحرم عليه شيء بذلك ا ا 
باب الحث على الأضحية م ا ا ا 
باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله كَكَِةِ عن أمته 7 
باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية 0 
باب السن الذي يجزئ في الأضححية وما لا يجزئ اباط اا دق واوا لا 11 
باب ما لا يضحى به لعيبه» وما يكره» ويستحب ماي اق ااانا نا الحو ا 
باب التضحية بالخصى 1 1 1 0 ااا 
باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت: الواحد 3 ا وو اواو وخ او ا ا 
باب الذبح بالمصلى, والتسمية» والتكبير على الذبح. والمباشرة له م د ا 
باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 00000000 0 0 ااا 
باب بيان وقت الذبح احا وج ع 1 3 لسرن ال بشو ا و1 لوط ا و ا ا 
باب الأكل والإطعام من الأضحية» وجواز إدخار لحمها ونسخ النهي عنه الى 
باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها 0 


1 


المو ضوع الصفحة 


باب من أذن فى انتهاب أضحيته اا 
كتاب العقيقة وسنة الولادة ا و 7 


باب ما جاء في الفرع والعتيرة» ونسخهما اا 01011 ا 


55 


